المنظمة العربية للترجمة 


اريك هویریا وم 


عصر رأس JUI‏ 


(1875 - 1848) 


د. فايز الماع 


توزيع. مركز دراسات الوحدة العربية ٠‏ 


" عصر رأس المال 
 1848(‏ 1875( 


لجنة العلوم الإنسانية والاجتماعية 
عزیز العظمة (منسقا) 

جمیل مطر 

Wea ور‎ 

۱ 

السید يسين 

علي الکنز 


kad 


Aaa AU المنظمة العربية‎ 


اريك هوبرباوم 


عصر رأس ال مال 


(1875  1848( 


د. فايز الصباءع 


تفديم 


a)‏ محمد المصري 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المنظمة العربية للترحمة 
هوبزباؤم» إريك 

عصر رأس JU‏ )1848 - 1875)/ إريك هوبزباؤم؛ ترجمة فايز EU‏ 
627 ص ۰ - (علوم إنسانية واجتماعية) 
ببلیوغرافية: ص 581 _ 599. 
تحمل عن فهرشن: 
ISBN 978-9953-0-1152-3‏ 
1. التاريخ ا التاسع عشر . 2. الاقتصاد التاريخي . 3. الرأسمالية . 
ا العنوان. T=‏ الصياغ, فايز (مترجم). Fa‏ المصري. محمد (pias)‏ 
salads) EE‏ 
909.81 

«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات bis‏ المنظمة العربية للترحة) 
Hobsbawm, Eric‏ 


The Age of Capital, 1848 - 1875 
First Published by Weidenfeld & Nicolson Ltd, London, 1975. 


جميع حقوق الترجمة العربية والنشر حفوظة حصراً ل: 


A‏ المنظمة العربية للترجمة 
Co) abs‏ النهضة». شارع النصئزة ضر بت 5996+ 113 
ال حمراء ‏ بیروت 2090 1103 - لبنان 
هاتف : 753031 - 753024 )9611( / فاكس : 753032 )9611( 
e-mail: info@aot.org.|b - http://www.aot.org.lb‏ 
حقوق الترجمة العربية محفوظة ل: 
مؤسسة 5 Ole‏ 
ص . ب : 141363 عمان 11814 الأردن 22 
يصدر هذا الكتاب بدعم من البنك الأردني الكويتي وشركة أرامكس 


توزیع : مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية ابیت النهضة». شارع البصرة» ص . ب: 6001 113 
الحمراء ‏ بیروت 2407 2034 _ OLS‏ 
تلفون: 750084- 750085 - 750086 )9611( 
برقياً: «مرعربي» ‏ بیروت / فاكس : 750088 )9611( 


e-mail: info@caus.org.lIb - Web Site: http://www.caus.org.lb 


الطبعة الأولى : coy‏ كانون الثاني (يناير) 2008 


JaA) 


إلى مارلين» آندرو» وجوليا 


9 د. محمد المصرى‎ ass oa ucla tae ae a تقديم الطبعة العربية‎ 
SE 2 a e تصدير ااا‎ 
0 0 ee المقدمة‎ 


استهلال ثوري 


الفصل الأأولة اربیع الشعوب 


nanan‏ و ام و ام و ود و و و و و و و و و و > و وه موده و و و قدو نه و و و و و وه 


الفصل الثاني : الازدهار العظیم ال E‏ 


الفصل الخامس : بناء الامم .. 


» وش اج و و ها و و و ام وم وه ما و و و ها و و قافو و م نع و و و و و رع رقع رامع م يرو 


اج و و و و و و »و وو و و مه و و و فاه فاع فاه شاف و اه و ع ع عنس ع و بم و و و و و و ووب 


الفصل السادس : قو ی الديمقراطية تعن ةل لم ف عا وف لو و و ی 


الفصل التامن : الرايحون ene‏ 


4 ۵ و عع » و مه و » ع و عه و هم و و هاو جا و و وو و ه و و و و قفد و و ع و و و و و و اه ع هر 


و و و و معد و و و و و مه و و واو هاو هو و و کچ هف اه و و هه و و و عم م و و و و ع و و وف 


ام ماه و و و و و و و ام عام و اه و و و و و و و و و و و و اه و عه و و و و ماهو راو ور وا مه 


القسم الثالث 


النتائج 
الفصل العاشر : الارض ET‏ و و سای 
الفصل الحادي عشر : She‏ الاس eee‏ 
الفصل الثاني عشر : المدینة» الصناعة. والطيقة العاملة PETE‏ 
الفصل الثالث عشر: العالم البورجوازي 000006 0 ش11 
الفصل الرابع عشر : العلم الدين» والأيديولوجيا ش55 
الفصل الخامس عشر : الفنون E ere‏ توا یط 
الفصل السادس عشر: الخاتمة te bah EE oe TETE‏ ی 
الحداول ees aes ee‏ 
الخرائط ببب---ب-ب- 33333 T‏ 2000 
الثبت التعريفى ee Toe‏ 00 
A se eemnenenrs sorg‏ 
المراجع المساندة te cease eet‏ 00000010 
الفهرس E AA‏ هظط5' 


تقديم الطبعة العربية 


. «رأس المال» : 
on‏ «الثورة» و«الإمبراطورية» 


بصدور عصر رأس الال بعد عصر الثورة''". تكون احلقة الثانية 
من مشروع Cho!‏ هوبزباوم الكبير لكتابة مرحلة مهمة من تاريخ البشرية 
acd‏ ما بين )1789 CDM‏ قد وجدت مكاتها فى المكتبة العربية. وعندما 
تدر قريياً الا فة Sd,‏ عضر الآمبراطووية: من هده 
الراجع المغلمية عن التاريخ اضاري والاقتصادي والسياسي لأوروباء 
وانعکاساته على العالین آلعريي والاسلامی» ستملاً هذه الثلائية " فراغا 
واضحاً في المكتبة التاريخية العربية. 4 2 LE hes‏ للطلبة 
والهيئات التعليمية الجامعية والباحثين Gets‏ التارف CEREA Y‏ 
لميتمين پقهم سيروية عالنا الخال وکیف استثر علا سر علیه. إن 


(1) إريك هؤبزباؤم» عصر الثورة (أوروبا 1789- 1848) ترجمة فايز الصَّيّاغْ ؛ تقديم 
مسطقى لار sry oe)‏ اه العربية اة 8809 

)2( استكملت «الثلائیة». Sins‏ «رباعية» عام ۰1994 عندما أصدر هوبزباؤم عصر 
التطرف: وجيز القرن العشرين. 1914 - 1991 (The Age of Extremes: The Short‏ 
Twentieth Century, 1914 - 1991)‏ . وفيه يقدم تحلیلا لا وصفه بالتداعيات والنتائج 
«الكارثية» التي ترتبت على إخفاق كل من الرأسمالية» وشيوعية الدولة» والحركات القومية» 
وتقهقر حركة التقدم الاجتماعي والسباسي في النصف الثاني و القرن العشرین. 


كثيراً من الأحداث التاريخية والتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية التى مر 
ها العال فى السنین eet‏ الاضية بل والتطورات التقنية والدارس 
الفكرية والفنية والثقافية» انما تعود جذورها إلى تاريخ القرن التاسع 
r‏ 

وإذا كان هذا صحيحاً إلى حد كبير في ما يتعلق بالعالم اليوم فإنه 
یصدق کذلك على العام الثالث - بما فيه منطقتنا العربية. إن كثيراً من 
السارات LL‏ التی مرت با البلدان العربية والانعطافات 
تساه ای لأف ال لاتوت CE ENG‏ وین فرع 
فكرية وثقافات متنوعة» قد يجد جذوره في القرن التاسم عشر. لقد كان 
ذلك القرن سلسلة من الراحل التتالية للنظام الرأسمالي الذي ولد في 
آوروبا ومساعیه إلى أن يشق طریقه ویبسط هیمنته على العالم كله 
ويصبح» من ثم نظاماً اقتصادیاً يمد لنفسه جذوراً في آقاصي الأرض 
غربها وشرقها. وشمالها وجنوبهاء ویغزو اکثر الناطق عزلة» ویوحدها 
على اختلافها وتنوعها في إطار عملیات انتاج وتبادل رأسمالي» فحل 
بذلك محل النظم الاقتصادية القديمة كافة» واستبدلها بمنظومة جديدة 
بصر دعاتها على التأکید Ob‏ هذا التحول غير قابل للتوقف. 


لا عجب. اذا. أن مؤرخاً عالیا Las‏ مثل اريك هوبزباوم ما 
زال» منذ عقود يحتل موقعاً فريداً ومتمیزاً بين مؤرخي عصره بفعل 
تنوع كتاباته وغزارتها وجديتهاء وأن يفرد كتاباً خاصاً للربع الثالث من 
القرن التاسع عشر ويطلق عليه اسم عصر رأس AU‏ ففي أعقاب فشل 
الثورة التى اجتاحت أوروبا  1847(‏ 1848( جاءت فترة تاريخية اتسمت 
بالاستقرار» واستمرارية |عادة ترتیب البیت الداخلی وتنظیم علاقات 
القوی الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في آوروبا وغیرها من مناطق 
العال» من دون الدخول في أتون حروب أو هزات ثورية شبه شاملة 
وشبه ille‏ وعلی الرغم من حروب عصفت بمناطق متعددة من العام 
بما فیها أوروباء الا أن هذه الاضطرابات لم يكن لها طابع الشمولية 
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مثل تلك الهزات العنيفة قبل فترة الكتاب أو الحروب العالمية التي 
شهدها وتأثر بها العالم كله في القرن العشرين. ويضع هوبزباوم القارئ 
أمام تحليل نوعي لحروب مرحلة عصر رأس JU‏ وبخاصة تلك التي 
جرت في أوروباء بأنها حروب ذات طبيعة محدودة» حيث تقوم 
الدول» وبمرونة عالية» بإعلانها وخوضهاء ثم تقوم بإيقافها بالدرجة 
نفسها من المرونة. وتندرج حروب إيطاليا وحروب بسمارك التوحيدية 
وااو في هذا الإطار. وعلى الرغم من الاستقرار الذي عاشه العالم 
بسبب عدم شمولية الصراع» فقد شنت حربٌ شاملة وشرسة عمل Led‏ 
رأس JU‏ على قدم وساق في توحيد الكرة الأرضية وربطها بعضها 
ببعض بطريقة لم تتح ول تتحقق من قبل» حتی في موجات الفتوحات 
أو الهجرات الكبرى التي شهدها تاريخ العام » مثل فتوحات الاسکندر 
الكبير أو الإسلام أو الرومان والمغول وما رافقها من هجرات بشرية 
كبيرة. إن سيرورة ربط العام ضمن السيطرة المطلقة لرأس الال لم تقتصر 
على تحويل السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أيدي dole‏ 
إلى أيدي أطراف وقوى أخرى تدير شؤون أقاليم كانت منعزلة فحسب» 
بل كانت تحطيم بنى اجتماعية واقتصادية أو تحويلها لتكون في خدمة 
علاقات إنتاج فا دم شنم اه إن ربط العالم في yat‏ راهن المال لم يجر 
عبر تجرید ملات عسكرية تضمن استمرارية السيطرة العسكرية 
لامبراطورية على أقاليم مترامية» وإنما بربط الاقالیم العالية التباعدة 
بعجلة نظام اقتصادي Slew‏ الات الا ار isk‏ أزمة فيه وبأى 
الفا دالت أو منافع مجنیها. ومع الما سین للنظام العالمي في الربع الثالث 
من القرن التاسع عشر؛ أصبحت مناعة أي جزء من JUN‏ لتأثير ما 
يجري في بقية العالم ضربا من ضروب الوهم وبخاصة عندما يتعلق 
الامر بالتطورات أو الازمات الاقتصادية وانعکاساتها الاجتماعية 
والسياسية. 


بالتاریخ للعالم خلال الربع الثالث من ذلك القرن. إن همه لیس 


السرد التاريخى الوصفى لأحداث مهمة حدثت هنا وهناك. بل إن 
الهدف من هذا الکتاب هو العحلیل GN‏ ع لرسلة سیطر فيها 
«رأس الال» واخترق أرجاء الغا LS‏ في حقبة LEU‏ حفلت 
بالئورات الشاملة واخروب الکبری التي انتهت بفشل الحركة الثورية 
في آوروبا واندحار Yel,‏ لتأسيس نظام اقتصادي واجتماعی ختلف. 
إنها عصر ما بعد الثورة وقبل دخول النظام الرأسمالي آزمته 
الاقتصادية. وهی غثل os‏ الرحلة الامبريالية بمعناها الاقتصادي 
ااا او ا یی الک شوت 
تلع نات متا شین راس OU‏ اتیکین E‏ اا ع 
والتجاري؛ وعلى نحو مواز للتوسم الکبیر في النشاط الاستعماري - 
وهو ما آفرد له هوبزباوم کتابه الثالث عصر الامبراطورية. ولذا فان 
هذا rep, GES‏ وبشکل باخ القاری والباحث إلى دوامة 
التطورات التي شهدها العالم في اطار سيادة رس الال وحقیقه 
لشروعه في دخول بقاع الأرض الاکثر استعصاء. يحدوه في ذلك 
كله مزیح من التفاؤل - الفرط أحيانا ‏ والطامح والمطامع الجشعة. 
واعتقاد الرآسمالین ob‏ لا شىء سقف فی طریق التطور الرآسمالی 
وربط العام بعلاقات إنتاجيه وتبادلية. وهوبزباوم في تصدیه H‏ 
— هذه الهمه الصعبة التي تستلزم معرفه موسوعية وعميقة بمجریات 
الا حداث التاريخية وتطور البنی الاجتماعية في العال ۸ يغفل حتی 
الدوافع الشخصية والبادرات التي يمكن أن توصف بأنها متهورة 
آحیانا لرواد الرأسمالية في قلب الرآسمالية في أوروباء أو في بقاع 
العام الحديد والقديم. ويقدم الکتاب معلومات ane‏ عن مدى التطور 
الرأسمالي العالی» سواء على صعيد قوى الإنتاج أو المبادلات 
التجارية بین الدول الرأسمالية الرئيسة وبينها وبين مناطق العالم 
الختلفة. وتعزز هذا التطور باشواط من التقدم التقني السریع الذي 
كان سرعان ما یسخر لخدمة التوسع الرآسمالي ویساعد قوی ly‏ 
JW‏ على أن تدق آبواب الاراضي البکر والأقاليم الاکثر بعدا. وتبدو 
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ion 


ثنائية مشروع رأس المال وتوسعه واضحة في كل فصل من فصول 
الكتاب: الوصول إلى المواد الخام» وفتح أسواق جديدة لمنتجات 
العالم الصناعى. 


إن التاريخ» كما يؤكد هوبزباوم» لا يستمزج المؤرخين حول ما 
يناسبهم من مراحل يحددون بها مدوناتهم وتحليلاهم للماضي» 
واستقراءهم للحاضرء واستشفافهم للمستقبل» مع أن بعضهم لا يدرك 
ذلك دائماً. ومع أن إعادة كتابة تاريخ مرحلة سيادة رأس المال تتركز على 
تاريخ المناطق التي مدت ولد ال ماله أي اس الغربية 
والشمالية ومن OF‏ الولايات المتحدة الأمريكية» فان هوبزباوم بقى أمينا 
على إطاره الفكري والأيديولوجي الرافض للتمحور حول (الارتکازیة) 
التي تعتبر أوروبا هي الأساس لتاريخ العالم في العصر احدیث. أو كما 
بدعي بعض COP ISN‏ أن التاريخ الحديث للعالم هو تاريخ ع الغرب» 
ضارباً عرض الحائط بتاريخ العمورة کلها. ولذلك يقدم الکتاب ربطاً 
عميقاً وتحلیلا للتحولات التاريخية والقوى السياسية والاجتماعية في 
مناطق العام اه سن GUL‏ رامیت اش ها إل ا اله 
وأفريقياء إضافة إلى رصد لأمريكا اللاتينية. ويستخدم المؤلف المعرفة 
الموسوعية التي یتحل بها ليقدم التفاصيل عن HLS‏ القوى 
الاجتماعية. والمشروعات الاصلاحية» ومراحل المقاومة والهادنت 
وربما الاستسلام لهجمة رأس الال واقتحامه لاصقاع جغرافية 
واقتصادية وثقافية جديدة في العالم. 


إن عصر رأس المال ليس محاكاة لمدرسة التاريخ السردي الوصفي 
التي سادت حقباً زمنية طويلة في العالم كله. كما أنه ليس متابعة 
للتغيرات في الهرم السياسي» وفي رصد الحروب» وتبدل الدول 
والأدوار الضخمة للزعماء في صناعة التاريخ. إنه ينتمي إلى المدرسة 
التاريخية التى تعنى برصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى المكان 
وتان وانمکاسها عل ال اا وفوا عانق الفقات الا iol‏ 
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في بقع جغرافية محددة. ومضاعفاتها في العالم أجمع. إنه تحليل عميق 
للتحولات فى البنى الاجتماعية والاقتصادية» ولظهور قوى سياسية 
واجتماعية جديدة تتفاعل مع تلك القديمة في إطار نظام اقتصادي 
جديد في نشاطه ليكون هو المسيطر والناظم لكافة قوى وعلاقات 
الانتاج. وإعادة تركيب الحدث التاريخي في هذا السیاق؛ لم تقد 
هوبزباوم» وهو الماركسي. إلى الوقوع في شرك التفسير الاقتصادي 
الفح (الاقتضاذوي) لتحولات الربم الثالث من القرن التاسع عشره 
فمع اعطائه لقوی الانتاج وعلاقات الانتاج دورها في صياغة تاريخ 
تلك الفترة» فانه ‏ يغفل دور العوامل الاخری في توجیه أو تحييد 
السارات التاريخية. وعلى الرغم من الاطار الجدلي العام الذي تدور فيه 
حلیلات هوبزباوی فانه يرفض رد QS LS SEV CY pall‏ إلى 
الکون الاقتصادي بوصفه العامل الوحید لحركة التاریخ. بل انه» في 
سياق نقاشه لبعض حروب تلك الحقبة التاريخية» يرفض بعض القولات 
الرائجة عن أن آساس تلك الصراعات اقتصادية فقط. وینطبق ذلك على 
حروب بروسیا واحرب الأهلية الأمريكية والنزاعات مع الصين. 


كما أنه یتقصی آبعاد الثقافات السائدة» بما فیها OV‏ الابداع 
الأدبي والفنی » والتوترات التق ات Fasza lewis‏ وعیر او نت 
بين القيم الأخلاقية للرأسمالية الصاعدة من ناحية» والمنظومة القيمية 
الموروثة المرتبطة بالتكافل بين الافراد. ويقدم تحليلا ووصفا غير مسبوقين 
للتحولات الثقافية لفئات اجتماعية بعينهاء أو للمجتمعات dole diva‏ 
«(I eel)‏ وثقافة الطبقات العمالية. 


ويتطرق هوبزباوم إلى منظومة العوامل التي أت دوراً أساسياً في 
صياغة تاريخ تلك المرحلة مثل عوامل بناء الدولة/ الأمة التي يميزها 
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التاريخى الحتمى إلى التاريخى التفاعل» موضحا التوافقات والمفارقات ما 
بين هذين العاملين. ويجد القاری العربي الكثير من التحليلات العميقة 
لساری الوحدة الألمانية والایطالیت خصوصًا أن هذين المثلين قد 
استخدما بكثرة من قبل النخب المثقفة والقومية فى المنطقة العربية خلال 
القرن ان 

eg‏ الدرجة نفسها من APY‏ يقدم هوبزباوم تحليلا last‏ ومرنا 
Al WU‏ باعتبارها قوة سياسية ضاغطة oil‏ دورا آساسیا فى ضياغة 
تاريخ Lal‏ وفی التأسیس آیضا لانظمة سياسية ديمقراطية لا زلنا 
نراها إلى اليوم. ويتطرق العرض إلى دخول القوى السياسية» ومنها 
المحافظة. di‏ حلبة الصراع السياسي مع قوى ثورية وديمقراطية 
وليبرالية» وتحقيقها لإنجازات ديمقراطية مهمة ‏ كان بعضها في صلب 
برنامج الليبراليين» لتحول دون وصول الليبراليين والثوريين إلى سدة 
الحكم. إن هاجس استمرارية الاستقرار وهامش المناورة الكبيرة لبعض 
السياسيين فى غرب أوروبا قد ساهم في إحداث تحولات ديمقراطية 
کبيرة مهدت للمزید من التغيرات فى الحقب التاريحية اللاحقة. ولعل فى 
هذا فائدة للمواطن العری فى تجربته الحالية للتحول الدیمقراطی 


العلاقة التی تأسست فى هذه الحقبة الزمنية بين «مکان ولادة الر آسمالية 
الأصلي» (آوروبا) والعالم الذي اخترقته وتغلغلت فيه (أي باقي العام) أو 
- بحسب مفردات الكاتب المتسقة مع الفترة التاريخية آنذاك ‏ الدول 
النامية والدول الأقل نمواً. إن هذه العلاقة تمثل إحدى الإشكالات 
التاريخية التى ما زالت حتى اليوم تلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين ما 
يسمى بالعالم الثالث والعالم الرأسمالي المتقدم» أو تعيد إنتاج هذه العلاقة 
في إستراتيجية اختراق رأس الال لمناطق العالم كافة؛ فلا فرق بين 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمنطقة العربية والهند والصين. بل إن ردود 
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الفعل التى أطلقتها نخب هذه المجتمعات وشعوما كانت على قدر كبير 
من التشابه» فالانقسام بین الرافضین لدخول رأس الال أن HS EH‏ من 
cage‏ والحابین من جهة انیت كان ظاهراً متداً فی جتمعات ما یسمی 
اليوم دول العالم الثالث. l‏ 


وضمن هذا الانقسام بين المعارض والمحابي» كان هنالك سوال 
ls‏ عن السك ال عل ارف تكويديا الا بل لوج + كيب 
یمکن أن یتحقق التطور والتنمية التي تحققت في الغرب الاورویی؟ وقد 
برزت صیاغات Ol bby‏ فكرية متعددة في مناطق العام الختلفة. 
ویستعرض الولف تجارب القوی الاجتماعية احديدة التي دخلت في 
تحالفات مع فقو قدريمة 4 و انوك في المسارات التاريخية Ca‏ اللاتينية 
والهند والصین. ۱ 


ویتطرق الکتاب بتحلیل موجز وعمیق في الوقت نفسه إلى ردود 
الفعل التباينة في النطقة العربية ومصر والجزائر اللتين كانتا آول 
الجتمعات العربية التي وقعت في نطاق اختراق رأس الال الخربي . 
وخلص هوبزباوم إلى أن دعوة جال الدین الافغاني لاحیاء الاسلام 
السني» هي أيضا لم تكن مرتكزة على العودة إلى الاضي. وإنما ال 
استحداث عوامل ثقافية ودينية وفكرية ذات وزن فى المنطقة العربية 
وا منکن ی رن ولو رعوساره yl‏ فرب 
النامية. وهي بذلك تقم في سياق ردود الفعل في آمریکا اللاتينية أو 
الهند أو الصين نفسه. في معرض تحلیل هذه التیارات یبقی هوبزباوم 
آمینا لمنهجيته التاريخية فى اعادة ترکیب الحدث التاريخى كما هو بعیدا 
عم مقاط الط ادير لويف ارام ار الويف الما رض الا 
عليه» عندما ينبه إلى أن مواقف من كانوا يدعون EAU‏ في ذلك 


(3) انظر التصدیر التحلیل السهب الذي وضعه هوبزباوم لهذه ASAIN‏ خصوصا 
للطبعة العربية» ونشر كمقدمة ل عصر الثورة. 


lo 


الوقت ينبغي ألا تقرأ أو تفسر بحسب معاییر > کات التحرر الوطني » 
وهی سمة من سمات الراحل التارمخية اللاحقة لعصر رأس الال. 


ویوضح هوبزباوم بأن الثمن الذي دفعته الجتمعات غير الغربية 
لاختراقها من قبل رأس الال من خلال تدمیر بناها الاجتماعية القديمة 
وخلق بنی اقتصادية واجتماعية لخدمة متطلبات النظام الرآسمالي العالي 
كان باهظا لا سيما أن آملها فى إعادة صياغة مجتمعاتها ودولها على 
شاكلة الغرب المتقدم لم يتحقق. وقد اشتركت كل دول العالم الثالث بهذه 
النهاية التراجيدية مع الاستثناء الوحید» وهو OLLI‏ ويعرّج هوبزباوم 
هنا على السؤال: «لاذا اليابان»؟ وهو آحد الإشكالات الحاضرة فى 
ذهن المؤرخ أو المثتقف العربي» وبخاصة عندما يعاد طرح السو ال one‏ 
آخری : «لاذا الیابان ولیس مصر»؟ ویقدم الكتاب ربطا LSE‏ لعوامل 
ربما ساعدت الیابان التي استقبلت الرأسمالية من الخارج ول تولد فيهاء 
إلى أن دخلت في عداد الدول الرآسمالية ولم تنزلق إلى مرتبة الرأسمالية 
التابعة. ویتحدث فى هذا السیاق عن عوامل داخلية ذات علاقة بالبنية 
Lee, asta‏ القدسمة نى_النانان«الأقرب: فى eadb‏ ال 
الإقطاع الأوروبي من غيرها من دول العالم الأخرى. ویضاف إلى ذلك 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التی مرت ما الیابان قبیل استهدافها 
کن قيال .ران N‏ غا عل اھا یی عن مركن راس الال 
وفقرها النسبي HUIS‏ مقارنةٌ بمصر ذات الوقع الاستراتيجي والوارد 
الطبيعية الوفيرة» ووجودها على مرمی البصر من مکان میلاد الرأسمالية 
E‏ آوروبا. 


ويرى إريك هوبزباوم أن «الكساد الكبير» الذي اجتاح أوروبا في 
آوائل EE EAT EOE‏ بعد اندحار کومونه باریس الا سر اه والغزو 
العلمی والتقنی» ومرحلة الربع PESI‏ من دلك القرن الذي وضع 
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أوروبا والعالم على أعتاب القرن العشرين. وخلافاً للكساد الذي وقع في 
ثلاثينيات القرن العشرین» بلغت المصاعب الاقتصادية نفسها حدا من 
التعقيد والحدة. دفع المؤرخين إلى الشك في ما ادا كان لاستخدام 
مصطلح «الكساد» ما يبرره لوصف السنين العشرين التي أعقبت الانتهاء 
من هذه المرحلة. وهم يجانبون الصواب في AUS‏ غير أن في شكوكهم 
ما يكفي لتحذيرنا من الغلو والإثارة في معالجة هذه المرحلة. إن بنية 
العام الرأسمالي في منتصف القرن التاسع عشر لم تتفسخ لا اقتصاديا ولا 
ممما يسا فقد دخل ذلك العالم طورا جديداء ولكن حتى في شكل 
الليبرالية المعدل بالتدریج» فان مجالات التوسع كانت مفتوحة. وكان 
الوضع Ube‏ عما هو عليه في البلدان الفقيرة القموعة المتخلفة الناقصة 
النمو او فى تلك الواقعة. مثل روسياء بين عام المنتتصرين Ales‏ 
الضحایا.» ففی تلك البلدان ols‏ «الکساد الکبیر» استهلالا لثورة 
وشيكة. ولکن dte‏ البرجوازية الظافرة بدا محتفظاً بصلابته» وربما كان 
آقل ثقة بنفسه ما كان من قبل؛ ومع CUS‏ كانت الامال العريضة التي 
راودت آغلب النخب والقوی السياسية والاجتماعية على حد سواء هي 
أن القرن الجديد سیکون أكثر عظمة ونجاحاً من القرن التاسع عشر. غير 
أن المؤشرات لم تكن توحي بالکثیر من الثقة. 


إن عصر رأس الالء الذي نشر لاول مرة عام ۰1975 وتوالت 
طبعاته تناعا خلال العقود الثلائة الاضيت ما زال ذا آهمية ayy ge‏ بالغة؛ 
ذلك أن الکثیر من الاسئله والاشکالات والاحداث التارخية التی 
بتعرض لها ما زالت مدار تقاش فى عالنا العريي. وقد ساف نشر هذا 
الکتاب باللغة العربية في اطلاق نقاش وحوار جدي حول بعض 
الدضوضات الجحة tie‏ ماک الخلانة es‏ که |4 سيكو مس 
آساسیا للکثیر من الهتمیی بتلك ca call‏ .واو لعلف التعطشین لاجابات 
حول الساقات التاريخية التي مرت ما المنطقة العربية في الربع الثالث من 
القرن التاسع عشرء وأسست لراحل تارخية لاحقة. يضاف إلى ذلك» 
أن هذا الکتاب شأنه شأن مؤلفات إريك هوبزباوم الأخرى» يطرح 


IX 


بمنظاره الشمول الوضوعی العمق نموذجا متقدما من أساليسة الدراسة 
التحليلية لكتابة التاریخ» وریما لفهمه ‏ بو (ARO‏ في جوهره» سیروره 
حضارية دینامبه تتكامل فيها الکونات الا قتصادیة» والسباسیة 
واللاجتماعية» والثقافية. 

د. محمد المصرى 


مرکز الدراسات الاست اتيجية - احامعة الاردنية 
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على الرغم من أن القصود من هذا الکتاب أن یکون له كيان 
مستقل بمفرده» اله نان للسلوابت ال خر من سلسلة «تاريخ 
الحضارات» التي يمثل إحدى حلقاتهاء فان العمل الذي يغطي المرحلة 
السابقة على ال RM‏ يتناولها هذا الكتاب قد وضعه المؤلف نقسه(. 
من هناء فان الذي 2# اير رأس المال ربما یکونون قد اطلعوا عل 
عصر الئورة آوروبا 1789 1848 أو لم يطلعوا. وأرجو أن تقبل تلك 
الفئة الأول اعتذاري ؛ ا آکرر» هنا وهناك ماده هم على علم مها 
لأزود الثانية بالمعلومات ALE)‏ الضرورية. وقد حاولت التقليل من هذه 
الازدواجية إلى أدنى حد ممكن وجعلها مستشاغة لدى القارئ» فوزعتها 
فى تضاعيف النص بأكمله. وآمل أن يمرا هذايالكتاب باعتباره وحدة 
مستقلة. بل إن قراءته قد لا تتطلب أك عل«#مناسية؛ لأنه 
موجه إلى القارئ غير الخبير» فإذا ما آراد Toe Oho p Al‏ الموارد التي 
يكرسها المجتمع لوضوعهم. على تواضعهاء فان علههم أن يقصروا ما 
يكتبونه على المؤرخين الآخرين فحسب. غير أن الإلمام الأولي البسيط 
بالتاريخ الأوروبي سيكون ميزة إضافية. وأحسب أن بوسع القارئ عند 
الحاجة أن يتدبر الأمر من دون أن يكون على علم سابق بسقوط الباستيل 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789-1848 (1) 
(London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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أو بالحروب النابليونية» إلا أن مثل هذه المعرفة ستكون ذات نماء. 


إن الفترة التی Lethe‏ هذا OLS‏ قصيرة la‏ غير Ul‏ تمیز 
باتساع رقعتها احغرافية. ولا ضير في الكتابة عن العالم بين الأعوام 
1789 618485 وعن بريطانيا وفرنسا تحديدا. غير أن من العبث كتابة 
تاريخ أوروبا فحسب من دون أن نولي اهتماماً خاصاً بالقارات 
الأخرى؛ ذلك أن المحور الأساسي في فترة ما بعد عام 1848 هو امتداد 
الاقتصاد الرأسمالي ليشمل العالم بأسره» ما يستحيل معه كتابة تاريخ 
أوروبي صرف. وتضم معالجتي لهذا الموضوع ثلاثة أقسام. إن ثورات 
8 تمثل بداية تمهيدية لقسم يتناول التطورات الأساسية في تلك 
الفترة. وذلك ما أتناوله بالنقاش على صعيد القارة الأوروبية» ومن 
منظار lle‏ عند الضرورة» لا بوصفه سلسلة مستقلة ذاتياً من التواريخ 
«الوطنية». وتقسم الفصول بحسب الوضوعات. لا وفق التسلسل 
ار هی مع أن بالإمكان أن نتبين t‏ على نحو جل الملامح الأساسية 
للفترات الفرعية التي تتمثل» على العموم بخمسینیات القرن التاسع 
غك لته ول که ال تساه مش ناه القون :الأ کف فریات : 
والازدهار ثم الکساد في آوائل پات تایاور ما القسم الثالث من هذا 
الکتاب فيتألف من قطاعات عرضية متداخلة من العناصر الاقتصادية› 
والجتمعية» والثقافية التي نیز بها الربع الثالث من القرن التاسع عشر. 


وليس بوسعي أن أدّعي لنفسي الخبرة بغیر جانب ضئیل من الادة 
الهائلة التی يعالجها هذا الكتاب» فقد اعتمدت بصورة تکاد تکون ALIS‏ 
عل مكلوعاف ١‏ سكديف a‏ العف انها اكت برع سم فق اناا + 
وذلك آمر لا مناص منه» فقد توافرت عن القرن التاسع عشر أكداس 
بالغة الفخامة من العلومات تتزاید حجما وارتفاعا سنة بعد سنة 
وتراکمت الطبوعات التخصصة بهذا الحانب أو ذاك لتصل عنان السماء. 
وکلما اتسعت وتعددت اهتمامات المؤرخين لتشمل. من الوجهة 
لعملیة. كل جانب من جوانب الحياة التي هم الرء في آواخر القرن 
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العشرين» تعاظمت كمية العلومات التي يتعذر استيعابها على أكثر 
العلماء الموسوعيين قدرة وآلعية. وحتی عندما یکون العالم أو العالمة على 
معرفة تامة ها فإنهاء في سياق توليفة واسعة متعددة العناصرء تختزل 
فى آغلب OLE‏ فی فقرة gh‏ ائنتین آو کی سطر واحد. gh‏ إشارة 
cd ple‏ بل إا قد تتعرض مع الأسف للحذف. ولا بد من ثم تلمرء أن 
عتم ازع وت (sleet‏ مطردا نع اعمال ال سوت 


ومن التعذر لسوء الحظ. اتباع النهج الذي Cas‏ عليه الدارسون 
وحرصوا عليه كل اخرص بالإقرار بمصادرهم» وبفضل الآخرين 
عليهم بصورة خاصة» بحيث لا يستطيع إلا المؤلفون الأصليون الادعاء 
بملكية ما توصلوا إليه من نتائج غدت في متناول الجميع مجانا. وأشك 
Yul‏ فى أن بوسعى أن أتقصى الخواطر والأفكار كلها التى استعرتها 
بكل حرية» وأذكر مظامًا الأصلية فى الکتب. والقالات» واللقاءات 
والمناقشات. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أطلب العذر من جميع 
الذين نهبت افكارهم» عن وعي أو عن غير EI‏ على فظاظتي هده. 
ومن ناحية ثانية» فاننی حتى لو حاولت ذلك» سأثقل كاهل الكتاب 
بأدوات تعليمية غير مناسبة» فهو لا Gage‏ أساساً إلى تلخيص حقائق 
معروفة أي إلى إحالة القراء إلى معالجات تفصيلية لمختلف 
الموضوعات» بل يرمي إلى جمع هذه الحقائق في توليفة تاريخية عامة؛ أي 
إلى «فهم» الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وتقصّي جذور العالم 
الراهن في تلك الفترة بقدر ما يسمح به التفكير العقلاني. غير أنني 
أرفقت فى الصفحات الأخيرة من الكتاب ثبتا عاما بقراءات إضافية 
يضم بعض الكتب التي وجدتها أكثر نفعاء وهي التي أقر لها آیضا 
بالفضل في وضع هذا الكتاب. 

وقد قصرت الإشارات والاحالات بصورة AN‏ تكون حصرية على 
الصادر التى أخذت منها المقتبسات. والحداول الإحصائية» وبعض 
الأرقام الأخرى. SUIS,‏ بعض العبارات والقولات الثيرة للجدل 
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وللدهشة. كما آنني لم أذكر بالتحديد مصادر الأرقام المتناثرة التي 
استقيتها من مراجع قياسية» أو من مصادر لا يمكن الاستغناء عنها مثل 
قاموس الاحصاء (Dictionary of Statistics)‏ الذي وضعه مالهول 
(Mulhall)‏ . أما الاشارات للأعمال الأدبية» مثل الروايات الروسیت 
الع توت فى Slab.‏ مع للع tle‏ عير دلات: أن 
من Sell‏ تحديد الطبعة الحددة التي استخدمها المؤلف» وقد لا تکون 
متوفرة لدی القاری. وعند الرجوع إلى کتابات مارکس وانجلز (K.‏ 
Marx and F. Engels)‏ )1798 - 1860(« وهما من ام لا تسس 
العاصرین لتلك الفترة. فاننا نشیر ال العنوان الألوف للعمل آو لٍل 
تاريخ الرسالةء والجلد والصفحة في الطبعة العهودة (ك. مارکس وف. 
انجلز. الأعمال (Werke)‏ [برلین الشرقية 1956 - ۰]1971 ویشار Les}‏ 
في هذا الکتاب باسم الاعمال). وقد أعطيت الأماکن والواقع آسماء‌ها 
كما هي بالانجليزية حیثما وحدت, آو. على العموم كما وردت في 
الطبوعات التی صدرت آنذالك. ولا یشی ذلك CL‏ نزعة dh‏ التحیز 
القومي بأي شکل من الأشكال. وقد يضاف الاسم الحديث إلى القديم 
بين قوسین» كما في لايباخ (لوبليانا). 

لقد e SS‏ سيغورد زیناو (Sigurd Zienau)‏ وفرانسيس هاسكل 
(Francis Haskell)‏ بتصحيح فصول هذا الكتاب المتعلقة بالعلوم 
والادات وبتصحيح بعض أخطائي الأخرى؛ وأجاب تشارلز كيروين 
عن أسئلتي التعلقة بالصین. ولا پتحمل آحد غيري مسوولية ما آرتکبه 
من أخطاء أو هفوات. وقد قدم لي و. ر. روجرز (W. R. Rodgers)‏ 
وکارمن کلودین Lyles «(Carmen Claudin)‏ مویزا (Maria Moisa)‏ 
مسا له ae es eS‏ با خن مساق ames lis)‏ افا 
۳ هوبزباوم وجولیا هوبزباوم» وکذلك خر براون (Julia Brown)‏ 
على اختیار الرسوم الایضاحية. كما آنني مدین بالشکر لحررة عملي 
هذاء سوزان لودن. 


المقدمة 


في ستينيات القرن التاسع عشرء. دخلت القاموس الاقتصادي 
والسیاسی كلمة جديية: .(Capitalism) Paso J‏ من che‏ یبدو 
مستغرباً آن ESR‏ عنوان راس الال الذي یذکرنا بالعمل 
الرئيسي LMR L‏ قسوة» وهو کارل مارکس في aiga‏ 
العروف رأس (Das Kapital) SW‏ )1867( الذي نشر خلال تلك 
الفترة» ذلك أن انتصیاز الرأميمالية عالمياً أصبح هو موضوع التاریخ 
الااساسي في العقود التي تلات عام 1848 وکان انتصارا لجتمع یعتقد 
آن التوسع الاقتصادي یکمن في الشروع الا قتصادي التنافسی الخاص› 
وفي النجاح بابتياع أي شيء في آرخص سبوّق(بما في ذلك العمل) 
ثم بیعه بالسعر الاعی. وکان يُعتقد أن اتتصادا کهذا: قائما على هذه 
الأسس» ومرتکزا بالطبع على قواعد راسخة هي البوزجوازیین الذین 
يجمعون بين النشاط» والجدارة» والذکاء» لن يقتطر على خلق عال 
تتوزع فيه الوفرة المادية فحسب» بل سیولد حركة متزايدة للتنویر» 


(1) قد یمود استعمالها إلى ما قبل عام ۰1848 كما آشرنا في pas‏ الثورة (The Age of‏ 
Revolution)‏ (القدمة) غير أن الاستقصاء التفصیل يدل على أن هذه الكلمة قلما وردت قبل 
عام 9 أو انتشرت بصورة واسعة قبل ستينيات ذلك القرن. انظر : Jean Dubois, Le‏ 
Vocabulaire politique et social en France de 1869 a 1872, a travers les oeuvres des‏ 
écrivains, les revues et les journaux, these. Lettres. Paris. 1963 (Paris: Larousse,‏ 


1962). 
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والتفكير العقلي» والفرص الإنسانية» وازدهارا في العلوم والآداب؛ 
أي» باختصارء Ule‏ يتصف بالتقدم المادي والأخلاقي المتسارع المطرد. 
وسيصار إلى إزالة البقية الباقية من العوائق التي تقف حجر عثرة في 
مسال القن اا تلعشروع yell‏ وستظور اا مات cA go‏ 
بل في بقاع العالم التي لم تكبلها التقاليد والخرافات» أو تلك التي شاء 
حظها العاثر أن لا يكون أهلها من ذوي البشرة البيضاء (وتحديدا من 
منطقة أواسط أوروبا وشمال غربها)» وستتحول هذه المؤسسات إلى ما 
Ply‏ النموذج العالمي لامة/ دولة تقوم على مساحة محددة من الأرض. 
وسيكون لها دستور يضمن Go‏ لكية والحقوق المدنية» ومجالس تمثيلية 
منتخبة تخضع الحكومات للمساءلة أمامهاء وستمارس فيهاء حيثما كان 
ذلك مناسبا. المشاركة السياسية من جانب عامة الناس ولکن فى 
احدود التي ند تضمن استمرار النظام ا البورجوازی ومحول دون 

تقويضه. إن هذا الكتاب لا هدف إلى تقصى المراحل الأولى can‏ هذا 
المجتمع . ويكفي في هذا المقام أن نتذکر آن Lis‏ الجتمع حقق اختراقه 
التاريخي. ادا جاز التعبیر على الحبهات الاقتصادية والسياسية 
emote‏ في العقود الستة التي سبقت عام 1848. لقد هيمنت على 
الفترة المتدة بین بن الا عوام 9 و1848 ثورة مزدوجة (وقد ناقشت ذلك 
في موف ينابق ۰ E‏ وال SSeS‏ ين امه 
والفینة). وقد تمثل أحد جانبى هذه الثورة فى التحولات الصناعية التى 
انطلقت بنايانها الرائدة فى بریطانیا وظلت عل العموم» داخل 
‘lege‏ وس اغات الا خرف all‏ السياستة ال ارتبطت 
بفرنسا» وظلت Lad‏ عل العموم داخل حدودها. وکانت هذه 
التحو لات انتصارا لجتمع جدید. الا أن تحول هذا الجتمع إلى انتصار 
UU LOU‏ الية» آو ما dol cleo‏ الورخین الفرنسیین «البورجوازية 


Eric John Hobsbawm, The Age of : انظر التصدیر فى الصفحات الاو من‎ )2( 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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الظافرة» «(The Conquering Bourgeois)‏ كان في نظر معاصري تلك 
الفترة آبعد احتمالا ما هو في نظرنا اليوم. وخلف الدعاة السياسيين 
البورجوازيين» اصطفت اطماهیر التي كانت قد عقدت العزم على 
حویل الئورات الليبرالية العتدلة إل تورات اجتماعية. وتحت قيادة طبققة 
أصحاب الشروعات الرأسمالية وحولهم كانت جماهير «الکادحین 
الفقراء» الساخطة الهمشة تتململ وتتهیاً للانتفاض. وکانت الثلاثينيات 
والازبعيتنات من القرن التاسع عشر عقوداً مأزومة ١‏ يستطع لحه 
بنتائجها الا التفائلون. 

على الرغم من ذلك» فان ازدواجية الثورة المتدة بين عام 1789 - 
8 تضفي على تاريخ تلك الفترة طابع الوحدة والتوازن. ومن 
السهل» عل نحو ما أن نکتب عنها ونقراً عنها؛ OV‏ لها عل ما 
تون مر شوه و ادا شاد وا كما أن عرش al‏ زد 
بوضوح ولا Gt‏ لنا أن نتوقع آکثر منها في ما یتعلق ؛ بشوون البشر 
ففی ثورة 1848 التی نستهل ما هذا الجلد» اهار التوازن الذي Lage‏ 
تسف ی کی بر له اه ار اس اس S20‏ 
الثورة الصناعية. لقد كانت سنة آلف وثمانمئة وئمان وآربعین» وهی 
any?‏ الشعوب الشهير» هي الثورة الأوروبية الأولى والأخيرة» بالعنی 
الحرفي للكلمة (تقريباً)» وكانت التحقق المؤقت لأحلام الیسان 
ولكوابيس اليمين» والإطاحة المتزامنة تقریباً بأنظمة الحكم القديمة في 
أغلب القارة الأوروبية غرب الإمبراطوريتين الروسية والتركية» من 
كوبنهاغن إلى بالیرمو» ومن براسوف إلى برشلونة. كان ذلك متوقعاًء 
وقد سبق التكهن به. وبدا أن ذلك تتويج ونتيجة منطقية لحقبة الثورة 
الثنائية المزدوجة. 

بید آن تلك الثورة منیت بالفشل» بصورة کلية» day pny‏ وکذلك 
بصورة مؤكدة ‏ مع أن اللاجئین السياسيين لم يدركوا ذلك لسنوات عدة. 
ولم يعد ثمة فرصة لقيام الثورة الااجتماعية الشاملة المأمولة قبل عام 
1848 فى دول العالم ١‏ «المتقدمة»). وعوضا عن AUS‏ فيضن لمركز. الكل 
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لهذه الحركات الاجتماعية الثورية» ومن ثم للأنظمة الاشتراكية 
والشيوعية في القرن العشرین» أن يكون في البقاع الهامشية التخلفت 
وذلك على الرغم من أن الحركات من هذا النوع كانت في الفترة التي 
يعالحها هذا الکتاب عرّضية dace‏ «متدنية النمو). وقدم توسع الاقتصاد 
الرأسمالي العالی المفاجئ» العريض الذي لا تحده حدود في الظاهر 
بدائل فى الأقطار «التقدمة». لقد ابتلعت الثورة الصناعية (البریطانیة) 
متسه س 


اساسا تاريخ التقدم الهائل للاقتصاد العالمي للرأسمالية الصناعية» 
والنظام الاجتماعى الذي يمثله» وللأفكار والمعتقدات التى ظهر Lal‏ 
ی وتصادق عليه: في ميادين Rat‏ 6 والعلم والتقدم. 
والليبرالية. نبا حقبة البورجوازية الظافرة مع أن البورجوازية الأوروبية 
هذا الحد فحسب. فان عصر الثورة لم يكن قد لفظ آنفاسه الاخيرة 
بعذ» فقد ارتعست الطبقات الوسطی فى آوروبا [bs‏ یساورها الرعب 
من الشعب: إذ كان من المعتقد أن «الديمقراطية» ما هى إلا خطوة 
مؤكدة ل (الاشتراكية» القادمة سريعاً لا محالة. وكان الرجال الذین 
آمسکوا بزمام الامور رسميا في النظام البورجوازي الظافرء في أزهى 
مراحل انتصاره» dele‏ من نبلاء الاریاف الرجعیین فى بروسياء ونسخة 
مصطنعة مزيفة لامبراطور في فرنسا» وسلسلة متعاقبة من اللاك 
الأرستقراطيين في بریطانیا. وکان الخوف من الثورة حقيقياء والشعور 
بعدم OLY‏ الذي آثارته عميقاً. وعند نباية الفترة التي نعالجهاء أسفر 
مثال واحد للثورة فی دولة متقدمت وهو انتفاضة قصيرة We‏ وغلة 
تقريباً في باریس؛ عن وقوع ple‏ دم أعظم ما شهدته آحداث 1848 
كلهاء وآدی إلى موجة من الناوشات آلدبلوماسية التشنجة. لکن حکام 
الدول التقدمة فى آوروبا بدأوا بعد بعض التردد یوقنون فى تلك الاونة 
أن «الدیمقراطیة»؛ أي البرلان الدستوري الذي یعتمد على الاقتراع 
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العریض كان آمرا لا مناص care‏ نوانه قد یکون آمرا cles pe‏ ولکنه 
لا یلحق الضرر من الوجهة ILS y aai baai‏ حكام الولايات المتتحدة قد 
آنجز وا هذا الاکتشاف منذ آمد بعید. 


إن السنين المتدة بين عام 1848 وآواسط السبعینیات من القرن 
التاسع عشر لیست» من ثم من الفترات التي تلهب خیال القاری 
cil‏ تستهویه الشاهد الدرامية والبطولية بالعنی التقليدي للكلمة. ذلك 
of‏ حروب هذه الفترة - التی شهدت معارك؛ حربية آکثر fore‏ ما شهدته 
هون اد رن الما يك جو Ne‏ هرن e‏ كان زا 
عملیات قصيرةً يحسمها التفوق التقاني والتنظیمی. مثل أكثر الحملات 
الأوروينة فى a‏ والمعارك ا انس اس ت عل 
آساسها الامبراطورية ابحرمانية بین عامي 1846 - 1871؛ أن مذابح 
اعتباطية لم تذع شرف ارتكابها حتی أكثر الأطراف التحاربة وطنية» مثل 
حرب القرم بين عامي 1854 - 1856. وکانت اعظم احروب في ذلك 
العهد» هی ارب الاهلية الأمريكية. قد تکللت بالنصر فى التحلیل 
الأخير نكر لكف ن Sh ates i‏ اة وان تاش 
الخاسر جیش آفضل. وجنرالات أفضل. وقد برزت خلال تلك الفترة 
ات رامق اک قياف ها توا ماه البطولة ناه 
ومنها صورة غاريبالدي (Garibaldi)‏ بخصلات شعره النسابة وقمیصه 
الأحمر. كما لم تكن ثمة pole‏ درامية في الحياة السياسية حیث خددت 
معاییر النجاح وفق تعريف والتر بيجهوت LÎ, «(Walter Bagehot)‏ 
حيازة (اراء carole‏ وقدرات غير عادية». و كان نابلیون 
الثالث (111 (Napoleon‏ بحس بالضيق لدی ارتدائه معطف dos‏ العظيم 
نابليون الأول. كما كان لنكولن (Lincoln)‏ وبسمارك (Bismarck)‏ 
اللذان استفادت صورتبما العامة من تجاعید الوجه وجال الأسلوب 
النثري لدى كل منهماء رجلیّن عظيمين بالفعل» غير أن إنجازاتهما 
الفعلية كانت نتيجة مواهبهما بصفتهما سیاسیین ودبلوماسيين» شأنهما 
شأن كافور في إيطاليا. 
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تجلت آکثر العناصر الدرامية فى GUS‏ الفترة فی الجالین 
ااا و bd So‏ بيه وین سای از ان ان ارت 
لالهو اق ا مق ال که تیه غير القازة الو 
والکوابل التي تمتد تحت الاء عبر الحیط الاطلسي وحفر قناة 
السويس» وقيام مدن كبرى» مثل شیکاغو تنبت في التربة العذراء في 
الغرب الاوسط الامريکي وموجات ضخمة من المهاجرين» لقد كانت 
هي دراما السطوة الاوروبية والأمريكية وقد جثا العالم عند أقدامها. غير 
أن الذين تولوا استغلال هذا العالم المقهور كانواء عدا قلة قليلة من 
الغامرین والرواد فی الناطق النائية» رجالا رصینین» پرتدون ملابس 
وقورة» ویستدعون الاحترام في الوقت الذین یعرضون فيه مصانع انتاج 
الغاز» وخطوط السكة الحديد» والقروض. مقرونة بمشاعر التفوق 
العرفي. 
كانت هذه هي دراما التقدم. الكلمة الممتاح في ذلك العصر ¢ 
التقدم الكاسح. المستنير» الوائق من نفسه» الراضي عن نفسهء وفوق 
هذا وذاك. الحتميّ. ولم يكن بين ذوي السلطة والنفوذ» وفي أي موقع 
أو سياق في العالم الغربي من يستطيع حيائذ أن يصده أو يقف في 
وجهه. dy‏ يستطع غير قلة من الفکرین» وربما عدد أكبر من ذلك 
بقليل من النقاد المتبصرين أن يتنبأوا ob‏ هذا التقدم الحتمي سیولد Whe‏ 
Lake‏ كل الاختلاف بل مغايراً ماما للعالم الذي كان يبدو أنه سيؤدي 
إليه» ول يتوقع آي من هؤلاء. حتى ماركس نفسه الذي تكهن بثورة 
اجتماعية عام 1848 وخلال عقد من الزمان بعد AUS‏ أن أي تخیر 
فوري بالاتجاه العاکس. بل إن توقعاته بدأت» بحلول الستينيات من 
ذلك القرن» تدور حول التطورات في المدى البعيد. 
إن «دراما التقدم» هي استعارة بيانية. غير Lal‏ كانت واقعاً حَرْفياً 
لدى فئتين من الناس» فقد كانت بالنسبة إلى ملايين الفقراء الذين نقلوا 
إلى عالم جديد» وعبر الحدود والمحيطات في أغلب الأحيان» تعني تغيراً 
جذرياً في الحياة وإلى شعوب العالم غير الرأسمالي» التي اکتسحتها هذه 
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الدراما وهزت كيانهاء فانها كانت تعنى الخيار بين مقاومة خاسرة ضد 
با متخ ادها وسيل sy eas Gs‏ فى عم ون 
لاکتساب أسلحة الغرب ثم توجیهها ضد الغزاة. أي ما بفهم «التقدم» 
والتفاهم cane‏ أو بالتلاعب به» فقد كان الربع الثالث من القرن التاسع 
phe‏ يضم عالین : واحدا للمنتصرین وآخر للضحایا الهزومین. 
وکانت الدراما التی ينطوي علیها تشکل مأزقا صعبا. لا للطرف 
الأول» بل للثاني في القام الأول. 

ليس بوسع المؤرخ أن يكون موضوعياً إزاء الفترة التي تشكل 
موضوع دراسته. وهو يختلف في ذلك (ولصاه من الناحية الفكرية) عن 
الدعاة الأيديولوجيين المعتادين الذين كانوا يعتقدون أن تقدم التقانة؛ أي 
«العلم الوضعي». والمجتمع سيمكنهم من أن يدرسوا حاضرهم بحيدة 
منزهة على نحو ما يفعل العالم الطبيعي الذي يزعمون (خطا) أنهم يفهمون 
منهجه. ولا يخفى مؤلف هذا الكتاب ما يحس به من الامتعاض» بل ربما 
حفن ال راهم ان الوضوع الذي يدرسه. مع أن موقفه هذا ينطوي 
على قدر من الاعجاب بمنجزات ذلك العصر الادية الجبارة» مع حاولة 
من جانبه لفهم حتی ما لا يحبه. كما أن هذا المؤلف لا خامره التوق 
الشوق إلى اليقين» وال الثقة بالنفس اللذین تيز مهما dle‏ البورجوازیه في 
أواسط القرن التاسع عشر» واللذان يغريان الكثيرين الذين حون إلى ذلك 
العالم عندما ينظرون إليه بعد قرن من الزمان من dle‏ الغرب الذي تتناوشه 
المأزق والأزمات. إن هذا المؤلف لا يخفي تعاطفه مع أولئك الذين لم يلقوا 
آذانا صاغية إلا من قلة قليلة قبل قرن. لقد كان اليقين والثقة بالنفس 
كلاهما على خطأ على أي Ste‏ فقد كان العالم البورجوازي غير دائم 
وقصير العمر. وفي اللحظة التي بدا فيها كاملا مكتملاء تبين أنه لم يكن 
متماسکا بل کانت تنخره الشقوق. وفی آوائل السبعینیات من القرن 
التاسع عشر كات التوسم الاقتصادي واللبرالي آمراً لا يمكن مقاومته. . 
غير أنه لم يعد كذلك مع نهاية ذلك العقد. 

إن نقطة الانعطاف هذه تشكل نباية الحقبة التي يتناولها هذا الكتاب. 
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وخلافاً لعام 1848 الذي يمثل نقطة البداية» فإنها لا ترتبط بتاريخ محدد 
مناسب. وإذا اختبر مثل هذا التاريخ فإنه سيكون عام 1873 الذي Sale,‏ 
في سياق المرحلة الفيكتورية» shel‏ عام 1929 في وول ستریت» فقد 
بدأت فى تلك السنة بتعبير أحد المراقبين المعاصرين «حال فى غاية 
ال E‏ ار که 
جالات التجارة والمتاجرة والصناعتة»» أسماها العاصرون «الكساد 
الکبیر»۰ الذي يؤرخ dale‏ في الفترة المتدة بين عامي 1873 - 1896. 

op‏ اخانب البارز الاکثر غرابة فى هذه الحال [کما يقول هذا 
الراقب نفسه] هو طابعها fy tl‏ لذ إن ترکت آثارها فی الدول التي 
شار کت با لوب وسلکت طون الساام عل نحل tel‏ وکانت لها 
عملات مستقرة ۰ .. أو غير مستقرة ۰..؛ وتلك التي تعيش في ظل 
نظام التبادل الجر للسلع» ويخضع فیها التبادل للقیود بصورة أو بأخرى. 
وکانت ثقبلة الوطاة على الجتمعات القديمة فى انجلترا وألمانياء وباهظة 
کذلك عل أسترالیا» وجنوب آفریقیا» وکالیفورنیا التي ا جتمعات 
جدیدة؛ لقد كانت كارثة يكن لیتحمل آعباء‌ها سکان نیوفوندلاند 
ولابرادور القاحلتين» ولا جزر الهند الشرقية والغربية المشمسة الزاخرة 
بالسكر والثمر؛ انا لم تجلب الثراء لمن يعيشون في مراكز التبادل العالية 
التي تصل فيها المكاسب في العادة إلى حدودها القصوى عندما تتولى 
التجارة أشد حالات التقلب والالتباس O‏ 


ذلك ما کتبه آمریکی شمالي مرموق فى السنة نفسها التي أسست 
فیها. بتأثیر من کارل مارکس «الامية العمالية الاشتراکیة». لقد بدأ 
الکساد حقبة حدیدت ویمکن > على هذا الاساس اعتباره خاتمة مناسية 
لل 


David Ames Wells, Recent Economic Changes, and their Effect on the (3) 
Production and Distribution of Wealth and the Well-being of Society (New York: 
D. Appleton and Company, 1889), p. 1. 
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استهلال ثوري 


(لفصل sA)‏ 0 
«ربيع الشعوب» 


آرجو أن تقرأ الصحف بعناية تامة ‏ فهى تستحق القراءة هذه 
الأيام. .. هذه الثورة ستغيّر شكل الأرض - وذلك هو ما يتوجب 
وينبغى عليها أن تفعله! ‏ عاشت الثورة! 


الشاعر غیورغ ويزث (Georg Weerth)‏ إلى والدته 
NH‏ ماس PRES‏ 


الحقيقة آنني لو کنت آکثر شبابا وأكثر ثراءً ما آنا علیه,الان مع 
الآ نچو ت هاجرت إلى آمریکا cog‏ لا ہے oY‏ الایام لا 
NYP ESEP S Ce‏ اس على 
إحساسي بالاشمئراز ازاء الفساد الأخلاقي الذي Le‏ حد قول 
شكسبير» تتصاعد Sigel yy‏ إلى عنان السماء. 


الشاعر جوزيف فون اخندورف (Joseph von Eichendorff)‏ 


. ۳1899 be BN JA الأول عرو‎ a hal a إل‎ 


Peter Goldammer, Hrsg., 1848 Augenzeugen der Revolution; Briefe, (1) 
Tagebücher, Reden, Berichte (Berlin: Riitten & Loening, [1973}), p. 58. 


)2( الصدر نفسه» ص 666 
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في أوائل عام ۰1848 وقف الفکر السياسي الفرنسي البارز 
pee‏ دو توكفيل (Alexis de Tocqueville)‏ فى مجلس النواب ليعرب 
عن الشاعر الح کے تخالج آکثر الاوروبیین: Lap)‏ ترد عل قرح 
رات lana‏ تلاخظلون ارتجاج الأرض من جديد؟ إن رياح الثورة 
آخذت بالهبوب » dilly‏ تکتسح الافق». وفي الوقت نفسه كان 
اثنان من الاألان المنفيين: کارل مارکس ذو GSMS‏ عاماء وفریدریخ 
انجلز البالغ ثمانية وعشرین cble‏ يبثان مبادی الثورة البروليتارية التي 
كان دي توکفیل it‏ زملاءه منهاء في البرنامج الذي كانت الرابطة 
الشيوعية الألمانية قد طلبت منهما أن إيضعا مسوّدةً له قبل ثلاثة آسابیع 
ونشر غفلا من التوقيع في لندن يوم #24نصباط/ فبراير 1848 تحت 
العنوان (GUY)‏ بيان الحزب الشيوعى (Manifesto of the Communist‏ 
Party)‏ « الذي سينشر باللغات Me)‏ رقاب رالالانیة 
والایطالیف والفلمنكية» CUES Ly‏ وفي ofa‏ أسابيع» بل في 
غضون ساعات في حالة «الانیفستو»» كانت امال المتنبئين ogi sles‏ عل 
وشك التحقق. لقد آطاحت انتفاضة باللكية فى فرنسا وأعلنت 
الجمهورية. وبدأت الثورة الأوروبية. l‏ 

نشبت ثورات عديدة أكبر من تلك في العام احدیث» وثورات 
عديدة أخرى أكثر نجاحاً. غير أن Ui‏ منها على الإطلاق ۸ يندلع بمثل 


هذه السرعة وبمثل هذا الاتساع» ول ينتشر انتشار النار في الهشيم عبر 
الحدوذ والأقطار وس الحطات » ففى فرلسا : أغلتت الجمهورية فى 


(3) لقد ترجم في الواقع كذلك إلى البولندية والسويدية خلال تلك السنة» مع أن 
الإنصاف يقتضي القول إن أصداءه السياسية لم تتردد خارج أوساط Guy gl‏ الألان الضيقة إلا 
بعد أن أعيد إصداره في أوائل السبعينيات من القرن الثامن عشر. 

Eric John Hobsbawm, The Age of : انظر الفصل السادس » ص 120 من‎ (4) 

Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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4 شباط/ فبراير. وفى الثاني من آذار/ مارس اندلعت الثورة فى جنوب 
غرب Lill‏ ثم 6 آذار/مارس في بافاریا؛ و11 آذار/مارس في برلین» 
و13 آذار/ مارس فی فا وق هنغاریا فی الوقت نفسه تقرياء وفی 18 
آذار / مارس في میلان ومن تي ایطالیا (حیث کانت ثورة مستقلة قد 
قامت في صقلیة). وفي ذلك الوقت» لم يكن بوسع الخدمة الاعلامية 
الاسرع في متناول أي شخص (وهي بنك روتشیلد). أن تنقل الأخبار 
من باريس إلى فيينا في أقل من خسة أيام. وان هي إلا أسابيع حتى 
كانت أركان كل الحكومات قد تزعزعت في مناطق أوروبا التي تقوم 
فيهاء جزئياًء أو Ls‏ عشر دول" بالإضافة إلى الضاعفات الأقل 
حدة في عدد من البلدان الأخرى. وعلاوة على ذلك. شهد عام 1848 
آول ثورة aXe‏ عن الصعید العالی لاننا یمکن أن نتلمس آثارها 
الباشرة فی انتفاضة 1848 فی el pw‏ کو (الیراژیل) وفی کولومبیا SU‏ 
بعد ذلك بسنوات عديدة. وبمعنی من المعاني» كانت تطرح منظومة 
العطیات التي تمثل «الثورة العالمية» التي أصبح الثوار منذئذٍ يحلمون مها 
ويعتقدون أن بوسعهم تحقيقهاء ولا سيما في لحظات نادرة مثلما حصل 
في أعقاب الحروب الكبرى. والواقع أن مثل هذه الانفجارات المتزامنة 
قلما تحدث على الصعيدين القارّي أو العالمي» فالثورة في أوروبا عام 
8 هي الوحيدة التي امتدت إلى البقاع «المتقدمة) والمتخلفة في القارة 
على حد سواء. وکانت هي الاوسم انتشاراً والأقل نجاحا من الثورات 
كلهاء ففي غضون ست سنوات. كان انهیارها التام متوقعا LE‏ بل إن 
آنظمة الحكم التي آطاحت بها کانت» عدا واحدا منهاء قد استعادت 
عافیتها بعد ثمانية عشر شهرا سن سقوطها. وکانت تلك الخالة 

(5) فرنساء آلانیا الغربیت النمساء إيطالياء تشيكوسلوفاكياء هنغارياء جانب من 
بولنداء يوغوسلافياء ورومانیا. [بحسب الواقع الجيوسياسي لاوروبا عند تألیف الکتاب عام 


5 (الترجم)]. ویمکن كذلك القول إن الاثار السياسية للثورة كانت جسيمة في بلجيكاء 
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الاستثنائية - (وهي الثورة الفرنسية) قد نأت بنفسهاء قدر الستطاع» عن 
الانتفاضة التي تدين لها بوجودها أصلا. 

ان ثورات 1848 old]‏ تقف فی مفارقة غريبة ازاء مضمون هذا 
E E‏ هقی تست ده ما تنس 
مسار التاریخ الأوروبي تغييراً كاملا خلال السنين الخمس والعشرین 
اللاحقة. إن السنة الثامنة والأربعين بعد ثمانمئة وألف كانت بعيدة كل 
البعد عن كونها «المنعطف الذي أخفقت آوروبا في الوصول الیه». وما 
أخفقت آوروبا في فعله هو الانعطاف على نحو ثوري. وحيث إنها ۸ 
تفعل ذلك» فان سنة الثورة تلك تقف وحدها بمعزل عما حولها 
بوصفها مدخلا لمسرحية لا تتواصل وقائعها وحلقاتباء وبوابة لطراز من 
العمار لا تشي بما يمكن لعابريها أن يتوقعوا مشاهدته وهم يجتازون 
الممرات والمعابر واحدا بعد الاخر. 


11 


لقد انتصرت الثورات التى اندلعت فى البورة الكبيرة الوسطی فى 
آوروبا» لا في cl plane‏ وشملت بلداناً کانت من البعد أو العزلة في 
تاریخها بحیث ‏ تكن مهياة ole SLU‏ على نحو مباشر أو فوري» بأي 
صورة من الصور (مثل شبه الجزيرة الآيبيرية» والسوید» COL gly‏ أو 
كانت من التخلف بحیث لم تكن فيها طبقات متفجرة سیاسیا في بيئة 
ثورية (مثل روسيا والإمبراطورية العثمانية)» إلا أنها أيضا لم تطل بلدانا 
صناعية كانت اللعبة السياسية تجري فيها وفق قواعد مختلفة» مثل 
بریطانبا Rags ered‏ بيد أن النطاق الثوري الذي ضم عانم کل من 
فرنساء والکونفيدرالية الالانیت والامبراطورية النمساوية» وامتد إلى 


)6( كذلك كانت حالة بولنداء التي تقاسمتها منذ عام 1796 كل من روسياء والنمساء 
وبروسيا. وكانت ستشارك في الثورة لولا أن حكامها الروس والنمساويين نجحوا في تأليب 
الفللاحين ضد الوجهاء (الثوريين). انظر ص 47 48 من هذا الفصل . 
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عمق المناطق الجنوبية الغربية من أوروبا وإيطالياء كان یتسم بالتنافر 
وعدم الانسجام؛ فقد كان يضم مناطق متفاوتة التخلف والاختلاف 
مثل LULL Sy LEVIS‏ وآخری نامية مثل الراینلاند وسكسونياء 
وبقاعا لسع كيها العلم مثل بروسیا. وآخری تنتشر فیها الامية مثل 
صقلية» أو مدنا متباعدة بعضها عن بعض مثل كييل وبالیرمو 
وبیرینیان وبوخارست. وتخضع أكثر هذه المناطق للوك أو آمراء 
يحكمونء على العموم حكماً مطلقا. غير أن فرنسا كانت آنذاك مملكة 
دستورية بورجوازية. واحمهورية الوحيدة التی کانت OLS ld‏ فی ذلك 
الوقت هی الاتحاد السويسري الذی استهل السنة الأول من الثورة 
بحرب أهلية قصيرة في أواخر عام 1847. وتراوحت أحجام الدول التي 
تأثرت By QL‏ بين فرنسا التق کان عدد سکانبا نحو 35 ملیون نسمت 
والقاطعات التناهية الصغر في وسط آلانیا التي لم يكن تعداد سكانها 
يزيد على بضعة GV‏ وتفاوتت مکانتها لتشمل الدول الستقلة الکبری 
في dbs‏ والبلدان والاقطاعیات التابعة واخاضعة لقوی آجنبيت 
وتنوعت آنماطها بين ادارة مركزية موحدة وتجمعات ادارية مترامية 


الأطراف. 


وفوق هذا وذاكء فان التاريخ ‏ أي البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسات قد قسمت النطاق الثوري إلى قسمين متباعدين لا یکاد 
جمعهما جامع ؛ ذلك أن البنية الاجتماعية فيهما كانت تختلف كل 
الاختلاف. باستثناء الحالات العامة التي كانت الغلبة فيها لأهل الريف 
على fal‏ المدن» أو للبلدات الصغيرة على المدن الكبيرة. وكثيرا ما جری 
اغفال هذا الامر؛ OY‏ السکان احضر ولا سیما فی الدن الکبری 
هم الاکثر نفوذاً إل درجة متماظمة في الجال السیاسی"؟. وکان 


)7( من بين الندوبین الاعضاء فى «البرلان التمهيدي» من الراینلاند» كان نمة خسة 
وأربعون es‏ من الدن الکبیرت واربعة وعشرون من البلدات الصغيرة» وعشرة فقط من 
الاریاف PES.‏ كان يقيم فيها 73 فى المئة من السكان. انظر =Konrad Repgen,:‏ 
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الفلاحون في المناطق الغربية آحرارا من الوجهة القانونية» بينما كانت 
الإقطاعيات الكبيرة قليلة الأهمية؛ أما فى الشرق» فكان الفلاحون 
أرقا كنا أن لكية sl‏ ادكو Stee Mes‏ انلس 
النبلاء SU‏ (انظر الفصل العاشر من هذا الکتاب). وفی الغرب؛ 
كانت «الطبقة الوسطى» تعنى أصحاب البنوك والتجارء ولا 
آصحاب الشروعات الاقتصادية» والذين يزاولون «المهن الحرة»» وكبار 
المسؤولين (بمن فیهم آساتذة احامعات)» على الرغم من أن بعض 
هؤلاء كانوا یشعرون mel‏ ینتمون إلى (Haute bourgeoisie) We dab‏ 
مستعدة لنافسة النبلاء IW‏ وعلى الأقل فى الانفاق. آما فى الشرق» 
فان یادن له ره كان انب اساسا مه فان ie Ws‏ 
متميزة عن السکان الاصلیین. مقن COUNT‏ والیهود» وکانت هی SEY‏ 
عدداً فی الأحوال کلها. Lf‏ العادل احقیقی I‏ «الطبقة الوسطی4. فکان 
يضم قطاع التعلمین و/ أو ذوي العقلية التجارية من وجهاء SLY‏ 
وصغار النبلاء - ويمثل هؤلاء iib‏ عريضة إلى درجه مدهشة في بعض 
ak SUL‏ ركد يه لرسطی لته مق وروا NGS‏ 
إلى شمال وسط إيطاليا في الجنوب» وهي التي كانت تمثل» على نحو 
ماء بؤرة النطاق الثوري» خصائص المناطق «المتقدمة» والمتخلفة على 
السواء» وفي أكثر من ناحية. 


من الوجهة السياسية» كان النطاق الثوري متغاير الخصائص بالقدر 
نفسهء فباستكثناء . فرنساء لم يكن بيت القصيد يتمثل في مضمون الدول 
السياسى والاجتماعى فحسب» بل فى شكل هذه الدول أو حتى 
را Niel‏ لقد را GUY‏ لبناء «su‏ ما وهل هي وحدوية أم 
فيدرالية؟ ‏ من مجموعة من المقاطعات الألمانية العديدة التفاوتة الأحجام 


Marzbewegung und Maiwahlen des Revolutionsjahres 1848 im Rheinland, Bonner = 
historische Forschungen; Bd. 4 (Bonn: L. Rohrscheid, 1955), p. 118. 
Hobsbawm, Ibid., pp. 16, and 183-184. (8) 
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والخصائص. وحاول الإيطاليون HIL‏ أن |H ys‏ ما وصفه الستشار 
النمساوي میترنیخ (Metternich)‏ « بازدراء ولكن نتحق» aL‏ اجرد تعبیر 
جغرافي». إلى إيطاليا موخدة. وتميز الاتجاهان» بما فيهما من تيز 
للرؤية القومية بعنصر مشترك هو استدراج شعوب لم تکن» في أكثر 
الأحيانء تعتبر نفسها ألمانية أو إيطالية خلافا لما كان يشعر به التشيكيون. 
لقد وجد الالان» والایطالیون» بل الحركات الوطنية كلها التى شاركت 
في الثورة» ما عدا الفرنسيين» أنفسهم يواجهون جبروت إمبراطورية ال 
هابسبيرغ الضخمة المتعددة الجنسيات التي امتدت إلى LSU‏ وإيطالياء 
SUAS CAAS‏ جانيا من be pene‏ والهنغاریین وههره مهمة من 
ولا أو الناطقون السياسيون بلسانهم على الاقل. أن «الامبراطوریة» 
كانت أكثر جاذبية من الانصهار في تجمع قومي توسعي مثل الذي يدعو 
له الألمانيون أو الجریون. ویروی عن البروفیسور (Palacky) (SVL‏ 
الناطق بلسان التشیکیین. قوله «لو لم تكن النمسا موجودة لكان من 


صحیح أن الرادیکالیین طرحوا حلا بسيطاً: جمهورية ديمقراطية 
مرگزیه موحدة فى كل من LGU‏ وإيطالياء وهنغارياء أو sl‏ دولة 
آخری» تقوم على آساس البادی الجربة للثورة الفرنسية على آنقاض 
حکم اللوك والامرای وترفع رایاتها الخاصة الثلائية الالوان» على غرار 
النموذج الفرنسي کالعتاد؛ الذي سیکون هو الأساس لعلم وطني”. 
آما العتدلون» من Age‏ أخرى» فقد انخرطوا فى شبكة من امحسابات 
العقدة التي تنطلق في آساسها من التخوف من الديمقراطية التي كانت» 
في نظرهم مرادفة للثورة الاجتماعية. وبما أن اخماهیر لم تقم 
بالانقضاض على حکم الأمراء» فليس من الحكمة تشجیعها على تقویض 


)9( المصدر نفسه » uP‏ 129-128. 
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النظام الاجتماعي. أما إذا كانت قد أطاحتهم. فان من المرغوب فيه 
إزاحتها وطردها من الشوارع» وإزالة تلك المتاريس التي تمثل الرموز 
الأساسية لعام 1848. من هناء كان السوال المطروح هو: من من 
cele‏ الذين أصابهم الشلل ولكن الثورة لم تطحه بعدء يمكن إقناعه 
بدعم القضية العليا؟ كيف يمكنء بالتحديدء بناء ألمانيا أو إيطاليا 
فيدرالية وليبرالية» وإقامتها على أي صيغة دستورية» وتحت ظلال أي 
سلطة؟ هل يمكن أن تضم ملك بروسيا وإمبراطور النمسا (كما كان 
يعتقد العتدلون المؤمنون باقامة «جرمانيا العظمی» - وينبغي آلا نخلط 
بينهم وبين الراديكاليين الديمقراطيين الذين کانوا. بحكم التعريف. من 
دعاة «جرمانيا الصغری». أي إن النمسا لا تكون جزءا منها؟ 
وبالمثل » مارس العتدلون في إمبراطورية هابسبيرغ لعبة ابتكار دساتير 
فيدرالية لدول متعددة القومیات - وهي اللعبة التي لم تتوقف الا عند 
نهاية تلك الإمبراطورية 1918. وعند اندلاع الثورة أو نشوب الحربء ل 
يكن ثمة وقت لثل هذه التأملات الدستورية. وعندما لم تكن ثمة ثورة 
ولا حرب» CHS LS‏ الحال في أغلبية ألمانياء فان هذه التأملات بلغت 
حدودها القصوی. وحیت ان Like‏ كيرا من اللیبرالین العتدلین هنال 
کانوا من أساتذة الجامعات والوظفین الحكوميين - اد إن 68 في all‏ من 
واب في الجمعية العامة ف فرالكنورت كات من السوولین» و12 فی 
من العاملين في مجال «المهن الحرة» ‏ فان المداولات في ذلك البرلمان 
ی الأجل لم تكن أكثر من جولات من اللغو الذكي العقيم. 
إن ثورات ۰1848 اذل تستدعی دراسة تصيلية لكل دولة» وکل 
شعب. وکل اقلیم عل حدة ولا عال لذلك في هذا الکتاب. غیر أن 
هذه الثورات تشترك في جملة من الخصائص ليس آقلها أا حدثت 
عقيو اف ان عع در فا gen le Vala yee‏ قات 
بعض. oly‏ طبائعها وأسالیبها كانت متمائلت واکتنفتها آجواء 
رومانطيقية - يوتوبية وارتفعت فیها شعارات خطابیه متشامة اخترع 
الفرنسیون لها مصطلح الثمانربعينات (quarante - huitard)‏ . ویتعرف 
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كل مؤرخ إلى رموزها من آول وهلة: اللحى. وربطات العنق المنسابة 
والقبعات العريضة الحوانب التى كان يعتمرها الناضلون. والرايات 
الثلائية الآلوان »وتاريس النتشرة فى کل مکان؛ والاحساس الأول 
بالتحرر» وبالامل الغام والارتباك التفائل. لقد جسدت تلك الفترة 
«ربيع الشعوب"۰ وکانت» کالربیع» قصيرة الأجل. وعلینا الان أن 
نستعرض بامجاز القسمات الشترکة لتلك الثورات. 


ولا بد من الاقرار» بادیء ذي بدء. أن تلك الثورات قد حققت 
نجاحاً سريعاً؛ ثم منیت أيضاً بفشل ذريع سریعا. لقد اندحرت 
الحكومات كلها فى النطاق الثوري فى الأشهر الأولى وآصیبت بعجز 
كاين وا شارت كلها ار عر اعت من درن أن جد أى هارمه تیا 
غيم أن oly ttl‏ فقدت خلال فترة وجيزة نسبيأً روح البادرة في كل 
مكان» فى فرنسا بحلول ale‏ نيسان/ أبريل» by‏ أنحاء أوروبا الثورية 
الأخرى خلال الصیف. وذلك على الرغم من أن الحركة احتفظت بما 
تبقی من قدرتبا للقيام هجوم معاكس في فييناء وهنغارياء وإيطاليا. 
وكان المؤشر الأول على انبعاث النزعة المحافظة فى فرنسا هو الانتخابات 
التي جرت في أواخر نيسان/ أبريل. فالاقتراح العام» الذي أسفر عن 
فوز أقلية قليلة من الموالين الملكيين؛ أرسل إلى باريس أغلبية عريضة من 
المحافظين صوّت لها فلاحون غير رجعيين بل لا خبرة سياسية bee‏ 
في وقت لم يكن اليسار الحضري الصافي یعرف فيه أساليب الاستئناف. 
(والحقيقة أن المناطق «الجمهورية» واليسارية في الريف الفرنسی» كما 
من هرز اا و E E ll‏ سس فى قلف ارو 
كانت بحلول ple‏ 1849 قن اتضحت معالها. وأبدت تلك الناطق» 
ومنها بروفانس على سبيل المثال» مقاومة مريرة لالغاء الجمهورية عام 
1. وتجلى المؤشر الثاني في عزلة العمال الثوريين وهزيمتهم في 
باريس في انتفاضة حزيران/ یونیو OO‏ 


)10( انظر ص 48 وما يليها من هذا الفصل . 
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في وسط أوروباء جاءت نقطة الانعطاف عندما سمح یش 
هابسبيرغ» الذي ازدادت قدرته على المناورة مهرب الإمبراطور في أيار/ 
مايوء OL‏ يعيد تنظيم نفسه ویهزم انتفاضة راديكالية في براغ» بمساعدة 
من الطبقة الوسطى المعتدلة ‏ التشيكية والألمانية» فاستطاع بذلك استعادة 
أراضى بوهيميا التى تمثل النواة الاقتصادية للامبراطورية» وتمكنت بعد 
E‏ عونت ی قن E‏ ات ما انك تمي 
التدخل الروسي والتركي على ثورة متأخرة قصيرة الأجل في مقاطعات 
الدانوت. 


في الفترة المتدة بين صيف ذلك العام ونهايته» استعادت آنظمة 
الحكم القديمة سلطتها في ألمانيا والنمساء مع أنه كان من الضروري 
إعادة إخضاع مدينة فيينا الثورية بقوة السلاح في تشرين الأول/ أكتوبر 
بعد أن دفع أكثر من أربعة الاف شخص حياتهم ثمنا لذلك. وبعد 
e‏ استجمع ملك بروسيا قواه وأعاد سيطرته على أهالي برلين 
المتمردين ثم على بقية ألمانيا من دون صعوبة (باستثناء بعض المعارضة في 
الجنوب الغربي» وترك البرلمان GUY!‏ أو بالأحرى الجمعية الدستوریت 
والجالس الأخری التي انتخبت في الربيع الحافل بالامل» والجالس 
البروسية والاخری الاکثر راديكالية» تتداول الرأي فى ما بینها بانتظار 
حلها. وبحلول الشتاء J‏ یکن تحت سيطرة الثورة غیر (قلیمین اثنین» 
هما آجزاء من ایطالیا وهنغاریا. الا آنهما أخضعا مرة آخری في آواسط 
ذلك العام بعد أنشطة ثورية متواضعة في ربیع 1849 


بعد استسلام الهنغاريين وأهالي البندقية في آب/ أغسطس 1849 
لفظت الثورة آخر آنفاسها. وباستثناء فرنساء كان حكام العهد السابق 
جميعهم قد استعادوا سلطاتهمء. بل mel‏ في بعض الحالات. مثل 
إمبراطورية الهابسبیرغ ازدادوا سطوة وتشتت الثوريون في النافي. 
ey‏ یام (i Sl ea ee te Sl ee‏ 
كلهاء وكل الأحلام السياسية والاجتماعية التي ازدهرت في ربيع عام 
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8 بل إن النظام الجمهوري في فرنسا نفسها لم يكن له من بقية 
العمر غير سنتين ونصف السنة. ولم يبق سوى تغيير أساسي واحد لا 
عودة care‏ ألا وهو إلغاء نظام القنانة في إمبراطورية الهاء eee‏ ا 
وباستثناء هذا الانجاز co dll‏ على أهميته» فإن عام 1848 كان هو الثورة 
الوحيدة في تاريخ أوروبا الحديث الذي cae‏ في Ol‏ معاء الوعد 
الأعظمء والجال الأوسع. والنجاح الأولي الفوري الأكبرء والإخفاق 
الذريع السريع غير المشروط. لقد كانت» على نحو ماء مشابهة للظاهرة 
الجماهيرية الأخرى في أربعينيات القرن التاسغ عشرء وهي الحركة 
الميثاقية فى بريطانيا؛ ذلك أن أهدافها الحددة تحققت فيما بعد» ولكن 
لیس عن طريق الثورة أو في سياق ثوري. كما أن تطلعاتها الكبرى A‏ 
دة إلا ار كات ال Ye‏ ودخت لها کانت حاف قاما عن 
تلك التي برزت عام 1848. ول يكن من قبيل الصادفة إذاً أن تكون 
الوثيقة التي أصدرت تلك السنة وأحدثت الاثر ALY‏ والأبقى على 
تاريخ العام هي البيان الشيوعي. 


اتسمت UG‏ الغورات كلها بصفة آخری مشت كة ساهمت. ال حد 
بعيد» فى فشلها. لمات CRS‏ في JUYI ERER py tls‏ 
المعقودة عليها انذاك» ثورات اجتماعية لمصلحة الكادحين الفقراء. وقد 
أفوعيت لذلك Gell oI‏ الممعدلية الذين دفعهم هؤلاء الكادحون إلى 
مواقع السلطة والنفوذ. ومنهم بعض gems‏ السعاسيين الراديكاليين»: وبحي 
بعض آنصار ا الحكم القديمة. وقد وضع Ges‏ كافون 
(Cavour)‏ حاكم بیدمونت الذي آصبح هو الهندس الرئيسي للو حدة 


(11) یمکن القول. بصفة dale‏ إن إلغاء نظام القنانة والسخرة وحقوق السيادة على 
الفلاحین في بقية آنحاء آوروبا الغربية والوسطی (بما فیها بروسیا) قد بدأت خلال الثورة 
الفرنسية والحروب النابليونية (1789 - ۰)1815 مع أن بقية الأنظمة التبعية قد آلغیت في GUI‏ 
عام 1848. واستمرت القنانة والسخرة في روسیا ورومانیا حتی ستینیات القرن الثامن عشر 
(انظر الفصل العاشر من هذا الکتاب). 
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: (1846) 


«ذا در للنظام الاجتماعي أن یتعرض لنطر حقيقي. وإذا قدر 
للمبادئ العظيمة التي قام على آساسها أن تواجه مخاطرة جسيمة» فاننا 
نعتقد آن كيرا من آشد العارضین صلابة Sly‏ التمهورييق: chile‏ 
سیکونون آول من ینضمون إلى حزب الحافظین» ۳ 


إن القائمین بالثورة الان هم بلا شك الکادحون الفقرا فهم 
الذين لقوا مصرعهم على التاریس في الراکز الحضرية: في برلین كان 
هناك خمسة عشر هثلا من ممثلي الطبقات التعلمه. ونحو ثلاثين من 
re Or een oc Colas a PRE‏ 
ومن أصل الثلائمتة وخسین Wed‏ فی انتفاضة میلانو» کان ثمة اثنا عشر 
طالباً وعاملاً من ذوي الیاقات البیض أو ملاك الأراضی فحسب'. 
والجوع الذي کانوا یعانونه هو الذي آلهب التظاهرات التي تحولت إلى 
ثورات. وکانت GLY‏ فی مناطق الثورة الغربية هادئة he clined‏ 
الرغم من of‏ القاطعات امنوبية الخربية من LUT‏ شهدت من 
الانتفاضات الفلاحية آکثر بکثیر ها هو مدوّن في العادة. الا أن 
التخوف من الثورة الزراعية في الأماكن الأخرى كان من الحدة بحیث 
آصبح آکثر قوة من الواقع. ومع ذلك فان الفلاحین في مناطق عديدة» 
مثل جنوب إيطالياء قاموا بالفعل بمسیرات تلقائية رفعوا فیها الرایات 


Rinascita, Il 1848, Raccolta di Saggi © Testimonianze (Rome: [n. pb.}, (12) 
1948). 

Ruth Hoppe and Jiirgen Kuczynski, «Eine Berufs- bzw. Klassen- und (13) 
Schichtanalyse der Maéarzgefallenen 1848 in Berlin,» Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte, vol. IV (1964), pp. 200-276, und D. Cantimori, in: François 
Fejt6, ed., The Opening of an Era, 1848: An Historical Symposium, With an 
Introd. by A. J. P. Taylor (London: A. Wingate, ]1948[( 
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وقرعوا الطبول مطالبين بتقسيم الإقطاعيات الكبيرة. بيد أن الخوف 
وحده كان كافياً ليجمع بين قلوب ملاك الأراضي ویوخد صفوفهم على 
نحو مدهش. لقد أفزعتهم شائعات كاذبة عن قيام الأقنان بتمرد واسع 
تحت زعامة الشاعر س. بيتوفي (S. Petöfi)‏ )1823 - 1849(« فأقدم 
مجلس الدایت (البرلان) الهنغاري الولف فى معظمه من IWI‏ على 
(لغاء نظام القنانة فور فى وقت مبکر من أواسط آذار/ مارس» ولکن 
قبل أيام قليلة من إصدار الحكومة الامبراطورية. التي كانت تسعی إلى 
عزل الثوريين عن قواعدهم الفلاحية» مرسوما بإلغاء القنانة US‏ في 
غاليقياء وإلغاء السخرة والعمل القسري والالتزامات الاقطاعية الاخری 
في الأراضي Ae OR)‏ وم يكن تمد als‏ 5 أن «النظام الاجتماعي» 
كان في خطر. ولم يكن ole‏ الحدة نفسها في المناطق كلهاء فقد كان 
بوسع الحكومات المحافظة» كما حصل بالفعل» شراء ولاء COPD‏ 
وبخاصة عندما ينتمي القيّمون على أمرهم من اللاك أو التجار أو 
الدائنين إلى جنسية أخرى غير «ثورية»» سواء أكانت بولندية pl‏ 
هنغارية» أم ألمانية. ولم يكن من المعقول أن الطبقات الوسطى الالانیت 
بمن فيها رجال الاعمال الذين كان يشقون طريقهم بثقة في الراينلاند» 
كانت تخامرها المخاوف والهواجس من شيوعية بروليتارية وشيكة أو 
حتى سلطة بروليتارية مؤثرة إلا في كولون (التي اتخذها ماركس مقرأ 
(aj‏ وفي ول التي قام فيها عافن اا ie‏ بورن (Stefan Born)‏ 
بتنظيم حركة ذات شأن في أوساط الطبقة العاملة. ولكن مثلما كانت 
الطبقات العاملة الأوروبية تعتقد فی آربعینیات ذلك القرن Lal‏ تعرف 
طبيعة الشکلات الاجتماعية التى تنتظرها فى الستقبل فى شتاء لانکشیر 
المطر اللبد بالدخان. فا کانت تعتقد آنا تعرف شکل الستقبل الذي 
ینتظرها خلف متاریس باريس - وهي الهد الذي ترعرعت فيه الثورة 
وشخت منه في شتی الامجاهات. وم تک نموه شستاط gil pie‏ 
(البرولیتاریة» فحسب» بل ثورة اجتماعية واعية. وم يكن هدفها إقامة 
جمهورية cle‏ بل «جمهورية ديمقراطية اجتماعیه». وکان فادتبا اشتراکیین 


47 


وغ نل :]و کته IE‏ مت فاهلا هاه هو 
الميكانيكي ألبرت. ول يكن موکدا خلال أيام عديدة ما إذا كان علمها 
مثلت الألوان أم أنه كان علم الثورة الاجتماعية الأحمر نفسه. 


وفيما عدا المجالات التي كانت فيها قضايا الحكم الوطني 
والاستقلال موضع نظرء فان العارضة العتدلة في آربعینبات ذلك القرن 
لم تكن ترغب في الثورة أو تسعی إلى اندلاعها بصورة جدية بل إن 
العتدلین کانوا يؤثرون الفاوضات والأساليب الدبلوماسية على الواجهة 
حتی في القضایا الوطنية. ولا ریب في آنهم کانوا یفضلون الزید في 
هذا الاتجام. غير أنهم کانوا مستعدین للقبول بتنازلات یمکن القول ان 
اکثر أرباب السلطة المطلقة le‏ وثقة بالنفس سيضطر إلى منحها. إن 
ET gi MEL‏ آو القبول بتغیّرات عالية قد ترضی ما عصبءة «القوی 
العظمی» صاحبهة الام والنهی ان اجلا آو عاجلاً کذلك. وبعد أن 
دفعتهم إلى الثورة قوی الفقراء و/ أو مثال باریس حاولوا بطبيعة الحال 
أن يوجهوا وضعاً مواتی | یتوقعوه وجهة تحقق لهم المنفعة القصوی. 
غير أنهم في التحلیل الأخير بالتأكيد» بل منذ البداية في معظم 
الاحیان» كان ينتابهم القلق من الخطر الذي يمثله الیسار أكثر من 
التهدید الذي تثله آنظمة الحكم القديمة. ومنذ اللحظة التي ارتفعت فيها 
التاریس في باريس» غدا اللیبرالیون العتدلون (وکذلك» كما لاحظ 
کافور» نسبة معتبرة من الرادیکالیین) قوة محافظة مضمرة. وفیما كانت 
مواقف العتدلین تتقلب من جانب إلى اخر على نحو متسارع أو تختفي 
Ls‏ كان العمال. الذین يمثلون العناصر التحررة في آوساط 
الر ادیکالین الدیمقراطیین. یعانون العزلة آو ما هو أدهى من دللا 
وهو مواجهة حالف ضم الحافظین. والقوی العتدلة السابقة التي وقفت 
إلى جانب النظام القدیم: انب على حد وصف الفرنسیین یمئلون 
«حزب النظام العام». لقد فشلت ثورة 1848 لانه تبين أن الواجهة 
الحاسمة لم تكن بين أنظمة الحكم القديمة و«قوى التقدم» المتحدة» بل 
بين «النظام» و«الثورة الاجتماعية». وم حدث هذه المواجهة الفاصلة في 
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باریس شباط/ فبراير بل في باریس حزيران/ یونیو» عندما تعرض 
العمال للهزيمة وللمذبحة» بعد أن أرغموا على القيام بانتفاضة معزولة 
في قتال شوارع ‏ وكان نحو الثلثين منهم إلى جانب الحكومة. وكان من 
السمات المميزة لشراسة الأغنياء وحقدهم على الفقراء أن نحو ثلاثة 
آلاف شخص دبحوا Lud‏ بعد الهزيمة» بينما اعتقل اثنا عشر ألفاء 
Prat ۹۹‏ 5 ۷ ب (14) 
ونفي أكثرهم إلى معسكرات العمل في اخزاثر : 

لقد حافظت الثورة بالتالي على ما فيها من زخم عندما كان 
الراديكاليون من القوة ومتانة الروابط مع الحركة الشعبية بحيث دفعوا 
المعتدلين إلى الأمام أو استغنوا عنهم Lhe‏ وقد حدث ذلك على الأغلب 
فى البلدان التی كان التحرر الوطنی هو القضية الاساسية التی كان من 
الضروری حشد اطماهیر وتعبثتها لتحقیق هذا الغرض. ولهذا السبب 


كانت الثورة هين الأطول عمراً فى إيطالياء کیت دا r‏ 
نا (۱5) ١ ١ ١‏ 
ر : 


وفي إيطالياء تصدر المعتدلون الكفاح ضد الحكم القمعي» بعد أن 
استمالوا ملك بيدمونت المعادي للنمساء وانضمت إليهم» في آعقاب 
انتفاضة وال بعض المقاطعات الصغيرة بعد bit‏ ضمني واضح. 


(14) قتل فى ثورة شباط/ فبراير فى باريس نحو 370 شخصا. انظر : Roger Ikor,‏ 

L Insurrection ouvrière de juin 1848 ou la première commune, toode et vies 

révolutionnaires. Nouv. série (Paris: Bureau d’êd., 1936). 

(15) م تكن قضايا الوحدة الوطنية والاستقلال من جملة القضايا المطروحة في فرنسا. 

أما القومية الألمانية فسعت إلى توحيد العديد من الدول المتباعدة. غير أن ما حال دون تحقيق 

ذلك لم يكن الهيمنة الأجنبية» بل موقف دولتين عظميين كانتا تعتبران ألمانيتين» وهما بروسيا 

والنمسا. وكانت التطلعات القومية السلافية تقف موقف المعارضة منذ البداية من الشعوب 

. «الثورية» مثل الألمان والمجرء ومن ثم قمعت هذه التطلعات إلا ما كان منها مناوئاً للثورة. بل 

إن اليسار التشيكي كان يعتبر إمبراطوربة الهابسبيرغ حامية لهم من الانصهار في دولة ألمانية 
وطنية. LI‏ البولنديون» فلم يقوموا بأي دور لهم على الإطلاق في هذه الثورة. 
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وكانوا في تلك الأثناء یتوجسون شرا من الجمهوريين ومن الثورة 
الاجتماعية. غير أن الجيش النمساوي الذي أعاد تنظيم صفوفه GH)‏ بهم 
هریت سکره ات كقوز al ecg gi) Sigg‏ و لعي كر 
للدول الایطالیة» وتردد بیدمونت» وربماء فوق ذلك كله» رفضهم 
لطلب المعونة من الفرنسيين الذين كان من المعتقد أنهم سيعززون موقف 
الجمهوريين. (ویمکننا فى هذا السياق أن نلاحظ أن الجمهوري الكبير 
ج. ماتزيني (G. Mazzini)‏ ]1805 - ۰]1872 بغريزته التي لا تخطئ في 
انتهاج السبل العقيمة سياسياء قد عارض توجيه نداء استغاثة للفرنسيين. 
وقد هت ال نو egy CR ee‏ قراو ری الوط 
بین آيدي الرادیکالیین الذین آلت إليهم السلطة في دول إيطالية ا 
وتمكن هؤلاء في آوائل عام 1849 من إقامة جمهورية في روماء ما أتاح 
لاتزيني الفرصة AU‏ في رفع الشعارات الطنانة. (وكانت البندقيت 
بقيادة الحامي اخشصیف دانییل مانین (Daniele Manin)‏ ]1804 - 
7 فد اغلتت هو ره hates‏ ها نها pes‏ نين etl‏ 
والصعوبات إلى أن لقيت مصیرها الحتوم عندما آعاد النمساویون 
غزوهاء حتی بعد أن سبقهم إلى ذلك الهنغاریون» في نباية شهر 
آب/ أغسطس عام 1849). ولم يكن الراديكاليون يضاهون النمسا قوة 
عسكرية؛ فعندما أعلنت بيدمونت الحرب مرة أخرى عام ۰1849 حقق 
النمساويون نصراً Wee‏ عليهم في نوفارا في شهر آذار/ مارس. كما 
هی على الرغم من كونهم أكثر تصميما وإصراراً على طرد النمساويين 
وتوحيد إيطالياء كانوا يشاركون المعتدلين تخوفهم من الثورة الاجتماعية. 
بل إن ماتزيني» الشديد التعلّق بالناس العاديين» كان يفضل أن يقصروا 
اهتمامهم عل الشوون الروحية. LS‏ آنه كان یمقت الاشتراكية ویعارض 
أي تدخل في الملكية الخاصة. ومن ثم فان الثورة الايطالية ظلت بعد 
فشلها الأولي» تلعب في الوقت الضائم. ومن الفارقات أنه كان من بين 
من قمعوها جیوش فرنسا التي كانت قد فقدت طابعها الثوري SI‏ 
وأعادت السيطرة على روما في آوائل آیار/ آیار. وكانت الحملة على روما 
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محاولة لتأكيد نفوذ الدبلوماسية الفرنسية على شبه الجزيرة الإيطالية مقابل 
النمسا. كما أا تمتعت بميزة إضافية هي شعبيتها في أوساط الكاثوليك 
الذين كان يعتمد عليهم النظام السابق على الثورة. 


خلافاً لإيطالياء كانت هنغاريا كياناً سياسياً موحداً بشكل أو بآخر 
(أراضي تاج سانت ستيفن)» وذات دستور e Jel‏ ودرجة عالية من 
الاستقلال الذاتي» واجتمعت فیها» في واقم الا ره pe SS)‏ 
اللازمة لدولة ذات سيادة ما عدا الاستقلال. آما موطن الضعف Led‏ 
فهو أن الارستقراطية الجرية التي حکمت تلك الناطق الشاسعة 
والاراضي الزراعية في آغلبها لم تمارس سلطتها على الفلاحین المجريين 
فى السهول العريضة فحسب. بل على شعب یمثل ستين في المئة منه 
خایط من الکرواتیین» والسلوفاکیین. والرومانیین» والاوکرانیین» 
بالاضافة إلى أقلية ألمانية ذات شأن. ول تكن هذه الجموع الفلاحية مجافية 
للثورة التي حررت الأقنان» إلا أن روح العداء استشرت بينها جراء 
رفض آکثر الرادیکالیین فى بودابست تقديم A‏ تنازلات لاختلاف 
آصولهم ومنابتهم الوطنية عن الجریین. كذلك فان الناطقین باسمهم قد 
استثیرت حفیظتهم بسبب سياسة «التهجیر» الکاسحة. وإدماج الاقالیم 
الحدودية التي كانت تتمتع بما يشبه الاستقلال GLU‏ ضمن نطاق دولة 
جرية موحدة ومركزية الإدارة. وقد دعمهم البلاط في فييناء تنفيذا 
للسياسة الم مب اطورية العهودة التي تر نکر le‏ فاعدة Mies Gp)‏ غير 
أن جيشاً كرواتياء يقوده البارون يللاتشيك. صديق رائد القومية 
اليوغوسلافية غاي» هو الذي قاد الهجوم على فيينا الثورية وهنغاريا 
القووية: 
وعلى الرغم من ذلك فان الثورة» في المنطقة التي حتلها هنغاريا 
تقريباً في أيامنا هذه» حافظت على التأييد ی من جائب الشخب 
(المجري). لاسباب وطنية واجتماعية على السواء. فقد رأى الفلاحون 
أن من منحهم الحرية لم يكن الإمبراطور بل الدايت (البرلان) الهنغاري. 
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وكانت هنغاريا هي المنطقة الوحيدة في أوروبا التي نشبت فيها في 
أعقاب هزيمة الثورة انتفاضة فلاحية أشبه بحرب عصابات تزعمها قاطع 
الط امور ساكو ریس تست انف لاه عه اند لت ور 
فان الدایت» المؤلف من هيئة تشريعية علیا تضم الاقطاب الهادنین أو 
العتدلین» وجلس نياي بسیطر عليه أعيان الریف والحامون 
الرادیکالیون» استعاض عن العمل الباشر بالاحتجاج فقط. وقد لحأوا 
إلى هذا الموقف فوراً لأغراض عملية؛ بزعامة محام قدير وصحفي 
وخطيب مفوّه هو لويس كوسوث (Louis Kossuth)‏ )1802 - 1894( 
الذي أصبح من الشخصيات الثورية المعروفة عالياً عام 1848. وقد بقيت 
هنغارياء بقيادة حكومة ائتلافية بين المعتدلين والراديكاليين الذين 
اعترفت بهم فيينا على مضض. دولة مستقلة إصلاحية» حتى تمكنت 
أسرة هابسبيرغ من إعادة السيطرة عليها على الأقل. ولم تتمكن من ذلك 
إلا بعد معركة كوستوزا. وبعد أن قامت بإلغاء قوانين آذار/ مارس 
الإصلاحية الهنغاریت خيّرت فيينا الهنغاريين بين الاستسلام أو التطرف 
الراديكالي» فان هنغارياء بزعامة كوسوثء. أحرقت مراكبهاء وعزلت 
الإمبراطور في نيسان/ آبریل 1849 (ولكنها لم تعلن الجمهورية رسمیا). 
وقد تضافرت المساندة الشعبية وقدرة اطنرال جورجي (Görgei)‏ 
العسكرية ومکنت الهنخاریین من الصمود والتصدي للجیش النمساوي. 
ول یمنوا بالهزيمة الا عندما آقدمت فیینا اليائسة على استدعاء ترسانة 
الرجعية العظمی وهي الجيش الروسي الذي آدّی الدور احاسم. وفي 
3 آب/ آغسطس. استسلمت فلول اخیش الهنغاری» لا للنمساویین 
بل للقائد الروسي. وبين الثورات كلها التي حدئت ple‏ ۰1848 كانت 
الثورة الهنغارية هي الوحيدة التي لم تسقط ‏ بل لم تكن GAS‏ آعراض 
الاغهیار بسبب مواطن الضعف أو الصراعات الداخلية» بل بسبب الغزو 
العسكري القاهر. وغنی عن البیان» بطبيعة الحال» أن تحاشی مثل هذا 
الغزو بعد انهیار کل ed‏ آخر als‏ آمراً l Ne‏ 


تری» هل كان def‏ بدائل لهذه النکسة الشاملة؟ US‏ بالتأکید» 
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فمن بين الفئات الاجتماعية الرئيسية التى شاركت فى الثورةء اكتشفت 
البورجوازية» كما رأيناء أن من الأفضل لها المحافظة على النظام العام 
بدلا من اغتنام الفرصة لتنفيذ برناجها كاملا إذا كان في ذلك تهدید 
لأملاكهاء فقد رص الليبراليون المعتدلون والمحافظون صفوفهم في 
مواحهه الثورة (الجمراء). وفي فرنساه آوقف (الو حهاء) ؛ أي زعماء 
العائلات الحترمة الثرية التنفذة الذين کانوا في سدة احکم. الناحرات 
التى AS:‏ تدور بين مناصری آسرة البوربون» COL sl roe‏ وحتی 
الجمهوريين» ونما في أوساطهم وعي طبقي وطني عبر تنظيم جديد 
اة هابسبيرغ التي استعيدت سلطتها وزير الداخلية اکن باخ 
 1506( (Alexander Bach)‏ 1867(« وهو انتهازي من الليبراليين 
المعتدلين اقا وكذلك ك. فون بروك (K. Von Bruck)‏ وهو من 
آساطین الشحن والتجارقی وشخصية بارزة فى میناء ترییست الاخذ 
تالا زدهار_وزكان sls)‏ الل ورات ley Al‏ اون 
للبورجوازية الليبرالية البروسية في الراينلاد يفضلون إقامة نظام ملكي 
دستوري محدود» غير آنهم اكتفوا وارتاحوا لأدوارهم بوصفهم من 
أركان بروسيا المستعادة التي تنأى بنفسها في الأحوال كلها عن الاقتراع 
الديمقراطى. ومقابل ذلك كانت الأنظمة المحافظة المستعادة مستعدة 
LL‏ لتقديم تنازلات في المجالات الاقتصادية والقانونية» وحتى 
aJi‏ الثقافية لأصحاب الأعمال طالا أن هذه التنازلات لا تتضمن 
أي تراجع سياسي. وكما سنلاحظ لاحقاًء فان خمسينيات القرن التاسع 
عشر الرجعية ستکون» من الوجهة الا قتصادیة هی سنوات التحریر 
8 و1849 اکتشافن مهمين فى آوروبا الغربية : آولهما أن الثورة 
كانت خطيرة» وثانیهما أنه یمکن تلبية جانب من مطالبهم الاساسية 
(وبخاصة الاقتصادية منها) دونما ثورة. ومن ثم لم تعد البورجوازية قوة 


4 
r 


توریه. 
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لقو تفر رون تانق تياك ,و كديا AS ee bs‏ 
سياسي. وضمت هذه القوة في صفوفها القطاع العريض للشرائح الدنيا 
من الطبقات الوسطى. والحخرفيين الساخطين. وصغار التجار... 
والهمشون وزعماؤهم الناطقون بأسمهم. وكان هؤلاء على العموم 
یقفون فى معسکر الیسار الدیمقراطی. وطالب الیسار GUY‏ بانتخابات 
جدیدة؛ OY‏ التیار الرادیکاي بینهم كان قد آثبت حضورا eg‏ فی 
مناطق عديدة في أواخر عام 1848 وأوائل عام ۰1849 مع أنه كان diss.‏ 
عن مراك الدن الكبرى التي تولى الرجعيون موقع الصدارة فيها مرة 
آخری. وفي فرنسا. حصل الدیمقراطیون الرادیکالیون على مليوني 
دفع المثقفون بنشطائهم إلى الساحة» على الرغم من أن «کتائب 
الاکادیمیین» لم یشکلوا قوة قتالية ضاربة فعلية الا في فیینا. وئمة خطأ 
فادح في اعتبار 1848 عام اثورة المثقفين». فلم يكن بروز هؤلاء فى 
تلك النووة آکثر من ظهورهم فى آکثر الثورات الاخری التي SIF‏ 
غالبا فى بلدان متخلفة نسبيا يتألف فیها الجانب العریض من الطبقات 
الوسطی من آشخاص يتميزون بقدر من التعلیم وبالتمکن من الکتابت 
من بینهم: خريجو اخامعات على اختلافهم. والصحافیون. 
والمدرسون» والوظفون الحكوميون. الا أنه كان ثمة مثقفون بارزون لا 
ریت » وشعراء مثل بیتوفی في هنغاریا هی رفیغ (Herwegh)‏ وفریلغراث 
(Freiligrath)‏ فى ألمانيا (وکان فى هيئة التحریر لصحيفة مار كس Neue‏ 
«(Rheinische Zeitung‏ فیکتور هوغو (Victor Hugo)‏ والعتدل الدائم 
لامارتين (Lamartine)‏ فى فرنسا؛ Vis‏ كا دون بأعداد TOS‏ 


(16) كان المدرسون الفرنسیون. وهم موضع شبهة من جانب الحكومات. قد التزموا 
الصمت خلال فترة الحكم اللکي. الا آنبم سرعان ما انضموا إلى صفوف المدافعين عن 
«النظام العام» عام 1848. 
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(وخصوصاً في صفوف العتدلین) في PU‏ والأطباء مثل س. ج. 
جاكوبي (C. G. Jacoby)‏ (1804- 1851( فى بروسياء وأدولف فيخوف 
(Adolf Fischhof)‏ )1816 - 1893( في النمساء والعلماء من أمثال ف. 
ف. راسبيل  1794( (F. V. Raspail)‏ 1878)؛ وأعداد ضخمة من 
الصحافيين والدعاة الذين كان درم aro EE‏ وا کی هو 
الأخطر بينهم انذاك. 


كان بوسع هو لاء الاشخاص. بوصمهم lat al‏ أن يؤدوا دوراً 
حاسما؛ ولكن ليس بوصفهم أعضاء في طبقة اجتماعية معينة أو ممثلين 
للبورجوازية الصغيرة الراديكالية. كان هؤلاء «الرجال الصغار» Ogee‏ 
بديمقراطية حقيقية» على الرغم من أن الا ره الأسعباعة التي هددت 
اسلوت BLL‏ لدی Cd Al‏ الفنیین وأمثالهم. والكساد الاقتصادي 
الوقت قد أضفيا على هذه النزعة الديمقراطية طابع الرارة. وقد وجد 
التيار الراديكالي تعبيرا عنه فى المطالبة ب «دستور دیمقراطی للدولة: 
و CAG)‏ دمكووية ام يوري يعطي الأغلبية لهم ولحلفائهم 
cope dul‏ وکذلك حکماً Lhe‏ دیمقراطباً یمکنهم من السيطرة عن 
E‏ تیه وغل تسه من امات القن وم با 
البيروقراطيون»”". آما الثقفون» فان جذور الراديكالية لديهم كانت آقل 
عمقاًء فقد بنیت آساسا على عجز المجتمع البورجوازي الجديد قبل عام 
8 (وهو عجز موقت كما تبين فى ما بعد) عن إيجاد وظائف مناسبة 
فى السلم الاجتماعي للمتعلمین الذین خلقتهم بأعداد غیر مسبوقة 
وکانت الکافات المنوحة لهم آدنی بکثیر مما کانوا یطمحون الیه. ما 
الذي حدث لطلاب 1848 الرادیکالین فى سنوات الازدهار فى 
اشمسییات Sl ly‏ من ذلت آلقرن؟ لقد اختطرا gle‏ السبیل 
العهود المألوف في القارة الأوروبية؛ إذ زرع آولئك الاولاد 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (17) 
vol. VII, p. 247: Adress to the Communist League (March 1850). 
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البورجوازيون بذور نزعاتبم السياسية واخنسية الجامحة عندما كانوا في 
ريعان الشباب» ثم «استقروا» فيما بعد. وتوافرت لهم فرص عديدة 
لهذا الاستقرار» ولا سيما أن تقهقر فئة النبلاء القدامى وتحول 
البورجوازية الاقتصادية إلى الكسب اللي قد فتحا Yle‏ واسعاً آمام من 
كانت مؤهلاتهم دراسية وأكاديمية في المقام الأول» ففي عام 1848. 
كان عشرة فی الثة من معلمی الدارس الثانوية [اللیسیه] الفرنسية من 
آبناء «الوجهاء»» ولکن هذه النسبة انخفضت ال الصفر ple‏ 1877. 
وکان عدد خريجي الدارس الثانوية (Bacheliers)‏ في فرنسا ple‏ 1868 
يقارب عددهم في تلائینیات ذلك القرن أو یکاد. غير أن آعدادا esi‏ 
iA‏ دلات بكثير كانت تدخل مجالات العمل في البنوك. والتجارةء 
والصحافة الناجحت ثم بعد عام ۰1870 السياسة الاحترافية *. 


و(ضافة إل ذلك» كان تحص الدیمقراطیون الرادیکالیون» عند 
اقتراب الثورة احمراءی پلجأون إلى الشعارات اتنطابية الطنانة» بعد أن 
غدوا في حيرة من آمرهم بين التعاطف مع «الشعب» من جهت 
وحرصهم على آملاکهم وأموالهم من جهة آخری. وخلافاً للبورجوازية 
الليبرالية» لم تتقلب مواقفهم بين هذا وذاك» بل انبم راوحوا في 
موقفهمء من دون أن يتطرفوا في میلهم إلى اليمين. 


LI‏ الكادحون الفقراءء فقد كانوا يفتقرون إلى التنظيم» والنضح. 
والقيادة» وربما الاهم من ذلك كله إلى لحظة التازم التاريخية اللازمة 
لتمكينهم من طرح البديل السياسي. لقد كانوا من القوة بحيث أظهروا 
أن مستقبل الثورة الاجتماعية يبدو فى ظاهره حقيقياً وحافلاً بالخاط 

Paul Gerbod, La Condition universitaire en France au XIXe siècle, (18) 
publications de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris. Série 


recherches; 26 (Paris: Presses universitaires de France, 1965). 
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فحسب. على أن قوتهم كانت فاعلة بصورة لا تناسب فیها؛ لأن 
انتشارهم تركز في أوساط الجماهير الجائعة في المناطق الأكثر حساسية 
من الوجهة السياسية» وهي المدن الكبيرةء وبخاصة العواصم. وقد 
أخفى ذلك بعض مواطن الضعف الأساسيةء ومنها ضآلة عددهم ۔ 
إغهم لم يشكلوا على الدوام الأغلبية في المدن التي كانت بدورها لا تضم 
إلا أقلية متواضعة من السكان. ومن هذه العيوب كذلك فجاجتهم 
السياسية والأيديولوجية. فقد كانت الشريحة الأنشط والأكثر وعيأً من 
الوجهة السياسية بينهم تضم الحرفيين الفنيين قبل الصناعيين (ونحن 
نستخدم هذا المصطلح بالمعنى البريطاني المعاصر لد وول مان 
المياومة البارعین» والحرفيين» والعمال اليدويين المهرة ة في المشاغل غير 
ASM‏ وغیرها). وقد جرفتهم الایدیولوجیات الثورية الاجتماعیت 
وحتى اله شتراكية والشيوعية في ما تبقى في فرنسا من تيارات اليعاقبة 
اللامتسرولین فغدت أهدافهم الجماهيرية متواضعة بصورة متميزة في 
Lill‏ - وذلك ما اکتشفه صاحب الطبعة الشیوعی ستیفان بورن فى 
وا اله كن coal‏ وكدلك که البو سا ریاف 
الصانم والناجم في بریطانیا. Ky‏ قد. ترغرعيت بینهم بعد ای 
آیدیولوجیا سياسية. كما أن النزعة الجمهورية فى المنطقة الصناعية من 
شمال فرنسا ‏ تکن قد شهدت آي OWA‏ قبل tle‏ الجحمهورية AGES‏ 
وعام ۰1848 كانت مدینتا ليل وروبیه منشغلتین بمشكلاتهما 
الاقتصادية» ولم یستهدف مثیرو الشغب فیهما اللوك والبورجوازية. بل 
وجهت ضد العمال البلجيكيين المهاجرين الذين al‏ آکثر املاقا 
وجوعاً منهم. 


إن سكان المراكز الحضرية والبروليتاريين الجدد في حالات نادرة» 
أصبحوا قوة سياسية» باعتبارها حركات شغب على الأقل» حالما دخلوا 
ذائرة الا نيول La‏ اليعقوبية آو الاشتراكية gl‏ امحمهورية - الديمقراطية أو 
اختلطوا» كما كانت الخال في فييناء بأوساط الطلبة النشیطین. (وکانت 
مشاركتهم بالانتخابات ضئيلة ومتقلبة حتی ذلك الحين» خلافاً للأوضاع 
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قرش کته نیا قبط انیا ان کان اسان ال رن ال ون میا 
یتمیزون بنزعة راديكالية عارمة). ومن الفارقات أن مثل هذه الأوضاع 
كانت نادرة في فرنسا اليعقوبية خارج باريس بینما كانت الرابطة 
الشيوعية التی تزعمها مارکس فى ألانيا تمثل العناصر اللازمة لاقامة 
که تشم السار اتطرف: اما حارج yess cee‏ تللق ناو 
الکادحین الفقراء ‏ تكن لهم آهمية تذکر من الوجهة السياسية. 


وعلينا بالطبع أن لا نقلل من قدرة «برولیتاریا» عام 1848 باعتبارها 
قوة سياسية فتية» على ما فيها من عدم النضح. مع bel‏ لم تكن حتی 
ذلك این قد طورت وعیها لنفسها باعتبارها طبقة اجتماعيه. بل إن 
طاقتها الثورية آنذاك کانت» على نحو cle‏ آقوی ما آصبحت عليه في 
وقت لاحق. وبعد انتشار الاملاق والتازم قبل عام ۰1848 لم تقتنع الا 
قلة قليلة بان ال yin | rere‏ ستؤدي › أو ree‏ أن نودي» إلى مستویات 
معيشية لائقة. بل اما ستکون قادرة fe‏ البقاء والاستمرار. وکانت 
الطبقة العاملة غريرة وضعيفة الجناح وتترعرع آنذاك في أوساط جاهیر 
الکادحین الفقراء وکبار ارفیین الستقلین وصغار التجار. وحالت هذه 
الأوضاع كلها دون الترکیز عل مطالبهم الاقتصادية». ولا سیما فى 
الناطق العزولة التی يعمّها الجهل. غير أن الطالب السياسية التی لا تقو 
من دوضا الثورة حتی وان کانت جرد ثورة اجتماعية» قد تنامت في 
هذه الأوضاع. وکانت الاهداف الشعبية عام 8 وهی «الجحمهورية 
الديمقراطية الاجتماعیة اجتماعية وسياسية عل حد سواء. وقد 
أدخلت فیها تجربة الطبقة العاملت وبخاصة في فرنساء عناصر مؤسسية 
جديدة تنطلق من مارسات النقابات العمالية والتعاونیات على الرغم من 
آنها لم تخلف عناصر فیها من الجدة والقوة ما في السوفیاتات التي نشأت 
في روسیا في آوائل القرن العشرین. 


الشدید. بل إن آبسط آشکال التنظیم وهو النقابة» ۸ یکن یضم إلا 
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بضع lio‏ آو بضعة آلاف E‏ الأعضاء في أحسن الحالات. وكانت 
جمعيات رواد العمل النقابي المدربين تظهر أول مرة خلال الثورة - مثل 
نقابة عمال المطابع في LU‏ وصانعي القبعات في فرنسا. وكان عدد 
الاشتراكيين والشيوعيين المنظمين أكثر هزالاء بضع عشرات أو بضع 
oles‏ على أكثر تقدير. ومع ذلك» كانت ثورة 1848 هي الأولى التي 
شارك tees‏ الاشتراقيون بل الشیوعیون؛ لأن اشتراكية ما قبل 1848 
كانت حركة محايدة سياسياً إلى حد بعيد» ومعتية بإقامة التعاونيات 
اليوتوبية. وقد تصدر هؤلاء مقدمة المسرح منذ البداية. ول تكن 1842 
هی سنة كوسوثء. و Í‏ ليدرو ‏ رولان (A. Ledru- Rollin)‏ )1807 - 
4 ) وماتزینی فحسب. بل كانت کذلك سنة کارل مارکس (1818 - 
3 لويس بلانك (Louis Blanc)‏ )1811 - 1882( و ل. أ. بلانکی 
(L. A. Blanqui)‏ (التحرر الصارم الذي لم يكن يغادر السجن الذي 
أمضى فيه جل حياته إلا عندما تحرره الثورات لفترات وجيزة)» 
وباكونين «(Bakunin)‏ وحتى برودون .(Proudhon)‏ ولكن ما الذي 
كانت تعنيه الاشتراكية للملتزمين بها غير كونها اسما لطبقة عاملة واعية 
لنفسها تتطلع إلى إقامة جتمم مختلف بعد الإطاحة بالرأسمالية؟ بل إن 
دعاة الاشتراكية لم يكن لهم تعريف واضح. فقد كثر الحديث في ذلك 
الوقت عن «طبقة (Alle‏ بل عن «بروليتاريا» . غیر Ol‏ الحديث لم يتطرق 
خلال الثورة نفسها إلى «الرأسمالية» على الاطلاق. 


تری» كيف كان المنظور السياسي لطبقة عاملة اشتراكية؟ إن كارل 
ماركس نفسه لم يكن يعتقد أن ثمة ثورة بروليتارية على الأبواب. وحتى 
في فرنساء «كانت بروليتاريا باريس عاجزة عندئذ عن تجاوز حدود 
امحمهورية البورجوازية الا في الفکر» ٠‏ وفي op (SL‏ احتیاجاها 
الفورية العلنة لم تدفعها إلى الرغبة في تحقيق Gas‏ النصر باطاحهة البو رجوازية 
بالقوة ولم تكن قادرة على ات مک الجا وه تاه 
إقامة جمهورية بورجوازية تکشف النقاب عن طبيعة نضال الستقبل 
الحقيقية ‏ بين البروليتاريا والبورجوازية ‏ وتجمع بدورها بقية الطبقات 
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الوسطى والعمال سويا «لأن أوضاعها بعصي سر 
UL NI‏ :وعد انها لر Si‏ سدور ك حا القن كات أول 
الأمر جمهورية ديمقراطية» ثم تحولت إلى انتقال من بورجوازية ناقصة إلى 
ثورة شعبية بروليتارية» ثم» في نباية المطاف. إلى دكتاتورية البروليتاريا 
آو» وفق التعبیر الذي لا بد أن مارکس استعاره من بلانکی الذي يدل 
على مدی التقارب الوقت بين الثوریین العظماء في أعقاب عام 1848 
مباشرة إلى «الثورة الدائمة». بید OF‏ مارکس» خلافا لا فعله لینین 
(Lenin)‏ عام 7 ل یفکر في الاستعاضة عن الثورة البورجوازية 
پثورة بروليتارية الا بعد هزيمة 1848؛ وعلى الرغم من ail‏ تبنی یومذاك 
وجهة نظر قريبة من موقف لينين لاحقا (بما فيها «مساندة الثورة بطبعة 
جديدة من حرب الفلاحین» على حد قول انجلز» فانه لم یتمسك طویلا 
بهذا الراي؛ ذلك أن 1848 لم تتکرر في طبعة جديدة في آواسط آوروبا 
وغرما. وسرعان ما آدرك عنده آنه لا بد للطبقة العاملة من OF‏ تسلك 
طريقا ختلفة. 


لقد هبت ثورات ۰1848 ofS!‏ واندلعت باعتبارها موجة عظیمت 
وم تترك وراء‌ها الا الأسطورة والوعد. «وکان علیها أن تکون» ثورات 
بورجوازیة» غير أن البورجوازية انسحبت منها. وربما عززت إحداها 
الأخرى بزعامة فرنسا عن طريق منع أو تأجیل استعادة الحكام السابقین 
لقاليد السلطة» والتصدي لقیصر روسیا. بيد أن البورجوازية الفرنسية 
آثرت الاستقرار الاجتماعی الداخل وفضلته على الکاسب أو الخاطر 
التى قد ينطوي عليها کونا «الأمة العظيمة» .(La Grande nation)‏ من 
هنا فان زعماء الثورة العتدلین ترددوا في الطالبة بتدخل الفرنسیین ول 
يكن ثمة قوة اجتماعية آخری قادرة على مساندتهم وتعزیز حماستهم. 
eel,‏ بخ Gls‏ ا ال مد Sale yall‏ ساسا مر اجن Gs‏ 


Karl Marx, The Class Struggles in France 1848 to 1850, in: Marx, Ibid., (19) 
vol. VII, pp. 30-31. 
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الاستقلال الوطنی. بل إن هذه الحركات فد فشلت کذلك؛ OY‏ 
حركات الکفاح الوطني كانت معزولة. وفي احالات كلها أضعف من 
أن تصمد آمام قوة الدول الکبری العسكرية. وقد آدت شخصیات 1848 
البارزة العروفة أدوارا بطولية على السرح الاوروي لشهور عدة. ثم 
اختفت ال الابد. ما عدا غاريبالدي» الذي قدر له بعد القن عشرة سنة 
اما یا ای مخ e‏ سا فتن ضاقنا نهنا 
تبقی من العمر فى التفی» ول یسهما الا بالقلیل لتحقیق الاستقلال آو 
الوحدة لبلديهماء مع أنهما احتلا مكانة كريمة وعالية في الوطنية. ول 
يعرف ليدرو ‏ رولان وراسبيل لحظات أخرى تستحق الاحتفاء 
والتمجيد مثل الحمهورية الثانية» وعاد الأساتذة الفصحاء فى برلمان 
فرانكفورت إلى دراساتهم وحاضراتهم. وفي خسینیات ذلك القرن» ومن 
dle‏ المنفيين المتحمسين الذين كانوا يضعون الخطط ويشكلون فى المنفى 
وفي ضباب Gad‏ حکومات منافسة GL SL‏ انا 
(لا ما وضعه ائنان من آکثر الناس عزلة وخروجا عن الألوف» LAs‏ 
کارل مارکس وفریدریخ انجلز. غير أن 1848 لم يكن مجرد حادث 
تاريخي وجیز من دون تداعیات. فقد كانت التغیرات التي أفضى إليها 
عميقة کل العمق» حتی وإن لم تكن هي التي سعی ال تحقيقها 
الثوریون. آو التی یمکن حدیدها فى نطاق الاأنظمة السیاسیت 
والقوانین» والوسسات. لقد شکل ذلك العام» في غرب آوروبا عل 
الاقل . نباية للتقالید السياسية التی توهمت الأنظمة اللكية أن شعوما 
(باستثناء الطبقات الوسطی الساخطة) ستقبل» بل سترحب بهاء ونهاية 
للسلالات اكه التی اعتبرت نفسها ظل الله عل الأرض che Lady‏ 
جتمعات مقسمة وفق تراتب طبقي» بمباركة من المؤسسات الدينية 
التقليدية» ونهاية للإيمان باحقوق والواجبات الأبوية التي يتمتع بها 
السادة المتفوقون اجتماعيا واقتصاديا. وعلى حد تعبير الشاعر غريلبارزر 
(Grillparzer)‏ < الذي ; يكن gh TE‏ حال من الأحوال» في قصيدة 
ساخرة يفترض أنه وضعها ‏ عن ميترنيخ : 
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هنا يرقدء بعد أن آلت أمجاده إلى الزوال 

دون كيخوته فقیه الشرعية الشهير 

الذي دأب على تزييف الحقائق والوقائع 

واعتقد أنه هو رمز الحكمة. 

وانتهى به الأمر إلى تصديق الأكاذيب التي اخترعها؛ 

هذا المخرف العجوز. 

الذي كان مخادعاً وغداً في شبابه : 

كان أعجز من أن يدرك اه 

من هناء كان على قوى المحافظة والامتيازات» والثورة أن تدافع 
عن نفسها بانتهاج وسائل جديدة. فخلافا تا درج عليه الناس» حتى 
الفلاحون العابسون الجهلة في جنوب إيطاليا قبل سین سنت فإنهم 


توقفوا في ربيع 1848 عن تمجيد الحكم المطلق. وعندما زحفوا لاحتلال 
الأرض» لم يعربوا الا LU‏ عن عدائهم تجاه «الدستور». 

لقد تعيّن على المدافعين عن النظام الاجتماعي أن يتعلموا 
السياسات التي یمن بها الشعب. وكان ذلك هو الابتكار الرئيسي الذي 
نجم عن ثورات ۰1848 حتى إن أعضاء الأرستقراطية الإقطاعية 
TTE‏ المغرقين في الرجعية اكتشفوا تلك السنة انبم بحاجة إلى 
صحيفة قادرة على التاثیر في «الراي العام» ‏ وهو» بحد ذاته» مفهوم 
مرتبط بالليبرالية ومناقض للتراتبية الهرمية التقليدية. وقد شرح أذكى 
الرجعيين البروسيين عام ۰1848 أوتو فون بسمارك  1815(‏ 1898( في 


Franz Grillparzer, Sämtliche Werke, ausgewählte Briefe, 4 ۰ (20) 


(München: C. Hanser, [1960-1965}), vol. 1, p. 137. 
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البورجوازي وبين تمكنه من أساليب تطبيقها. غير أن فرنسا هي التي 
شهدت أكثر الابتكارات أهمية فى هذا المجال. 


كانت هزيمة انتفاضة الطبقة العمالية هناك فى حزيران/ يونيو قد 
أسفرت عن قیام )> Ww‏ النظام العام» القوی.» ola‏ رصان تم الثورة 
الاجتماعية والعاجزء فى الوقت نفسه» عن كسب التأييد من اطماهیر 
وحتى من كثير من المحافظين الذين لم يريدوا من دفاعهم عن "النظام» 
أن يمثل التزامات من جانبهم بنوع محدد من التيار اخمهوري المعتدل 
الذي كان في سدة الحكم آنذاك. وكانت حالة التحشيد في الأوساط 
الشعبية حول دون السماح بتقييد الانتخابات فلم يتم حتى عام 1850 
Ole >‏ قسم مهم من «الجمهرة الشریرة» من حق الاقتراع. وكان هؤلاء 
يمثلون الثلث في فرنساء ونحو الثلثين في باريس الراديكالية. وإذا كان 
al‏ كا نون الوا Ee‏ مويك لقا 
الجمهوريةء فإنهم. على الأقلء ل ينتخبوا رئيساً راديكالياً. dy)‏ يكن ثمة 
مر شح ملكي). وكان الفائز بأغلبية ساحقة تبلغ خمسة ملايين ونصف 
مليون مقترع من أصل سبعة ملايين وأربعة أعشار المليون من جملة 
الناخبين» هو لويس نابليون» ابن شقيق الإمبراطور العظيم. وعلى الرغم 
من أنه آثبت في ما بعد دهاءه السياسي فلم يكن له عند مجيئه إلى 
فرنسا في آواخر أيلول/ سبتمبر أي موارد غير اسم العائلة الطنان» 
والدعم البنكي الذي قدمته له عشيقته الإنجليزية المخلصة. ومن الواضح 
أنه لم يكن ثورياً اجتماعياء ول يكن ile‏ كذلك؛ بل إن أنصاره لعبوا 
على وتر حساس هو ولعه في شبابه بالسان سيمونية» وتعاطفه المزعوم 

مع الفقراء. غیر آنه فاز في الانتخابات؛ OY‏ الفللاحين صوتوا لمصلحته 
اون شعار : YW‏ ضرائب بعد الیوم ليسقط الاغنیاء» لتسقط 
الجمهورية» يحيا الامبراطور». وبعبارة آخری؛ فان العمال» كما لاحظ 
ماركس» صوتوا له ضد جمهورية الاغنیاء؛ لأنه كان في نظرهم يعني 
«عزل كافينياك (Cavaignac)‏ [الذي قمع انتفاضة حزیران/ یونیو OT‏ 
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حزيران/ يونيو»" والبورجوازية الصغيرة؛ لأنه لم یکن» على ما 
مدو یمثل البورجوازية الکبيرة. 

تا برس ای شیک ی الس راظية e‏ 
الاقتراع الشامل» والمؤسسات الرتبطة بالثورة أن تنسجم والحافظة على 
النظام الاجتماعي. ول تكن جهرة الاغلبية الساخطة ملزمة بانتخاب 
حکام یعتزمون القیام بر «انقلاب مجتمعي). ول جر الاستفادة من 
الدروس الکبيرة الستقاة من تلك التجربة عل الفور؛ OY‏ لویس نابلیون 
سارع إلى إلغاء الجمهورية» وسمّى نفسه إمبراطوراء مع أنه لم ینس 
الميزات والفوائد المترتبة على حق الاقتراع العام الذي أعاد إقراره مجددا 
داإذا حسنت ادارته. لقد كان آول رئیس للدولة فى العصر احدیث 
يحكم لا بقوة السلاح فحسب C‏ بل بنوع من الغوغائية والعلاقات العامة 
التي تسهل إدارتها من قمة الدولة أكثر من أي طرف آخر. ولم تقتصر 
تجربته على التأكيد بان مفهوم «النظام الاجتماعي» يمكن أن يتنكر ويغدو 
قوة مؤثرة قادرة على استهواء أنصار «اليسار»» بل إنه يجب التعامل مع 
للمشاركة في الأنشطة السياسية. لقد بينت ثورات عام 1848 أن 
الطبقات الوسطى» ASL Uy‏ والديمقراطية السياسية» والقومیت 
وحتى الطبقات العاملة» إنما تمثل كلها اللامح الدائمه للمشهد 
السياسي. وقد تفضي هزيمة الثورات إلى إخفائها عن الأنظار بعض 
الوقت» بيد آنها» عندما عادت إلى الظهور حددت الواقف التى اتخذها 
حتى رجال الدولة الذين لم يظهروا أي تعاطف معها في الماضي. 


Marx, Ibid., vol. VII, p. 44. (21) 
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(لقسم الثاني ٠‏ 


التطورات 


(لفصل (gtd)‏ 
الازدهار العظیم 


OY,‏ باستخدامها لتوفیر الراحة والتعة للجمهور الذي يخدمه. 
وهو بذلك يجلب 527 السلع الثراء له وللآخرين»). 
es‏ ويول «(William Whewell)‏ ۳۱852 . 


«يمكن لشعب ما أن يحقق الرفاه المادي من دون اللجوء إلى وسائل 
مدمرة إذا كان آفراده راغبين في التعلم؛ والعمل الجادء متفائلين 
على الدوام في تحسين أحوالهم بأنفسهم». 

من القانون الأساسي ل «جمعية مكافحة الجهل» التي أسسها 


. 201869 (Clermont-Ferrand) olè کلیر مون‎ 


op‏ البقاع المأهولة في هذا العام تتسع بسرعة. وثمة مجتمعات 
جديدة» أي أسواق جدیدة تنبثق كل يوم في ما كان حتى عهد 


Ideas and Beliefs of the Victorians; an Historic Revaluation of the: ورد فى‎ )1( 


Victorian Age ({London]: Sylvan Press, [1949]), p. 51. 


Ul (2)‏ مدين ذه الإحالة للبروفيسور سانفورد إلويت (Sanford Elwitt)‏ . 
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قريب مناطق صحراوية في «العالم الجديد» في «الغرب» وفي الجزر 
الخصيبة فی «العام القدیم» فى (الشرق» . 


لاسا 


1 

لم يكن لغير قلة قليلة من المراقبين أن يتكهنوا عام 1849 بأن عام 
8 سيشهد اخر ثورة عامة فى الغرب» فقد تحققت المطالب السياسية 
لليبرالية» والديمقراطية الراديكالية والقومية» باستئناء «الجمهورية 
الاجتماعیة» Ls‏ عل مدی السنین السبعین اللاحقة من دون sh‏ 
فورات داخلية. وأثبتت البنية الاجتماعية فى الأجزاء التقدمة من القارة 
الاوروبية قدرتها على القاومة والصمود في وجه الضربات الكارثية التی 
هه al asl‏ نونعي bull‏ المح اك مله ع ian OS‏ 
السبب الرئيسي لذلك في التحول والتوسع الاقتصادي الخارق بين 
8 وأوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر ‏ وهي الفترة التي 
يعالجها هذا الفصل. فهذه هي المرحلة التي أصبح فیها العام تن 

والآقلية المهمة من البلدان «المتقدمة» اقتصادات صناعية. 


وقد بدأ عصر الارتقاء الاقتصادي غير المسبوق هذا بازدهار 
ناهر ااه إذا Sle‏ امین .بسا عضن asl!‏ قاتا le)‏ 
العام 1848. لقد كان ما أشعل الثورات هو الأزمة الاقتصادية 
الأخيرة» وربما الأعظم. من النوع القديم» الذي يمت بصلة إلى 
dle‏ يعتمد على التقلب في مواسم المحاصيل والفصول. وعالم «الدورة 
التجارية» اگدید. الذي استطاع الاشتراكيون وحدهم أن يحددوا 
قسماته بوصفه See‏ للإيقاع ونمط التشغيل الأساسيين للاقتصاد 


«Philoponos,» in: The Great Exhibition of 1851; or the Wealth of the (3) 
World in its Workshops (London: [n. pb.], 1850), p. 120. 
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الرأسمالي» كان له أنماطه الخاصة من حيث التقلبات الاقتصادية 
والصاعب في عالم الواقع» إلا أن الفترة المظلمة المبهمة للتنمية 
الرأسمالية بدت في أواسط العقد الخامس من القرن التاسع عشر 
وكأها شارفت على النهاية في اللحظة التي أوشكت فيها الوثبة 
الکبری عل الانطلاق. لقد شهد العامان 1847 - 1848 کساداً isle‏ 
في الدزرة التجارية ربما زاد من تفاقمه أنه تزامن والصاعب التي 
عاناها النوع القديم. ومع لك فانه كان من وجهة النظر الرأسمالية 
المحضة oe‏ انتكاسة غائرة العمق في ما كان تد bes‏ اسان 
متصاعدا. إن جيمس دو روتشيلد «(James de Rothschild)‏ الذي 
نظر إلى الوضع الاقتصادي في أوائل عام 1848 باستلطاف ملحوظ؛ 
کان اتتصادیا متا ا مع آنه کان» من الوجهة EF oor eil‏ 
ا ت ال ال ت 
صورة وردية في المدى البعيد. وعلى الرغم من ذلك» ومع أن 
See ae ee ee‏ لكر را ويد حك لعا Se‏ 
حالة الشلل التي أصابته خلال الأشهر الثورية» فان المناخ العام ظل 


مبهما. ولیس بوسعنا آن لحذدد بدایه الازدهار الكوكبي فبل 
عام 0 1. 


ما تلا ذلك كان أمرأ خارقاً للعادة حتی إن الناس آخذوا» فى 
غمرة حیرتهم» ییون عن آوضاع سابقة یسترشدون cle‏ فلم عدت 
عل سبیل SEM‏ أن ازدادت فی العقد السادس من SUS‏ القرن. ومن 
ثم فان السلم القطنية البريطانية» التي كانت قد تصدرت عملية اختراق 
السوق على مدی نصف قرن. زادت معدلات نموها بالفعل مقارنة 
بالعقود السابقة» وتضاعفت مرتین بين عام 0 و1860. ویغدو هذا 
الأداء أدعى للدهشة إذا نظرنا إليه بالأرقام المطلقة؛ فبين الأعوام 1820 - 
0 ازدادت صادرات بريطانيا منها بما يقرب من 1,100 مليون 
ياردة» ولكنها ارتفعت بصورة ملموست خلال عقد واحد بين الأعوام 
0 و1860 por‏ 1,300 مليون ياردة» وتزايدت آعداد عمال القطن 
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بنحو مئة ألف عامل بين الفترتين 1821/1819 و1844/ ۰1846 ولكن 
as‏ هذا المعدل في Vole etl‏ ونحن نتعامل هنا مع صناعة 
ضخمة وعريقة کانت. بالإضافة إلى (AUS‏ قد فقدت في الواقع أسواقها 
في آوروبا خلال ذلك العقد جراء تسارع التنمية المحلية. ونجد 
موشرات مشامة قل الازدهار آبنما توجهنا. فقد زادت صادرات الد 
من بلجیکا على الضعف بين الاعوام 1851 و1856. وفي بروسیا 
آسست 67 شركة مساهم يبلغ رآسمالها 45 ملیون ثاثر ة في ربع القرن 
قبل عام ۰1850 غير أن 115 من هذه الشرکات آنشئت نشئت في الفترة بين 
الاعوام 1851 - 1857 وحدهاء عدا شرکات القطارات براسمال 
إجمالي يبلغ 114 مليوناً ونصف اللیون؛ وأسست كلها : La pts‏ في 
السنوات الجميلة بين الأعوام 1853 1857“ وليس من الضروري 
ضرب هذه الحم عب ددن على الرغم من أن معاصريها من 
le‏ الأعمال» ولا سیما مر ون الک کات (geal‏ تايها 


إن اجتماع رأس الال الرخیص والارتفاع السریع في الاسعار خلال 
فترة الازدهار تلك هو الذي آشاع الرضی في نفوس رجال الاعمال 
المتعطشين للربح. فالکساد (في نوع حدد من الدورة التجاریة) كان دائما 
يعني انخفاضاً في الأسعار في الحالات كلها في القرن التاسع عشر. أما 
أوضاع الازدهار فتجلب التضخم. وحتى في هذه الحالة» كان ارتفاع 
مستوى الأسعار بنحو الثلث في بريطانيا كبيراً للغاية بين الأعوام 1848 - 
0 وعام 1857- ومن = لم يكن هناك مجال لمقاومة الأرباح التي كانت 
تنتظر المنتجين» والتجارء والأهم من ذلك المروّجين. وفي إحدى 


Thomas Ellison, The Cotton Trade of Great Britain. Including a History (4) 

of the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association 
(London: E. Wilson, 1886), pp. 63, and 66. 

Horst Thieme, «Statistische Materialien zur Konzessionierung yon (5) 
Aktienge- selischaften in Preussen bis 1867,» Jahrbuch ftir Wirtschaftsgeschichte, 
vol. IT (1960), p. 285. 
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اللحظات في تلك الفترة المدهشة. ارتفع معدل الربح على رأس المال 
الدفوع في مركز الاعتمادات المنقولة في باريس. وهو شركة التمويل التي 
كانت رمزا للتوسع الرأسمالي في تلك الرحلة إلى ما يقرب من خمسين 
في المحة“. ول تكن الأرباح من نصيب رجال الأعمال وحدهم. 
فالعمالة» کما أسلفناء تزایدت VE‏ فى قفزات fe dey pw‏ صعید 
وان سا سای خی ان تن ها تس ماس Ce‏ 
بأعداد متعاظمة "". ولا نكاد نعرف شيئاً عن نسبة البطالة الفعلية في ذلك 
الوقت. غير أن ثمة دلیلا قاطعا على ثباتهاء حتی في أوروباء فالارتفاع 
الحاد في كلفة الحبوب (أي العنصر الرتيسي في كلفة المعيشة) بين الأعوام 
3 و1855 لم يعد يثير أعمال الشغب في أوساط الجياع في أي مكان. 
باستثناء بعض الناطق المتخلفة جداء fis‏ شمال إيطاليا (بیدمونت) 
وإسبانياء حيث ساهمت ریما في اندلاع ثورة 1854. وقد أدى ارتفاع نسبة 
العمالة والاستعداد للتنازل موقا عن زيادة الأجور عند الضرورة إلى ASG‏ 
حدة السخط. إلا أن الأيدي العاملة المتوافرة الآن فى سوق العمل کانت» 
eit‏ اسه الوق وت هم 0 

كان لاله الا زدشار تلك اعيات تاه cull‏ فق اعت 
OL SHI‏ التی Lape‏ الثورة فرصة لا تقدر بثمن لالتقاط الانفاس» 
کا ف الو مه هه تفت امال oul‏ نفد ای Glee‏ 
بريطانياء مع أن احتضارها استمر فترة أطول مما افترضه المؤرخون. بل 
إن زعيمها للفترة الأطول إرنست جونز (Ernest Jones)‏ )1819 - 
Le (1869‏ عن محاولاته لإحياء حركة مستقلة للطبقات العاملة حتى 
أواخر الخمسينيات من ذلك القرن» وانضم شأنه شأن آغلب الميثاقيين 
القدامی» إلى صفوف من أرادوا تنظيم العمال بوصفهم قوة ضاغطة إلى 


Jean Bouvier, Frangois Furet et Marcel Gillet, Le Mouvement du profit (6) 
en France au XIXe siècle: Matériaux et études (Hague: [n. pb.], 1955), p. 444. 


أنظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتانثك: 
)7( انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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جانب اليسار الراديكالي لليبرالية. dy‏ يعد الإصلاح البرلاني يشغل بال 
الساسة البريطانيين لبعض الوقت. ما منحهم الحرية لممارسة آلاعیبهم 
البرلمانية المعقدة. بل إن راديكالبي الطبقة الوسطى» ومنهم كوبدن 
(Cobden)‏ وبرايت «(Bright)‏ بعد نجاحهم في إلغاء قوانين الذرة (Corn‏ 
Laws)‏ عام ۰1846 غدوا OVI‏ أقلية هامشية معزولة في الميدان السياسي. 

كانت فرصة التقاط الأنفاس هي أهم وأكثر ضرورة للملكيات 
التى استعادت سلطتها فى القارة الأوروبية ولإمبراطورية نابليون الثالث 
الثانیة» وليدة العورة الفرنسية التي ۸ تدر بخلد الخدم لقد أعطت هذه 
الفرص لنابلیون آغلبية انتخابية حقيقية وموثرة إلى حد کبیر» وأضفت 
له حاف عل ae‏ باه esl‏ اطرن افیف 4b)‏ كما اما متحت 
اللکیات القديمة والقاطعات is,‏ کافباً لاستعادة نفوذها ولاقرار شرعية 
الاستقرار والازدهار» الى غدت من الوجهة السياسية E st OV‏ 
من شرعية السلالات احاکمنة. کذلك وفرت لهم الريع» وأغنتهم عن 
الحاجة للتشاور مع الهيئات والمجالس التمثيلية والمصالح المتعبة 
اه وتركت ان الساسين تصن نواجذهم ندماً في منافيهم 
الغقيمة وینشب أحدهم أظافره بوجه الآخر بضراوة. وقد تركتهم هذه 
الفرص ضعفاء في ميدان الشؤون الدولية» ولكن أقوياء في الداخل. بل 
إن إمبراطورية الهابسبیرغ» التي استعادت نفوذها بفضل تدخل الجيش 
الروسي» أصبح بوسعها COV‏ للمرة الأولى والأخيرة في تاريخهاء أن 
تدير الأقاليم كلها التابعة لها بما فيها أراضي الهنغاريين احرونین - 
تحت سيطرة حکم بيروقراطي مركزي واحد (Glee‏ 

بيد أن فترة الهدوء تلك الت إلى نبایتها مع کساد ple‏ 1857 
وکانت تلك الازمة» اقتصادياء جرد انقطاع في مسيرة التوسم 
الا قتصادي التي استؤ تؤنفت» على نطاق آوسع» في الستینیات» وبلغت 
آوجها في ازدهار الأعوام 1871 - 1873. وقد تحول معها الوضع من 
الناحية السياسية. وصحیح آنها أحبطت امال الثوريين» الذین کانوا 
یتوقعون منها أن تولد ثورة شبيهة بالتي اندلعت عام ۰1848 على الرغم 
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من إقرارهم ob‏ «الجماهير ستتولاها البلادة اللعينة نتيجة هذا الازدهار 
nal‏ [لا أن bee‏ السیاسی انتعفن. وفی E‏ فترة syd ped‏ 
Cael‏ ات اتف E oe Sl sa‏ تیم کاب اس 
واجهتها السیاسات الليبرالية - التوحید القومي في ألانيا وإيطالياء 
الاصلاح الدستوري» GL A‏ الدنیة: وغیرها. وبینما کان الخوسم 
الاقتصادي للاعوام 1851 1857 قد تم في فراغ سياسي مطیلا 
بذلك مرحلة الاندحار والانهاك للعامین 1848/ 1849 فانه بعد عام 
9 ترامن مع بداية نشاط سياسي متعاظم الشدة. ومن جهة ارف 
كان العقد السابع نیقی | سا Siar‏ و نماد الا قتصادیت على الرغم من 

بعض العوامل Gel‏ الختلفة التی اعترضت سبیله» مثل ارب 
if‏ الأمريكية بين الأعوام 1861 - 1865. ول يكن کساد الدورة 
التجارية اللاحقة (الذي وقع» بحسب الواقف والواقع» في أوقات 
متفاوتة بين الأعوام 1866 و1868) على المستوى نفسه من التمركز» أو 
العولة. أو ca UY‏ مثلما كانت JH‏ في 1857/ 1858. وباختصار. 
انتعش النشاط السياسي خلال مرحلة التوسع. غير أنه لم يعد نشاطا 
سياسيا حول الثورة. 

11 

إذا كانت تلك الفترة تمثل لاوروبا حقبة آمراء الفخامة» فلا عجب 
أن تکون حافلة باحفلات التنكرية» والواکب» والأوبرات التی تتضافر 
کل رموزها لتضم آمام امحکام وبين یدهم مشاهد النصر الاقتصادي: 
وایات التقدم الصناعي. وكان ثمة رموز تشهد بانتصار leah jle‏ 
ولقد دشنت de Ml ode‏ وأکدت معالها Ay Sled Cl glee‏ عملاقة 
مثل المعارض العالمية الكبرى التي أقيمت في صروح بادخه توحي 
بالثروة والتقدم التقني» ومنها قصر «كريستال بالاس» في لندن 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (8) 
vol. XXIX, p. 211: Engels to Marx (5 November 1857). 
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CII (1851)‏ (روتوندا) (الأضخم من كاتدرائية القديس نطرامن في 
روما) في فيينا. وجلت في كل من هذه البدائع العمرانية أعداد متزايدة 
دا ۳ Sis‏ ل a‏ اناد ين 

ف رین از SS isl‏ ی 


عام 1862 50,0005 فى باريس عام 1867. غير أن | Si‏ 
منها Lo a‏ لا یقاس ols‏ امئوية فبلادلفيا» ف aerated‏ المنتحدة ae‏ 


فطأطأت الرژوس ال تفه تیا سای الصناعة. وسط تبليل ما 
يقرب من 130,000 مواطن. وکان oY ge‏ یمئلون الوجة الا وده عشرة 
ملایین زائر قدموا فى تلك الایام للاحتفال ب" تقدم العصر» . 


ترى» ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا التقدم؟ لم كان هذا 
or‏ في التوسع الاقتصادي في تلك الفترة على هذا النحو المدهش؟ 
ویب آن ag:‏ هذا السوال معکوسا. ان ما یفاجثنا عندما نستحضر 
eisai]‏ الأول Bae.‏ 0 التاسع عشر هو الفارقة بين الطاقة الإنتاجية 
الضخمة المتعاظمة النمو للتصنيع الرأسمالي من جهة. وعجزهاء إذا 
جاز التعبير» e‏ قاعدتہا وفك الأغلال التي تكبلها. لقد تنامت 
بصورة مثيرة» غير أنها بدت غير قادرة على توسيع السوق أمام 
منتجاتهاء. وهی المنافذ الوحيدة المربحة التى تمكنها من مراكمة راهن 
الالء ناهيك عن أنبا هي التي توفر فرص العمل والاستخدام بمعدلات 
gf ALLE‏ بمستویات آجور ملائمة. ومن الفید آن نتذکر آن الراقبین 
الطلعین الأذكياء فى ألمانيا حتی فى آواخر الاربعینیات من ذلك القرن» 
یه ا ار الصداعن اند شمه :تلك الف ات را کی 
یفعلون الیوم فى البلدان الناقصة المي أنه لا یمکنا أن نتصور أن 
التصنيع سيوفر فرص العمل ل"فائض السکان» العريض المتعاظم في ? 
قطاع الفقراء. ولهذا الس كاتف :الا رياف واخمسینیات في ذلك 
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القرن فترة مأزومة. وكان الثوريون يأملون فى أن تکون هی نباية 
الطاف؛ بل ان رجال الأعمال آنفسهم کانوا یتخوفون من GAB Ul‏ 
نظامهم الصناعي *. ولسببین رئیسیین» تبین أن لا آساس لهنه الامال 
والخاوف على حد سواء» فمن جهة» اکتشف الاقتصاد الصناعي في 
مراحله الاول - وبفضل ضغوط تراکم رأس الال الساعي إلى تحقيق 
الزید من الربح ‏ ما آسماه مارکس «تتویج منجزاتها"؛ أي السکك 
امحدید. ومن جهة آخری؛ وبفضل السکك الحديد جزئياء فان السفينة 
البخارية والتلغراف «اللتین كانتا آخر الأمر تمثلان وسائل للاتصال 
تناسب وسائل الانتاج احدیثة» ۰۳ (ضافة إلى الساحة الجغرافية 
للاقتصاد الرأسمالي» آصبح بوسعها أن تتضاعف فجأة مع تزاید كثافة 
العاملات التجارية التی تعتمد علیها. لقد غدت الكرة الأرضية برمتها 
جر من ذلك الاقتصاد. وربما كا خلق سال وحید مترامی الأطراف 
هو التطور الأهم في تلك الفترة ". وعندما نظر ه. م. هیندمان (H.‏ 
«M. Hyndman)‏ وهو رجل Jie)‏ من العصر الفیکتوريی» ومفکر 
ماركسى (وهما دوران ينطويان على تناقض eC bls‏ إلى تلك التطورات 
a a es‏ مع بين القن دين 
الأعوام 1847 و1857 من جهة. وحقبة «الاكتشافات والفتوحات 
الحغرافية الكبرى التى اجترحها کولومبوس (Columbus)‏ وفاسكو دا 
(Vasco da Gama) Lle‏ وكورتيز (Cortez)‏ وبيتزارو (Pizarro)‏ . ومع 
أنه م تجر اكتشافات جديدة مثيرة» ول تحدث (عدا استثناءات بسيطة 
نسبيا) الا غزوات قليلة على يد الغزاة العسكريين» فان Ule‏ اقتصاديا 
byte‏ بأكمله قد أضيف من الناحية العملية إلى القديم واندمج فيه. 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : الفصل السادس من‎ Jail )9( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
Marx to Danielson (10 April 1879). in: Marx, Ibid., vol. XXXIV, : انر‎ (10) 
pp. 370-375. 

(11) انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب . ۱ 
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كان ذلك آمرا غاية فى APY‏ وبخاصة للتنمية الاقتصادية LEY‏ 
آرست الاسس لفورة تصدیر عملاقة» للبضائع» وراس امال والبشر 
على السواء» ما ساهم !سهاماً Landy‏ في ذلك التوسع في الأحوال كلها 
فى البلد الذي كان آنذاك الدولة الرأسمالية LY‏ وهی بریطانیا. LÍ‏ 
اقتصاد الجتمع الاستهلاكي الجماعي فلم یبرز إلا في الستقیل» ریما 
باستثناء الولایات التحدة. وم يكن سوق الفقراء المحلي قد تحول بعد إلى 
قاعدة أساسية حقيقية لتقدم اقتصادي مرموق لأن الفلاحین وصغار 
الحرفيين لم یکونوا من المورّدين إليه". كما لم يكن من المکن تجاهله يوم 
كان سکان العام النامي قد تزایدوا بسرعة» وربما ارتفع مستوی العيشة 
لهم" غير أنه ل يكن مکناً الاستغناء عن التمدد الجانبي الضخم في 
السوق لكل من السلع الاستهلاكية ‏ وربما الأهم من ذلك السلع 
المطلوبة لبناء المعامل الصناعية الجديدة» ومشروعات وسائل النقل» 
والمرافق العامة والمدن. لقد غدا العام كله OV‏ تحت تصرف الرأسمالية. 
كما أنها أصبحت تتحكم بالتوسع بإجراءات التجارة الدولية والاستثمار 
العالمي على حد سواء. وتحدد زخم الاندفاع على هذين المسارين» ففي 
الفترة بين الأعوام 0 - و1840 لم يتضاعف معدل التجارة في العالم. 
غير أنه تزايد بين الأعوام 1850 و1870 بنسبة 260 في المئة. فقد بيع كل ما 
يمكن ابتياعه» بما فيه البضائع التي وجهت بمقاومة متميزة من البلدان 
الستوردة مثل الافیون الذى تزایدت كمية ما صدر منه من الهند 
البريطانية إلى الصين إلى أكثر من الضعفین. وارتفعت قیمتها إلى ما يقرب 


)12( زادت. كمية صادرات البضائم القطنية البريطانية ثلاثة أضعاف بين الأعوام 1850 
و۰1875 Lots‏ ارتفع استهلاك القطن في السوق المحلية في واا تشه ال کی 
فحسب. انظر | Ellison, The Cotton Trade of Great Britain. Including a History of‏ 
the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association,‏ 
Table H, ۱‏ 
باستخدام مضاعفات اخدول النشور على ص ALT‏ 
(13) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الکتاب. 
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من ثلاثة أضعاف”“. وبحلول عام ۰۱875 كانت بريطانيا قد استثمرت 
في الخارج ما يعادل آلف مليون جنيه إسترليني - وثلاثة أرباع منذ 1850 - 
بينما زادت الاستثمارات الفرنسية أكثر من عشرة أضعاف بين الأعوام 
0 و1880. ولا بد أن المراقبين المعاصرين لتلك الفترة» الذين ركزوا 
اهتمامهم على جوانب أقل أهمية في الاقتصاد. قد شددوا بالتأكيد على 
عامل ثالث : اكتشافات الذهب الکبری فى كاليفورنياء وأستراليا ومناطق 
أخرى بعد عام 1848 . وقد أدت إلى تضاعف وسائل دفع الأموال 
المناحة للاقتصاد العالي وار الت ماکان یعتبره کر من رجال الاعمال 
تشدداً یشل درك و خفضت معدلات الفائدة وشجعت على التوسع في 
الاعتمادات. وفي غضون سبع سنوات تزاید العرض بين ست إلى سبع 
مرات » وزادت كمية مسکوکات بریطانیا» وفرنسا والولایات التحدة من 
العملة الذهبية ما معدله 4,9 ملیون جنیه استرلینی فى 1848/ 1849 إلى 
28,1 ملیون في السنة بين الأعوام 1850 و1856. وما زال دور السبائك 
الذهبية في الاقتصاد العالي حتی الیوم موضع جدال حماسي لا نود 
الخوض فيه الان. وربما لم یود غیابه إلى تعثر جدي في التجارة مثلما كان 
يعتقد OY SILT‏ وسائل آخری للدفع مثل الشیکات - وهي آداة حديثة 
العهد نسبیا ‏ والکمبیالات . .. إلخ» كانت ALG‏ للاتساع والتكاثر 
بمعدلات لا بأس ها بید أن لعروض الذهب GG‏ جوانب لا جدال 
فيها. 

eee ar‏ هده العروض او لا وبشكل حاسم. في توليد وضع 
SS‏ المتدة من عام 1810 تقریبا حتی dale‏ القرن التاسع 

ر انسم اسار ripe‏ وا ات تضخم معتدلة» وان كانت 


)14( كان معدل عدد حزم الأفيون الصدرة من البنغال 43,000 سنوياً بين الأعوام 
4- ۰1849 وارتفع إلى 43,000 فى السنة بين 1869 و1874. انظر : Frederick Storrs‏ 
Turner, British Opium Policy and ity Results to India and China (London: S. Low,‏ 
p. 305.‏ ,)1876 

(15) انظر الفصل الال من هذا الكتاب . 
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متقلبة. وکان ذلك القرن یتمیز» اساسا بالانکماش جراء میل التقانة 
الطرد إلى تخفيض آسعار النتجات الصنعة. ومصادر الغذاء والواد الخام 
الحديثة العهد إلى تقلیل آسعار النتجات الاولية (وان بصورة متقطعة). 
ول یلحق التضخم البعید الدی - أي ضفط هامش الربح ‏ ضررا 
ملموسا بمصالح رجال الاعمال oY‏ کانوا یصنعون ویبیعون کمیات 
آکثر ضخامة. غير أن التضخم لم يكن. حتى ما بعد نهاية الفترة التي 
ندرسهاء ذا نفع كبير للعمال» إما OY‏ كلفة المعيشة بالنسبة إليهم ۸ 
تنخفض إلى المستوى نفسه. أو أن دخولهم كانت من الضالة إلى حد ل 
يسمح لهم بتحقيق فائدة ذات بال. ومن جهة أخرى» أدى التضخم من 
دون شك إلى توسيع هوامش الربح. ومن ثم إلى تنشيط العمل 
التجاري. لقد كانت هذه الرحلة» في أساسهاء بمثابة فاصل من 


آما العامل الثاني» فان توفر السبائك الذهبية بكميات كبيرة ساعد 
قاس a E‏ الوقن ما Mea,‏ 
acl‏ الاسترلينی (الرتبط بما بساوي قیمته الشرائية ها الذي كانت 
التجارة الدولية بغیره آکثر عسر وتعقيداً» وتقلبا. وذلك ما أثبتته 
التجربة فى ثلاثينيات ذلك القرن وسیعینیاته. ویتجل العامل الثالثك فى 
أن هعم ابعر ی ونر | EE‏ 
الهادی. لتکثیف النشاط الاقتصادي. فعملت بذلك فل «خلق gel‏ 
ie WE‏ مواق ل شم ی ای ومين لني للها د کاس 
وبحلول آواسط السبعینیات» gS‏ من المکن Se gl‏ تجاهل 
کالیفورنیا وأستراليا والبقاع الاخری في «التخوم العدنیة» الجديدة» BB‏ 
قطن هاتين النطقتین أكثر من ثلائة ملایین نسمة توفرت بين آیدیهم 
آموال نقدية آکثر ما كان لدی السکان في مناطق قائلهما مساحة. 


ولا بك أن العاصرین aca) GU‏ کذلاك قد شددوا بالعاکید je‏ 
عامل آخر وهو تحرير الشروع التجاري الخاص» أي القوة المحركة التي 
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تولت» كما يجمع الحميع» دفع التقدم الصناعي. ذلك أنه لم يكن ثمة 
إجماع كاسح على أي قضية في أوساط علماء الاقتصاد» وكذلك 
السياسيين والإداريين الأذكياء» مثلما كان على وضفة النمو الاقتصادی. 
ألا وهي الحرية الاقتصادية» فقد اهارت آمام الهجمة العالمية» الحواجز 
المؤسسية الباقية التي تعرقل حرية الحركة آمام عوامل الإنتاج» والمشروع 
الاقتصادي الحرء gly‏ عائق آخر يمكن أن تعترض هذه العمليات 
المربحة. ومن أبرز السمات التي تميز بها رفع الحواجز هذا أنه لم يقتصر 
غل الدول التی كانت فيها AS UI‏ الاقتصادية قد حققت النصر أو 
حتی النفوذ. فقد كان أكثر حدة وعمقاً في آنظمة الحكم الملكية المطلقة 
والقاطعات المستعادة فى أوروبا ما كانت عليه فى انجلتراء» وفرنسا 
والأراضي المنخفضة لأنه ما زال فيها الكثير الذي يجب إزالته منها هناك. 
وقد ضعفت سيطرة النقابات والهيئات على إنتاج الحرفيين الفنيين. 
TON E‏ الطريق أمام حرية النشاط التجاري (Gewerbefreiheit)‏ - أي 
حرية الانخراط والممارسة لاي عمل أو مهنة ‏ في النمسا عام 1859( 
وفي بقية ألمانيا في أواسط العقد السابع من ذلك القرن. وترسخت هذه 
الحرية فى ale‏ الطاف كاملة فى الاتحاد GUY!‏ الشمالي )1869( وفى 
ام ا ا ete‏ اف اوس لس فد 
الحرفيين الفنيين الذين ET‏ بت العداء التزاید من 
للیبرالیة» ثم وفروا بعد رلك قاعدة سياسية للحرکات اليمينية اعتبارً 
من السبعینیات. وقد آشاعت السوید. التي آلغت النقابات عام ۰1847 
هذه الحرية كاملة Lal‏ عام £1864 Cally‏ الدانمارك تشریعات النقابات 
القديمة الأعوام 1849 £18575 وفي روسياء التي ۾ تعرف آکثر الاقالیم 
فيها نظام النقابات المهنية على الإطلاق» أزيلت الاثار الأخيرة لواحدة 
منها في البلدان (الألمانية) في الأقاليم البلطيقية (۰)1866 مع Lal‏ 
eel‏ ات ease‏ :تيك رنه افو فى sleet ale‏ 
قاط este‏ و فى eRe‏ هو ما سنوي فا 
التسوية المالية» . l‏ 
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لم تقتصر التصفية القانونية في الفترات القروسطية والتجارية 
اليركنتيلية عل التشریعات التصلة باحرف. وألغیت cpl gd‏ مكافحة الربا 
"القن کات جي ا غا تور ی ا امك iy‏ فى بریطانیا» وهولندا 
وبلجیکا» وشمال ألمانيا بين الأعوام 1854 و1867. وتوقفت الحكومات 
تقريبا عن ممارسة الرقابة المشددة على المناجم. بما في ذلك ates‏ التشغیل 
الفعلي لها. ومن ذلك ما حدث في بروسيا بين الأعوام 1851 و1865 
حيث أصبح بوسع أي من المستثمرين المبادرين IL)‏ من الحكومة)» أن 
ی ی CAE‏ وان يا ويدير عملياته على النحو 
الذي «LAL; Ob‏ كن ا عند لوصا عن السیطرة 
a‏ تا SM co ig‏ تسو لاه 
المحدودة المسؤولية أو ما يماثلها). وتولت بریطانیا وفرنسا مكان الصدارة 
في هذا السبیل. مع أن ألمانيا لم تسس التسجيل التلقائي للشركات إلا 
عام 1870. وجرى تعديل القانون التجاري لينسجم وأجواء التوسع 
الاقتصبادي الجريء السائدة انذاك. 


غير أن اللافت انذاك» في نواح عدة» هو التحرك لتحقيق الحرية 
الكاملة للتجارة. صحيح أن بريطانيا وحدها (بعد 1846) هي التي تخلت 
عن النزعة الحمائية كلياء وحافظت على المكوس الجمركي - نظريا على 
الأقل - ولأغراض السياسة النقدية فحسب. وغل الرغم من ذلك. فان 
سلسلة من اتفاقیات «التجارة الحرة» أسهمت على نحو آساسي في ازالة 
حواجز التعريفة الحمركية بين الدول الصناعية المتقدمة في الات 
يضاف إلى ذلك إلغاء أو Le » cel... M aa‏ المرات الائية 
الدولية مثل الدانوب )1857( ومضیق الساوند بين الدانمارك والسوید 
وتبسیط النظام النقدي الدولي عن طریق GE‏ نطاقات نقدية آوسع (مثل 
الاتحاد اللاتيني النقدي بين فرنساء وبلجیکا. وسويسراء وایطالیا عام 
5 بل ان روسیا )1863( واسبانیا )1868( انضمتاء إلى حد ماء إلى 
هه ای که وا ال OLN‏ افعو ها ال عيدوت beta‏ 
Talal‏ كديرا عل سرون aati sla EE‏ فل 
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الحصن: الحصين للنزعة الحمائية؛ وطرأء حتى فى الساحة AS SI‏ 
تحسن متواضم في ر سبعینیات القرن. ۰ 

تا ال اهت ال ge‏ هی بعش ده میلعت 
الاقتصادات الرأسمالية الاکثر al‏ وشراسة تتردد فی الاعتماد الكل 
على السوق الحرة التي كانت قد التزمتها نظرياًء وبخاصة في ما یتصل 
والغلاقة. نينانت یا es eo) Olay,‏ لمر اسان 
وغیر الاقتصادي نفسه قد تراجع» ففي بريطانياء تغیر قانون «السید 
والخادم» لیحقق الساواة في التعامل بين هذین الطرفین؛ فقد آلغي 
«الرباط السنوی» لعمال الناجم في شمال إنجلتراء وهو عقد 
الاستخدام المعتاد الذي شاع تطبيقه بصورة متزایدة» وکان یمکن 
بموجبه انهاء الخدمات (بالنسبة للعامل) بإشعار قصير الأمد. واللافت 
للوهلة الأولى» أن الفترة بين الأعوام 1867 و 1875 شهدت. من دون 
أدنى ضجة. إلغاء العوائق القانونية الهمة كلها التي تعترض نشاط 
النقابات العمالية وحق ال ee‏ وظلت دول كثيرة el‏ تدده 
حتى ذلك این في منح مثل هذه الحرية للمنظمات العمالية» مع أن 
نابلیون الثالث خفف من ار القاتوق عل النقابات بصورة کبيرة. 
وعلى الرغم من ذلك آصبح الوضع العام في البلدان التقدمة آقرب إلى 
ما وصفه مبداً «حرية النشاط التجاري» في آلانیا عام 1869: ان التعاقد 
الحر هو الذي يقرر العلاقة بين من یمارسون الهن والاعمال التجارية 
بصورة مستقلة من جهة» ومن یعملون معهم من عمال المياومة. 
والساعدین» والتدربین الاغرار». لقد آصبحت الاسواق هي وحدها 
التي تتحکم ببیع قوة العمل وشرائهاء شأنها شأن کل شيء آخر. 

وما من شك في أن سيرورة التحریر العريضة هذه قد شجعت 
المشروع الاقتصادي ol Ls ee‏ رين التجارة أسهم في التوسع 
الاقتصادي. مع أن علينا أن لا ننسى أنه لم يكن ثمة ضرورة للكثير من 


(16) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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التحرير الرسمي. إن حرية أنواع معينة من الحركة» التي تتعرض للرقابة 
والضبط في العام هذه الايام. وعلى رأسها حركة JU‏ والايدي 
العاملت أي الهجرت. كانت أمراً مفروغاً منه إلى حد لم تكن فيه مدعاة 
تفای وو تاه ای ار اليو ال عیشت و 
القانونية التی تعزز أو تعوق التنمية الاقتضادية كان ule Sine‏ فى التعقبد 
بالنسبة إلى العادلة الاقتصادية البسيطة في أواسط القرن التاسم عشر : Op‏ 
التحرير هو الذي تولك التقدم الا قتصادي ۰ فقد بدأت حقبة التوسع حتی 
قبل إبطال قانون الذرة في بريطانيا عام 1846. ولا مراء في أن التحرير قد 
جلب أنواعاً عديدة من النتائح الإيجابية المحددة. ذلك أن کوبنهاغن 
AS es‏ «ضريبة ساوند» التي 
آعاقت دخول السفن إل البلطیق (1827). وسیبقی السوال مط وخا حول 
ما إذا كان التحرك العالي باتجاه لتحریر سبباً أو ملازم أم نتيجة التوسم 
الاقتصادي. غير أن من المؤكد أنه» حتی في OLE‏ أسس آخری لتطور 
ILLS‏ فان هذا التحریر  Gat‏ شين بنفسه فلم یکن ثمة تحریر 
اقتصادي آکثر راديکالية ما فعلته مهورية نیوغرانادا (کولومبیا) بين 
الأعوام 1848 و1854. غير آننا لا نستطیع القول إن ما كان یراود الساسة 
هناك من آمال في الازدهار؛ قد تحقق على co gill‏ أو تحقق على الاطلاق. 

على الرغم من ذلك cals‏ آشارت هذه التغيرات في أوروبا إلى ثقة 
لافتة بالليبرالية الاقتصادية. وكان لها ما يبررها على ما يبدو» فى 
الأحوال كلها لحيل كامل. ول يكن ذلك مفاجئاً في كل بلد على حدة 
oY‏ المشروع الرأسمالي الحر أنعش بصورة واضحة وموثرة حرية التعاقد 
بالنسبة للعمال. بما فيها التساهل مع النقابات العمالية التي كانت من 
القوة بحيث أثبتت وجودها من خلال القوة التفاوضية Lies ae‏ 
دكن فشكن تا للأرباح. وتيود ذلك إل. أن «جیش العمال 
الا حتیاطی» (کما آسماه مارکس)» Cal ght‏ اساسا من نت الريفية. 


)17( انظر الفصل الحادي عشر من هذا الکتاب . 
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والحرفيين الفنيين السابقين وغيرهم من كانوا يتدفقون على المدن والمراكز 
الصناعية» بدوا وكأنهم يحافظون على الأجور في حدود متواضعة بما فيه 
PLUS‏ ومن الوهلة الأو gd‏ احماسة dy cb‏ التجارة العالية مدعاة 
للعجب. الا ما كان عليه حال البریطانین الذین كان هذا الأمر یعنی» 
بالدرجة الاولی. السماح لهم بحرية امش و ماه خرن 
جميعاً في آسواق العام کلها. كما يعني» من ناحية ثانیق تشجیع البلدان 
الناقصة النمو على أن تبیع لهم منتجانها - والواد الغذائية والواد الخام 
اساسا بأسعار زهيدة وبکمیات ضخمة ما سیوفر لها الدخل الکافی 
Hos‏ ليهات د ا 230s‏ وتان فا ما فصو رانا 
(باستثناء الولایات المتحدة) پذا الترتیب الظاهر الاجحاف؟ (بالنسبة إلى 
الدول الناقصة النموء التي لم تكن تسعی إلى النافسة الصناعية» كان الامر 
جذابا بطبيعة الحال. كانت الولايات الحنوبية فى الولايات التحدة» على 
سبیل الال» راضية LY‏ بان تکون لها بقن بریطانیا سوق لا حدود لها 
لبيع ما تنتجه من قطن » وبقیت بالتالي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتجارة الحرة 
إلى أن هزمتها الولايات الشمالیة). ومن المبالغة القول إن التجارة العالية 
الحرة قد آحرزت التقدم. ویعود ذلك إلى أن الیوتوبیا الليبرالية کانت» في 
تلك الفترة الوجیزة» قد جرفت فعلا حتی الحكومات» ولو بقوة الاعتقاد 
بحتمیتها التاريخية؛ ولا ریب آنبا قد تأثرت تأثرا عمیقا بالحجح 
الاقتصادية التی بدت وکأن لها قوة القوانین الطبيعية. غير أن القناعات 
الفكرية قلما تخلب الصلحة الذانية. والواقع آنه OLS‏ بوسم آغلب 
الاقتصادات الا خذة بالتصنیع SILT‏ أن تتلمس ميزتين امجابیتین في التجارة 
الحرة» فالتوسع العام في التجارة العالمية ‏ بعد بلوغه مستويات مشهودة 
بالمقارنة مع الفترة السابقة على أربعينيات ذلك القرن ‏ جلب المنفعة 
للجميع» مع Lel‏ أفادت البريطانيين بصورة لا تناسب فيها. وكان من 
المرغوب فيه بصورة واضحة أن يستمر التصدير التجاري بكميات ضخمة 


(18) انظر الفصلين الحادي عشر والثانی عشر من .هذا الکتاب . 
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دونما عائق» ويتواصل الطلب دونما انقطاع Laf‏ على المواد الغذائية 
والمواد الخام عن طريق الاستيراد عند الضرورة. وإذا كانت بعض المصالح 
التخصصة قد تأثرت سلبيأء فان تحرير التجارة قد أفاد مصالح أخرى. 
ومن جهة ثانية» فمهما كانت نتيجة المنافسة بين الاقتصادات الرأسمالية 

في المستقبل» فان القدرة على الانتفاع بالمعدات» وبالموارد» وبالخبرات 
البريطانية في تلك الرحلة من التصنيع كانت مفيدة على نحو متميز. وإذا 
أخذنا مثالا واحداً على «ts‏ كما يتجلى في. اخدول Ml‏ + 


الصادرات البريطانية من حديد السكك الحديد. والفولاذ والعدات 
Sle YN)‏ لكل مس سنوات : بآلاف OLEY‏ 


)1850-1846( 


فان احدید والالات اللازمة للسكك الحديد. التى بلغت صادرات 
بریطانیا منها شأواً بعیدا» لم تؤد في البلدان الأخرى إلى كبح عملية 


Brian Redman Mitchell and Phyllis Deane, Abstract of British (19) 


Historical Statistics (Cambridge: University Press, 1962), pp. 146-147. 
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وهکذا توافر للاقتصاد الرأسمالي بصورة متزامنة (وذلك لا يعني 
بالصادفة) عدد من اخوافز البالغة القوق فماذا كانت النتیجة؟ إن العیار 
ات لقیاس التوسع الا قتصادي هو الاحصاءات LÍ‏ في القرن التاسع 
فان بالامکان حسابه بقوة الطاقة البخارية. OY)‏ الحرك البخاري كان هو 
الشکل النموذجي للطاقة)» وكذلك بالطاقة الناجمة عن منتجات الفحم 
واحدید. لقد كان منتصف القرن التاسع عشر هو عصر الدخان والطاقة 
في القام الأول. ودرجت العادة على قياس رجات الفحم بملایین 
الأطنان» غير آنا غدت OVI‏ تقاس بعشرات اللایین من الأطنان لكل 
دولة على حدة» وبمتات اللایین للعالم کله. وکان نحو نصف الفحم بل 
أكثر من ذلك في بداية الفترة التي نعالجهاء جاء من النتج الأكبرمن دون 
منازع؛ وهو بریطانیا العظمی. ومن جهة آخری» بلغ انتاج شدید Jel‏ 
مستویاته بحیث تجاوز ملايين الاطنان في ثلائینیات القرن التاسع عشر 
(ووصل إلى مليونين ونصف اللیون من الاطنان عام 1850( في بريطانيا 
وليس في أي بلد آخر. وبحلول ple‏ 1870 كانت كل من فرنساء وآلانیا 
والولايات المتحدة تنتج مليوناً أو مليونين من COLL‏ إلا أن بريطانياء 
التي كانت حتى ذلك الحين «مشغل العام» ظلت تسبق الجميع بأشواط 
بعيدة» وتنتج نحو ستة ملايين طن. أي ما يقرب من نصف إنتاج العام 
من الحديد. وفي غضون تلك السنين العشرين» تضاعف إنتاج العام من 
الفحم مرتين ونصف المرة» وإنتاج الحديد آربعة أضعاف. كما أن الطاقة 
البخارية تضاعفت أربع مرات ونصف المرة» وارتفعت ما يقرب من أربعة 
ملايين حصان عام 1850 ل poe‏ کاو ل 
1870. 

إن هذه البيانات التقديرية لا تدل على أكثر من أن التصنيع كان 
يمضي قدما إلى الأمام. والمهم في ذلك أن هذا التقدم قد انتشرء 
جغرافیا» على نطاق واسع جداء وإن بدرجات متفاوتة كل التفاوت. إن 
انتشار السکك الحديد» والسفن البخارية إلى حد آقل» قد آدخل الطاقة 
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الآلية إلى القارات كلهاء وال بلدان لم تكن dee‏ مصنعة. وكان وصول 
اقتصاد واحد متفاعل کان» من نواح cate‏ الجانب الأبعد آثرا والأكثر 
خطرا بالتأکید فى عملية التصنیم. بید ol‏ «الالة الثابتة» نفسها في 
المصنع» والمنجم. أو المحددة حققت تقدما مثیرا. فلم يكن في سویسرا 
عام 1850 غير أربع وثلاثين آلة من هذا النوع إلا أنها ارتفعت إلى نحو 
ألف بحلول عام 1870؛ وارتفع العدد في النمسا من 671 (1852) إلى 
0 (1870) مع زيادة الطاقة بالأحصنة حمس عشرة مرة. (وللمقارنت 
كان في بلد متخلف بالفعل مثل البرتغال سبعون I‏ فحسب. بطاقة 
0 حصان حتى في عام 1873). وارتفعت الطاقة البخارية في هولندا 


وهناك مناطق صغيرة صناعية» واقتصاديات أوروبية مثل السويد 
كان التصنيع بالكاد قد بدأ فيها على نحو كبيرء إلا أن الأمر الأهم هو 
تفاوت درجة النمو في المراكز الرئيسية. ففي مطلع تلك الفترة» كانت 
بريطانيا وبلجيكا الدولتين الوحيدتين اللتين تطورت فيهما الصناعة 
بصورة کثيفت وظلت کلتاها الاکثر تصنیعا للفرد. وکان استهلاك 
الحديد 37 و90 رطلا انجلیزیا للفرد في هذین البلدین على التوالي عام 
0 مقارنة بنحو 56 رطلا في الولایات التحدة و37 في فرنسا 
و27 في ASU‏ وكان لبلجيكا اقتصاد صغیر ولكنه مهم نسبيا : : وقد 
آنتجت عام 1873 من الحديد نحو نصف ما آنتجته جارتها الاکبر فرنسا. 
وکانت بريطانياء بالطبع» هي الدولة الصناعية بامتیاز» وتمكنت. كما 
شهدنا. من الحفاظ على مکانتها النسبية» مع أن الطاقة البخارية 
الا تاه فيهنا كانت فل بدت بالتراجم على نحو جدي. فعام 1850 
كان فيها ما ينوف كثيراً على ثلث طاقة العام البخارية (المتأتية من 
«الآلات الثابتة»)» بينما انخفض هذا العدل عام 1870 إلى أقل من 


)20( انظر الفصل HS‏ من هذا الکتاب . 
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الربع. أي إلى 900 ألف حصان من أصل أربعة ملايين وعشر المليون. 
Cols;‏ المستويات فی الولایات cided!‏ من حیث الکمیات فحسب 
٠‏ أعلى قليلاً عام ۰1850 غير أا تفوقت على البلد القدیم بما يزيد على 
ضعف الطاقة الآلية. إلا أن التوسع الاقتصادي الأمريكي. على الرغم 
ب O Wi gts:‏ کان در NSN WY‏ غا کان:قی 
ألمانياء فقد كانت الطاقة البخارية الثابتة في الأخيرة غاية في التواضم 
عام 1850 - وربما في حدود 40 آلف حصان في مجملهاء أي تقل 10 
فى المئة عن مثيلتها فى بريطانياء وارتفعت فى 1870 إلى 900 آلف أي 
بالتسية نفسها في بریطانیا ولکنها؛ بالتاسبة» متقدمة کثیراً عل فرنسا 
التي كان فیها مستوى الطافة أعلى من ذلك بکثیر في 1850 (67 آلف 
حصان). لکنها لم LAN 341 dass‏ عام 1870 أي أقل من ضعفي 

كان تصنيع ألمانيا Bae‏ أساسياً في التاريخ. وكانت له بالإضافة إلى 
أهميته الاقتصادية» تداعيات سياسية بعيدة الدی. ففي عام.1850 كان 
عدد السکان فى الاتحاد الألماني يقارب ما كان فى فرنساء ولكنه الطاقة 
الصناعية کات اق سم ذلك با لا ای ا عام ۰1871 كانت 
الإمبراطورية الألمانية الموحدة أكثر سکانا من فرنساء ولكنها أقوى بكثير 
من الوجهة الصناعية. وحیث إن القوة السياسية والعشكرية قد غدت 
تقوم SIL‏ على الطاقة الصناعية والقدرة التقنية» والخبرة» فان النتائج 
السياسية للتنمية الصناعية كانت آکثر خطرا ما كانت عليه من قبل. ومن 
ثم لم يكن بوسع أي دولة بغيرها أن تحافظ على موقعها في نادي een‏ 
Mean‏ 


كانت المنتجات البارزة التي تميز بها ذلك العصر هي الحديد 
والفحم. وقد حمعت السكة امحدید» وهی الرمز الاکثر اناف تلك 
الایای هين العنصرین Lope‏ وبالقارنف كان نمو صناعة le pail‏ 
آقل من ذلك في الرحلة الأولى للتصنیع. واستهلاك القطن الذي ازداد 
في خسینیات القرن بنحو 60 في المئة عما كان عليه في الاربعینیات 
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ظل ابتا تقریبا فی الستینیات OY)‏ الصناعة تأثرت جراء ارت الاهلية 
الأمريكية) وازداد بنحو 50 في المئة في السبعینیات. أما إنتاج الصوف 
فكان في السبعينيات ضعف ما كان عليه في الأربعينيات. غير أن إنتاج 
الفحم وسبائك الحديد تضاعف حمس مرات Lae‏ كان عليه في 
الأربعينيات» بينما أصبح إنتاج الفولاذ ALLL‏ مجدياً للمرة الأولى. 

والحال أن الابتكارات التقنية فى صناعة الحديد والفولاذ فى تلك الفترة 
آدت دوراً یمائل دور الابتکارات الى سبقتها فى صناعة النسیج. وفي 
الخمسينيات» استعیض عن الفحم الحجري بالفحم النباتي کوقود في 
عملية الصهر في أوروبا (باستثناء بلجيكا التي كان فيها الأول قيد 
الاستعمال es‏ بعید). وبدأت في كل مکان سیرورات حدیدة: 
کل E exe‏ س - مارتن المفتوح الذي يسر إنتاج 
فولاذ رخيص حل في ما بعد مكان الحديد المطاوع. غير أن آهمية ذلك 
جلت في وقت لاحق. اد لم يتحول عام 1870 غير 15 في المئة من 
الحديد المصنع المنتج في المانيا إلى فولاذ. إن تلك الفترة لم تكن عصر 
SY pall‏ بعدء حتى في صناعة السلاح» التي أعطت زخا كبيرا لتلك 
المادة الحديدة. ad‏ كانت هذه المرحلة تمثل عصر الحديد . 


وعلى الرغم من أن «الصناعة الثقيلة» الجديدة قد مهدت لتقانة 
المستقبل الثورية؛ فإنها قد لا تكون ثورية على نحو خاص. الا من 
حيث اخجم. فالثورة الصناعية» على الصعيد العاليی» ظلت حتى 
سبعينيات القرن التاسع عشر مندفعة بالزخم الذي ولدته الابتكارات 
التقنية التي تحققت في الفترة الممتدة من عام 1760 ۰1840 ومع US‏ 
نشأ في العقود الوسطى من ذلك القرن نوعان من الصناعة على أساس 
تقانة أكثر ثورية بما لا يُقاس. وهی التقانة الكيماوية والكهربائية (بقدر 
ما كان للأجهزة من أثر في الاتصالات). 


ان الاختراعات التقنية الاساسية خلال الرحلة الصناعية الاو 
عدا استثناءات قليلةء لم تحقق تقدماً کبیراً في ميدان العرفة العلمية. 
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والواقع أنها حسن حظ بريطانيا كانت في متناول رجال عمليين اعتمدوا 
على الخبرة» والمنطق السليم» مثل جورج ستيفنسون (George‏ 
Stephenson)‏ « بان السكة الحديد الکبیر» وتغیر الوضع اعتبارا من 
منتصف القرن التاسع عشر فقد ارتبط التلغراف ارتباطاً وثيقاً بالعلوم 
Awol SY‏ من خلال رجال» مثل ش. ويتستون (C. Wheatstone)‏ 
)1802 - 1875(« ووليام طومبسون (W. Thompson)‏ (اللورد کلفن) 
)1824 - 1907( في غلاسغو. إن صناعة مواد الصبغ الاصطناعية انتقلت 
من المختبر إلى الصنع؛ مع أن مُنتَجها الأول (وهو اللون البنفسجي 
الزاهي) لم يكن من الوجهة الجمالية موضع ترحيب من جانب الجميع. 
وكذلك كان pp pathy col ead! UE‏ الفوتوغرافی. غیر آن واحدا 
غل (YI‏ من الابتکارات الهمة فى صناعة الفولاف وهو عملية 
a-‏ ای کات ی ی ایب ارگ 
نشاهد فى روایات جول (Jules Verne)o m>‏ )1828 - 1905(¢ فان 
ثالبروفیسور» غدا AST‏ من cl‏ وقت مضی من الشخصیات الصناعية 
الهمة. وکما سنوضح في صفحات قادمة؛ فان منتجي النبیذ في فرنسا 
ناشدوا لويس باستور (L. Pasteur)‏ )1822 - 1895) العظیم أن يحل لهم 
مشكلة عويصة. وعلاوة على ذلك» آصبح متبر البحوث الان جزءا لا 
يتجزأ من التنمية الصناعية» وقد ظل ملحقا بالجامعات أو مؤسسات 
مشامهة فى آوروبا. مثل ختبر إرنست أبي (Ernst Abbe)‏ فى (Jena) Ly‏ 
التي ردك بالفعل dp‏ مشاغل زایس الصناعية. غير أن الختبرات 
التجارية كاتف os‏ یرت ی adler‏ درول cso‏ اسان 
ما آصبح الختبر من العام الشهيرة بعد أن آجری توماس Lill‏ آدیسون 
(Thomas Alva Edison)‏ )1847 - 1931( تجاربه فیه. 


كان من النتائج الهمة لتغلغل العلوم في الصناعة أن النظام 
التعليمي آصبح منذئلٍ من الکونات الهمة في التنمية الصناعية. لقد 
تصدرت بريطانياء وبلجیکا مکان الريادة لمرحلة التصنیع الأولى» غير أن 
الشعب في كلتيهما لم يكن من الاکثر تعلما مقارنة بالشعوب الأخرى. 
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كما أنه لم يكن لهما سجل مرموق (باستثناء سكوتلاندا) في ميدان 
الدراسات العليا والتقنية. وأصبح من المستحيل تقريباً على أي بلد منذ 
ذلك این أن يكوّن اقتصادياً «حديثاً»؛ وعلى العكس من ذلك» أصبح 
بوسع دول فقيرة متردية الحال. وذات نظام تعليمي متقدم. jie‏ 
لسوید. آن تشق طریقها إل Maa‏ 

وتتضح هنا القيمة العملية SY‏ التعلیم الابتدائي القوي في 
التقانات القائمة على العلم من الوجهتین الاقتصادية» والعسكرية على 
السواءکان من أسباب انتصار البروسیین على الفرنسیین عام 1870/ 
1871 أن مستوی التحصیل العلمی للطرف الأول كان أعلى بکثیر ما 
كان للثانی. ومن جهة أخرى؛ فان ما كانت تحتاجه التنمية الاقتصادية إلى 
درجة آعلی من ذلك لم يكن الاصالة والتقدم العلمیان - وهما ما یمکن 
استعارته - بقدر ما كان القدرة على استیعاب العلوم والتمكن منها 
والتعصرف بها؛ أي التنمية لا البحث. فقد كانت الجامعات والعاهد 
الفنية في الولایات التحدة لا تضاهي على الاطلاق کامبریدج البريطانية 
أن الو لكك عل سبي pe OU:‏ اما كانت متفوقة عل ماه 
البريطانية اقتصادياً لأا كانت تقدم للمهندسين تعليماً منهجیاً لم يكن قد 


2 


# عرسان Ù geal‏ #۴ عندون آمیون. 


Carlo M. Cipolla, Literacy and Development in the West, Pelican انظر:‎ 
Books; A1027 (Harmondsworth: Penguin, 1969), Table 1, Appendix IT, and ۰ 
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توفر حتى ذلك الحين في دول العام القديم”. وكان الأمريكيون 
يتفوقون على الفرنسيين ee‏ خرجوا ALLL‏ مهندسين من ذوي 
الستویات الملائمة بدلا من تخريج أعداد قليلة من المهندسين ذوي الذكاء 
الخارق والتعليم الراقي. واعتمد الألمان في هذا المجال على مدارسهم 
الثانوية المتازة أكثر نما اعتمدوا على جامعاتهم. واستحدئوا في خسینیات 
القرن ما يسمى ريالشوله (Realschule)‏ وهي مدارس ثانوية غير 
كلاسيكية تركز على المناهج لته ا دلب مه اضجتات: ال اكد 
الصناعية «المتعلمين» الذائعي الصيت في الراينلاند عام 7 أن يتبرعوا 
لاحياء الذکری السنوية الخمسين لاقامة جامعة بون رفضوا ذلك» عدا 
واحداً فحسب. أن یقوموا بذلك في أربع عشرة مدينة صناعیة؛ OY‏ 
«آرباب الصناعات المحلية المرموقين هؤلاء آنفسهم لم يتلقوا تعليما 
أكاديمياً (wissenschaftlich) We‏ كما أنهم لم يدفعوا آولادهم إلى 
متابعة دراستهم على ذلك ال 

غير أن التقانة ظلت» على العموم» قائمة على العلوم. ومن المدهش 
أنه قد جرى التبني الوا سع السريع للابتكارات التي قام بها عدد قليل نسبيا 
من العلماء الرواد» حالما استقر الرأي على آنا ستترجم إلى معدات 
وآلات. وتزايدت أهمية الواد الخام الجديدة» التي كانت في آغلب الأحيان 
تستخلص من خارج أوروبا وهي الأهمية التي لم تتضح إلا في الفترة 
الاخ و احملات الاستعمارية "77 وهکذا؛ فان الزیت لفت انتباه 


soul‏ الحاذقين بو صفه وقودا للقنادیل ؛ إلا أنه استعمل بسرعة فى 


)22( حتى عام 8 كان السبيل الوحيد لدخول مهنة اومن في بريطانيا هو 
التدريب والخبرة. 
F. Zunkel, «Industriebiirgertum in Westdeutschland,» in: Hans Ulrich (23)‏ 
Wehler, ed., Moderne Deutsche Sozialgeschichte, Neue wissenschaftliche Bibliotek;‏ 
(Köln; Berlin: Kiepenheuer u. Witsch, 1966), p. 323.‏ 10 
)24( ازدهر كذلك مخزون المواد الكيمياوية الخام في أوروبا. فقد أنتجت مستودعات 
ألمانيا من البوتاس 58 ألف طن بين العامين  1861(‏ ۰)۱865 545 ألفاً )1871 - 1875( وأكثر 
من ملیون طن )1881 - 1885( ۱ 
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استخدامات جديدة بعد ables‏ كيمياوية. ples‏ 9 أقتصر الإنتاج على 
ألفي برمیل» غير أنه وصل عام 1874 إلى نحو (11) مليون برميل (وكان 
أكثره من بنسلفانيا ونيويورك. ما مكن جون د. روکفلر (John D.‏ 
Rockefeller)‏ من إقامة طوق مانع حول الصناعة الجديدة عندما سیطر 
من خلال شركته ستاندرد أويل» على > aS‏ الواصلات والنقل في المنطقة. 


be‏ الرغم من ذلك tals‏ فان هذه الابتکارات تبدو عند 
استحضارنا للماضي اليوم آکثر آهمية ما كانت عليه آنذاك» ففي آواخر 
الستینیات من القرن التاسع عشرء كان الخبير يعتقد أن العادن الوحيدة 
التی ستحتفظ بأهميتها فى اقتصاد الستقبل هی التى عرفها القدماء : 
تم ای aa‏ 
أما المنغنيزء والنیکل» والکوبالت» والالنیوم فلم يكن مُقدراً لها. في 
ale‏ «آن تودي دورا loge‏ مثل سابقاتها"*. لقد كان ارتفاع واردات 
بریطانیا من الطاط من 7,600 طن عام 1850 إلى 159,000 طن عام 1876 
أمرأ له دلالته» غير أن تلك الکمیات غدت لا تستحق الاهتمام |ذا 
قورنت حتی بالقاییس اللاحقة بعد عشرین سنة فاستخدامات تلك 
المادة التي کانت تجمع في الخالب بأسلوب همجي في آمریکا ابحنوبیت 
وکادت تقتصر على اللابس القاومة للماء والط. وعام ۰1876 كان ثمة 
)200( جهاز هاتف بالضبط عاملة فى آوروبا» و(380) فى الولایات 
الق وکا eee‏ اه بالكهون مدنا sigur‏ فى د فين 
الدول: وإذا نظرنا إلى الورای لأدركنا age of‏ الاختراقات كان fe‏ 
الابواب؛ إذ كان العام پوشك على الدخول في عصر النور الكهرباتي 
والطاقة» والفولاذ وآشابات الفولاذ العالية السرعة والهاتف 
«SUL,‏ والطوربینات وععرکات الاحتراق الداخلی. غیر آن LAS‏ 
يكن قد دخل هذه الرحلة بعد فى آواسط السبعینیات. 


Louis Simonin, Mines and Miners or Underground Life (London: |n. (25) 


pb.], 1868), p. 290. 


ربما كان الابتكار الصناعي الرئيسي الاخر؛ بالإضافة إلى 
الجالات القائمة :عل العلم التي أسلفنا ذکرها» هو الانتاج ALLL‏ 
للمعدات التی صنعها اخرفیون البارعون على نحو ما کانوا یصنعون 
السفن والعربات. وقد وفدت أغلب العناصر فى هندسة الانتاج 
الجماعي من الولايات المتحدة» الرائدة في صنع سيسات gS:‏ لت:؛ 
ويندقبة: Someta‏ والساغات: المنتيجة ALLL‏ والة الخياطةء (وعلى 
غرار المسالخ في سنسناتي وشيكاغو في Sls‏ من القرن J‏ 
عشر) نظام التجميع الحديث؛ أي النقل الآلي للسلعة المصنعة من عملية 
إلى أخرى. وكان من موجبات إنتاج الآلات التي تصنعها الآلات (التي 
تعنی بتطویر الأذوات: الالية الأوتوماتيكية آو شبه الاوتوماتیکیة)؛ آما 
کانت ضرورية لونتاج OLS‏ هائلة من السلع الموحدة المواصفات ل 
يكن بوسع الصناع الافراد انتاجها خارج الشرکات والسسات. ذلك 
أنه لم يكن في العالم كله عام 1875 آکثر من 62,000 عربة متحركة. 
ولكن هل يمكن مقارنة ذلك بنحو 4000,000 ساعة نحاسية» أنتجت 
باحملة فى SLY‏ التحدة فی سنة واحدة (۰)1855 وبالبنادق الطلوبة 
BIT ya‏ دزن مرك تشر انس ان والکونفیدرالیین الذين حشدوا 

بين الاعوام 1 - 1885 لخوض الحرب الأهلية الأمریکیة؟ ومن ثم 
فإن ا منتتجات التي كان من المکن [نتاجها بالجملة هي التي كانت . 
تسیا le)‏ شمه امن ار eel‏ مل cee isl‏ 
والخياطات (آلات CLA‏ وفي الکاتب» مثل الطابعات. والسلم 
وکا اغا وة هذا وذلك. ا 
والذخيرة. وكانت هذه النتجات تخصصية بعض الشيء وذات مواصفات 
غير موحدة حتی ذلك الحين. o‏ غیر آنبا آثارت القلق ف نفوس LSM‏ 
Seau il‏ الذین کانوا فى الستینیات قد لاحظوا تفوق الولایات المتحدة 
التقني في الانتاح بابهملة؛ بلا آما :1 نُقلق «الرجال العملیین» الذین 
اکتفوا بالاعتقاد ob‏ الأمريكيين لم یکونوا لیفکروا باختراع الالات لانتاج 
سلع متدنية لو توفر لديم الحرفيون والصناع الهرة كالأوروبيين. ألم 
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يزعم أحد المسؤولين الفرنسيين حتى أواخر القرن التاسع عشر؛ أنه 
بينما لم تكن بمقدور فرنسا مضاهاة الدول الأخرى في الإنتاج الصناعي 
باحملة ؛ Yb‏ استطاعت أن تحافظ على مکانتها التمیزة ة في صناعة يؤدي 
فيها الابداع والبراعة دورا حاسما؛ Vi‏ وهي صنع السیارات؟ 


IV 


عندما نظر رجال الأعمال إلى العالم حولهم في مطلع العقد الثامن 
من القرن التاسع عشر؛ فان نفوسهم لم تعد مليئة بالثقة» ولا 
بالاطمعتان: لكو كان هذا مبررا. إن مفعول جرعة الطافة التی تناولها 
العالم في آربعینیات ذلك القرن لم تدم طويلاً على الرغم من الاستمرار 
والتسارع في التوسع الهائل في الاقتصاد العالمي الذي أصبح يعتمد الآن 
Lis‏ على التصنیع في دول عدة» وعللى تدفق حقيقي للسلع. ورس 
cll‏ والبشر على الصعيد العالمي» فالعالم الجديد الذي فتح أبوابه 
للمشروع الرأسمالي سيواصل النموء بيد أنه سيكون عالما جديدا كل 
الحدة. (والواقع أنه حالما بدأت منتجات بعض الدولء مثل: الحبوب. 
والقمح؛ من السهول الأمريكية» ومن السهول الروسية بالتدفق إلى 
العام القديم في السبعينيات والثمانينيات حتى بدأت تشيع الارتباك 
والاضطراب في القطاع الزراعي في بلدان العالمين القديم والحديث). 

واستمر بناء السكك الحديد لحيل كامل في العالم. ولكن ما الذي 
سيحدث عندما لا يعود فيها هذا العمل شاملا مثلما كان فى الاضی ؛ 
لآن est‏ اخطوط Syd)‏ تکون قد استکملت آنذالك؟ of‏ الامکانات 
التقنية للئورة الصناعية الأولى» البريطانية التی كان قوامها القطن ‏ 
والفحم؛ والحرکات التجاریة كانت من الضخامة بما يكفي. ول تكن 
قد استغلت کل الاستغلال على الاطلاق خارج بریطانیا قبل عام 1848 
بل إن استغلالها لم یکتمل حتی في بريطانيا. وقد نجد العذر للجیل 
الذي بدأ باستغلالها آنذاك لاعتقاده بأنها غير ALU‏ للنضوب. غير أنها ل 
تكن كذلك؛ إذ إن حدودها كانت ظاهرة للعيان في السبعينيات» فما 
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الذي كان سیحدث )13 ما نضبت ا 
عندما دخل العام في سبعينيات ذلك القرن. كانت هذه الهواجس 

القائمة هن رعا من ar gee‏ صحیح أن عواقب عملية التوسع كما 
2555 للجمیع الان كانت كارثية. ذلك أن حالات من الكساد CLAY‏ 
والمفاجئ آحیانا والمطرد الاتساع على الصعيد العالمي قد أعقبت مراحل 
الازدهار الكازقة تلك» إل أن انبارت الأسعار be‏ حد تباوت معه 
الأسواف ی مات للش كات هون ند رال 
الاعمال یستثمرون ویوسعون آعمالهم لتجدید الدورة الاقتصادية. وفي 
ميات ea gad‏ و بعد الحلقة الاول من مسلسل الکساد 
الحقيقي في العا تمكن علم الاقتصاد الأكاديمي. WE‏ بالعلامة 
الاي الألعى كليمنت جوغلر (Clement Juglar)‏ (1819- 1905) من 
استكشاف وقياس حقيقة الانتظام الدوري في هذه «الدورة التجارية» التي 
عرفت بهذا الاسم في الاساس ؛ بين الاشتراکیین والهراطقة الآخرين. وعل 
الرغم من التعثر الثیر الذي آنتاب هذا التوسع ؛ فانه كان عابرا وموقتا. 
e E Ts‏ الأعهال دا عير سيوف 
على الإطلاق في أوائل العقد الثامن» (وهي سنوات ترويج الشركات 
الشهيرة (Griinderjahre)‏ فى آلانیا). وهی الفترة التى كانت فيها 
الاعلانات التروضية عن الشرکات الاکثر Lay‏ وسفاهة قادرة fe‏ أن تجد 
ادا لیر لماحم اوه ان ايا as ce‏ ا غا 
وعلى حد تعبير أحد الصحافيين في فييناء كانت تلك هي الأيام «التي 
تسس فیها الشركات لتنقل الشفق القطبى الشمالي بالانابیب إلى ساحة 
ونا فك (eee‏ وتنجح في أن تبيع » ALLL‏ الطلاء الذي نستعمله لتلميع 
اعا السکان ال لین ف سر eel oN‏ 


. انظر الصفحات اللاحقة من هذا الکتاب‎ )26( 
Daniel Spitzer, Gesammelte schriften, 3 vols., Herausgegeben von Max (27) 
Kalbeck und Otto Erich Deutsch (München: Leipzig, G. Müller, 1912-1914), vol. 
2: Wiener Spaziergänge IT, 1912, p. 60. 
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ثم كان الانهيار. وكان غاية في الإثارة. حتى في تلك المرحلة التي 
اعتادت على ما تحمله حالات الازدهار الاقتصادي من تقلبات ونزوات. 
لقد wale‏ (21) آلف ميل من الخطوط الحديدية الأمريكية» وأفلس. 
وهبطت قيمة الاسهم الألمانية من الذروة بنسبة )60( في المئة؛ إلى أن 
بلغت آدنی مستویانها عام ۰1877 وکان آبلغ هذه التطورات وقعا al‏ ما 
يقرب من نصف آتونات الصهر في دول العام ال المنتجة للحدید 
توقفت عن العمل. وحول طوفان الهجرة إلى «العالم اخدید» إلى جدول 
صغير متواضع. ففي الفترة بين عام 1865 - 1873 كان أكثر من 
(200) آلف مهاجر يصلون إلى ميناء نيويورك؛ فانكمش عددهم إلى 
Wi (63)‏ عام 1877. ولكن لم يكن يبدو أن ثمة نهاية لحالة الكساد coja‏ 
خلافاً لمثيلاتها في وقت سابق. ففي فترة able‏ لاحظت دراسة ألمانية 
أطلقت على نفسها اسم «مدخل إلى الدراسات الاقتصادية للمسؤولين 
ورجال الاعمال» cle‏ 9 ؛ أنه «منذ انهيار سوق الأوراق المالية عام 
3 ظلت كلمة (الازمة) تتردد fe‏ لسان بت و سس ؟ باستثناء 
فترات وجيزة من ORE‏ وقد حدث ذلك في ألمانياء البلد الذي 
كان قد واصل النمو الاقتصادي Gait‏ تقدم مشهود في تلك الفترة. وقد 
تشكك المؤرخون فى حدوث ما سمی «الكساد الکبیر» فى الفترة بين 
عام 1873 1896. وهو لم يكن بطبيعة JUI‏ مدوياً U‏ حدث في وقت 
لاحق بين عام 1929 1934؛ عندما تباوی الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
برمته تقريباً. غير أن معاصري تلك المرحلة لم يكونوا على شك في أن 
الازدهان الك فل اعقية: كاد بير 

استهل كساد السبعينيات من القرن التاسع عشر حقبة تاريخية 
جديدة في المجالين الاقتصادي والسياسي على السواء. وتقع هذه الحقرة 
خارج الحدود التي رسمتها لهذا الكتاب. مع أن بوسعنا أن نذكر» في 


Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem (28) 


Kapitalismus, 38 vols. (Berlin: Akademic- Verlag, 1960-1972), vol. XH, 1961, p. 29. 
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ملاحظة عابرة؛ آنها قوضت آو دمرت الاسس التی كانت قد قامت 
علیها الليبرالية في أواسط القرن التاسم عشرء بعد أن بدت آنذاك 
راسخة عميقة الور لقد آثبتت الفترة ce‏ آواخر الاربعینیات وآواسط 
السبعینیات. وخلافاً لا شاع عنها في تلك الأيام؛ Lal‏ لم تكن مثالا 
للنمو الاقتصادي. والتنمية السياسية» والتقدم الفكري. والإنجاز 
Glas‏ الذي سيدوم ویستمر مع ما يقتضيه من بحسينات» ويواصل 
مسيرته على طريق لا ale‏ له فى المستقبل. لقد كانت هذه الفترة فى 
واقع الأمرء أشبه بفاصل من نوع خاص بين مرحلتين. بيد أن ما تحقق 
فيها من مُنجزات كان لافتاً ومؤثراً كل التأثير» فهي الحقبة التي 
أصبحت فيها الرأسمالية الصناعية هي الاقتصاد العالي الحقيقي» وتوّل 
فيها كوكبنا الأرضي؛ وبالتالي من تعبير جغرافي إلى واقع عملي ثابت» 
وأصبح التاريخ منذ هذه اللحظة هو تاريخ العالم. 
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CNY) الفصل‎ 


العالم موخدا 


الاتصالاات المسهلة بصوره ealla‏ إن البورجوازية جر احمیع» حتى 
الأمم الأكثر بربريةء إلى حلبة الحضارة. .. إنهاء باختصارء تقوم 
بخلق عالم على صورتها هي. 


كارل ماركس وفريدريخ انجلز 1848 
فد تغير کل ش ی ء بفعل التیجارة» والتعليم والنقل السريع للفكر 


والادة» عن طريق التلغراف والبخار»ء إلى حد يدفعنى إلى الاعتقاد 
ob‏ الصانع الأعظم عاكف على إعداد العالم A OY‏ أمة واحدق 
تتكلم da‏ واحلةء و ذروة لا تعود الحيوش والقوى 
البحرية معها ضرورية. 

الرئيس يوليسيس س. غرانت «(Ulysses S. Grant)‏ 21873 


تعن أن تکون قل سمعت کل ما قاله» کنت rel.‏ عل قمة dol‏ 


Karl Marx and Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party )1( 


(2) 


(London: [n. pb.], 1848). 


U. S. Grant, Inaugural Message to Congress (1873). 
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. سأذهب إلى مصر أو إلى أمريكا»‎ SLA 


cere.‏ وماذا في دلك؟» علق سولز ببرود» «یمکنك أن تكون في 
مصر خلال أسبوعين وفي أمريكا في غضون ثلاثة أسابيع». 

اومن يبب إلى أمريكا أو مصر؟ الإنجليز يفعلون ذلك؛ OY‏ تلك 
هي الطريقة التي صنعهم ا الرب SY‏ إضافة إلى أنهم لا يملكون 
فسحة يعيشون فيها في وطنهم. ولكن من منا يمكنه أن يحلم 
بالذهاب؟ ربما شخص ما يائس» لا تساوي حياته شيئا في نظره» . 


. 1859 (1. Goncharov) غونتشاروف‎ .! 


I 


حين نکتب تاريخ العالم) عن فترات مبکرة؛ Lib‏ نتتحدث في 
واقع الأمر إضافة إلى تواريخ أجزاء العالم المختلفة التي لا تكون» على 
الرغم من معرفة بعضها ببعض ‏ مترابطة في ما بينها الا بصورة هامشية 
وسطحت ما لم يكن سكان منطقة معينة قد سبق لهم أن اجتاحوا منطقة 
آخری واستعمروها» كما فعل الاوروبیون الغربیون بالأمريكتين. ومن 
المکن اما أن يكتب الرء تاريخ آفریقیا الأسبق من دون الاشارة إلى 
الشرق الاقصی الا بصورة عابرة» مع إشارة قليلة إلى آوروبا (باستثناء 
الساحل الغربي ورس الرجاء الصالح)» ولکن مع إشارة مطردة تماما إلى 
العام الاسلامي. آما ما كان حدث في الصين فقد بقي» حتی القرن 
الثامن عشر؛ غير ذي آهمية بالنسبة إلى الحكام السياسيين في آوروبا 
وال الروس باستثناء بعض امحماعات التجارية التخصصة؛ Ley‏ كان 
يحدث في الیابان كان خارج نطاق العرفة الباشرة للجمیع باستثناء حفنة 
من التجار الهولندیین الذين سمح لهم OL‏ یتمتعوا بموطی قدم هناك 
بين القرن السادس عشر ومنتصف القرن التاسع عشر. وعلى النقیض من 


Ivan Goncharov, Oblomov ([n. p.: n. pb.], 1859). (3) 
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ذلك فإن أوروبا لم تكن بنظر إمبراطورية السماء الصينية إلا منطقة 
مأهولة بالغرباء المتوحشين البعيدين لحسن e Bh‏ بما يحول دون التقييم 
الدقيق لمدى خضوعهم المؤكد للإمبراطور. على الرغم من إثارتهم 
pe ie‏ الادارة الثانوية بالنسبة إلى الموظفين وین (داره 

بعض الموانئ. من هناء كان إغفال أشياء كثيرة من دون حرج أمرأ ‏ 
ise‏ حتى في الناطق التي كانت تشهد قدرا لا بأس به من التفاعل. 
تری» من من الأوروبیین الغربیین التجار والساست كان Lange‏ قید 
آنملة بما كان يجري على قمم جبال مقدونیا وبطون آودیتها؟ ولو ابتلعت 
كارثة طبيعية ما فمن سيبدي أي اهتمام بذلك» حتی في الامبراطورية 
العثمانية التي كانت جزءا منها رسمياء وبين صفوف تجار ختلف الأمم 
في شرق المتوسط. 

إن غياب التبعية المتبادلة بين مختلف أجزاء كوكب الأرض لم ينجم 
عن الجهل فحسب» على الرغم من أن جهل «الداخل» كان لا يزال 
كبيرا» خارج المنطقة المعنية بل وداخلها غالباً بطبيعة الحال. فحتى في 
عام 1848 كانت مساحات شاسعة من القارات المختلفة تترك بيضاء حتى 
على الخرائط الأوروبية» ولا سيما في أفريقياء وآسيا الوسطى» وعمق 
أمريكا الجنوبية وأجزاء من أمريكا الشمالية واسترالياء ناهيك بالقطبين 
التجمدین الشمایی gly‏ غير المكتشفين بصورة شبه ALS‏ وکان من 
شأن الخرائط التي قد یرسمها جغرافیون وآخرون أن تبين حتی مساحات 
أوسع من الناطق الجهولة؛ اذا كان رسمیو الصین آو الکشافون 
الامیون وجار وقاطنو غابات كل عمق قاري edl‏ يعرفون قدرأ 
آکبر بکثیر عن مناطقهم كبيرة أكانت أم صغيرة» مقارنة بما كان یعرفه 
الأوروبيون عنها. فالجموع الإجمالي لعرفتهم الجغرافية كان أكثر ضآلة 
بما لا يقاس. وعلى أي حال فإن من شأن مجرد الجمع الحسابي لكل ما 
كان أي خبير يعرفه عن العالم أن يكون تدبيراً أكاديمياً خالصا. ومثل 
هذه المعرفة لم تكن متوافرة عموما: لم يكن ثمة أي عام واحد» حتى 
على صعيد المعرفة الجغرافية. 


۱01 


كان الجهل عَرَّضاً من أعراض غياب وحدة العالم لا سبباً من 
أسبابه يعكس CLE‏ جملة العلاقات الدبلوماسية؛ والسياسية» والإدارية. 
التی بقیت هزيلة ce Ulam‏ جهة وضعف الروابط الاقتصادية من 
N‏ اسر اف موه اف لیر 
الضرورية للمجتمم الرأسمالي» دائبة علی التطور منذ آمد بعید. والتجارة 
الدولية " تضاعف حجمها آکثر من مرة بين عام 1720 - 1780. وکان 
هذا الحجم قد تضاعف خلال فترة الثورة الزدوجة )1780 - 1840) 
اکر .من ارت ی مهس أن مقن هن pessoa‏ كان معوامها 
بمعاییر فترتنا. وبحلول عام ۰1870 كانت قيمة التجارة الخارجية بالنسبة 
ال کل مواطن فى المملكة التحدة» وفرنسا وألانياء والنمسا 
واسکندنافیا تتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف حجمها في عام ۰1830 
وبالنسبة إلى كل من هولندا وبلجیکا نحو ثلاثة أضعاف. وحتی بالنسبة 
إلى كل مواطن في SLY SI‏ التحدق تلك البلاد التي لم تكن التجارة 
فيها تنطوي إلا على قدر هامشي من الأهمية» إذ بلغت أكثر من الضعف 
بشکل ملحوظ. في سبعینیات القرن التاسم عشر: کان ما یقرب من 88 
ملیونا من الأطنان من السلع الشحونة بحرأ يجري تبادلها بين الدول 
الكبرى» مقارنة بعشرین ملیوناً عام 1840. وعبر الحیطات 31 ملیونا 
من آطنان الفحم مقابل ما هو آقل من ملیونین؛ وستة ملايين من 
الأطنان من الحديد» مقارنة بملیون واحد؛ fey‏ سبیل التمهید لا 
سیحدث فى القرن العشرین؛ عبرت البحار کل سنة کمية 1,4 ملیون 


(4) إن الرجع الرئيسي لقضایا الدبلوماسية والسياسة ولشژون السلالات؛ وهو 
Almanach de Gotha‏ اخریص على تسجیل القلیل العروف عن الستعمرات السابقة التی 
تحولت OV‏ إلى جمهوریات أمريكية» لم يذكر بلاد فارس قبل عام ۰1883 والصین قبل 1861 
والیابان قبل ۰1863 وليبيريا قبل ۰1868 ومراکش قبل عام 1871. آما سيام» فلم تدخل هذا 
السجل الا عام 1880. 

(5) أي الإحمالي الكلى لصادرات کل البلدان الشمولة فى الا حصائیات الاقتصادية 
الأوووية l Jol de Ive‏ 
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من أطنان النفط الذي لم يكن معروفا في دنيا تجارة ما jee elja‏ عام 
0 طيلة سبعينيات القرن التاسع عشر 


وإذا کشتا 6 بعزيد a‏ 6 الشبکه الق تزداد. كتثافة Vole‏ 
الاقتصادية من ILS pel‏ البعيدة بعضها عن بعض لوجدنا آن 
الصادرات البريطانية إل ترکیا والشرق الاأوسط قد ارتفعت من 3,5 
ملیون من الأرطال الانجليزية عام ۰1848 إلى ذروة قاربت 16 مليونا 
عام 1870؛ وال آسیا من 7 ملايين إلى 41 ملیونا عام $1875 وال 
آمریکا الوسطی والجنوبية من 6 ملايين إلى 25 ملیونا ple‏ $1872 ولل 
الهند من نحو 5 ملايين إلى 24 مليوناً عام £1875 وإلى آسترالیا من 1,5 
ملیون إلى حوالى 20 مليوناً عام 1875. وبعبارة آخری» یمکن القول إن 
قيمة البادلات بین الاقتصاد الاکثر تصنیعا وأبعد آو آکثر الناطق تخلفا 
في العام كانت» في غضون خس وثلاثين سنة تقریبا قد تضاعفت 
نحو ست مرات. وحتی هذا ليس مدهشاً کثیرا بالطبع» |ذا ما نظرنا 
إليه من منطلق العاییر AIL‏ غير أنه» من حيث الحجم الجرد؛ فاق 
كل ما سبق للناس أن تصوروه أو حلموا به. ومن الواضح أن الشبكة 
الرابطة بين أقاليم العالم المختلفة كانت تزداد إحكاما oe‏ 


ستصادفنا قضية معقدة إذا ما أردنا أن نعرف كيفية الترابط بين 
عملية الاستكشاف المستمرة ‏ التى عبأت المساحات الفارغة على الخريطة 
- ونمو السوق العالية» فقد كان بعضها نتاجاً Lule‏ للسياسة cA EI‏ 
أو لحماسة تبشيرية» وبعضها تلبية للفضول العلميی» وجانب منها» في 
eel al‏ نف ا oO) Naika gis‏ 
الاقتصادي ارك وينبغي آلا یکون غائباً عن بال الرحالة فى 
أسفارهم. ومن بينهم : جاي ریتشاردسون (J. Richardson)‏ )1787 - 
1865(« ه. بارث (H. Barth)‏ )1821 - 1865( وأ. أوفرويغ (A.‏ 
Overweg)‏ )1822 - 61852 الذين آر سلتهم وزارة الخارجية البريطانية 
لاکتشاف وسط أفريقيا عام ۰1849 وديفيد ليفنغستون (David‏ 


103 


Livingston)‏ العظيم )1813 - 1873( الذي جاب ERT Yb‏ قلب ما 
كان يعرف آنذاك باسم «القارة السوداء» في الفترة بين 1840 و1873 
لصالح المسيحية الكالفينية« وهنري مورتون ستانلي (Henry Morton‏ 
Stanley)‏ (1841- 1904(« الصحافی الذي أرسلته صحيفة نیویورك 
هیرالد لعرفة مکانه (لا لتتبم آثاره شخصیا!)؛ س. بیکر .۷ .5) 
Baker)‏ )1821 - ۰)1892 ج. ه. سبيك (J. H. Speke)‏ )1827 - 1864( 
الذي كانت رحلاته آقرب إلى طابع الجغرافيا والغامرة. وعلی حد تعبیر 
کاهن فرنسي مهتم بالنشاط التبشيري» فان : 


«السيد الرب لا حتاج إلى أي إنسان» ونشر الانجیل يمضي قدما 
سیعزز النهوض بالتجارة الأوروبية» فیما یساعد في الوقت نفسه على 


ردم الحواجز التي تقف في سبيل التبشير بالإنجيل . ا 


إن الاستكشاف لم يكن يعني المعرفة فحسب. بل يعني التطویر 
وهداية الجهولین؛ آي» بحكم التعريف. البرابرة المتخلفين» بنور 
الحضارة والتقدم؛ وستر العري الهمجي الفاضح بالقمصان والسراويل 
التي صنعت بفضل العناية الإلهية في بولتون وروبیه» وتصدير سلع 


بيرمنغهام التي لا بد أن تجر المدينة في أعقاما. 

إن من نسميهم «مستكشفي» القرن التاسع عشر كانواء في واقع 
الهو جاعة فرعية من ALS‏ بشرية کبيرة قامت بکشف النقاب عن 
کوکب الارض. لقد كان هؤلاء الذين ذاع صیتهم على قلة عددهم هم 
الذین سافروا إلى مناطق لم تصل فیها مستویات فاعلية التنمية الاقتصادية 
والارباح ال درجات كافية بتک الاجر ومنقب العادن والساح 


John F. Laffey, «Les Racines عل‎ l’impérialisme français en extrême- (6) 
orient. A Propos des thèses de J.- F. Cady.» Revue d'histoire moderne et 


contemporaine, tome XVI (avril-juin 1969), p. 285. 
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وممدد سكة LAH‏ وخط البرق (الأوروبي) من الحلول محل «المستكشف» 
rey Pree Ae‏ مه ها ادا كان الناخ مناسباً للمستوطن 
الأبیض. وسیطر «الستکشفون» عل خارطة العمق الأفریقی CUS OY‏ 
القارة J‏ تكن متمتعة بأي نعم اقتصادية واضحة بالنسبة إل الغرب فى ما 
بين تاريخ إلغاء الاتجار بالعبید عبر الاطلسي وتاریخ اکتشاف کل من 
الأحجار والعادن الكريمة أو الثمينة (فی اطنوب)» من جهة والقيمة 
الاقتصادية لنتجات Uy)‏ معينة یتعذر استنباتها أن lee‏ خارح الناخات 
المدارية والاستوائية» وما زالت بعيدة عن انتاجها عن طریق التهجین. 
من جهة ثانية. ولم يكن أي منهما قد آصبح ذا أهمية كبيرة» يبشر بالخير 
حتى سبعينيات القرن التاسع عشر. وكان ذلك هو الوضع على الرغم 
من أن إبقاء قارة عملاقة ومتعرضة لهذا القدر من الإغفال على صعيد 
الاستفادة منها خارج دائرة إمكانية التحول إلى بؤرة للاستغلال ومصدر 
للربح» بدا أمراً یتعذر تصوره. إن الصادرات البريطانية إلى أفريقيا 
جنوب الصحراء کانت» أخيراء قد ارتفعت من 1,5 مليون رطل فى 
أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر إلى نحو 5 ملايين رطل عام ۰1871 
ثم تضاعفت خلال عقد السبعینیات لتصل إلى عشرة ملایین في آوائل 
alec‏ جما E‏ كاتف واه بانب کیت که ان (eal‏ 
بسطوا سیطرتهم عل فتح آأسترالبا؛ OY‏ الصحراء الداخلية کانت 
واسعت وفارغة. وخالية من اين مصادر صاخه للاستغلال الا فتصادي 

حتى أواسط القرن a Gael‏ ون جهة آخری» توقفت الحیطات» 2 
باستثناء التجمد الشمالي ‏ فالمتجمد الجنوبي ل يكرا قدر من الاهتمام 
في عصرنا - عن إشغال «الستکشفین» ". ومع ذلك فان التوسع الهائل 


(7) كان الحافز هنا اقتصادياً في المقام الأول. وهو البحث عن معبر عملي للشحن 
البحري في الشمال الغربي والشمال الشرقي؛ بين المحيطين الأطلسي والهادي. وكان من شأن 
alls‏ أن عقن الكت يوون اللو فخي عالقا ل a JU)‏ شل لشو نينا هه PR ETO A‏ 
للمناطق القطبية في أيامنا هذه. ولم يكن البحث عن القطب الشمالي الفعلي قد بدأ بشكل 
حثيث خلال تلك الفترة. 
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للشحن البحري» ومد الكوابل في أعماق البحار في المقام الأول» 
انطوى على قدر كبير ما يمكن أن نطلق عليه اسم الاستكشاف. 

ومن ثم فان ILJI‏ عام ۱875 كان معروفا أكثر بكثير مقارنة مع 
وضعه من قبل .. حتی غل الصعید القومي» كانت خرائط تفصيلية 
ت ع ان کک ی Soe (IE‏ فرفر فى ial‏ 
البلدان التطورة فنشر الجهود الريادي che‏ هذا الصعید» وهو خرائط 
ا ارسي لت امس Sys‏ اک ادن فا هلب فق انج 
عام 1862. غير أن الاهم من العرفة الجردة لأكثر آجزاء العالم بُعدا هو 
cols Lgl‏ انذالك تعرابط بوسائل الاتصالات غیر السبوقة من حیث 
الانتظام» من حیث القدرة على نقل کمیات کبيرة من البضائع وآعداد 
كبيرة من الناس» وفي ما بخص السرعة قبل كل شيء. Lal‏ وسائل 
الاتصالات ded!‏ بالسکك امدید» والسفن البخاریة» والبرق. 

بحلول عام ۰1872 كانت هذه الوسائل قد آنجزت الانتصار الذي 
رخ له جول فیرن (Jules Verne)‏ : آعني إمكانية الدوران حول الارض 
فوا اه وان جر لس ا Pilea) lela‏ 
ا فيلياس فوع (Phileas Fogg)‏ اوو وربما یتذکر القراء Ak‏ 
الجريء الذي وقع اختيار الرحالة cade‏ فقد سافر بالقطار والعبارة 
البخارية الخاصة بالقناة عبر أوروبا من لندن إلى برنديزي. من هناك تابع 
الرحلة بالباخرة عبر قناة السویس الفتتحة حديثاً (خلال فترة قدرت بسبعة 
آیام). اه ال تفه ال نة فن الو ال سای یر لها Ol‏ رق 
ثلائة عشر يومأء في حين أن الرحلة بالقطار من بومباي إلى کالکوتا ما 
كانت لتستغرق. لولا الاخفاق في إكمال مد السكة. سوی BE‏ أيام. 
ومن هناك بحرا إلى هونغ کونغ. ويوكوهاماء ثم إلى سان فرانسيسكو عبر 
المحيط الهادي. وكان من شأن الرحلة أن تدوم فترة واحد وأربعين يوما 
طویلا. Lbs,‏ إن OT‏ السکك اديه العابرة للقارة الأتريكية کانت قد 
استکملت بحلول عام ۰1869 فان رحالتنا لم تكن تفصله عن نيويورك 
سوی سبعة أيام عادية لم تصبح بعد خالية من آخطار الغرب - قطعان 
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البیزون. الهنود LA ey‏ آما باقی الرحلة - آي عبور:الأطلسى إلى 
لیفربول والانتقال إلى لندن بالقطار - لم يكن ينطوي على أي مشکلات 
عدا العناصر الثيرة للخیال. وفي الواقع أن وكالة سياحية آمريكية مبادرة 
عرضت رحلة ماثلة حول العام بعد ذلك بوقت قصیر. 


تری» کم من الوقت كانت رحلة فوغ هذه ستستغرق عام ۴۱848 
كان سيتعين عليهاء بصورة شبه كاملة أن تتم بحراً؛ لأن أي خطوط 
جني هار fo O‏ بعد » hee Pk ea‏ 
أي مكان آخر عدا الولايات المتحدة» حيث لم تكن تکن آطوالها تتجاوز منتی 
ميل فى العمق البري. ثم إن آسرع السشن التتواعيةة قلابر e‏ 
الشراعية الشهيرة كانت في ذروة إنجازها الفنی تستغرق مئة وعشرة أيام 
لقطع المسافة من كانتون حوالى عام ۰1870 ول تكن مؤهلة OY‏ تقطع 
حول العا في ظل أفضل الظروف» cs Alt Cia tl‏ ام 
gee he‏ أو في غضون اويعة ات اه التي تطلبتها رحلة فوع » 
ee‏ ا وی لكان هد التحسين في 
ل ا ی فقد كان معدل الوقت الذي Sis‏ 
۱ . و 1 9 . Bou‏ ف (JF‏ 
مكار كاحت تحر ييا باح يها وده لمر إلى عشرة ة ايام 1 
وباستثناء الحالات التي مرت فیها الطریق ق cd pl‏ كما حدث عند 


William Schaw Lindsay, History of : من‎ SUL SI كثير من هذه‎ i>i (8) 
Merchant Shipping and Ancient Commerce, 4 vols., With... Hlustrations (London: 
[n. pb.], 1874-1876). ` 
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شق قناة السویس. فان فوغ لم يكن ليسافر أسرع مما كان يفعله رحالة 
آخر عام 1848. غير أن التحول الأساسي كان قد حدث على الیابست 
ومن خلال السكة الحديد. وحتى في هذه الناحية» فإن التحسن لم يكن 
نتيجة زيادة السرعة التى كانت السفن البخارية قادرة من الوجهة الفنية 
عل cell‏ ا بصعم ادوس الهائل في شبكات السكك الحديد. إن 
قطارات عام 1848 کانت» على العموم. أبطأ ما أصبحت عليه في 
سبعينيات ذلك القرن. مع أا كانت تصل إلى هوليهيد من لندن في 
غضون ثماني ساعات ونصف الساعة؛ أي أكثر بثلاث ساعات ونصف 
gels!‏ شا اضتخت عليه عام 1874. ومع ذلك» فان السيد وليام وايلد 
(William Wilde)‏ - وهو والد [الکاتب] آوسکار؛ وصیاد معروف 
آنذاك كان یقترح على قرائه في لندن أن یقوموا في عطلة نهاية 
الأسبوع» برحلة قصيرة لصيد السمك إلى كانيمارا ذهابا وعودة وذلك 
ما يتعذر القيام به في هذا الوقت القصير اليوم إلا بركوب القطارات 
والسفن bey)‏ يصعب القيام به أيضا إلا باستخدام الطائرات). وعلى 
الرغم من ذلك فإن القاطرات التي طورت في العقد الثامن من القرن 
التاسع عشر كانت الات ذات كفاءة مشهودة. ولكن لم تكن ثمة شبكة 
للسكة الحديد تماثل ما كان في إنجلترا عام 1848. 


11 


شهدت الفترة التی یتناولها هذا الکتاب cla‏ شبکات لرحلات 
del PO‏ ف کار كاك یی ووو کی وف ال BUN‏ 
الملتحدة. بل في بقاع قليلة ا العالم. ener‏ الحدولان 
التاليان عن نفسیهما؛ إذ يعرض الأول الصورة العامة» ويبين الثاني 
مزيداً من التفاصيل. وعام ۰1845 كان البعد الوحيد خارج أوروباء 
الذي يملك ولو ميلاء واحدا من خطوط السكك الحديد فى البلدان 
«الناقصة النمو» هو کوبا. وبحلول ple‏ ۰1855 کانت ثمة شبکات من 
هذه الخطوط في القارات امس على الرغم من أنها في آمریکا 
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احنوبية «البرازیل» التشیل والبیرو) واسترالیا کانت بالکاد ظاهرة 
للعیان. ومع عام ۰1865 دخلت أوائل خطوط السکك الحديد إلى 
نيوزيلندا؛ والجزائر؛ والکسيك؛ وجنوب أفريقياء بینما امتد في 
البرازیل؛ والارجنتین؛ والبیرو؛ ومصر نحو آلف ميل من السكك 
الحديد أو أكثرء وکانت سیلان [سریلانکا]؛ وجاوه. والیابان» وحتی 
تا الثائية LenS ees‏ السکگ sgl‏ کدللق: وف تلك 
اا ols‏ ”الغا بحلول ple‏ 1875 یملك 62 all‏ قاطرة و112 
il‏ عربة قطار» ونحو نصف ملیون حافلة» تحمل في مجموعها ما 
یقدر ب 1,371 ملیون راکب و715 ملیون طن من البضاتم؛ gE‏ نحو 
تسعة آضعاف ما نقل بحرا کل سنة (على العدل) خلال هذا العقد. 
وکان الربع الثالث من القرن التاسع عشر» من الوجهة الکمية. آول 
عصر حقیقی للسكك الحديد. ۱ 


عو 


مسافات السكك الحديد بالأميال 


(بالألف میا )^ 
ا 1840 1850 1860 1870 1880 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (9) 


G. Routledge and Sons, 1892), p. 495. 
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# أقل من 500 5 ميل 
التقدم في oly‏ خطوط السكك الحديد"" 


1875 1865 1855 1845 Lo 
: التی‎ deg yg Vl عدد البلدان‎ 


لدا آکثر من 10,000 
كم من الخطوط 


Franz Xaver von Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirtschaft (10) 
(Stuttgart: Julius Maier, 1{880-), p. 336, und «Eisenbahnstatistik.» in: 
Handweorterbuch der Staatswissenschaften, 7 vols., Hrsg. von dr. J. Conrad [et al.], 


2 gänzlich umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901). 
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عدد البلدان الاسيوية التي : 


استأثرت إقامة خط السكة الحديد الرئيسي» بطبيعة JUH‏ 
بأوسع تغطية دعائية. ذلك آنها كانت» بجملتهاء أضخم المشروعات 
المعروفة إبهاراً للأشغال العامة وأكثر الإنجازات الهندسية في التاريخ 
ee ml‏ ایح :تجا عاد اکن NS:‏ ام استار 
خط السكة الحديد الجنوبي الممتد من فيينا إلى ترییست معبر سمرينغ 
على ارتفاع نحو 3,000 قدم ple‏ ۱845+ وعام ۰1871 كانت اخطوط 
العابرة للألب تصل إلى 4,500 قدم؛ وكانت اليونيون باسيفيك تعبر 
جبال روكي في الولايات المتحدة على ارتفاع 8,600 قدم عام 1869؛ 


۱۱| 


(Henry Meiggs)‏ )1811 - 1877( قد حقق انتصارا مشهودا بتأسيس 
خط بيرو المركزي للسكة الحديد الذي يتهادى ببطء فوق مرتفعات 
تصل إلى 15,840 قدما. وفيما كانت القطارات تنتقل من قمة إلى 
احرف فا کات ایض فزن cuss‏ فا ICES‏ 
Lact!‏ العابر التواضعة التي استخدمت فى الراحل الاين للسکة 
الحديد في انجلترا. وکانت آوائل الانفاق العظيمة التي اخترقت 
الالب في مون سينيس قد بدأت ple‏ 1857 واکتملت عام 1870( 
وامتدت نحو سبعة أميال ونصف الميل» وانسابت عبرها أول عربة 
للبرید» واختصرت بذلك آربعا وعشرین ساعة من الزمن الذي 
تستغرقه الرحلة إلى برنديري (وقد استخدمها كما نذکر. فیلیاس 
فوغ). ' ۱ 

یستحیل غلينا آن لا نشارك مشاعر احماسة والثقة بالنفس» 
والاعتزاز التی خامرت آولئك الذین عاشوا فى عصر الهندسین البطولي 
tha yells‏ وت فيا لس ای وين ely E‏ ان 
«dae yl‏ فأصبح من المکن السفر بالقطارات ال |شبیلیة» وال 
موسکو. وبرنديزي» فیما كانت اخطوط تمتد صوب الغرب عبر 
البراری فى آمریکا الشمالية» وعبر شبه القارة الهندية فى ستینیات القرن 
التاسع عشر وغضي في السیعینیات صعدا في وادي النیل وتنطلق 
نحو الواقع الداخلية في آمریکا اللاتينية. 


وکیف لنا أن نخفي اعجابنا بطلائع رواد التصنیع الذین تولوا 
بناء هذه الخطوط وجحافل الفلاحین الذین کانوا ینظمون فى فرق 
تعاونية غالباً» والذین حفروا التراب والصخر بکمیات فوق مستوی 
التخيل بالعاول والجارف والعمال الیدویین والشرفین الانجلیز 
والأیرلندیین الذین آقاموا هذه السکك بعیدا عن مواطنهم الأصلية. 
ومشغلو الحرکات والالیات من أهالي نیوکاسل وبولتون الذین استقروا 
لتشغیل خطوط السکك الجديدة في الأرجنتين أو في نیو ساوث 
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EL‏ وكيف يفوتنا أن نحس بالشفقة على جيوش الحمّالين الذين 
تركوا عظامهم في كل ميل من تلك الخطوط؟ وبوسعنا حتى اليوم من 
مشاهدتنا لفيلم ساتيا دجيت راي الحميل «باثر بانتشالي» (الذي اعتمد 
على رواية بنغالية من القرن التاسع عشر) أن نستحضر اللحظات 
العجائبية التى بدأ فيها تشغيل آول قاطرة بخارية على الإطلاق» 
ونتلمس Wie‏ التنین امحديدي الان وتلك القوة اللهمة الکاسحة 
الوافدة من العالم الصناعي نفسه وهي تشق طریقها قدما إلى بقاع 1 
تصلها من قبل غير العربات التي تجرها العجول؛ والبغال الحملة. 


ولا یسعنا الا التعاطف مع الرجال الجاهدین معتمري القبعات 
العالية وهم ینظمون ویوجهون هذه التحولات العظيمة في الشهد 
الانسانی ‏ ماديا ومعنویا. وقد كان توماس براسي (Thomas Brassey)‏ 
)1805 - ۰)1870 الذي استخدم» في بعض الاحیان. ثمانین آلف 
رجل في القارات امس هو ASV‏ شهرة بين مجموعة من المولین 
البادرین. وتشبه قائمة الشروعات التی تول تنفیذها فى ما وراء البحار 
E outa‏ رسد یات ار انس كان با 
اخنرالات على صدورهم في عهود آقل اشنا رون sibs‏ دشتو نيا ليون 
وافشون» السکه الحديد الو عة الو eS‏ خط ped VARA‏ فى 
کندا. بلباو ومیراندا؛ شرق البنخال» موریشیوس کوینزلاند: 
الأرجنتين الوسطی. لامبیرغ وتشیرنوفیتس» سكة حدید دلهي» بوکا 
وبراکاس؛ وارسو وتيرسبول. کالاو دوکس. 


(11) نتلمس آثارها فی LUT‏ رجال العمال الناجحین. من آمثال ميكانيکي السیارات 
وليام باتيسون في نيو کاسل» فقد سافر إلى الخارج للعمل مشرفاً على عملیات الصيانة في 
شركة فرنسية للسكة امدید. وساعد. عام ۰1852 في تشكيل ما أصبح بعيد ذلك GE‏ أكبر 
شركة للهندسة الميكانيكية فى إيطاليا. انظر Luigi De Rosa, Iniziativa © capitale straniero:‏ 
nell'industria metalmeccanica del Mezzogiorno, 1840-1 904... Economia e 5۵01648: |‏ 


(Napoli: Giannini, 1968), p. 67. 
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ان «رومانس الصناعة. عبارة ترددت عا آلسنة آجیال من 
الخطباء في الجال العام» والتجار الذين مهنئون آنفسهم بانفسهم حتی 
آصحاب البنوك والمولون الذین اقتصر دورهم على توفیر الاموال 
اللازمة لخطوط السكة الحديد. وقد الت إلى الافلاس الانطلاقات 
الصاروخية التي حلنت الثروة والمكانة الا جتماعبة المرموقة دات ex‏ 
لستئمرین آخذتبم العزة اه و روه اكد Coe‏ 
هدسون (George Hudson)‏ )1800 - 1871) آو بارئل ستروسبیرغ 
(Barthel Strousberg)‏ )1823 - 1844). وقد lie‏ انپیارهم ee,‏ المعالم 
الرئيسية في التاريخ الاقتصادي. (ولا صفح ولا مغفرة ل «البارونات 
اللصوص» فى صفوف أصحاب السكك الحديد الأمريكيين الذين 
فيسك (Jim Fisk)‏ ]1834 _ 1872]؛ sles‏ غولد (Jay Gould)‏ ]1836 
- 1892[¢ وکومودور فاندربیلت (Commodore Vanderbilt)‏ ]1794 - 
7 .. .وغيرهم. ولا یمکننا في هذا السياق أن نخفي إعجابناء 
وان be‏ مضضص. بأکثر الحتالین پروزا بين Le‏ خطوط السكك الحديد 
ا OU Waa‏ مري ميغ مغامر CREA‏ بأي مقياس . ورك خلفه 
Lalas]‏ من yl gall‏ والرشاوی. ود ریات الانفاق الرفه على امتداد 
السواحل الغربية للأمريكتين اھا وفي بلاده نفسها في مراكز 
آوساط رجال الاعفال الحترمین. غیر آن آحدا من شاهدوا الط 
المركزي للسكة احدید في بیرو لا يمكنه أن ینکر عظمة الفهوم 
والإنجاز اللدين اجتر حتهما عنهما als‏ هذا الرجل الرومانسية ا خسيسة 
في ol‏ ۳ 


وربما تجلى الحمع بين الرومانطيقية» والبادرة الاقتصادية» والال 
بالصورة الأكثر دراماتيكية في الطائفة السان سيمونية الغربية في فرنسا. 
لقد تتلمذ حواريو التصنيع. وبخاصه بعد فشل ثورة ۰1848 عل 
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منظومة من المعتقدات التي أدخلتهم كتب التاريخ بوصفهم «اشتراكيين 
يوتوبيين»» وأدخلتهم كذلك ساحة البادرة الاقتصادية المغامرة الدينامية 
باعتبارهم «أرباب الصناعة»» ولكن فوق هذا وذاك. بوصفهم بناة 
صرح الاتصالات. انهم لم يكونوا الوحيدين الذين حلموا بعالم تترابط 
أجزاؤه بفعل التجارة والتقانة. فان واحدا من أكثر المراكز بعدا عن 
المشاركة في الأنشطة الاقتصادية العالمية» وهي إمبراطورية الهابسبيرغ 
التي تحوطها اليابسة من كل جانب» هي التي أقامت شركة لويد النمسا 
فى یگ وشمت ائنتین من مزا «بومبی» و«كالكوتا». انتظاراً 
لافتتاح قناة السویس التي ۸ تکن قد شقت بعد. غیر ely Ob‏ من 
OL‏ سیمونیین وهو ف. دو ليسبس (F. M. de Lesseps)‏ )1805 - 
4 هو الذي حفر قناة السویس بالفعل» وهو الذي خطط یت 
قناة بنما بنماء وهي التي كانت كارثة عليه في وقت لاحق. وفك فده 
للأخويد إسحق وإميل بیریر (Issac and Emile Pereire)‏ أن يطبق 
اسماهما GUY!‏ بوصفهما فی الاساس» هولین مخامرین اونا سمعتهما 
ف و لكا لك خر انیا هه ut AT ech‏ معا 
أو tac Or‏ دود فر يي عام ۰1873 وابتنی لنفسه شقة سكنية فوق 
الشاغل» لیبرهن Le‏ تفوق هذا النوع من وسائل الواصلات. وخلال 
الامبراطورية الثانية آقام OLS YI‏ بیریر سکك القطارات في آرجاء القارة 
الأوروبية كلها فى منافسة ضارية مع عائلة ركيم آدت شا عر 
الأمرء إلى الانهبيار (1869). وقام سان سيموني آخر هو ب. ف. تالابو 
(P. F. Talabot)‏ )1789 - 1885(« من له امود lea ee‏ السكك 
الحديد في المنطقة الجنوبية الشرقية من فرنساء ومرافئمارسيلياء 
الوط ین peg‏ دبع البوارج التي كانت فائضة عن الحاجة 
بعد توقف الشحن على نهر الرون» على أمل etal,‏ ند 
التجاري على نهر الدانوب وصولا إلى البحر الأسود ‏ وهو المشروع 
الذي عارضته وأحبطته إمبراطورية الهابسبيرغ. لقد كان تفكير هؤلاء 
الرجال يدور على مستوى القارات والمحيطات. إذ كان العالم بالنسبة 


۱15 


إليهم وحدةً واحدة» تربط أطرافها بعضها إلى بعض السكك LAH‏ 
. والمحركات البخارية؛ لأن آفاق العمل التجاري كانت» شأنها OLS‏ 
أحلامهم. تكتنف العالم كله. وبالنسبة إلى هؤلاء الرجال» كان المصير 
الإنساني» والتاريخ» والربح» Lal‏ واحداً لا يتجزاأً. 


ومن وجهة النظر العالیة» كانت شبكة خطوط السكك الحديد 
الرئيسية مكمّلة لشبكة خطوط الشحن في العالم. وحيث إنها انتشرت في 
آسباء وأسترالياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية على de‏ سواءء فإنها 
كانت» من الناحية الاقتصادية» وسيلة لربط بقعة تنتج بضائع أولية 
باخملة إلى ميناء تشحن منه في ما بعد إلى المراكز الحضرية والصناعية في 
LS‏ والشحن الببحري» كما رأينا» لم یصبح آسرع بکثیر خلال الفترة 
التى bbe‏ ويتجلى تباطؤها الفنی القارن فى أن السفن الشراعية» كما 
هو معروف» حافظت عل مکانتها وصمدت [زاء السفن البخارية 
الحديدة على نحو مدهش. وذلك بفضل التحسینات الحوهرية فى 
مستوی الکفاءة ا عل الرغم من آنبا م تکن ذات سآن من الناحية 
التقنية. وقد ازداد استخدام البخار على نحو لافت ۰ من 14 في المئة من 
قدرة النقل في العالم عام 1840 إلى 49 في المئة عام ۰1870 غير أن 
الشراع ظل الصدارة إلى أن بدأ ينسحب من السباق في السبعینیات» 
وبخاصة في الثمانينيات من ذلك القرن. (وفي العقد التاسع من القرن 
التاسع عشرء انخفضت قدرة السفن الشراعية إلى أن وصلت إلى 25 في 
all‏ فقط من قدرة النقل العالمية). وكان انتصار السفينة البخارية انتصارا 
في المقام الآول للأسطول التجاري البريطاني» بل للاقتصاد البريطاني 
الذي كان يقف وراءه. فخلال الفترة من عام 1840 1850 كانت 
السفن البريطانية تمثل نحو الربع من الناقلات البحرية البخارية المعروفة 
في العام » وارتفعت إلى ما يزيد على الثلث عام ۰1870 وما يربو على 
النصف عام 0 وبعبارة أخرى» فان حمولة البواخر البريطانية ازدادت 
بين عام 1850 £1880 بمعدل 1,600 في المئةء فيما زادت في بقية 


مه 


العام كله بنسبة 440 في المئة. وذلك آمر طبيعي؛ فإذا حملت شحنة ما 
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فى کالاو آو شنغهاي آو الاسکندرية؛ فانها كانت غل الاغلب 
ستتجه إلى إنجلترا. وقد لت الکثیر من السفن. إذ عبر قناة السویس 
عام 1874 ملیوناً ونصف اللیون طن من البضائع (منها 900 آلف طن 
بضاعة بريطانية) ‏ بینما بلغت هذه الحمولة في السنة الأولى لتشغيل 
القناة أقل من نصف مليون طن. بل إن حركة النقل عبر الأطلسي كانت 
أوسع من ذلك» إذ وصل 5,8 مليون طن إلى الموانئ الثلاثة الرئيسية في 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة عام 1875. 


لقد تضافرت السكك الحديد وخطوط الشحن البحري» فى ما 
بینهما» لنقل البضائم والناس. of ay‏ التحول التقني الذمل خلال تلك 
الفترة كان في إيصال الرسائل عبر التلغراف الكهربائي. ویبدو أن 
الظروف کانت مهيأة فی آواسط الثلائینیات من ذلك القرن لاکتشاف 
تاک ال e SAAS Ib ca SIP‏ ترا تیا اف دنت 
لتسلك طریق الحل. لقد اکتشفها في الفترة بين 1836 و۰1837 وبصورة 
متزامنة تقریبا» عدد من الباحثين الختلفین كان كوك (Cooke)‏ 
وويتستون (Wheatstone)‏ بينهم هين الأسرع ا وفي عضون بضع 
سنوات» cab‏ على خطوط السكك الحديد. والأهم من ذلك كله أن 
النظر في اخطط الخاصة بالخطوط التختبحرية بدا عام 1840 مع أنها لم 
توضع موضع التنفيذ العملي إلا بعد عام 1847 عندما اقترح فاراداي 
(Faraday)‏ العظيم عزل الكوابل بمادة مطاطية. وعام 1853 أفاد 
النمساوي غينتل (61501)» ثم ستارك (Stark)‏ بعد ذلك بسنتين» أن 
بالإمكان إرسال رسالتين على سلك واحد من اتجاهين؛ وفي أواخر 
ee et‏ ها لأس كي رای يمك هن A‏ 
dS all Joy!‏ فی الساعة؛ وبحلول الستینیات» سجل ویتستون 
براءة اختراع التلغراف الذي يطبع تلقائياً» وهو بمثابة السلف للشریط 
الکاتب وللتلکس. 


Cols‏ بریطانیا والولایات النحدة قد شرعتا فی آربعینیات القرن 
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التاسع عشر باستخدام تلك الاداة. وهي المثال الأول على تقنيّة تولت 
تطويرها dele‏ من العلماء ول تكن لتبتكر إلا بناء على نظرية علمية . 
متقدمة. وقد سارعت الدول الأوروبية المتقدمة إلى تبنيها بعد عام 1848 : 
وسويسرا ۰1852 والسويد ۰1853 والدانمارك ۰1854 وأدخلتها النرویج 
السادس وإيطاليا ورومانيا وترکیا فی. الستتتیات: وتضاعفمت خطوط 
وأعمدة التلغراف : 2,000 ميل في القارة الأوروبية عام ۰1849 15,000 
في ۰1854 42,000 في ۰1859 80,000 في ۰1864 و۱۱۱,000 في 
9 . وكذلك كان حال الرسائل» فعام ۰1852 أرسل أقل من ربع 
مليون منها في البلدان كلها التي استحدثت التلغراف في القارة. 
9 والنمسا أكثر من أربعة ملايين» وبلجيكا وإيطاليا وروسيا أكثر 
من ملیونین» وحتى تركيا ورومانيا بين 600 ألف و700,000 رسالة لكل 
ی 


سل أن الور الا كان ميد oll‏ الا ري الي دت 
للمزة الأول عور اال eles)‏ هرن M6.)‏ 
185۱ رامزغیت - آوستند ۰1853 لکنها امتدت مسافات متزایدة 
الطول. واقثرح LIS‏ في شمال الاطلسي في آواسط الا BLAS‏ ومد 
بالفعل في عامي 1857 و1858 غير أنه انقطع بسبب سوء العزل. آما 
الحاولة الثانية» التي استخدمت فیها آضخم سفينة في ALS‏ وهي 
غریت إيسترن الشهيرة لد الكوابل» فقد تكللت بالنجاح» عام 1865 
وتلت ذلك موجة مد الکوابل في العام حتی إنهاء في غضون حمس 
تیک انا أى سف او كيف أن :ول الکو کیبل رحس وعام 


James Anderson, Statistics of Telegraphy (London: Waterlow & Sons, (12) 


1872). 
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0 وحده» مدت الكوابل من سنغافورا ال باتافياء مدراس - بینانغ 
بينانغ سنغافوراء السويس ‏ عدن» عدن بومباي بنزانس - لشبونة 
لشبونة ‏ جبل طارق» جبل طارق - مالطاء مالطا- 
الاسکندرية مارسيليا ‏ بوني» إمدن ‏ طهران (بکابل أرضي)» بون - 
مالطا. سالکومب - بریست. بیتشی هید - الهافر» سانتیاغو دي کوبا - 
جامايكاء موین - بورنهولم ‏ ليباوء وکابلان اخران عبر بحر الشمال. 
وبحلول عام ۰1872 آصبح من المکن الاتصال عن طریق التلغراف من 
لندن ال طوکیو إلى آویلاید. وقد آرسلت نتائجح سباق الداري للخیول 
من لندن إلى کالکوتا خلال خس دقائق لا أكثر عام 1871. فکیف یمکن 
مقارنة ذلك برحلة الأيام الثمانين التي تحدث عنها فیلیاس فوغ؟ ولم 
یقتصر الامر على أن سرعة الاتصال هذه لا سابقة لهاء أو لا یمکن 
مقارنتها بأي ظاهرة آخری» بل إا كانت تفوق كل التصورات لدی 
اکثر الناس ple‏ 1848 


لقد اجتمعت في إقامة هذا النظام التلغرافي [البرقي] على اتساع ‏ 
العام عناصر سياسية وتجارية على السوای فباستثناء OLY Il‏ المتحدة 
آولا» كان الاتصال البرقی علل اليابسة تحت سیطرة الدولة ALAS‏ 
تقريباً» ish‏ وتشغيلاً» بل إن بریطانیا أمته call,‏ بالبرید عام ۰1869 
من جهة أخرى» بقيت الكوابل التَختبّحرية» بصورة تكاد تكون CALS‏ 
حکرا على مشروعات القطاع الخاص الذي تولى تركيبهاء مع أن 
المؤشرات على الخارطة تدل على أن لهذه المشروعات مصالح استراتيجية 
مهمة على المستويات كلها لصالح الإمبراطورية البريطانية. لقد كان لها 
بالفعل أهمية مباشرة جدا بالنسبة إلى احکومت لا لأغراض عسكرية 
ee alg‏ ين سوفن از دارم افيا وتدل عل ذلك sce)‏ 
ls‏ الضيخمة المرسئلة فى لدان مكل : روشيا والتمساه وت CUS‏ 
LI‏ ئکن حرکة التجارة والاتصالات فیها تبرر هذه النسبة. Jb)‏ 
حجم الحركة في النمسا يزيد بصورة مطردة على حجمها في شمال LSU)‏ 
ی وان السنيدياتك مو لامرن ابو كلها ae mess]‏ الط أردادك 
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salen!‏ الستلطات من al g‏ سر يعة للاتصال مع مراكزها البعيدة. 


من الواضح أن رجال الأعمال استخدموا التلغراف بصورة 
فكتدة»: غير أن الواطين العادین Ole pr‏ ها اکتشفوا اوه اعمال 
وبشكل رئيسي بطبيعة JE!‏ لإجراء اتصالات عاجلة» وربما في 
لحظات مثيرة للمشاعر» مع الأقارب. فبحلول عام ۰1869 كان نحو 60 
د اس التلغراف في بلجيكا يتم في النطاق الشخصي 
الخاص. ثم إن التلغراف حول مفهوم LEN‏ مثلما تنباً جوليوس 
رو (Julius ae‏ )1816 - 1899( عندما أسس وكالة تلغرافية 
باسمه في إكس - لا شابيل (اخن) عام 1851 (وقد اقتحم السوق 
البريطانية التي ارتبطت بها وكالة رويترز منذ عام 1858). ومن الوجهة 
الصحافیة. انتهت العصور الوسطى في ستينيات القرن التاسع عشر 
عندما أصبح بالامکان إرسال الأخبار العالمية برقيا وبحرّية من عدد 
واسع من الأماكن في العالم ليتم الاطلاع عليها على مائدة الإفطار في 
صباح اليوم التالي. ول تعد الخبطات الصحافية تقاس بالأيام أو بالاسابیع 
والشهور إذا كان مصدرها cash Golo‏ بل بالساعات» وحتی بالدقائق 


شاه ان هذا التسارع غير العادي في سرعة الاتصال آسفر عن 
نتيجة مناقضة ففیما كان هذا التسارع يوسع نطاق الواقم التي تستطیع 
التقانة الجديدة أن تصل إليهاء فانه شدد على التخلف النسبي لبقاع 
آخری في العام ما زالت سرعة النقل والتنقل فیها مرهونة بسرعة 
احصان. أو الثورء أو البغل. أو الحمّال أو القارب. وفی وقت كان 
بوسع نيويورك أن تتصل برقياً بطوكيو خلال دقائق أو ساعات» فان من 
الفارقات الصارخة أن جريدة نيويورك هيرالد تريبيون لم تتسلم رسالة 
موجهة إليها من الرحالة ديفيد ليفنغستون في وسط أفريقيا إلا بعد 
NINDS‏ .ودر قاق هله الك رقة تسا کل 
صحيفة التايمز في لندن نشر هذه الرسالة نفسها بعد يوم واحد من 
نشرها فى نيويورك. إن «همجية» «الغرب الهمجی». واسواد» «القارة 
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۱ السوداء» تعودان» فى جاتب منهماء إلى مثل هذه الفار قات. 

من La‏ كان انبهار اخمهور الشدید Ler‏ فعله الستکشف والانسان 
ی اصبح فیما یه بصورة یت ی د ie‏ 
نکم Ugh‏ اسان ف کک الحجرة المتازة في الباخرةه آو 
قمرة النوم في إحدى حافلات القطار (وهما من اختراعات تلك 
الفترة»» أو الفندق» أو النزل/ البنسيون. لقد ارتحل فيلياس فوغ إلى تلك 
الحدود. وكان يرمى من مغامرته تلك إلى أن يبين أن القطارء والباخرت 
والتلغراف قد أحاطت تقریباً بالكوكب الأرضي والتفت حوله» ويوضح 
فى الوقت نفسه أن هامش الشك والفجوات القائمة هى التى لا تزال 
حول دون تحويل السفر حول العالم إلى مهمة يسيرة. 

بيد أن «الرحالة» الذين قرئت کتاباتهم بشخف» هم الذين تعرضوا 
استطاع العديد من الحمالين الشجعان من أهل البلاد الأصليين حمله على 
منهم قلب القارة الأفريقية» والمغامرون» وبخاصة منهم من خاطر 
بدخول بلاد الاسلام المبهمة» والعلماء الطبيعيون الذين انممكوا فى 
اصطياد الفراش والطيور فى آدغال أمريكا الجنوبية أو جزر المحيط 
الهادي. لقد كان الربع الثالث من القرن التاسع عشرء كما اكتشف 
الناشرون فيما بعد. بداية لعصر ذهبى لنوع جديد من ell‏ المسافرين 
على الأرائك» الذین یتلهفون للاطلاع على ما يكتبه آمثال بیرتون 
والأدغال البدائية. 


Il 
على الرغم من ذلك کله. فان شبكة الاقتصاد العالمي الاخذة‎ 
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بالتكائف ربطت ربطا مباشراء وليس آدبیا فحسب» حتی المناطق النائية 
جغرافی بأنحاء العام الاخری. ولم يكن العنصر المهم هو السرعة فقط - 
مع أن كثافة التنقل المطردة أسهمت في ازدياد المطالبة بالسرعة ‏ بل 
نطاق التداعيات ومداها. ويتضح ذلك بصورة جلية في حدث اقتصادي 
افتتح المرحلة التي نتناولها هنا وساهم كما يقال» في تحديد شكلها إلى 
حد بعيد جداء إنه اكتشاف الذهب فى كاليفورنيا (وبعدها بقلیل» فى 
اد الا ۱ l‏ 


ففی کانون /GLU‏ ینایر ۰1848 اکتشف رجل یسمی جیمس 
مارشال Cail (James Marshall)‏ بما كان يبدو کمیات ضخمة فى 
ا وتم ah Ful‏ وتان وهی و Vy‏ تکیت 
ols‏ قد م غل التو إل OLY SI‏ التحدة ول يكن ذا أهمية اقتصادية 
تذکر إلا لبعض ملاك الضیاع الکبيرة من الکسیکیین الامریکیین 
وأصحاب الزارع» وصيادي السمك والحيتان» الذین استخدموا میناء 
خليج سان فرانسیسکو الناسب. الذي یوفر سبل العيش لقرية يقطنها 
2 من السكان البيض. وبما أن تلك البقعة كانت تطل على المحيط 
الهادی» وتفصلها عن بقية الولايات المتحدة مساحات واسعة جبلية 
وصحراوية وجرديت فان ثروتها وجاذبيتها الطبيعية الواضحة لم تكن 
ذات أهمية مباشرة للمشروع الاقتصادي الرأسمالي» مع أنها كانت 
موضع إقرار وتقدير. وجاءت هجمة الذهب لتغير ذلك كله. ذلك أن 
أنباء متفرقة تسربت عنه إلى بقية الولايات المتحدة فى شهر آب/ أغسطس 
وآیلول/ سبتمبر من تلك السنة ولکنها ۸ تثر أى اهتمام إل آن Least‏ 
الرئیس بولك فى خطابه الرئاسي في کانون الاول/ دیسمبر. من هنا 
آطلق على فترة الهجمة تلك اسم «التسع - أربعينية»» في إشارة إلى تلك 
السنة. وبحلول Ole‏ عام ۰1849 ارتفع عدد سكان كاليفورنيا من 14 
ألف نسمة إلى ما يقل قلیلا عن مئة آلف» وفي العقود الأخيرة من عام 
2 إلى ربع مليون؛ وكانت سان فرانسيسكو قد تحولت آنذاك إلى 
مدينة تضم 35 آلفا. وفي الثلاثة أرباع الأخيرة من عام ۰1849 رست 


122 


هناك نحو 540 سفينة قدم نصفها من موانئ أمريكيةء والنصف الآخر 
من أوروبا. وعام ۰1850 رست 1,150 سفينة بلغت حمولتها الإحمالية 
إن الآثار الاقتصادية لهذا التطور المفاجئ هناء واعتباراً من عام 
51 في أسترالياء ما زالت موضع جدال» غير أن معاصري تلك 
الرحلة لم يكن يساورهم الشك فی آهیتها. وقد لاحظ انجلزن بمرارف 
في رسالة إلى ماركس عام 1852 أن «كاليفورنيا وأستراليا حالتان ۸ ترد 
اشارة لهما في [البيان الشيوعي]. A‏ إل أن آسواقا حدیده واسعة قل 
خلقت من لا شيء. وعلینا أن نتطرق إلى هذا الوضوع» ۰ ولسنا هنا 
في معرض مدید الدرجة التي pale‏ فیها ذلك التطور في الازدهار 
العام في الولایات المتحدة» وفي الفورة الاقتصادية التي EREE‏ العام 
Pa‏ آو في الوجة الفاجثة من الهجرة OP cL‏ الا آن من 
الواضح على كل Sle‏ هو أن er ee ere me‏ 
آلاف عديدة من الأميال من آوروبا قد تركت» بحسب ما يراه مراقبون 
GN eas!‏ و یا فتاه ی HS gga‏ 
الفترة» تتضح التبعية التبادلة فى الاقتصاد العالی فى أجلى مظاهرها. 


لم يكن مستغرباً بالطبع أن تترك هجمات الذهب آثارها على الواقم 
الركزية في آوروبا. وفي الناطق الشرقية من الولایات المتحدة» وبين 
ذوی النظرة العالية من لقعا والمولین واضحاب شر کات oul‏ 
LI‏ ما كان بعیدا عن التوقع فهو تداعياتها الفورية على مناطق في العام 
ET‏ ا مع أن ذلك تيسّرء ال حد بعید» ا يكن هن 
المکن الوصول إلى كاليفووتيا» الأغراضن عنملية + الا بحرا؛ أي آن 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), )13( 
vol. XXVIH, .م‎ 118: Engels to Marx (24 August 1852). 

(14) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(15) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الکتاب . 
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المسافة لم تكن عائقاً جدياً للاتصالات. وانتشرت حى الذهب سريعاً عبر 
المحيطات» فهرب البحارة من السفن التي كانت تمخر المحيط الأطلسي 
ليجربوا حظهم في حقول الذهب. على نحو ما فعل أهالي سان 
فرانسیسکو Ul‏ بلختهم الا ان وفي آت/ أغسطس 90 سدت متا 
سفينة الداخل إلى الشاطی بعد أن هجرتها آطقم اللاحین» فاستخدمت 
ی في ما بعد في عملیات البناء. وحالا وصلت الانباء ال 
ساندویتش آیلاند (هاواي)» والصین. والتشيلي» فان مغریات الابحار 
شمالا قوبلت بالرفض من جانب البحارق والقباطنة الحكماء ‏ شأنهم 
ols‏ نظراتهم الانجلیز على السفن التجارية قریباً من السواحل الغربية 
لآمريكا الجنوبية - فارتفعت كلفة شحن البضائم وأجور البحارة مثل 
آسعار كل ما كان یصدر إلى کالیفورنیا. ومع نهاية ple‏ ۰1849 آذن 
مجلس الشیوخ التشیلی للسفن الاجنبية بممارسة التجارة الساحلية بصورة 
موقتة» بعد أن لاحظ أن الأغلبية العظمی من الناقلات البحرية الوطنية 
قد انجذبت إلى کالیفورنیا. حيث هُجرت وآوقفت عن العمل. وخلقت 
کالیفورنیا» للمرة الأولى» شبكة تجارية حقيقية تربط بين سواحل 
الأطلسی. وهی العابر التی كانت تنقل ال الولایات التحدة منها 
اخبوب التشیلیف. والکاکاو والقهوة الكسيكية والبطاطا والواد الغذائية 
الأسترالية الأخری» والارژ الصینی» وحتی بعض الواردات من الیابان 
بعد عام 1854. dy)‏ يكن عبثاً أن تتنباً Ue‏ آصحاب البنوك في بوسطن 
عام 1850 OL,‏ «من المعقول أن نتوقع امتداداً جزئيا لنفوذ [المتاجرة 
والتجارة] حتى إلى اليابان»)“'. 


والبشر؛ في رأيناء أهم حتى من التجارة. ذلك أنه لم تكن ثمة 

أهمية عددية كبيرة للمهاجرين والتشيليين» والبيروفيين» و«النقاقين 
E l‏ ۰ )17( ۱ 

الوافدين من عتلف الحزر» (sl)‏ من جزر المحيط الهادي) . (فعا 


The Bankers’ Magazine, vol. V (1850-1851), p. 11 (16) 
The Bankers’ Magazine, vol. IV (1849), p. 545, (17) 
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0 كان فى كاليفورنيا 2,400 مهاجر. ما عدا الکسیکیین» من 
E‏ نانس Ga‏ اكة امو جور ال تا ارين ی 
أخرى» «كان من أبرز النتائج المذهلة لهذا الاكتشاف الباهر الزخم الذي 
آمذت به الامبراطورية السماوية [الضين]. إن الصینیین. الذين كانوا 

حتی الحين أكثر خلوقات الدنیا سلبية وانطواءً. pee‏ تن فان 
لأنفسهم Se.‏ ر ا منت ت إلى علمهم آخبار الذهب» فتدفقوا على 
الور نا لاف لقد كانوا ستة وسبعين شخصاً فحسب عام 
9 وأصبحوا آربعة آلاف في Ale‏ عام ۰1850 وعشرین LST‏ على 
الأقل عام 1852. وما أن حل عام ۰1876 حتی كان عددهم مئة وأحد 
pte‏ آلفا؛ أي ربع سكان كاليفورنيا الذين لم يولدوا في الولاية. وقد 
جلبوا معهم مهاراتهم؛ وذكاءهمء وإقبالهم على العمل» وقدموا 
للحضارة الغربية» بالمناسبة» واحدا من آبرز المنتجات الثقافية الشرقية» 
yÍ‏ وهو الطعم الصيني. الذي كانت بوادر ازدهاره قد بدأت عام 
0. وقد تعرض المهاجرون من هذا الشعب العظيم للقمع. 
والكراهية» والسخرية» بل GRU‏ بين حين وآخر - وقتل ثمانية 
وثمانون منهم خلال فترة الكساد عام 1862. غير أنهم» على الرغم من 
ذلك cals‏ آظهروا قدرتبم المعهودة على البقاء والازدهار إلى أن صدر 
قانون تقييد الصينيين عام 1882 الذي يمثل ذروة التعصب العرقي 
الطويل» فوضع حدأ لا قد يكون أول مثال في التاريخ على الهجرة 
الطوعية الجماعية التي be pat‏ العامل الا قتصادي من مجتمع شرفي إلى 
آخر غربي. 


الهجرة التقليدية إلى الساحل الغربي. وكان من بينهم البريطانيون؛ 
والآيرلنديونء COUNT,‏ وهم الأغلبية العظمی - ثم المكسيكيون. 


The Bankers’ Magazine, vol. V (1850-1851), p. 11. (18) 
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وقد وفدت الأغلبية الساحقة من هؤلاء عن طريق البحر» باستثناء 
بعض الأمريكيين الشماليين الذين جاءوا برا فى رحلة مزعجة استغرقت 
ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر من الساخل إلى E‏ (وكان في مقدمة 
هؤلاء آهل تکساس» وأركنساء وميسّوري» ومن وسكونسن وآیوا - 
اللتين عرفتا بتصدير أعداد ضخمة من المهاجرين لا تتناسب مع 
حجمهما إلى كاليفورنيا. وامتدت الطريق الرئيسية التي سلكتها اثار 
ا ا وا مل اه عق teil‏ عير أله 
من الأميال عبر المحيط الذي يصل آوروبا من جهة» والسواحل الشرقية 
للولايات المتحدة بسان فرانسيسكو من جهة أخرى. وكانت شبكة النقل 
البحري الباشرة قد شملت القرن الافريقي» لندن. ولیفربول. 
وهامبورغ وبریمن والهافر» وبوردو» في خمسينيات القرن التاسع 
عشر. وکان ثمة قدر ضخم من الحوافز لاختصار رحلة الاشهر الثلاثة 
أو الاربعة code‏ واضفاء مزید من مستلزمات السلامة الیها. إن 
البواخر التي بناها بناة السفن في بوسطن ونیویورك لتجارة الشاي بين 
لندن وکانتون غدت الان قادرة على شحن البضائم والسلع مسافات 
طويلة. وکانت اثنتان منها فحسب قد دارتا حول القرن قبل هجمة 
الذهب. غیر أن آربعا وعشرین سفينة (بحمولة احالية قدرها 34 الك 
طن) وصلت إلى سان فرانسیسکو بعد أن اختصرت وقت الابحار من 
بوسطن إلى الساحل الغربي إلى مئة يوم - بل إلى ثمانين يوماً في إحدى 
الحالات. وكان لا بد للطرق» حتى القصيرة منهاء أن تزداد قصرا 
حيثما أمكن ذلك. وعاد برزخ بنما إلى ما كان عليه أيام الاستعمار 
الإسباني؛ أي نقطة التقاء رئيسية لعبور الشحنات البحرية»ء وعلى (BY!‏ 
حتى حفر قناة داخل البرزخ» وذلك ما كانت قد ارتأته وخططت له 
اتفاقية بولوز - كلايتي الأنجلوأمريكية عام 1850 رغم أن حفرها 
بالفعل» على الرغم من معارضة الأمريكيين» نما تم على يد الفرنسي 
الات مون العاضى os‏ سين الق OS‏ لا Sea‏ شوه النضر 
شق كنا لسري ي عات لك الق رق لحت عكري 
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الو LY‏ المتحدة اقامه حد مد بریدیه عبر برزخ نم ما سيمكن الشروع 
بتنظيم خدمة بحرية شهرية منتظمة من نيويورك إلى الجانب الكاريبي 
بدأ لأسباب سياسية واستعمارية عام ۰1848 أكثر قابلية للحياة من 
منذئذ؛ أي بلدة مزدهرة يملكها اليانكي عض عليها بالنواجذ البارونات 
اللصوص مثل كومودور فاندربيلت وو. رالستون (W. Ralston)‏ (1828 
- 1889( 6 موسس بنك کالیفورنیا. وکان ۳ وقت الابحار آهمية 
عظمی آصبح معها البرزخ نقطة تقاطع للشحن البحري الدولي» ذلك 
ات بو وی e‏ ی sate‏ إلى سدني في غضول 
في أسترالياء ناهيك عن امد التميئة an‏ اسرد 
وعلاوة عل ذهب کالیفورنیا یج pik‏ اب یی ۷ 
دولار ces‏ فلا (ime‏ إذاء أن يكون ول قطار جری تشغيله فى 
أوائل كانون الثاني/ يناير عام 1855 قد عبر ذلك البرزخ. وكانت قد 
خططت له شركة فرنسية» غير أن تنفيذه oad‏ كالعادة» على يد شركة 


ا 


مه 3 


كانت تلك هي النتانج م الواضحة للعیان» والفورية + 
rer‏ وت CR‏ آقاصي العمورة. ول يكن 
cb pe‏ غل هذا الأساس. أن ینظر الراقبون إل الشهد الاقتصادی لا 
بوصفه مرکباً واحداً متشابك الأجزاء فحسب» بل باعتباره LS ye‏ يكون 
کل جزء فيه حماسا تجاه ما حدث فی مکان خر وتتحرك فیه 
الأموال» والبضاتم والناس» بسلامة وبسرعة متزايدة. استجابة حوافز 
لا تمكن مقاومتها. وهي العرض والطلب. rte‏ ی 
من التقانة الحديثة. ول يكن بوسع sl‏ شيء أو TA‏ شخص الوقوف في 
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وجه هذه الحوافز بصورة hele‏ حتى أكثر الأشخاص بلادة sl)‏ أقلهم 
«تقتیرا» من الناحية (oles!‏ - فقد ارتفع معدل الهجرة من بريطانيا 
إلى أستراليا من عشرین WT‏ إلى نحو تسعين WI‏ في السنة بعد اکتشاف 
الذهب هناك. وواضح أن أجزاء كثيرة في العام » بل حتى في أوروباء 
ظلت بمعزل عن هذه الحركة. تری» هل ثمة من شك في أن هذه 
المناطق لن تستطيع أن تنأى بنفسها عن هذا التيار؟ 
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لقد غدونا اليوم أكثر إطلاعاً من أبناء منتصف القرن التاسع عشر 
Sy eile‏ لصاوف a‏ که الا ره هذه كلها ويل إل 
تحولها إلى dle‏ واحد. بيد أن ثمة قدرا لا يستهان به من الاختلاف بين 
العملية كما نعيشها اليوم ونظيرتها في القرن الماضي. ولعل الجانب 
الأشد إثارة هو أن ما جرى فى العقود الأخيرة من القرن العشرين ليس 
إلا تنميطاً یتجاوز كثيراً ما هو اقتصادي وتقني. وفي هذه الناحية بات 
عالمنا أكثر نمطية بما لا يقاس من عام : فيلياس فوغ» لا لشيء إلا لان 
هناك عدداً | من الاماکن gat ly‏ الانتاجية والأعمال فالسکك 
الحديد. ومحطات التلغراف والسفن عام 1870 1 تكن (نمادج» ius‏ أقل 
La‏ للانظار من السیارات والمطارات عام 1970. أما ما لم يكن يحصل 
فى ذلك الوقت الا Hob‏ فهو التنمیط الأممىء الخترق للغات وللثقافة 
الذي أصبح الیوم یقوم. عبد Page,‏ بتوزیع الافلام نفسهاء 
وأساليب الموسيقى الشعبية والبرامج التلفزيونية ذاتهاء بل حتى أساليب 
الحياة الشعبية عينها عبر العالم. لقدمارس مثل هذا التنميط تأثيرا غير 
قليل فى الطبقات المتوسطة المتواضعة عدديأء وكذلك فى بعض 
الاغنیای خد E‏ اخد الذي 1 تتعثر به العملية perl Al‏ 
اللغوية على الاقل. إن «نماذج» العالم التطور من جانب العال الا کثر 
GLE‏ حفنة الصیغ السائدة ‏ الانجليزية في سائر آرجاء 
الامبراطورية» قد نسخت في الولایات المتحدة وفي القارة الأوروبية 


[28 


بدرجة أقل بكثير؛ والفرنسية في أمريكا اللاتينية . وفي شرق التوسط 
وفی آجزاء من آووبا الشرقية؛ ا التمساوية عبر آوزوبا الوسظی" 
تا یی اس اما کف الول ناك ی موس 
as‏ اومس a‏ مت Vic‏ وهی لكان البو وجوازي الداخل SAN‏ 
والثقل أكثر ما «an‏ وباروك المسارح ودور الأوبرا. ولم يكن لها حضور 
ولو لاغراض عملية» إلا حيث كان أوروبيون أو متحدرون من أوروبيين 
قد رسّخوا أقدامهم”. غير أن هذا بقي محصوراً داخل نطاق فثة قليلة 
تا نيما كذ الو انشا فا els)‏ ی تست الا جوز 
العالية فى اضفاء الصفة الديمقراطية على الاسواق» وعلى أنماط الحياة» 
من ثم لدى الطبقات الأكثر تواضعاً من الناحية الاقتصادية. 


لا ريب في أن البورجوازيين المتنبئين في أواسط القرن التاسع 
عشر كانوا يحلمون بعالم واحد» منمط إلى هذا الحد أو ذاك عام تكون 
فيه سائر الحكومات مستعدة للتسليم بحقيقتي الاقتصادي السياسي 
والليبرالية منشورتين في العالم كله من قبل بعثات تبشيرية غير شخصية 
أقوى من نظيراتها السابقة عند أي من الديانتين المسيحية والإسلامية. إنه 
dle‏ أعيدت صياغته على صورة البورجوازية» بل ربما عام ستختفي 
منه» مع مرور الزمن» جملة أوجه التباين القومية. لقد كان تطور 
الواصلات بتطلب آنواعا جد افيف Spgs Nl‏ للق و الط 
الدولیین مثل : اتحاد التلغراف الدولي عام 1865؛ واتحاد البرید العالي 
لعام £1875 ومنظمة الارصاد الحوية العالية لعام ۰1878 وکلها باقية 
حتی الان. وکانت قد طرحت مشكلة «اللغة» النمطة دولیا» وهی التی 
خلت لاغراض دود من خلال شیفرة الرموز الدولية ple‏ 1871. 
وفی غضون سنوات قلیلة» شاعت محاولات معينة لابتکار DUJ‏ 
کوزموبوليتانية مصطنعة تصدرها محاولة «لغة العام» «فولا بوك» (دنیا 
الکلام) الستهجنة التي ابتدعها أحد GUY!‏ عام 1880. ولم يحالف النجاح 


)19( انظر الفصل JS‏ عشر من هذا الکتات . 
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Ul‏ من هذه المحاولات. بها فيها المنافسة الواعدة التي تمثلها الاسبرانتو 
وهي إحدى ابتكارات ثمانينيات القرن التاسع عشر. وكانت الحركة 
العمالية قد قطعت شوطاً على طريق بناء صرح منظمة عالية مرشحة 
لاستخلاص استنتاجات سياسية محددة من عملية التوحيد المتنامية للعالم - 
ألا وهي OREN‏ 

علد ال الط Gok) See‏ ناملا تیه مان 
وجزئیین» بل إن انبثاق أمم جديدة وثقافات طازجه ذات قاعلة 
ديمقراطية› cy‏ ای سس لغات منفصلة بدلاً من اعتماه 
Bs Sage) ALA GLEN Ra‏ 
الواقع» في جعل الامر آکثر صعوبة. بل آکثر مراوغة. سس 
دوق الشهرة الاورويبة آو العالية شهرتهم الا pe‏ الترجة: ومن اللافت 
أن قَرَاء الألمانية والفرنسية والسويدية والهولندية والإسبانية والدانماركية 
والإيطالية والبرتغالية والتشيكية والهنغارية قد أصبحوا بحلول عام 1875 
قادرين على الاستمتاع ببعض. أو كل مؤلفات» تشارلز ديكنز 
(Dickens)‏ (والتحق بهم قراء البلغارية والروسية والفنلندية والصربية - 
الكرواتية والأرمنية واليديشية قبل رحيل القرن). غير أن من اللافت 
أيضاً أن هذه العملية كانت تنطوي على قدر متزايد من الانقسام اللغوي. 
فبات المراقبون الليبراليون المعاصرون یقرون» بصرف النظر عن الافاق 
الحتملة عل call‏ الطوول» OL‏ مسيرة التطور» de‏ الد القصیر 
والتوسط إنما تتحرك بقوة دفع ناجمة عن نشوء آمم ودول ختلفة 
ومتنافسه. ولعل آقصی ما كان د یمکن الم به هو أن تقوم ila‏ هذه 
الدول بتجسید النمط نفسه من الوسسات والینی الاقتصادية والعتقدات. 
لقد جاءت وحدة العام وهي تحمل في تضاعیفها بذور الانقسام. ول 


)20( ثمة شكوك أكثر حول ما إذا كان «الصلیب الأحمر الدولي» (1860). وهو من 
إنتاح تلك الفترة» ینتسب إلى هذه الجموعة. OY‏ الاسس التي قام عليها كانت أبعد ما تكون 
عن النزعة الأممية» أي إنه ارتبط بالحروب بين الدول . انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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بن النظام العالي للرآسمالية الا صرحا Li ge‏ من سلسلة من 
(الاقتصادات القومیة» التنافسة. ول يقم الانتصار العالمي لليبرالية الا على 
اسان حوایل فسارات: الشعنوت: کلها: ولا سیما تلا الى بخ 
«متحضرة». ومن المؤكد أن ALA‏ راية التقدم في الثلث ارا 
التاسع عشر كانوا على قناعة كافية oL‏ هذا سوف يتحقق عاجلا أم 
آجلاء غير أن قناعتهم تلك كانت قائمة على أساس غير ركين. 

غير eel‏ كانوا de‏ صواب خين آشاروا إلى الشبكة التزايدة 
الإحكام للاتصالات الكوكبية» تلك الشبكة التي تجلت Jes]‏ نتائجها 
العيانية بالزيادة الكبيرة في حركة تبادل البضائع والبشر على الصعيد 
الدولي - أي حركة التجارة والهجرة. ومع AUS‏ فان التوحيد العالي 
حتى في مجال الأعمال الظاهر بجلاء على الصعيد الدولي» لم يشكل ميزة 
إيجابية خالصة. فالاقتصاد العالي الذي آوجده هذا التوحيد ۸ يكن إلا 
اقتصاداً مولفا من أجزاء شديدة الاعتماد كل منها عل الأخری» بحيث 
یفضی شد أي خيط منها لا محالة إلى تحريك ساثر الأجزاء من دون 
استثناء» وکان الکساد العالي هو الثال النموذجي عل فلك الظاهرة. 


> إن آحوال العالم في آوائل العقد الخامس من القرن التاسع عشر قد 
تأثرت» LS‏ اسلفنا» بنوعین آساسیین من التقلبات الاقتصادية هما: 
الدورة الزراعية القديمة التي تعتمد على آوضاع الحاصیل والاشیت 
و«الدورة التجاریة» اطدیدة» وهی حلقة جوهرية فى الية الاقتصاد 
لرأسمالي» ففی آربعینیات ذلك القرن؛ کان الاول من هذین العنصرین 
هو السائد في العالم» مع أن آثاره كانت آمیل إلى النطاق الاقليمي منها 
إلى العالی؛ oY‏ آکثر الظواهر الطبيعية النتظمة شيوعاً. وهی الطقس. 
E a‏ 
أنحاء العالم کلها. وکانت الاقتصادات الصناعية قد بدأت» منذ احروب 
النابليونية على الاقل. تخضع لسيطرة دورة العمل الاقتصادي. الا أن 
ذلك» في مجال المارستة. لم يترك تأثیره الا في بريطانياء وربما . 
بلجیکا. والقطاعات الصغيرة في الاقتصادات الأخرى التي کانت gage‏ * 


+. t ۰ 
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نفسها للحاق بالنظام العالمي. وكان من OLE‏ الازمات التي لم تكن ذات 
صلة بالاضطرابات الزراعية التى حدثت فى ذلك الوقت؛ أي فى 
الأعوام من 1826 ۱837 أو من 1832 ۰1842 أن اهتزت بريطانيا 
والدورات التجارية في السواحل الأمريكية الشرقية أو هامبورغ. غير أن 
أغلب المناطق. حتى في أوروباء ظلت. إلى حد بعيد» بمعزل عن 
اا عب 


لقد Lb‏ التغير على هذا الوضع بفعل تطورين حدثا بعد عام 
8 ارهن Of‏ آزمة الدورة التجارية امتدت Wad‏ إل ختلف ele)‏ 
العمورة. فأزمة عام ۰1857 التي بدأت بانهیار البنوك في نیویورك 
كانت» على الأرجح» آول نكسة من النوع الحديث على الصعید العالي. 
(وربما لم يكن ذلك حَدَئاً عارضاً: فقد لاحظ مارکس أن الاتصالات 
هي التي قاربت بين مصدري الاضطراب الاقتصادي الرئیسین. الهند 
وأمريكا من جهت وآوروبا من جهة آخری). وانتقلت الازمة من 
الولایات التحدة إلى بريطانياء ومنها إلى شمال LSU‏ ومن ثم إلى 
اسكندنافياء وعادت بعدها إلى هامبورغ وخلفت وراء‌ها سلسلة من 
الإفلاسات وأوضاع البطالة» وقفزت في تلك الاتناء عبر الحیطات i‏ 
أمريكا الجنوبية. أما نكسة عام 1873 التي بدأت في فیینا» فقد انتشر 
في الانجاه العاکس» وفي نطاق أوسع. وكما هو متوقع › كانت ne?‏ 
TI‏ كما ستر ی lane si‏ آما التطور الاخر فهو أن التقلبات 
الزراعية القديمة» وفي البلدان الآخذة بالتصنيع على الأقل» فقدت 
الكثير من تأثیرها لسببين: الأول هو أن نقل المواد الغذائية ALLL‏ قلل 
من نقص الإمدادات محلياً وأسهم في توازن الأسعار والثاني هو أن 
OVE‏ العمالة التي برزت في القطاع الصناعي من الاقتصاد قد 
عوضت عن الاثار الاجتماعية لنواحى النقص تلك. وقد توالت سلسلة 
من مواسم الحاصیل السيثة» التي ترك آثارها في القطاع الزراعي. 
غير آنها ‏ تؤثر بالضرورة في القطاعات الأخرى في البلاد. وعلاوة على 
ذلك» فكلما شدد الاقتصاد العالمى من إحكام قبضته. قللت حتى 
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الزراعة من اعتمادها على تقلبات الطبیعة مقارنة بتقلبات الأسعار فى 
السوق العالي - وذلك ما أظهرته أوضاع الكساد الزراعي الكبرى في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر. واقتصر تأثير هذه 
التطورات كلها في ذلك القطاع الذي بات مقحما في الاقتصاد الدولي. 
وعلینا ألا نبالغ في تقييم مستوی التوحید الحقق للعالم بين الأعوام 
8 - 1875. ذلك أن قطاعات واسعة من الكتل السكانية؛ أي كل 
آسیا وأفريقيا عملياء وجل أمريكا الشمالية» مع أجزاء لا يستهان بها 
حتى من أوروبا كانت لا تزال خارج أي اقتصادات عدا تلك البادلات 
المحلية الخالصة البعيدة عن cel gl‏ والسكك الحديد ومحطات التلغراف. 
وعلى حد تعبير واحد من كبار مؤرخى العصر البارزين» فان «الاقتصاد 
العالمي لم يخط بعد Yp‏ الخطوة الأولى»؛ ويضيف» بحق» «حتی هذه 
البدايات تمكننا من تقدير مدى أهمية هذا الاقتصاد العالی فى المستقبل. 
قدا ها قفا اه eal‏ قرلا مومه نا فى يدان اناد 
aa‏ نظر ناه هل es‏ لقانم ال SUS alas‏ 
القرب من أوروباء وهي السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسطء 
وشمال آفریقیا ple‏ ۰1870 فان ما سبق وقلناه GET‏ لن یصدق عل آي 
مکان باستثناء مصر والاجزاء البسيطة من الجزائر التی استعمرها 
الستوطنون الفرنسیون. وقد اقتصرت الغرب علی منح الا عالت حرية 
التاجرة في آراضیها عام 1862؛ dy‏ تتحمس تونس الا بعد عام 1865 
للخطة التي كانت نتائجها كارثية هنا كما في مصرء وهي الاسراع في 
إيقاع التقدم البطيء عن طريق الاقتراض. في نحو ذلك الوقت» وصل 
واحد من منتجات التوسع في التجارة العالمية» وهو الشاي للمرة 
الاول إلى جنوب جبال الأطلس» في أورغلاء وتمبكتو» وتافیللت» 
عل الرغم من أنه كان من الکمالیات الرفهة: فقد OLS‏ الرطل 
[الانجلیزی] من الشاي انذاك یعادل الرتب الشهري GEE‏ مغربي. 


Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirtschaft, p. 7. (21) 
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وحتى النصف الثاني من ذلك القرن. لم تكن ثمة مؤشرات على التكاثر 
السكاني بالنسب التي نعرفها في البلدان الإسلامية الان. ومن جهة 
seas eS‏ العاف cu diy‏ رتیت Wick‏ اليش فى eal‏ 
نفسها) بالصورة التقليدية المعهودة بين ple‏ 1867 1869ء ترك خلفه 
آثارا bet‏ بکثیر فی الیادین الاقتصادية. والاجتماعية والسياسية من 
ا تمیق ی الجا الى بویت تا تیا کل 
التأثر - كما فی حالة ANA‏ 
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الفصل الرابع 


الصراعات والحرب 


ويقول التاريخ الانجليزي للملوك بصوت عال ما يلي : 

وإذا سرت في مقدمة أفكار القرن الذي أنت فیه فإنها ستتبعك 
وتشد من أزرك: 

واذا سرت خلف هذه الافکار فإنها ستجرّك القهقری نحوها. 

وإذا سرت ضدهاء فإنها ستطیح بك! 


الو 


إن السرعة التي ترعرعت فيها الغريزة العسكرية في هذه الامة من 
الاك السمن والتجار واطرفیین. .. معروفة جیدا. [إن نادي 
البنادق في بلتیمور] مهتم بأمر واحد فقط هو تدمیر البشرية CALEY‏ 
خيّرة» وتطویر الاسلحة التي يُنظر إليها بوصفها أدواتٍ للتمدن. 


جول فیرن» 201865 . 


Louis Bonaparte, Fragments historiques, 1688 et 1830 (Paris: Impr. de (1) 
Vve Dondey-Dupre, 1841), p. 125. 


Jules Verne, From the Earth to the Moon ({n. p.: n. pb.], 1865). (2) 
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بالنسبة إلى المؤرخ» يمثل الازدهار العظيم في خسینیات القرن 
التاسع فشن اساسا للاقتصاد الصناعي العالمي. ولتاريخ عالمي موحد. 
فقد مُنح حکام أواسط القرن. كما رأيناء فرصة لالتقاط الانفاس 
والتعامل مع الشکلات التي لم تستطع ثورات 1848 ولا محاولاتهم 
القمعية حلها. هذا إذا لم نطو في dle‏ النسیان caf‏ على الاقل» يحد منها 
الازدهار أو الادارة السليمة. والواقم أن الشکلات الاجتماعة قد. غدت 
آنذاك آقرب إلى المعالجة جراء التوسع الکبیر واستحداث مؤسسات 
وسیاسات آکثر مواءمة لتنمية رأسمالية طليقة الید» وفتح صمامات 
للأمان ‏ مثل الاستخدام والهجرة - كانت من الاتساع بحیث سامت 
فى Gat‏ حدة السخط الجماهيري. الا أن الشکلات السياسية بقیت على 
ما كانت عليهء واتضح في خسینیات القرن أنه لا یمکن تفادیها. لقد 
كانت بالنسبة لكل واحدة من الحكومات قضایا تتعلق بالسیاسات 
الداخلية. ولکن بسبب الطبيعة الخاصة لنظام الدولة الأوروبي شرق BH‏ 
المتد من هولندا إل سویسرا؛ فان الشوون الحلية والدولية كانتت 
مترابطة ومتداخلة بصورة لا فكاك منها. ولم يعد ممكناً الفصل بين 
الليبرالية والديمقراطية الراديكالية» أو على الأقل بين الطالبة باحقوق 
وبالتمثيل» والمطالبة بالحكم الذاتي الوطني» أو الاستقلال» أو التوحید» 
في ألمانيا وإيطالياء كما في إمبراطورية الهابسبیرغ وحتى في 
الإمبراطورية العثمانية وعلى تخوم الإمبراطورية الروسية. وكان لا بد 
لذلك» بدوره» وفي حالة آلانیا وإيطاليا وإمبراطورية الهابسبیرغ من 
أن يفضي إلى صراع دولي. 


فبالاضافة إلى اهتمام الدول الکبری الأخری ومصلحتها فی sl‏ 
تغییر كبير في حدود آوروبا فان توحید ایطالیا كان يعني طرد 
إمبراطورية الهابسبيرغ التي فرضت سلطتها على معظم المناطق في شمال 
إيطاليا. كما أن توحيد WU‏ كان ينطوي على ثلاث مسائل: ما هى 
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مكونات ألانيا التي سيصار إلى توحیدها""+ وكيف ستدمج فيها القوتان 
الکتریان SS Ol eal‏ دراك Kas)‏ وها پوس دانتسا 
هذا إذا تم مثل هذا الدمج؛ وماذا سيكون مصير المقاطعات العديدة 
الأخرى التي كانت في نطاقهاء والتي تتراوح بين الممالك المتوسطة 
الحجم والدويلات القزمية المثيرة للسخرية؟ وفي أي من حالتي التوحيد 
هاتین» كان لا بد. كما رأيناء من المساس الباشر بطبيعة إمبراطورية 
الهابسبيرع وحدودها. ۱ 


لقد كان هذان التوحیدان» في واقع الممارسة» يتضمنان احرب. 
وكان من خسن حظ حكام آوروبا آن هذه الحزمة المشحونة من القضايا 
المحلية والدولية لم تعد قابلة للانفجار؛ بل إن هزيمة الثورة وما تلاها 
من ازدهار اقتصادي قد أبطلا مفعولها. وبشكل عام؛ فإن الحكومات 
في أواخر الخمسينيات وجدت نفسهاء مرة أخرى» تواجه هياجا سياسيا 
داخلياً من جانب طبقة وسطى ليبرالية معتدلة» ومن ديمقراطيين أكثر 
راديكاليةة» بل أحياناً من قوى جديدة صاعدة داخل حركة الطبقة 
العاملة. وقد وجدت بعض هذه الحكومات نفسها أكثر ضعفا ما كانت 
عليه إزاء مشاعر السخط الداخلية» وبخاصة عندما تعاني الهزيمة» كما 
حدث في روسيا بعد حرب القرم  1854(‏ 1856). وإمبراطورية 
الهابسبيرغ في الحرب الإيطالية  1859(‏ 1860). غير أن هذه الهياجات 
(Agitations)‏ لم تكن ثورية الطابع إلا في موقعين أو ثلاثة تعرضت Led‏ 
للمزل أو الاحتواء. ومن آبرز ما Spt‏ به هذه الرحلة مواجهة نين 


(3) ضمت الکونفيدرالية الجرمانية الاجزاء الأصغر في إمبراطورية الهابسبیرغ وکذلك 
هولشتین . لوینبرغ التابعة للدانمارك» ولوکسمبورغ التي لم تكن لها صلات بألانيا. لکنها لم 
تكن آنذاك تشمل شلیزفیغ الدانماركيةء ومن جهة آخری. كان الاتحاد الجمركي الجرماني 
e (Zollverein)‏ الذي أقيم Sel‏ عام 61834 قد ضم بروسیا USL‏ ولکنه لم یشمل أي 
جزء من النمسا. كما أنه d‏ يشمل هامبورغ وبریمین. والبقاع الأوسع في شمال ألانيا (أي 
ماكلينبرغ وهولشتين . لوينبرغ. وكذلك شليزفيغ) وبوسعنا أن نتصور التعقيدات التي انطوى 
عليها مثل هذا الوضع. 
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برلان بروسي شديد الليبرالية. انتخب عام 1861 من Cage‏ واللك 
والأرستقراطية البروسیین اللذين لم يكونا على الإطلاق مستعدین 
للاستجابة للمطالب الداعية ال تنحیهما عن السلطة. :واقدفيك" de SH!‏ 
البروسية» التي كانت تعرف کل العرفة أن التهدیدات الليبرالية م تكن 
اکر من شبغاراك.ظتانة > غل reel, wage Wall ous SUES)‏ أكثر 
المحافظين شراسة. وهو أوتو فون بسمارك ليتولى رئاسة الحكومة. 
وليحكم على الرغم من البرلان ضارباً عرض الحائط برفضه الموافقة على 
ere eee |‏ ونجح في ذلك دونما صعوبة. 


بيد أن الأمر المهم في ستينيات القرن التاسع عشر لم يكن قدرة 
الحكومات. بصورة دائمة تقریبا» على الإمساك بزمام المبادرة. والسيطرة 
على الأوضاع التي كانت تستطيع تسييرها كما تشاء إلا في حالات 
مؤقتة» بل إن الحكومات قد لبت دائما جانبا من مطالب المغارضة 
الشعبية في الأحوال كلها في المناطق الواقعة إلى الغرب من روسياء فقد 
کانت هذه الفترة feb‏ عقد الاصلاح» واللارلة السا وحتی تقدیم 
لار لا تاا كان Noo) pee‏ «قوى الدیمقراطیه». وفي بریطانیا 
واسكندنافياء وبلدان الأراضى المنخفضة التى كانت فيها برلمانات 
gg‏ ی Gls pag‏ المازسانت: الا نعخاییه BAU‏ 
منظومة من الاصلاحات الرافقة Ug)‏ وقد شاع الاعتقاد أن قانون 
الاصلاح البريطاني لعام 1867 كان سيضع السلطة الانتخابية تحت 
تصرف مقترعی الطبقة العاملة. وفی فرنسا» حیث کانت حکومة نابلیون 
الثالت قد خسرت آصوات Gull‏ غل نحو واضح بحلول ple‏ 1863 - 
إذا كان لها نائب واحد من أصل خسة عشر في باريس - تعززت. 
بصورة متزايدة» الحهود الرامية إلى «لبْرَلة» النظام الامبراطوري. غير أن 
تغير الأجواء هذا كان يتضح بصورة أجلى في الملكيّات غير البرلمانية. 


لقد تخلت ملكية هابسبيرغ بعد عام 1860 عن محاولاتها ممارسة 
الحكم من دون أن تأخذ بالاعتبار الاراء السياسية لرعاياها. ومن ثم. 
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رکزت عل اکتشاف التحالفات القائمة بین بعض القوی بین القومیات 
العديدة القوية الشكيمة داخل الإمبراطورية» ally‏ كانت من القوة بحیث 
. تعطل فاعلية القوی الأخرى. مر 510 a‏ 
جميعاً بعض التنازلات في SVE‏ التعليی واللغة *. وحتی عام ۰1879 
SE aS‏ استاط بز لين N eG‏ 
فی القطاعات الياظقة بالالانية. غر آنها عجزت عن مارسة سیطرتها عل 
الجریین الذین کانوا قد حصلوا عل ما يشبه الاستقلال في «مصاة» ple‏ 
7 التي حولت الامبراطورية إلى ملکية مزدوجة تضم النمسا وهنغاریا. 
ولکن ما یلفت الانتباه أكثر من ذلك هو ما حدث في آلانیا؛ فعام ۰1862 
تولى بسمارك رئاسة الحكومة على اساس برنامج یقوم على BUH‏ على 
اللكية والارستقراطية ضد الليبرالية والديمقراطية» والقومية الألانية. 
Qe ۰1871 ples‏ رجل الدولة هذا نفسه مستشارا للامبراطورية الجرمانية 
التي تحققت لها الوحدة بفضل ما قام به من جهود. وانتخب برلان (لا 
يؤبه له في الواقع) بعد اقتراع عام شمل الذکور. واعتمد بسمارك على 
الدعم احماسي الذي قدمه إليه اللیبرالیون (العتدلون) الالانیون» مع أنه 
لم یکن. بأي حال من الاحوال. ليبرالياً أو قومیا Ui‏ بالعنی 
السياسي”. وكل ما كان في الأمر أنه رجل كان من الذكاء بحيث أدرك 
أن عالم الأرستقراطية الإقطاعية الروسية (Junkers)‏ لا يمكن المحافظة 
عليه بالصراع المباشر مع القوی الليبرالية والقومية» بل بالتلاعب بالإطار 
الذي يضم هاتين النزعتين لخدمة مصلحة «اليونكرز».. ويعني ذلك أن 
oleae‏ يفعل ما فعله الزعيم البريطاني المحافظ بنيامين دزرائيلي 
(Benjamin Disraeli)‏ )1804 - 1881). عندما قدم قانون الإصلاح a‏ 
7 واصفاً إياه بأنه «مداهمة الويغ [حزب رز تیا يعدا ب أن 
استحموا وأضاعوا ملابسهم» . 


(4) انظر الفصل الخامس. ص 81-178! من هذا الكتاب. 
(5) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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إن سياسات الحكام في الستينيات» إذأء قد تشكلت بفعل ثلاثة 
اعتبارات : الأول هو mel‏ وجدوا أنفسهم في غمرة تغيرات اقتصادية 
وسياسية لم يكن بوسعهم السيطرة عليها بل إن عليهم التكيف معها. 
وكان الخيار الوحيد ‏ الذي ad‏ رجال الدولة بوضوح آنذاك هو إما 
أن يسيروا أمام الرياح» أو يستخدموا مهاراتهم البحرية في توجيه 
السفينة وجهة أخرى. وكانت الرياح ذاتها ظاهرة طبيعية. أما الاعتبار 
الثاني فهو أن عليهم أن يقرروا نوع الامتيازات التي ستقدم للقوى 
الجديدة من دون تعريض النظام الاجتماعي» col‏ في بعض الأحيان» 
البنية السياسية» للخطر ‏ وذلك ما كانوا ملزمين بحمايته والدفاع عنه. 
كما كان عليهم Hult‏ النقطة التي يجب عليهم عدم جاوزها إذا توخوا 
السلامة والأمان. غير أنه كان من خسن حظهم من جهة ثالثف أنهم 
استطاعوا أن يتخذوا هذين النوعين من القرارات فى ظل ظروف 
جت وه لأ پا عدو مره Sl eee yale‏ 
- لهمء في بعض الالات» حرية توجیه مسار الاحداث. 

من هناء كان أكثر رجال الدولة پروزا في تاريخ آوروبا التقليدي 
في تلك الفترة هم أولئك الذين جمعواء بصورة منهجية». بين الإدارة 
السياسية والدهاء الدبلوماسي والسيطرة على آليات الحكم» مثل بسمارك 
فى بروسياء وكاميلو كافور (1810- 1861) فى بیدمونت ‏ ونابليون 
لاتم او :ا اااي کرام إذارة الحا baraa‏ عل 
توسيع نظام حكم الطبقة العلياء ومنهم الليبرالي و. !. غلادستون (W.‏ 
E. Gladstone)‏ )1809 - 1898). والمحافظ دزرائیل فى بريطانيا. وكان 
الأكثر نجاحاً هم من عرفوا كيف يوجهون القوى السياسية الجديدة غير 
الرسمية على السواء لصلحتهم. سواء اتفقوا معها أو لم يتفقوا. وقد 
سقط نابليون الثالث عام 1870 لانه أخفق في هذا المسعى. غير أن اثنين 
من القادة. هما الليبرالي المعتدل کافور» والمحافظ بسمارك حققا نجاحا 
مشهورا عل GUS‏ السار الصعب. 


كان کلاهما سیاسیاً بعید النظر. وتجل ذلك في آأسلوب کافور 
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التواضع الواضح كل الوضوح» وفي تمكن بسمارك المدهش من التعبير 
GUL‏ الألمانية وطلاقته فيهاء ما جعل منه شخصية أعظم وأكثر تعقيدا. 
كما كان LAAS‏ يناوئ النزعة الثورية. ولا يتعاطف مطلقا مع القوى 
السياسية الأخرى التي استوليا على برامجها وطبقاها في إيطاليا وألمانيا 
بعد أن جرداها من مضامينها الديمقراطية والثورية. وحرص كلاهما على 
الفصل بين الوحدة الوطنية من جهة» والنفوذ الشعبي من جهة آخری : 
وقد فعل كافور ذلك» بالإصرار على محویل المملكة الايطالية الجديدة إلى 
امتداد لبيدمونت, إلى حد جعله يرفض تغيير لقب ملكها فيكتور 
إيمانويل (Victor Emmanuel)‏ الثاني (ملك سافوي) إلى فيكتور إيمانويل 
الأول (ملك ایطالیا)؛ کما فعل يسمارك GUS‏ بتعزیز التفوق البروسی 
في الامبراطورية AGL A‏ اشديدة. وکان کلاهما من الرونة بحیث 
استطاعا استیعاب العارضة في النظام الذي آشرفا على إدارته» مع 
اظرص على الحيلولة بینها وبين السيطرة Ade‏ 


لقد واجه كلاهما مشكلات غاية فى التعقيد من ناحية التكتيكات 
ا يالاات seb‏ لفق كان سما ننم 
الذي 1 gS‏ بحاجة إل دعم خارجي» ول يكن يلقي بالاً للمعارضة 
الداخلية:..ستعدا للقبول Be ye UL‏ شريطة آن لا تکون cabl Gas‏ 
ولا كبيرة بحيث لا تستطيع بروسيا الهيمنة عليها. ويعني ذلك استبعاد 
النمسا. وقد تمكن من محقيق ذلك بخوض حربين خاطفتين ببراعة فائقة 
عامى 1864 و۰1866 وبشل قدرة النمسا بصفتها قوة فى السياسة الالانية 
عن طریق دعم استقلال هنغاریا الذاي وضمان استمراره داخل ISLE‏ 
الهابسبیرغ (۰)1867 والحافظة في الوقت نفسه على النمسا التي حظیت 
منذ تلك اللحظة بعطایاه الدبلوماسية التمیزة*. كما تمثل ذلك في جعل 


. (6) ذلك أن انهیار مملكة الهابسبیرغ وتقاسمها بين القومیات المختلفة فیها كان سیجعل 
من الستحیل منم النمساویین الالان من الانضمام إلى ألانياء ما كان سیعوض التفوق 
البروسي الذي كان قد غزز بمنتهی الحرص والعناية. وذلك ما حدث في واقع الامر بعد عام - 
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Seg‏ الب شید St‏ استباعه مو اله الناوبه للد التوبلات 
ac‏ العادية لبرروسیا goes be‏ ما. 


لقد حقق بسمارك ذلك بطريقة باهرة عندما استثار وخاض حربا 
ضد فرنسا عام 0 اما کافون فقد كان abe‏ أن یستنجد 
Caden‏ (هو فرنسا) لطرد النمسا من الاراضی الايطاليت cols‏ ذلك 
ال قیام فرنسا بعد ذلك بایقاف تحرکاته عندما رأی نابلیون الثالث أن 
عملية توحید ایطالیا قد تجاوزت الحدود التي كان یتصدرها. وکان PSI‏ 
الامر خطراً بالتسبة ال کافور al‏ وجد ایطالیا نصف موحدة باشراف 
إدارة مفروضة من فوق» ونصف موحدة بفعل حرب ثورية من تحت 
بقيادة المعارضة الديمقراطية الحمهورية التي «Las gt‏ عسکریا زعیم 
حرب العصابات ذو القميص الأحمر جيسيبى غاريبالدي )1807 - 
2 الذي يمثل فیدل كاسترو Unie (Fidel Castro)‏ فى أواسط 
اوا مشر وف BUS ON pla‏ إل go Sat‏ شرم : 
ومناورات بارعة. قبل أن يتم إقناع غاريبالدي بتسليم السلطة إلى 
اللك ple‏ 1860 


إن أعمال رجال الدولة هؤلاء تظل مدعاة للإعجاب لبراعتهم 
الفنية الفائقة. إلا أن ما جعلهم يتألقون ليس مواهبهم الشخصية 
فحسب. بل الجال غير العادي الذي منحهم OLE ob!‏ الأخطار الثورية 
الجدية والمنافسة الدولية التى لا يمكن ضبطها. إن أفعال الاشخاص أو 
الحركات غير الرسمية كانت من الوهن بحيث عجرت عن تحقيق أي 
(نجاز بمفردها. فمنیث بالفشل gl‏ آها شخرت آداة بید سلطة del‏ 
منها لاحداث التغییر. ومن ت اقعصر دور اللیبرالیین الالانیین 
والدیمقراطیین الرادیکالیین» والثوريين الاجتماعیین على التهلیل لمسيرة 


8 وبعدها فى «آلانیا العظمی» الأطول عمرا فى age‏ هتلر (1938 - 1945( 6 ما آدی 
آنذاك إلى اختفاء بروسیا كلياًء بل إن اسمها قد آحی تماما؛ الا في کتب التاریخ. 
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التوحيد الالانیین الفعلية» أو الانشقاق عنها. أما اليسار الایطالی؛ فقد 
آدی» كما رآین دورا آکبر. إن حملة غاريبالدي الصفلية التي اکتسحت 
جنوب إيطاليا بسرعة» قد عززت موقف کافور. وعلى الرغعم من آن 
ذلك كان یمثل إنجازا مهم إلا أن خفیقه كان ا عير ادهو 
الى لها كافوو Yea‏ السار عل A‏ حال» pel‏ 
في تحقيق الجمهورية الإيطالية الديمقراطية التي كان يعتبرها من 
ال و سوق ارت 
الذین احتضنهم بسمارك الاستقلال الذاتي لبلادهم» غیر أن 
الرادیکالیین أضيبوا بالاحباط. وظل کوسوث يعيش فی النفى حتی 
وفاته. وترتب على انتفاضات شعوب البلقان فى سبعينيات ذلك القرن 
نوع من الاستقلال لبلغاریا )1878( ولکن بالقدر الذي خدم مصالح 
القوى الکبری. فالبوسنیون الذین بداوا هذه الانتفاضات عام 1875/ 
6 اکتفوا بالاستعاضة عن الحكم التركي بادارة سلالة الهابسبیرغ التي 
ربما كانت آکثر تفوقا. وفي الاي الا خر کما سر > انتهت 
الثورات الستقلة نهاية سيئة. بل إن الثورة الاسبانية عام 1868 التي 
أسفرت في الواقع عن قيام جمهورية راديكالية قصيرة الأجل عام 1873. 
انتهت بعودة سريعة للنظام الملكي إلى سدة الحكم. 


ولا ننتقص من جدارة رجال الدولة الکبار فی ستینیات EUs‏ 
القرن عندما نئوه ان آداء‌هم لهماتمم OS Les]‏ میسوراً لأنه کان بوسعهم 
استحداث تغییرات دستورية آساسية من دون isl‏ تداعیات سياسية 
جذرية. أو وهذا هو الاهم - لانه كان بوسعهم أن متخو اک وش 
ویوقفوها كيفما شاءوا. وعلى هذا الاساس. كان من المکن في تلك 


المترة تعديل جوانب من النظام المح والدولي على السواء من دون 
حاط سات تهنا 


)7( انظر المصل التاسع من lus‏ الکتات. 
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لهذا السبب. كانت السنون الثلاثون بعد عام 1848 فترة حافلة 
بتغیرات فی نمط العلاقات الدولية آکثر (ثارة ما كانت JU ade‏ فى 
الب اماق ا og‏ مسر تور ار هه ناور 
OP I‏ حرصت حکومات الدول الکبری کل احرص على تجنب 
نشوب النزاعات فى ما بینها OY‏ العجربة علمتها أن اروت الکبيرة 
ارات تسر كان هذا يلب eg‏ أنه تورات 108 SCS‏ .نات 
ثم أدبرت؛ فان حوافز التحفظ الدبلوماسي كانت قد أصابها الضعف. 
ولم يكن الجيل الذي تلا عام 1848 عصراً للثورة بل للحروب. وكان 
بعض هذه الأخيرة حصيلة للتوتر الداخلى» والظواهر الثورية أو شبه 
الگورية. وهذه احروب؛ oy Bh ich‏ الاهلية الکبيرة فى الصین )1851 - 
1861( وفی الولایات المتحدة )1861 - 1865) لا تدخل فى نطاق 
مناقشتنا JULI‏ الا بالقدر الذي س فیه امحوانب الفنية والدبلوماسية 
لحري فى فا عمط ن اهنا ین تیه وا ينا نهنا 
هو في المقام الأول التوترات والنقلات التي شهدها نسق العلاقات 
الدولية» إذا آخذنا بالاعتبار خصيصة التداخل والترابط الغریب بين 
السیاسات الدولية والو dob‏ المحلية. 


هب آننا سألنا واحدا من تعاطوا مع النظام العالي قبل عام 1848 
عه eo‏ السا ا ار ولیک لیک Dp Shoes‏ 
(Palmerston)‏ الذي كان وزیرا للخارجية البريطانية قبل الثورات 
واستمر في ادارة الشوون الخارجية بصوره متقطعة حتی وفاته عام 
5 إن |جابته عن .هذا السوال ستکون عل النحو SLM‏ لقد كان 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : انظر الفصل الخامس من‎ (8) 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


)9( انظر المصلین السایع والثامن من هذا الكتاس. 
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حور الاهتمام فى الشؤون العالمية انذاك هو العلاقات بين «الدول 
الكبرى» الأوروبية التي كان نشوب الصراع Lee‏ سيؤدي إلى حرب 
ا ۱ E‏ )10( : 
رئيسية : بريطانياء وروسياء وفرنساء والنمساء وبروسيا . ولم تكن 
الدولة الأخرى الوحيدة التي كان لديا ما يكفي من الطموح والقوق 
وهی الولایات التحدة» مرهوبة SU‏ 6 لكا رکزت اهتمامها عل 
الامریکتین» باستثناء الصالح الاقتصادية التي كانت تستحوذ على اهتمام 
القطاع التجاري اخاص لا الحكومة. والواقع أن روسياء في وقت 
متأخر باعت آلاسکا للولایات التحدة عام 1867 مقابل سبعة ملایین 
للقبول Le‏ كان یعتقد آنذاك أنه جرد جمع للصخور والجبال الجليدية. 
والسهول القطبية الجرداء. bel‏ الدول الاوروبية نفسهاء أو بالاحری تلك 
التي يحسب لها اخساب. مثل بریطانیا لثروتبا وأسطولها البحري. 
وروسیا لضخامتها وخیشها. وفرنسا خجمها وجیشها وسجلها 
نفسهء. الهواجس بعضها من بعض ولکن ليس إلى حد يستعصي على 
التسویات الدبلوماسية. فبعد ثلائین سنة من هزيمة نابلیون عام ۰1815 
لم ترفع إحدى الدول الکبری السلاح في وجه آخری» بل وجهت 
عملياتها العسکرية لقمع حاولات العصیان على الصعیدین الداخلي 
والدولي. وللسيطرة على مواقع الشغب المحلية. وللتوغل في العام 
التخلف. 

الواقع أنه كان ثمة مصدر دائم للا حتکاك شا عن تزامن التفکك 
البطىء للامبراطورية العثمانية» التى كانت العناصر العديدة غير التركية 
فيها مهيأة للانفصال» حم المطامح المتعارضة ۳ کل من روسبا 
وبريطانيا شرق التوسط. آي فى ما يعرف OV‏ بالشرق الأوسط 


(10) انظر الفصل الخامس 2 Hobsbawm, Ibid.‏ 
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Gay E‏ ال قن وا وی انعر ام اسر 
بريطانيا الهندية» ومع أن وزراء الخارجية d‏ يكن يساورهم القلق من 
be‏ الانهيار العام في النظام العالي جراء الثورة؛ فإنهم كانوا منشغلین 
fe‏ الدوام بما کان یسمی DLW‏ الشرقیة» . غیر أن الامور ل تكد قد 
افلتت من عقالها بعد. وقد برهنت ثورات عام 1848 على ذلك. فعل 
الر غم من أن ثلاثا من الدول امس العبری قد تزعزعت بفعل تلك 
الثورات؛ فان العام الدولي الذي ي جمع هذه البلدان خرج منها Whe‏ من 
کو تقریبا. بل إن ذلك يصدق على الهياكل السياسية E‏ 
هذه الدول كلهاء عدا فرنساء وإن بصورة جزئية. غير أن العقود 
اللاحقة كانت مختلفة كل الاختلاف. وال حد لافت» فمن ناحیت 
کانت الدولة التی تعتبر (من جانب البریطانیین غل الاقل) آکثر الدول 
إثارة للمتاعب. وهي فرنساء فد برزت من الثورة بوصفها إمبراطورية 
شعبوية يحكمها PE‏ آخر. والاهم من ذلك Lal‏ لم تعد مسكونة 
بالخوف من عودة يعاقبة عام ۰1793 فعلى الرغم من SOME‏ بين الفينة 
و تم فين أن (الامبر اطورية تعني السلام" t‏ كان نابليون الثالث 
متخصصا : فى التدخلات على الصعيد العالی. ومنها اخملة على سوریا 
pa . (1860)‏ ده مع بریطانیا (1860). وغزو الجزء 
الجنوبي من الهند الصينية )1858 - ۰)1865 بل انه قامء يوم كانت 
ا المتحدة في قبضة الاحتلال» بمغامرة في المكسيك )1863 ~ 
ا سحي كي ا ارس SU eek A‏ 
(Maximilian)‏ )1864 - 1867( کشیرابهد انتهاء ارت الاهلة 
الأمريكية. ولم يكن ثمة ما هو فرنسي في غزوات قطاع الطرق تلك. 
الا وی انايو SY‏ ی مه سنا عا للقي یط 
الذي جحمله. فقد کانت قوة فرنسا لا تکاد تکفی الا للمشاركة في 
العملية الشاملة لاستعباد aap‏ غير الأوروبي؛ وذلك مالم تفعله إسبانيا 
على سبیل «JUL‏ عل لرغم من | طموحها لاستعادة جانب من نفودها 
الإمبراطوري المندثر في Oe‏ اللاتينية خلال الحرب الآهلية الأمريكية. 
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وبقدر ما كانت فرنسا تواصل مساعيها الطموحة في ما وراء البحار. 
فان هذه يا ی بصفة خاصة. في نظام القوی الأوروبي؛ 
ولكن اقتحامها للمناطق التى كانت تتنازعها القوى الأوروبية المنافسة 
Say E‏ المي ۳۹ للترتیبات المتوازنة. 


)1854 - 1856( 6 وهی ا 8 تكون ال حرب يد عامة فى 
الفترة الممتدة بين الأعوام 1815 dy 1914s‏ يكن ثمة أمر جديد أو غير 
متوقع في الوضع الذي حول إلى مذبحة رئيسية عالمية عاجزة وذائعة 
الصیت نين روسیا من جهة وبریطانیا وفرنسا وترکیا من جهة آخری. 
ویشدر أنها أسفرت عن مصرع 600 آلف رجل. ة : قضی آکثر من نصف 
مليون منهم جراء المرض : 22 في all‏ م البو يطالين: 0 في المئة من 
الفرنسيين؛ ونحو نصف القوات الروسية. ولم يحدث قبل تلك اخرب أو 
بعدها أن آدت سياسة روسيا الرامية إلى تجزئة تركيا أو تحويلها إلى دولة 
تابعة ( والخبار الثاني هو الوارد في تلك (JI‏ ال تصور وفوع الحرتب» 
أو لزومها أو حتی دفم الأبوو را اهنا بين الدول. غير أن الصراع بين 
تلك os gill‏ قبل وخلال المرحلة ل الك 
فى سبعینیات القرن» OS‏ یدور. بالدرجة الأول فی لعبة ثنائية بین 
الغريمين القدیمین. روسیا وبریطانیا. بینما كانت الدول الأخرى عازفة 
thes‏ اصن ۳۳9 :إلا ee‏ رمزية. EEE da‏ شهدت 
Leila‏ ولا شك في آن Waxed‏ مت ۳ Oe‏ 
الفكرة جانبا» من دون أن ALE‏ الوضع بصورة ملموسة أو دائمة 
Jama eres |e‏ الشرقية»» وانسحبت تلك الدول من ساحة الصراع. 
والواقع أن الالية الخاصة بدبلوماسية «المسألة الشرقية». التي كانت قد 
م اا ات ۱ انبارت موقتا - ولکن بعد أن دفع ثمنها 
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كانت النتائح الدبلوماسية الباشرة للحرب مؤقتة أو لا أهمية لها 
مع أن رومانيا (التي تكونت من اتحاد اثنتين من مقاطعات الدانوب التي 
ظلت» اسمياء تحت سيادة تركيا حتى ple‏ ۰)1878 غدت مستقلة 
بالفعل. إلا أن النتائج السياسية العريضة كانت أكثر خطراء ففي روسياء 
أصابت الشروخ الحدار الأصم للأوتوقراطية القيصرية التي يمثلها نيقولا 
الأول )1 (Nicholas‏ )1825 - 1855). بعد أن توالت عليها الضغوط 
والاعباء. وبدأت حقبة من التأزم» والاصلاح والتغییر CUS‏ باعتاق 
الأقنان (1861)» وظهور حركة روسية ثورية فى آواخر الستینیات. 
ala cls‏ المساشيه ليق و | رشاعم فويس Joy‏ 
مهدت لذلك. بل أسهمت في انجازه. حركات نظام القوى الدولي 
وتداعيات حرب القرم. وبرزت كما رأيناء مملكة إيطالية موحدة بين 
الأعوام 1858 و1870 Lilly‏ موحدة (1862- 1871(« ما أدى. 
بالمصادفة. إلى انيار إمبراطورية نابليون الثانية وكومونة باريس (Paris‏ 
Commune)‏ )1870/ 1871(« واقتطاع النمسا من آلانیا واعادة هيكلتها 
بصورة موسعة. ومجمل القول إن «الدول» الأوروبية كلهاء عدا 
بريطانياء تغيرت تغيّراً cl aye‏ وتغيرت رقعتها وأراضيها أحيانا» بين 
عامى 1856 و ۰1871 eee‏ دولة جديدة كبيرة اندرجت فى عدادها 

بعد قلیل. وهي إيطاليا. ۰ 


نجمت آغلب هذه التغیرات بصورة مباشرة أو غير مباشرق عن 
التوحید السياسي لالانیا وإيطاليا. ومهما كانت الدوافع لتلك اخرکات 
الوحدوية» فقد تولت هذه العملية الحكومات» أي القوة العسكرية فى 
ظل الظروف السائدة آنذاك. لقد عت» عل حد التعبیر الشهیر الذي 
آطلقه بسمارك «بالدم واخدید». وفي غضون ائنتی عشرة سنة» عانت 
آوروبا أربعة حروب رئيسية: فرنسا وسافوي والایطالیون ضد النمسا 
(1858/ ۰)1859 بروسیا والنمسا ضد الدانمارك (1864). بروسیا 
وابطالبا ضد الما (1866) Lavy eg‏ والدویلات الا باه فيك فر تسا 
(1870/ 1871). وکانت حروبا قصيرة نسبیا وقليلة التکلفة إذا ما 
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قورنت بالجازر الأكبر في القرم وفي الولايات التحدة مع أن 160 
آلف شخص لقوا مصرعهم» وعلى الأخص في صفوف الفرنسيين» في 
الحرب الفرنسية البروسية. ولكنها أسهمت في أن تجعل تلك الفترة من 
التاريخ الأوروبي التي يتناولها هذا الكتاب أشبه بفاصل حربي تخلل قرن 
شاع فيه على العموم السلام ؛ بين الأعوام 1815 و1914. وعلى الرغم من 
الك ومع أن نشوب ols SAI‏ آمرا Lote‏ في الفترة ة بين 1848 
و1871؛ فان الخوف من الحرب الشاملة ‏ التى عاناها القرن العشرون 
من دون انقطاع منذ مطلع القرن» لم يكن يساور مواطني العال 
البورجوازي. ولم يبدأ تفاقم الخاوف البطيء إلا بعد 1871. لقد كانت 
الحروب تبداً ثم تنتهي بصورة متعمدة بأمر من احکومات. وذلك هو 
الوضع الذي استغله بسمارك بمنتهى البراعة. واقتصرت المجازر وأعمال 
الدمار التي انطلقت من عقالها من دون ضابط أو رابط من النوع 
المألوف فى أيامنا هذه على الحروب الأهليةء fey‏ الصراعات القليلة 
نسبباً i‏ تحولت ال حروب Jee deed‏ ارب بین باراغواي 
وجیرانها (1864 _ 0 ولا يعلم أحد مدی الخسائر في حروب 
تایبنغ» بيد أن ثمة مزاعم Ob‏ بعض الاقالیم الصينية لم تستطع. حتی 
EER EN‏ عدد السکان الذي كان فیها پومتذ. وقد 
أسفرت الحرب الأهلية الأمريكية عن مقتل 630 آلف جندي» وإصابة 
3 فى المئة» وأربعين فى المئة من قوات LAY‏ والكونفيدرالية على 
التوالی. آما حرب الباراغواي» فخلفت 330 آلف قتیل (ذا آخذنا 
بالاحصاءات الامريكية اللاتينية)» وخفضت عدد السکان فى ذلك البلد 
الذي وقع ضحية لهذه اجرب إلى 200 ألف نسمة» بینهم 30 ألف رجل 
فقط. لقد كانت ستينيات القرن التاسع عشر (بأي مقياس) هي العقد 
الدموي. 


ما الذي جعل هذه الفترة من التاریخ دمو به ال هذا الحد؟ 2 
الأول هو Lal‏ تمثل عملية التوسم الرأسمالي العالي الذي ضاعف 
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الباشرة وغیر الباشرة dell‏ عن ذلك کله. من هنا» کانت اجرب الاهلية 
الأمريكية » بصرف النظر عن بواعثها السياسية » انتصاراً للشمال الصناعي 

على الجنوب الزراعي. بل یمکن القول إن هذا الانتصار كان يمثل انتقال 
اخنوب من إمبراطورية بريطانيا غير الرسمية (التي كانت صناعة القطن 
من ملحقاتها الاقتصادية) إلى الاقتصاد الصناعي الحديد للولايات المتحدة. 
ويمكن اعتباره خطوة أولى» ولكن جبارة» على الطريق التي أدت في 
ال الع ) إلى تحویل الأمريكتين من التبعية للاقتصاد البريطاني إلى 
التبعية للاقتصاد الأمریکی. ویمکن HUIS‏ اعتبار حرب الباراغواي lege‏ 
من دمح حوض نہر بلات فين الا قتصاد البریطانی العالی TELE.‏ 
والأورغواي» والبرازيل التى تتوجه أبصارها واقتصاداتها نحو الأطلسى 
آرغمت الباراغواي هن ca Bl‏ من داثرة الاکتفاء الذاني التي کانت 
المنطقة الو حبدة ف فى أمريكا الالانيتية التي تصدی فيها الهنود [الحمر] إلى 
ای اسان EE‏ على نحو دائم وفاعل» ربما بفضل سيطرة 
احزویت a6 Lal hua E (Jesuits)‏ تایبنغ وقمعه. فلا یمکن فصله 
عن اختراق الدافع ورژوس الا موال الخربية للإمبراطورية السماوية منذ 
حرب الأفیون الأول )1839 - 11842“ 


من ناحية آخری» یعزی الطابع الدموی لهذه الفترقت» کما رآینا 
إلى العودة إلى ارب بوصفها واحدة من الادوات السياسية العتادة التي 
تستخدم» وبخاصة في أوروباء من جانب الحكومات التي لم تعد تؤمن 
بضرورة تمادها خوفا من اندلاع الثورة في وفت ope‏ وکانت 
مقتنعف بحق» OL‏ بمقدور آلية القوة أن تبقيها داخل حدودها. وقلما 
كانت النافسة الاقتصادية تدي إلى ما هو آبعد من الاحتکار المحلي في 


)11( انظر الفصل السابع من هذا الکتاب 

)12( صدت حدود الستوطنات بقية الهنود الذین قاوموا الغزو الابیض. ول يكن 
انتيطان ١‏ الهنود مُستقراً إلا في حوض لابلاتا العلوي. كما أن لغة غوارانی Y‏ الا اده بو لا 
البرتغالية» هي وسيلة التواصل الفعلية بين أهل البلاد الأصليين والمستوطنين. انظر الفصل 
السابع» ص 233 236 من هذا الكتاب. 
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عصر التو سع الدي آناح » بصورة واضحا. حربه العمل للجميع. 
وبالا ضافهة ال ذلك ؛ فإن النافسة بين الأنشطة التجارية في هذه الحقبة 


من الليبرالية الاقتصادية القديمة كانت آقرب إلى الاستقلال عن الدعم 
الحكومي مما كانت عليه في الاضي. أو آصبحت عليه في الستقبل. 
gS‏ ان واف لوب ار رنه فیس كلف الفقرة كانت 
اقتصادية في القام الأول. 


الا ol‏ هذه cry AL‏ من ناحية ثالثت OLS‏ من المکن شنها OV‏ 
باستخدام التقانات الحديدة التي ولدت في ای الر asad‏ (ذلك آن 
تلك التقانات cede!‏ من خلال الكاميرا والتلغراف» LL!‏ ادا 
في إرسال التقارير عن ارت إلى الصحف . فرت وفاتعها بصوره 
أكثر حيوية من أذهان الحمهور القادر على القراءة. غير أن ذلك كله كان 
قليل الاثر» ما عدا تأسيس الصليب الأحمر الدولي عام ۰1860 ولقراره 
في مزغر جنيف عام 1864). ومع ذلك. فان ذلك القرن ۸ ينتح وسائل 
أكثر فاعلية للسيطرة على حمامات الدم الرهيبة. أما الحروب الآسيوية 
والأمريكية AU‏ فقد دارت فی عصر ماقبل التقانة الا فی 
اللحظات التی دخلت فیها قوی آوروبية ساحة المعركة لفترات وجيزة. 
كما أن حرب القرم» بما هو معهود فیها من العجز وعدم الکفاءة. لم 
تستخدم التقانة الشوافرة لديها آنذاك بصورة مناسبة. غير أن حروب 
الات SEO‏ كل الفائدة من السکك الحديد في عملیات التعبئة 
والنقل. واستخدمت التلغراف للاتصالاات السريعة. وطورت ال 
احربية المدرعة وملحقاتهاء وأدخلت تحسينات على المدفعية الخارقة 
للدروع» واستعملت الأسلحة النارية dell‏ بالجملة» بما فيها مدافع 
وکانت» من ل و آقرب في جملها إلى الحروب الجماعية الحديثة ها 
سبقها فقد جندت الحرب الاهلية الأمريكية مليونين ونصف اللیون من 


اذا 


الرجال» من أصل مجمل السكان الذي كان يبلغ نحو 33 مليون نسمة. 
وکانت بقية اخروب في العام الصناعي أصغر من ذلك» فحتی a‏ وان 
ates‏ ال جندی الذین E‏ عام 1870/ 71 في اخرب 
الفر نسبة الالانية کانوا یمثلون آقل من اثنين ونصف في المئة من عدد 
سكان البلدين الذين بلغوا نحو 70 فان أو ثمانية في المئة من الاثنين 
وعشرين مليونا القادرين على حمل السلاح. ومع CLUS‏ فان من الجدير 
ALAN GIS LANL‏ الضتخمة الى شارك فیها )5 من اة الم 
جندي كانت شائعة منذ ستینیات ذلك القرن (ومنها سادوف ]1866[ 
وغرافلوت وسیدان ]1870[ وکان منها معركة واحدة فقط طيلة 
الحروب النابليونية هي لایبزغ ]11813 بل إن معركة سولفرینو في 
الحرب الايطالية ple‏ 1859 كانت أضخم من الكل» باستثناء معركة 
واحدة في عهد نابليون). 


لقد آشرنا إل النتجات GGL‏ الحلية لهذه البادرات mg tly‏ 
الحكوميةء غير أن تداعباتها الدولية كانت أكثر إثازة في الدی البعید. 
فقد JAS‏ النظام الو ere‏ الأخیر من القرن التاسع عشر تبدلا 
جوهرياً. وبصورة أوضح بكثير مما أقرّ به معاصرو تلك المرحلة. بيد أن 
واحدا من مكونات ذلك النظام بقي على ما كان عليه من دون تغيير؛ 
وهو تفوق الدول النامية الاستثنائی على البلدان الناقصة النمو”". إلا أن 
دولة غير بيضاء cael,‏ هی COLL‏ نجحت فى محاكاة الغرب فى تلك 
الفترة. ومن aot‏ رش ols‏ ات کر التي لم تسر التقانة الحديثة 
كانت تضع نفسها تحت رحمة الحكومة التي تستخدمها بالفعل. 


لقد آخذت البنية الدولية الشکليف اذا» تتشعب وتتفرع من 
سابقتها بصوره متزایدة. والستئاسنات الدولية تن سياسات عالمية. 
(13) انظر الفصل الثامن من هذا الکتاب. 
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ذلك لم يتضح We‏ إلا في القرن العشرين. وعلاوة على ذلك» أصبحت 
نوعا من احتکار القلة تمارسه الدول الکبری على CALS‏ « ولکن المشاركين 
في هذ و احتكان ساموت نوي الواح نميه في هام مع أن ذلك 
م يتضح Lal‏ إلا في مرحلة «الإمبريالية» بعد Ole‏ الفترة التي gels‏ 
فعام 1875 أو نحوه» لم تكن هذه الظاهرة واضحة المعالم. غير أن بنية 
ga‏ :دنه SSIS‏ فد ا ست sgt‏ ا وکان عه 
دواعیها اخوف. الذي بدأ يساور مراقبي الساحة الدولية من وقوع 
حرب أوروبية شاملة. اعتبارا من سبعینیات القرن التاسم عشر. والواقع 
أن مثل هذه الحرب لم تنشب الا بعد آربعین سنة» وهي فترة أطول من 
تلك التي شهدها القرن العشرون. الا أن بوسع جیلنا COM‏ في الوقت 
الذي نعکف فيه على وضع هذا الکتاب [۰]1975 استحضار ثلاثين سنة 
لم تنشب فيها حرب بين الدول الكبرىء أو حتى المتوسطة الحج“'. 
رتم aye gee ee‏ کی أن غياب الحرب قد يتلازم مع اخوف 
الدائم منها. وعلى الرغم من الصراعات» ساد الاستقرار حقبة الانتصار 
الليبرالي. بيد أن الحال لم يعد كذلك بعد عام 1875 


)14( باستثناء النزاع بين الولايات المتحدة والصين في كوريا )1950 - 1953( عندما لم 
تكن GaSe eel all‏ دوه SE‏ 
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الفصل (لخجاس 


يناء الأمم 


ولکن. .. ما الامة؟ ۸ تعتبر هولندا i‏ بینما لا تعتبر هانوفر 
ودوقية بارما الکبری كذلك؟ 


السك وان ۵ ۳ 


ما معنی الوطني؟ انه يعني أنْ لا dod‏ یفهم كلمة واحدة من اللغة 
التي تتحدث مها. 

یوهان سكروف 1862" . 
إذا لى یژمن شعب عظیم بان الحقيقة وقف عليه وحده. .. وإذا ل 
یمن بأنه هو الذي فذر له أن ينهض وینقذ الآخرين جيعاً با حقيقة 
التي لدیه. فانه سرعان ما يعاني الانحطاط ویتحول إلى مادة 
إثنوغرافية» لا إلى شعب عظیم . .. إن الامة التي تفقد هذا الایمان 
لا تعود dal‏ 


وی کر ا 


Ernest Renan, «What is a Nation,» in: Alfred Zimmern, ed., Modern (1) 
Political Doctrines (London; New York: Oxford University Press, 1939), pp. 191-192. ۱ 
Johann Nestroy, Haeuptling Abendwind ([n. p.: n. pb.], 1862). (2) 
Shatov, in Fyodor Dostoyevsky. The Possessed ([n. p.: n. pb.], 1871-1872). (3) 
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الأمم. إنها تجمع الشعوب جميعا هنا (؟) 
( 


غوستاف فلوبير» ale‏ 1852 آو و 


1 


15 کانت السیاسات الحلية والدولية مترابطة بعضها ببعض خلال 
تلك الفترة» فمن الواضح اما أن الرابطة التي كانت تشدها هي ما 
ندعوه الوم «القومیة"» غير أا كانت تُعرّف في آواسط القرن التاسم 
عشر بأنها «مبادی الانتماء الوطني/ المواطنة». تری» عم كانت تدور 
السیاسات الدولية في السنين المتدة بين عام 1848 والعقد الثامن من 
ذلك القرن؟ ‏ يكن ثمة شك حول ذلك في التاریخ التقليدي الغربي» 
لقد كان محور هذه السياسات هو بناء الدول/ الأمم. وربما كان هناك 
بعض الشكوك حول العلاقة بين هذا الحانب فى ذلك العصر والحوانب 
الأخرى التي ارتبطت به على نحو واضح» مثل: التقدم الاقتصادي 
والليبرالية» وربما حتى الديمقراطية» غير أنه لم يكن ثمة شك حول 
الدور المركزي للانتماء الوطني/ Fb ght‏ 

وكيف كان ذلك؟ من الواضح أن «ربیع الشعوب» عام 1848( 
مهما تباينت تفسیراته» کان» في سياقه الدولي» تأكيداً بالدرجة الأولى 
للانتماء الوطنی آو oe YL‏ للانتماءات الوطنية التنافسة» فقد أكذ 
نان والایطالیون والبولندیون والرومانیون والاًخرون حقهم فى 
الاستقلال وبناء دول موحدة تضم جميع الافراد في آمهم لیقفوا في وجه 
ole St‏ القمعیة» مثلما fad‏ التشيك والکرواتیون» والدانمارکیون 
وغيرهم» على الرغم Le‏ كان یساورهم من هواجس متزايدة بشأن 
التطلعات الثورية للأمم الأکبر التي کانت» في ما يان تتأهب 
deal‏ بتطلعات الشعوب الاصغر. لقد كانت فرنسا Uys‏ وطنبة 


Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues ([s. 1.: s. n.}, 1852). (4) 
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مستقلة» غير أنا ذات نزعة قومية فی الاحوال کلها. 


لقد آخفقت الثورات» غير أن التطلعات نفسها هی التی ارتکزت 
عله لبي نات ار عا ped‏ وال مه Sede)‏ 
تحققت» كما رأيناء بشکل أو بآخرء وان كان ذلك بأسالیب غير ثورية 
أو ثورية بصورة طفيفة. وعادت فرنسا إلى نسخة مشوهة عن «الأمة 
العظمی» في ظل نسخة مشوهة عن نابليون العظيم. واتحدت إيطاليا 
وألمانيا في ظل ملكتي سافوي وروسياء وحققت هنغاريا ما يشبه الحكم 
الذاتي وفق مصالحة عام ۰1867 وأصبحت رومانيا دولة بعد دمج 
«الْقاطعتین الدانوبیتین» الائنتین. آما بولندا» التي ۸ تشارك بأي دور 
نشيط في ثورة ۰1848 فقد فشلت أيضاً في تحقيق الاستقلال أو الحكم 
الذاتي في انتفاضة عام 1863. 


. وفي آقصی الغرب. كما في أقصى الجنوب الشرقي من أوروباء 
آقحمت «الساألة الوطنية» نفسها على السرح السياسي. إذ رفع الفینیانیون 
في آپر لندا شعارها في انتفاضة راديكالية» ساندها الملايين من مواطنيهم 
الذين دفعتهم الجاعة وکرههم لبریطانیا إلى الهجرة إلى الولایات التحدة. 
واتخذت الازمة الستحکمة فى الامبراطورية العثمانية التعددة القومیات 
شکل انتفاضات قامت G‏ ختلف الشعوب السيحية التی کانت خاضعة 
لسیطرتها فی البلقان زمناً Sigh‏ وکانت الیونان وصربیا قد LIU‏ 
الاستقلال مع al‏ ان ایا ها اقا تا مان وی رشان 
leg‏ من الاستقلال فى أواخر خسینیات القرن. وأدت انتفاضات شعبية 
فى آوائل السبعینیات dl‏ بروز آزمات We‏ ودولية لترکیا» وأفضت إن 
Fi die‏ عانة: ذللك CI‏ .رمقلاك باه لقان 
وبدت «المسألة الشرقية» الآن مسألة Gls‏ في القام الأول» بكيفية 
dole!‏ رسم خريطة تركيا الأوروبية على هيئة عدد غير محدد من الدول 
الحديدة غير المحددة المساحة التى ادّعت لنفسها أو أضفيت de‏ صفة 
إو ا شلك أل الا ies)‏ وا اند 
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الداخلية في إمبراطورية الهابسبيرغ إنما كانت تتمثل بوضوح في طبيعة 
القوميات المكونة لهاء التي بدأ عدد منها ‏ إن لم يكن جميعها على 
الاغلب - يتقدم بمطالب تتراوح بين ما يشبه الحكم الذاتي الثقافي. 
Aiea‏ 


کان تشیید الدول ظاهرا بصورة مثيرة حتى خارج أوروباء فما هي 
الحرب الاهاية الأمريكية إن لم تكن dole‏ للحفاظ على وحدة الامة 
الأمريكية وحمايتها من التشرذم؟ وفيم كانت حركة ميجي الاصلاحيت 
إن لم تكن We‏ على ظهور «أمة» يابانية جديدة معتدة بنفسها؟ ولا 
يمكننا على الاطلاق أن ننكر أن عملية «صنع lee‏ على حد تعبير 
والتر بيجهوت (Walter Bagehot)‏ )1826 - 1877( كانت قائمة على 
قدم وساق في أنحاء العالم كلهاء والسمة السائدة لذلك العصر. 


وكان الأمر من الجلاء بحيث لم تكن طبيعة هذه الظاهرة موضوعا 
للاستقصاء في أي وقت. لقد أخذ مفهوم «الأمة» على علاته. fey‏ حد 
تعبیر بیجهوت : الا يمكن آن تتصور آناسا استعصى عليهم فهم هذه 
الفکرق إننا نفهم ماهیتها عندما لا تسألنا عنهاه ولکن لا یمکننا آن 
نشرحها أو نعرفها بسرعة". وقلیلون هم الذين طرحوا هذا السوال. 
ومن الوکد أن الانجليزی كان یعرف معنی أن یکون إنجليزياً. ولکن 
هل كان الشك يخامر الفرنسي. والالاني» والإيطالي» أو الروسي حول 
ماهیه هوینهم الجماعية؟ ربما 1 يكن يساورهم مثل هذا الشعور. غير آن 
العتقد آنذاك أن تعریف الهوية فى عصر «بناء الامة» كان یعنی حول 
«لامة» ولا منطقیاً وضروريا ومرغوباً فية إل «دولة - آمة» أي دولة 
قومية ذات سيادة تقوم على بقعة متماسکة من الارض. تحددها مساحة 
یستوطنها أعضاء ینتمون إلى «آمة» cle‏ تجسدت هویتها عبر تاريخ 


Walter Bagehot, Physics and Politics (London: C. Kegan Paul, [1873}), (5) 
pp. 20-21. ۱ 
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مضى» وفي إطار ثقافة مشتركة. وتكوين إثنئ معين. واتضحت معالمها 
عل الصو o‏ ال ای عو :إن ee‏ الت Sil‏ 
فى شع Sly‏ كان هوه ق ا مرق alll‏ وف سای مر 
أمراً لا يمكن إنكاره» وظاهرة قديمة قدم التاريخ» فإن ذلك لا يعني ما 
كان القرن التاسع عشر يعتبره «کیان دولة» قومية. كما أن ذلك لم يكن 
بعني أنه سيجري تنظيمها في دولة ذات حدود جغرافية من النوع الذي 
كان شائعاً في القرن التاسع عشرء ناهيك عن كونها «دولة» و(أمة» في 
الغا إذ كانت الدول من هذا النوع ظاهرة تاريخية حديثة العهد 
تسيماء مع أن تعريف الدولة المحددة Lal ae‏ بمساحة محددة من 
ard 359‏ نطاب اي ay‏ تست وت تا COS Me‏ ورا حكن 
روسياء باعتبارها «دولة قومية». لم يكن يجانب الصواب. بل إن 
الطموح لتشكيل دول قومية من دول غير قومية cols‏ باعتباره برناجا 
Lk‏ نتاجا للثورة الفرنسية. وعليناء من ثم التمييز الواضح بين إقامة 
الدولة ‏ الامة من Cage‏ و«القومية» من جهة أخرى» وبالقدر الذي 
حدث فيه ذلك فى الفترة التى نعاطها هناء وبين خلق الدولة ‏ الأمة 
و با l‏ 


لم تكن تلك جرد مشكلة تحليلية» بل قضية عملية؛ ذلك أن 
أوروباء ناهيك عن أنحاء العام الأخرى» كانت مقسمة بصورة واضحة 
إلى «آمم» لم يكن ثمة شك. بحق أو بغير حق. في تطلعاتها إلى إقامة 
دول خاصة بهاء مثلما أنه كانت هناك أمم أخرى تحيط بأوضاعها 
الشكوك. وكان الدليل الأسلم لمعرفة الفئة الأولى هو واقعها السياسي. 
أو تاريخها المؤسسيء أو التاريخ الثقافي للشرائح التعلمة فيها. ولا ريب 
أن فرنساء وإنجلتراء وإسبانياء وروسيا كانت في عداد «الامم» GY‏ 
كان لها دول تعرّف ذا الاسم. سواء أكان فرنسياً أم انجليزياً أم غير 
ذلك. وكذلك كانت هتغاريا BY clad,‏ كانت هناك ملكة هنغارية 
حتى داخل إطار إمبراطورية الهابسبيرغ . ودولة بولندية ظلت قائمة 
حتی تدمیرها في آواخر القرن الثامن عشر. LAS‏ كانت الانيا دولة 
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یی الأول هو أن Lebab Lio‏ العديدة» مع آنها لم تتحد في دولة 
واحدة ذات حدود جغرافية. كانت داخلة فى نطاق ما كان یسمی 
(الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية»» وكونت كذلك في ما 
بینها «الاحاد (Gl At‏ آما السبب GI‏ فهو اشترالك الآلمان المتعلمين 
فى لغة واحدة وآدب واحد. كذلك كان حال إيطاليا التي لم تكن حتى 
ذلك الحين موحدة في كيان سياسي واحدء غير أن النخبة فيها كانت 
جمعها ريا آعری anal Sle‏ سند ك Visage.‏ دوالك 


كان العیار «التاریخی» لكينونة الدولت يؤكدء إذأء الاهمية الحاسمة 
لوسسات الطبقات الحاكمة أو النخب التعلمة وثقافاتهاء مع الافتراض 
بأنها كانت تتماهی» أو لا تتنافر ls‏ مع ثقافة الناس العادیین. بيد أن 
de gl UY ded‏ للنزعة القومية كانت ختلفة.وذات أضول آکثر 
راديكالية وديمقراطية وثورية بكثير. لقد كانت» بصرف النظر عما يقوله 
التاريخ أو الثقافة» ترتكز على أن الأيرلندي كان أيرلندياً لا إنجليزياء 
ا مانا GAN oly‏ لسن زوشیا »وان ن 
حق شعب أن يستغلٌ شعباً آخر. ومن الممكن اختلاق أو اختراع احجج 
التاريخية لدعم هذا الزعم ‏ بل يمكن اكتشافها دائماً ‏ الا أن الحركة 
التشيكدة: فى جوهرهاء م تدّع Lel‏ ستحاول استعادة عرش 
فنشسلاس» ولم تطالب الحركة الايرلندية بالعودة إلى قرار إلغاء الاتحاد 
عام 1801. كما أن الأسس التي بني عليها الفصل» بهذا العنی» لم تكن 
«إثنية» بالضرورة» بمعنى إمكانية تبین الفوارق الظاهرة جسمياً أو حتى 
لغوياً. في تلك الفترة» لم تكن اللغة تشكل قضية أساسية لتلك 
احرکات؛ ويستوي في ذلك الایرلندیون (الذين كان أغلبهم یتکلمون 


(6) ليس بوسع الانجليزي. أو الألماني» أو الفرنسي الحديث أن يقرأ الادب الذي 
كتب في بلاده في القرن الرابع عشر من دون الإلمام بلغة تكاد تكون تلف بينما يستطيع 
الإيطاليون اليوم أن يقرأوا دانتي (Dante)‏ بصعوبة أقل ما ote‏ الناطقون بالإنجليزية هذه 
الأيام في قراءة شكسبير. ۱ 
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الانجلیزیة)» والنروجیون (الذين لم تكن لغة المتعلمين بينهم تتميز كثيرا 
عن الدانماركية)» ولا الفنلندیون (الذين كان ذوو النزعة القومية بينهم 
یتکلمون اللغتین السويدية والفنلندية عل السواء). واد کانت القضية 
ثقافية » فإنها لم تكن تنطلق من «الثقافة العالیة» التي لم تكن الشعوب المعنية 
العديدة تعرف عنها الکثیر» بل من الثقافة الشفوية ‏ أي (GEM‏ 
والاناشید. والملاحم. .. إلخ. والعادات وأساليب الحياة في أوساط 
«الناس» ‏ أي dele‏ الناس» وبصورة أخص من الناحية العملية الفلاحين. 
وتمثلت المرحلة الأولى من «الإحياء القومي». في الأحوال كلهاء لجمع 
هذا التراث الفولكلوري واستحضاره. والاعتزاز Pa‏ إلا أنها م تكن 
سياسية بحد ذاتها. وكان روادهاء في كثير من الأحيان» هم المثقفون من 
النخب أو الطبقات الأجنبية الحاكمة مثل BEG‏ اللوثريين COUNT‏ أو 
الوجهاء ذوي الميول الفكرية في البلطيق الذين جمعوا الفولكلور والتحف 
العتيقة العريقة لدى الفلاحين في LEY‏ وإستونيا. ولم يكن الأيرلنديون 
قوميين لجرد آنبم كانوا يؤمنون بالجن الخبيث الاسطوري. 

سنناقش بعد قليل الاسباب التي جعلتهم قومیین» ودرجة تلك 
النزعة القومية لديهم. غير أن النقطة الأساسية هنا هي أن تلك الأمة 
(AZ UU‏ أو «شبة التاريخية» بالفهوم الدارج كانت أمة صغيرة. وذلك 
ما وضع قومية القرن التاسع عشر أمام مأزق قلما لفت الانتباه. إذ 
افترض دعاة «الدولة القومية» أا لن تكون قومية فحسب» بل «تقدمیة) 
کت معت اعنا ستكون قادرة على تطوير اقتصاد قابل للحياة» 
وتقانة» وتنظيم للدولة» وقوة عسكرية» أي أن تكون واسعة الرقعة 
بصورة كافية. وعليها كذلك أن تكون وحدة «طبيعية» من الوحدات 
اللازمة لتنمية مجتمع بورجوازي حديث. ليبرالي» تقدمي بالفعل. ويجب 
أن يكون «التوحيد» و«الاستقلال» من البادی التي تعتمد عليهاء وإذا لم 
تتوافر الحجة التاريخية للتوحید» كما كانت الحال في إيطاليا وألمانياء 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: ۰: انظر الفصل الرابع عر من‎ )7( 
Europe 1789-1848 (London: ۷۷ ۵۵۱۱۵ and Nicolson, 1962). 
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فسیصار» قدر المستطاع. إلى وضعها في صيغة برنامج عمل. وليس ثمة 
أي دليل إطلاقا على أن السلافيين البلقان اعتقدوا ذات يوم أنهم أجزاء 
أمة واحدة. غير أن منظري الدعوة القومية الذي ظهروا فى النصف 
toll a‏ کات Gh‏ نیرب ال مرت 
أقرب إلى ما كان يدور بخلد شكسبير» وبدولة «يوغوسلافية» نجمع a‏ 
الصربيين» والکرواتیین» والسلوفینیین» والبوسنیین والمقدونيين 
cp BV‏ الذين ما زالوا حتی OV‏ یعتقدون أن القومية الیو غوسلافية 
إنما تتعارض: إذا آردنا استخدام تعبیر خفف» ومشاعرهم بوصفهم 
کرواتیین أو سلوفینیین أو غير ذلك. 

لقد اقترح الداعية الاکثر فصاحة ومثالية ل «آوروبا احنسیات 
جيسيبي ماتزيني )1805 - 1872) خريطة لاوروبا النموذجية عام 
7 وهي تتألف من آحد عشر اتحاداً فحسب من هذا النوع. 
ومن الواضح أن تصوره ل «الدولة القومیة» كان يختلف کل الاختلاف 
عما كان يرمي إليه ووذرو ویلسون الذي آشرف على عملية منهجية 
لاعادة رسم الخريطة الاوروبية وفق مبادی قومية في فرساي عام 
9 وکانت آوروبا التي تصورها تتکون من ست وعشرین أو 
(إذا أضيفت إليها أيرلندا) سبع وعشرین Uys‏ مستقلة ذات Bole‏ 
ویمکن» وفق العاییر الولسونیة وضع المبررات لإقامة بضع دول 
آخری. وماذا بشأن الدول/ الامم الصغیرة؟ Lel‏ ببساطة ستدمح في 
دول قومية آخری قابلة للحياة بصيغة فيدرالية أو غير ذلك» وستحتفظ 
بقدر من الاستقلال تتقرر درجته في وقت لاحق. مع آن هذا التصور 
cai‏ على ما یبدو أن JEL‏ بالاعتبار ملاحظة ماتزيني بأن الرجل 
الذي اقترح الوحدة بين سویسرا وسافوي والتیرول الالانية وکورنثیا 
وسلوفینیا. كان آبعد ما یکون عن HAI‏ موقف الناقد تجاه امبراطورية 


D. Mack Smith, I Risorgimento Italiano (Bari: [n. pb.], 1968), ورد فى:‎ (8) 
p. 442. 
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الهابسبيرغ التي كانت تضرب بالبادی القومية عرض الخائط. 


كانت الحجة الأبسط لمن جعلوا معنى الدولة القومية مرادفاً للتقدم 
هی انکار طبيعة LY‏ «احقیقیة» لدی الشعوب الصغيرة التخلفة أو 
J yall‏ ٍن التقدم سیحولها إن جرد کیانات هامشية ناشنزة ملحقة AVG‏ 
«الحقيقية» الأکبر حجما أو سيفضي ما إلى الانقراض الفعلي عبر 
استيعاءها ضمن GUY‏ شعبیة؟ dy .(Kulturvolk)‏ يكن هذا القصور 
واقعياً على ما یبدو. فان عضوية آلانیا لم عنم أهالي ماکلنبرغر من 
التحدث بلهجة آقرب إلى اللغة الهولندية منها إلى الالانية الفصحی 
وهي لهجة لا يفهمها البافاریون. كما أنباء في هذه الناحية» لم تمنع 
الان a‏ مدولة as‏ اساسا ON)‏ كما أن ' 
وجود البریتونیین» وجانب من الباسك» والكاتالانيين». والفلمنكيين» 
ناهيك عن الناطقین بلهجة بروفنسال (Provençal)‏ ولهجة ال «نعم» 
(Langue d’oc)‏ [في خوت فر ناا کال ينسجم تماما وكونهم جزءا 
من فرنسا. وقد تسبب آهل الالزاس فى مشكلة» OY‏ دولة قومية كبيرة 
اخری هي آلانیا کانت تتشکك في ولائهم لها. بالاضافة إل AUS‏ 
كانت ثمة آمثلة آخری عل olla‏ لغوية صغيرة کانت sell‏ التعلمة 
فیها تتطلع إلى الیوم الذي تندثر فيه لغتها. وقد استسلم کثیرون من آهالي 
ويلز في أواسط القرن التاسع عشر لهذا الأمرء بل إن بعضهم رحبوا 
بانقراض لغتهم باعتباره وسيلة لتسهيل انتشار التقدم في بلد متخلف. 


وانطوت هذه الحجج على عنصر قوي من الغبن. Leys‏ عل 
عنصر أقوى من المرافعة الدفاعية. فقد حتم القدر التاريخي على بعض 
الدع حير لياه الستقرة» يما فيها شعوب هؤلاء الدعاة 
الدعاة يفضلون استعماله)» أن تنتصر في صراع البقاء؛ أما الأمم 
الأخری فلم یکن دلك درا لهاد ولك فى الا نين هذ الا سر 
بو صفه مؤامرة تدبرها بعض الامم لقمع آخری. مع أن fast‏ لا 
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يستطيع أن يلوم الناطقين باسم الأمم المهملة إذا ذهبوا هذا المذهب. 
فقد كانت الحجج توجه ضد اللغات والثقافات الاقليمية داخل الامة 
نفسهاء وضد الغرباء على السواء. وم تكن بالضرورة تتصور انقراضها 
بل خفض رتبتها من «لغة» إلى «لهجة». إن كافور لم ينكر على أهالي 
سافوي حقهم في استخدام لغتهم (الأقرب إلى الفرنسية منها إلى 
GSU‏ فى إيطاليا الموحدة» وكان هو نفسه یتحدث ما حول أكثر 
الشؤون المحلية. إذ أصرء هو والقوميون الإيطاليون الآخرون» على أن 
تستخدم لغة واحدة» هي الإيطالية» للأغراض الرسمية والتعلیمیت 
ol,‏ تترك اللغات pad © SY‏ آمورها بنفسها. وکما حدث بالفعل 
في هذه المرحلة» لم يصرّ الصقلیون والسردینیون على السواء على أن 
يكون لهم كيان منفصل» ومن ثم كان من الممكن إعادة تعريف 
مشكلتهم باعتبارها «نزعة إقليمية». ولم تصبح هذه المسألة مهمة من 
الوجهة السياسية إلا بعد أن طالب شعب صغير بكيان له. وذلك ما 
فعله التشيكيون عام 1848 عندما رفض الناطقون باسمهم دعوة 
الليبراليين الألمان بالمشاركة فى برلمان فرانکفورت. فقد افترضواء» بحق. 
أن جميع المتعلمين التشیکیین یقرآون ويكتبون اللغة AWN‏ ويشاركون 
بالثقافة الالانية العالية» ومن SB‏ فإنهم OU‏ (وقد جانبوا الصواب هنا). 
فان قدرة النخبة التشيكية عل التحدث باللغة التشيكية Lal‏ والمشاركة 
في الثقافة المحلية مع الناس العاديين لم تكن لها أهمية تذکر من الوجهة 
السياسية» شأنها شأن مواقف عامة الناس على العموم. والفلاحين 
نضيوزة اة 


عندما واجه الدعاة النظرون الایدیولوجیون ل «آوروبا القومية» 
التطلعات الوطنية للشعوب الصغيرة» كان آمامهم ثلاثة خیارات : فاما 
أن ینکروا شرعية هذه التطلعات» بل وجودها أصلاء أو ختزلوها 
لتغدو جرد حرکات ترمي إلى تحقیق الحكم الذاني الاقليمي» أو أن 
ke‏ ایا وق لا تسیک ان رون وله هدي Ne‏ اتسار وف 
انتهج الالان سبیل الخيار الأول مع بعض الشعوب مثل السلوفینیین 
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والهنغاريين» والسلوفاكيين”". وسلك كافور وماتزيني سبيل الخيار الثاني 
تجاه الحركة الايرلندية. ومن المفارقات اللافتة أنبما أخفقا فى أن يُدخلا 
في السياق القومي الحركة الوطنية الوحيدة التي لم يكن ثمة شك على 
الاطالاق فى صلابة val apa Dl us‏ كان Dipl‏ قتي 
صنوفهم» یتحفظون من MI‏ الوقف الثالث old‏ التشیکیین الذین 1 
يكن من المکن الاستهانة بحرکتهم الوطنية بعد عام ۰1848 على الرغم 
من آنهم 1 یطالبوا بالاستقلال التام. ذلك أن ملاء السياسيين لم یولوا 
على الاطلاق أي اهتمام لهذه الحركات» حیثما أمكنهم ذلك. وقد فات 
الأجانب أن پلاحظوا أن العدید من الدول «القومیة» العريقة کانت» فى 
واقع الأمرء متعددة القومیات (مثل بزيطانياء وفرنسا» وإسبانيا)» لأن 
الویلزیین» والاسکوتلندیین» والبریتونیین» والکاتالونیین ۸ یمثلوا أي 
فتدكلة وليه ار دات:شان: Sonal e (Gated steals bag)‏ 


11 


وهكذاء كان ثمة فرق جوهري بين الحركات الرامية إلى إقامة 
الدول القومية من ناحية و«القومية» من جهة أخرى. إذ كانت الأولى 
برناجا لتشیید مبنی يذعي al‏ یقوم de‏ آساس الثانية. ولا ریب في E‏ 
من اعتبروا آنفسهم LU‏ لم یکونوا یقصدون دولة ألمانية واحدق أو دولة 
المانية من نوع cont‏ ناهيك عن الدولة التي تضم جميع الالال الدين 


(9) يجب تمييز هذا الوقف عن موقف الثوريين الاجتماعيين الذين لم يولوا القومية أي 
Lal‏ خاصة. وفى هذه الفترة على الأقل». وبالتالي اتخذوا منها موقفا عملياً. وبالنسبة لماركس» 
cals‏ القومية الهنفارية والبولندية ple‏ 1848 ظاهرة یدق لكا اصطفت إن جانب الثورة. 
آما القومية التشيكية والكرواتية. فکانت ظاهرة سيئة لأنهاء موضوعیا. وقفت موقفا مناوئا 
للثورة. غير أنه لا یمکننا أن ننکر أن وجهات النظر تلك كانت تنطوي على نزعة قومية تنمیز 
مها الدول الکبری. واتضحت في أجلى صورها لدی الثوريين الفرنسیین الغالین في نزعتهم 
التعصبية (وعلی رآسهم البلانکیون). ول بتحرر منها حتى فریدریخ إنجلز. 
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يعيشون في أرض محددة الحدود gi)‏ يحذهاء كما كانت تقول الأغنية 
الط از او كير ميف رت ودين مقي بش ها وكيا فق ال تهنا أ 
اخزام Nis‏ وبر أديغي ات وکان بسمارك من ناحیته» سیرفضص 
الاعتراف Ob‏ معارضته لبرنامج «آلانیا الکبری» تعني أنه لم يكن SUT‏ 
ates‏ اليوتكرز اليوروسية».وحاذما للدولة "فى ان slow‏ لقن كان 
Laut‏ لا dal Bulla‏ یکن في Geel‏ نفسه من #صغار 
الالان» القوميين» على الرغم من أنه هو الذي وخد البلاد (التي 
استثنیت منها آجزاء من امبراطورية النمسا كانت تابعة للامبراطورية 
الرومانية القدست ولکنها اشتملت de‏ الاجزاء التی استولت علیها 
بروسیا من بولندا ولم تكن جزءاً منها على الاطلاق). وتمثل إيطاليا حالة 
من التفاوت الحاد بين القومية من جهت والدولة القومية من جهة 
آخری. بعد أن توحدت آغلب آراضیها في ظل ملك سافوي في 
الأعوام 1859/ ۰1860 1866 و1870. إذ لم يكن هناك سابقة تاريخية بعد 
روما القديمة على إدارة واحدة تشمل كامل المنطقة المتدة بين الألب 
وصقلية» وذلك ما وصفه میترنیخ» بحق. بأنه «مجرد یی الي 
وقد أشارت التقديرات في أيام التوحيد عام 1860 إلى أن نسبة السكان 
التي كانت تتحدث اللغة الإيطالية فعلاً لأغراض الحياة الاعتيادية لم تكن 
تتجاوز اثنين ونصفا في الئة. وكانت البقية تستخدم مصطلحات 
وتعبیرات dale‏ کل الاختلاف» حتی أن مديري الدارس الذین 
ag‏ الدول الايطالية إلى صقلية في ستينيات القرن کانوا یُعتبرون 

ات agg‏ كاك E‏ ولف یکره رلک 
یم متواضعة. تعتبر نفسها إيطالية في المقام الأول. ولا عجب. 
chol‏ أن هتف ماسیمو دازیلیو (Massimo d’Azeglio)‏ )1792 - 1866( 
Sub‏ «لقد صنعنا إيطاليا؛ وبقي علینا أن نصنع الایطالیین) . 


Tullio de Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita (Bari: [Editori (10) 


Laterza], 1963). 
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على الرغم من ذلك. ظلت الحركات التي تمثل «الفكرة 
أغلب الأحيان» أو حتى على الدوام» تمثل ما آصبح في أوائل 
القرن العشرین» يعتبر نموذجاً قياسياً (ومتطرفا) للبرامج الوطنية التي 
تدعو إلى أن يتمتع كل «شعب»"" بدولة تکون. بالضرورة» مستقلة 
Ll‏ ومتجانسة Lyd‏ وجغرافياًء وعلمانیف loys‏ جمهورية/ برلانية. 
الا ابا کات دانسا تسین ت پا موس مره اد 
بأخری» وذلك هو ما آسبغ علیها الطابع «القومي». وسنحاول OYI‏ 
أن نلقي نظرة عليهاء مع تحاشي استخدام مصطلحات شائعة في 
اقا هذه خارج سیاقها التاريخي .آنذاك» ومقاومة اخلط بين آزاء 
الدعاة القوميين الأكثر صخبا» وما عبر عنه آتباعهم فی فترات 


مب وذ 


لاحقة. 


وينبغي كذلك ألا نغفل عن الفرق الشاسع بين القوميتين القديمة 
والجديدة» اللتين لم تقتصر أولاهما على الأمم «التاريخية» التي لم تقم لها 
دول بل شملت تلك التي قامت لها دول منذ عهد بعید. تری. كم 
كانت درجه البرطنهة في مشاعر البریطانیین؟ اما لم تكن عالية» على 
الرغم من الغياب النسبي ce‏ خر کات تطالب بالحكم الذاتي لويلر 
وسکوتلندا في تلك الرحلة. وکانت هناك فومية انجلیزیف لکن ۸ 
تشارك فیها القومیات الصغيرة فى امحزيرة. وکان الهاجرون البریطانیون 
ال الولایات التحدة یعتزون بجنسیتهم الأصلية » ویترددون بالتالي في 
التحول إلى مواطنین آمریکیین. غير أن الویلزیین والاسکتلندیین م 
یشعروا بمثل هذا الولاء. وکانوا یفخرون باأصولهم الويلزية 
والاسکوتلندية بوصفهم مواطنین آمریکیین بقدر ما کانوا یعتزون بها 


(11) تبین الصهيونية هذا الامر بوضوح بغلوّها في ما تقدمت به من مطالب. ذلك آنها 
انطوت على وضع اليد على أرض» واختراع لغةء وعلمنة البنی السياسية لشعب كانت وحدته 
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بوصفهم مواطنين بریطانیین. فتجنسوا لذلك بصورة أسرع. من ناحية 
اجرف يطرح Nase‏ كم کانت dims tS! Am yo‏ في مشاعر أبناء 
الأمة العظمى (La Grande nation)‏ إننا لا تعرف الإجابة. غير أن 
اتات الارن م اه د و مان قن US‏ امن ری 
ل يعدي ےا توب EE‏ کا 
کو کانوا یعتبرون Lod‏ العسکرية الالزامية واجبا 
كرا لا مهمة وطنية يؤديها الواطن الفرنسي. وکان للألمان» كما 
نعلم» وجهات نظر ULE‏ عن حجم الدولة الألانية الوحدة القبلت 
وطبيعتهاء وبنیتها. ولکن کم كان ote‏ العنیین بامر التوحید أساسا؟ 
إن ثمة Lle GWI‏ على أن ذلك الأمر لم يكن بهم الفلاحین؛ حتی 
عام 1848 عندما كان الهمّ القومي هو محور الانشطة السياسية. في 
تلك البلدان» cols‏ التو جهات القومية Gb Sy‏ قد cal‏ درجة لا 
یمکن انکارها آو الاستهانة che‏ کما لا یمکن اعتبار شمولها 
وانسجامها أمراً مفروغاً منه. 


غير أنه كان من المکن اعتبارها أمرأ مفروغا منه لدی بقية الأمم. 
ولا سیما الصاعدة منها في آواسط القرن التاسم عشر» حيث كانت 
للدعاية والأسطور: اليد العلیا. وقد جنحت الحركة «القومیة» فى تلك 
المناطق. بعد مرحلتها العاطفية والفولكلورية» إلى اتخاذ الطابع العا 
مع بروز جماعات كبيرة leg‏ ما من الكوادر التي كرست نفسها للدعوة 
ل «الفكرة القومية»» ونشرت OME‏ وطنية وأدبيات أخرى حول هذا 
ال موضوع. ونظمت الجمعيات الوطنية في محاولة لإقامة المئؤوسسات 
التربوية والثقافية» وانخرطت» على نحو أكثر صراحة» في ke‏ 
هه eer‏ أن الشركة كافك فى تلاك له رغ 
العموم ال آي مساندة جدية في آوساط اهماهبر. وکانت ALS‏ 
أساساء من الفثات الواقعة فى منتصف السافة بين الجماهير عامة من 
cage‏ والطبقات البورجوازية والارستقراطية (حیثما وجدت)؛ وبخاصة 
بين التعلمین مثل الدرسین. والشرانح الدنیا من رجال الدین» وبعض 


۱0 


أصحاب المتاجر والحرفيين ona‏ ومن ارتشعت منزلتهم قدر 
المستطاعء من أبناء الفلاحين المستخدمين في مجتمع تراتبي طبقي. وفي 
وقفت لاحق. قدم إليهم الطلاب الوافدون من بعض الکلیات دات 
النرعة القومبة والنعدیات» والدارس الثانوية طاقما جاه امه 
الناضلین النشیطین. آما في الأمم «التاريخية» التي لم تكن بطبيعة JUH‏ 
تحتاج إلى أكثر من إزالة الحكم الأجنبي لتبرز باعتبارها دولا من جديد. 
فان النخب المحلية ‏ الوجهاء فى هنغاريا وبولنداء وبيروقراطيى الطبقة 
الوسطى في النرويج ‏ قدمت على الفور كوادر سياسية» وفي بعض 
الأحيان قاعدة أوسع ا وعل العموم. تنتهى مرحلة القومية 
هذه بين 1848 وستینیات ذلك القرن فی الناطق الشمالية» cae pathy‏ 
والوسطی من آوروبا. على الرغم من أن کثیرا من شعوب البلطیق 
والسلاف کانوا قد شرعوا فی دخولها. 


ولاسیاب واضحه كان آخر المنخرطين في تلك ار کات الشرائح 
التقليدية» أو التخلفة أو الفقيرة» العمال والخدم» والفلاحون. وسلك 
هؤلاء السبيل الذي اختطته النخبة «المتعلمة»). وقد ارتبطت. إلى حد 
ماء التنمية الاقتصادية والسياسية بمرحلة القومية اخماهيرية تلك التى 
كانت تنشط» في العادة» بتأثير من النظمات القومية الليبرالية ‏ 
الديمقراطية التي ترعرعت في أحضان الطبقات الوسطى - إلا إذا 
واحيتها دا حمالة از شاه مسا ولد ات فی الاراضی 
التشيكية بثورة عام ۰1848 وانتکست في الخمسينيات التي سادها الحكم 
الطلق. نم تنامت بصوره واسعه ISS‏ التقدم الا فتصادي السريع في 
الستینیات عندما غدت الأوضاع السياسية آکثر مواءمة. وفي ذلك 
cd‏ کانت البورجوازية التشيكية الحلية قن crm‏ مایکفی من 
الثروة لإقامة بنك تشيكي فاعل» وبعد ذلك بناء موسسات باهظة 


Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789- : انظر الفصل السابع من‎ (12) 
1848. 
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الکلفت مثل المسرح الوطني في براغ (وقد أفتتح مبدئیا ple‏ 1862). 
وفى هذا السیاق» أخذت مؤسسات ثقافية جماهيرية مثل أندية سوكول 
(Sokol)‏ المدرسية )1862( تغطي أنحاء الريف كلهء كما بدأ تنظيم 
الحملات السياسية» بعد اتفاقية التفاهم النمساوية ‏ الهنغارية» في 
سلسلة من المسيرات الضخمة في الهواء الطلق ‏ وقد نظمت بين عامي 
8 _ 1871 مئة وأربعون مسيرة من هذا النوع» شارك فيها مليونان 
ونضف الليون من peste‏ وان ds‏ .دلك be‏ شه فانه يدل عل 
عنصری BULL‏ وهالعولة» الثقافية اللذین رت LI Lage‏ كات احماهيرية 
الوطنية. وحیث إن التشیکیین لم يكن لديم اسم لمثل هذه الانشطتة. فقد 
استعاروا لها مصطلح «اجتماع» من الحركة الايرلندية التي حذوا 
حذوها”'' وسرعان ما تم ابتکار تعبیر تقليدي مناسب بالعودة إلى تاريخ 
الهوسیین في القرن الخامس عشر الذي یصور الثال الطبيعي للكفاح 
الوطني التشيکي. واستخدم القومیون الکرواتیون هذا الصطلح وهو 
«تابور»» لوصف حشودهم ومسيراتهم» مع أنه لم تكن للهوسيين صلة 
تاريخية بهم .كان هذا النوع من القومية الجماعية جديداء ومتميزا كل 
التميز عن قومية النخبة أو الطبقة الوسطى في الحركات الإيطالية 
والالانیف Of ay‏ نوعا جدیدا لكر من القومية اطحماعية كان قد برز منذ 
آمد بعيد» وهو أكثر التصاقاً بالتقالید» وآکثر ثورية واستقلالاً عن 
الطبقات الوسطی الحلية ؛ ذلك أن هذه الفئات لم تكن مهمة من الوجهة 
الاقتصادية. ولكن هل يمكننا أن نطلق صفة «القومية» على حركات 


Kofralka, «Social Problems in the Czech and Slovak National (13)‏ .ل 

Movements,» in: Commission internationale d'histoire des mouvements sociaux et 

des structures sociales, Mouvements nationaux d'indépendance et classes populaires 

aux XIXe et XXe siecles en occident et en orient, 2 vols., [sous la direction d’Ernest 

Labrousse] (Paris: A. Colin, 1971), vol. 1, p. 62. 

)14( استعار الفرنسیون والاسبان كذلك مصطلح (اجتماع» لوصف الحشود الجماعية 
للطبقة العاملة. الا أن التعبی فى تلك الحال. مستمد من التجربة الانجليزية. 
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التمرد التي قام بها الفلاحون وسكان الجبال ضد الحكم الأجنبي. ول 
يكن ثمة ما يربط بينهم غير إحساسهم بالاضطهاد. والرهاب من 
الأجانب» وغير تمسكهم بالتقاليد القديمة» والإيمان العميق». والتزامهم 
الغامض ببويتهم الإثنية؟ والجواب هو أن بوسعنا أن نفعل ذلك عندما 
یصبحون» لسبب أو لاخر lege‏ من ols dl‏ الوطنية امحديثة. وقد 
نضع ذلك موضع الشك إذا آلقینا نظرة على الأوضاع في الجنوب 
الشرقى من أوروباء حيث دمرت مثل هذه الانتفاضات آطرافا عديدة 
من الإمبراطورية الترکیة» ولا سيما في سبعينيات ذلك القرن؛ مع 
الاقرار Leh‏ أسفرت عن قیام دول مستقلة (مثل a‏ و 
آضفت عل نفسها الطابع الوطني. إننا نستطیع. في أفضل الحالات» أن 
نتحدث عن طراز ٻدئي من القومية» كذلك الذي شاع ب نين الرومانیین» 
الذین کانوا یعون الفرق بين لغتهم ولغات من كان يحيطهم ويختلف 
عنهم هن الاين والهتغارینن:: COUN y‏ اوت السلافييت: 
الحريصين على الحفاظ على المسة سلافیة» حاول التقفون EE E‏ 
تحويلها إلى أيديولوجية «سلافية كلية شاملة» خلال تلك call‏ 19% 
وربما كانت مشاعر التضامن بين المسيحيين الأرثوذكس منهم تجاه 
إمبراطورية روسيا الارئوذکسية العظيمة هي التي أذكت هذه الروح في 
تلك الفترة 


عو 


OLS‏ هن بین هله اخحرکات» p>‏ 45 تووية با شك» هی 
)15( استهوت الدعوة السلافية كلا من الحافظین وسياسيي الامبراطورية في روسیا 
توت سم زعة بتوسیع النفوذ ال لروسي كما استهوت الشعوب السلافية المستضعفة 
في امبراطورية الهابسبیرغ. الذين کانوا یمنون النفس بحلیف قوي؛ وربما منحتهم. وان 
بصورة غامضة. الامل في اقامة دولة كبيرة «صحيحة» بدلا من مجموعة من الدویلات 
الصغيرة التي لا تبدو قابلة للحیاة. (ویمکننا LAL‏ الروح السلافية الثورية الديمقراطية التي 


دعا إليها cal‏ قوش باکونین CER UN‏ وعلى هذا الا ساس واحهت معار ضه قویه من 
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الأيرلندية المسماة الأخوّية الجمهوزية الايرلندية (الفینیان). التي ما زال 
الجيش الجمهوري الأيرلندي النبثق عنها قائما حتى الان. وقد تحدرت 
هذه النظمة وهی الاأطول چو بین مثیلاتها» من الاخویات الغورية 
السرية التي نشأت قبل عام 1848. و یکن الدعم اخماعي الفلاحي 
للسیاسیین الثوريين آمرا جدیدا إذ آثار الحفيظة لدی أقل الناس اهتماما 
بالسياسة تضافر الغزو الأجنبي. والفقر والاضطهاد. وطبقة من اللاك 
الانجلو - بروتستانت على الاغلب من فرضوا على الفلاحین 
الأيرلنديين ‏ الکائوليك. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر 
كان زعماء هله احرکات اشماهيرية ینتمون إلى الطبقة الوسطی 
الايرلندية (الصغیرة) وبدعم من المؤسسة الوطنية الوحيدة الفاعلة 
c‏ وهي الكنيسة. کانوا یرمون إلى تحقیق تسوية معتدلة مع 
الانجلیز. غير أن الجديد لدی الفينيانيين - الذين ظهروا بهذا الاسم في 
أواخر خسینیات ذلك القرن» هو أنهم كانوا مستقلين كل الاستقلال عن 
معتدلي الطبقة الوسطى؛ aly‏ استمدوا العون من الجماهير الشعبية. 
ومن قطاع من الفلاحین على الرغم من الموقف العدائي الذي وقفته 
الكنيسة منهم؛ وأنهم كانوا أول من وضع برنامجا يدف إلى تحقيق 
الاستقلال الكامل عن إنجلترا بالنضال المسلح. وعلى الرغم من اسمهم 
الشتق من ماضی آیرلندا القدیم UY‏ بالاساطیر البطولية» فان 
آیدیولوجیتهم لم تكن تقليدية على الاطلاق. مع أن نزعتهم القومية 
العَلمانية» بل العادية للكنيسة» لم تكن قادرة على طمس حقيقة واقعية 
هي اعتقاد الفینیانیین الأيرلنديين Ob‏ معیار الوطنية كان (وما زال حتی 
الآن) يتمثل في الكاثوليكية. وكان تركيزهم الشدد على Gait‏ حمهورية 
أيرلندية عن طريق النضال السلح قد حل مكان برنامج للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية وحتی السياسية الحلية» کما آن الاساطیر 
البطولية التي حیکت حولهم کثوار مسلحین وشهداء کانت» حتی 
الآن. من القوة بحيث حالت دون قيام أي طرف آخر بوضع برنامج 
بدیل. وتلك هي «التقالید الایرلندیة» التي استعادت حیویتها منذ 
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سبعينيات القرن العشرین» وبرزت مجدداً في حرب ألستز الأهلية» وفي 
الجيش الجمهوري الأيرلندي (المؤقت). وينبغي ألا تساورنا أي أوهام 
حول هذا الأمر لمجرد أن الفينيانيين مستعدون للتحالف مع الثوريين 
الاشتراکیین» واستعداد هوّلاء oh BDU‏ بطبيعة الفینیانیین الثورب 042 


غير أن علینا كذلك ألا نقلل من pare‏ الجدة» والقيمة AA‏ 
Seas‏ د تمويلها من جاهير العمال الیرلندیین الذین کانت 
المجاعة وک راهیتهم ۳۷ ۳ ال لهجرة آل الولایات التحدتق 
التحدة وإنجلترا ‏ وقلما كانوا من العمال i oh tlic‏ 5 
ههورية أيرلندا الحالية - ومن العمال والعمال الصناعيين الشباب فى 
المعقل القديم ل «الإرهاب الزراعي» الأيرلندي؛ وكانت كوادر الحركة 
تضم رجالا من أمثال هؤلاء من الشرائح الدنيا لعمال الياقات البيض 
الثوريين» مثلما كان زعماؤها يكرسون حياتهم لخدمة الانتفاضة. وقد 
مهدت هذه الحركة السبيل لقيام الحركات الوطنية الثورية في البلدان 
الناقصية النمو فی القرن العشرین. وکانت تفتقر إلى نواة تنظيمية اشتراكية 
ثورية» بل إنها لم تستلهم أي أيديولوجية اشتراكية من النوع الذي جمع 
التحرر الوطني والتحول الاجتماعي في قوة واحدة كاسحة في القرن 
العشرين. ی تس نی ای ماه ماب من ا 
ومنهم مايكل دافيت (Michael Davitt)‏ )1846 - 1906(« أي نجاح 
باستثناء الإعلان» صراحة» فى «رابطة الأرض» عن العلاقة التى كانت 
ضمنة» oe‏ ولك این بين القومية الجماعية والسخط اخماهيري 
الزراعي. بل إن ذلك لم يتضح إلا في نهاية المرحلة التي نعالجها هناء 
E‏ الكساف ا تراغ ال کف او انق المت ات و تياك مس 


(16) كان ماركس يل عمهم c gi‏ و کانت aj‏ مر اسلاات es‏ الزعماء الفينيانيين. 
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القرن التاسع عشر. لقد كانت الفينيانية قومية جماهيرية في حقبة الليبرالية 
الظافرة. ولم يكن بمقدورها أن تفعل أكثر من أن ترفض إنجلترا وتطالب 
بالاستقلال التام من خلال الثورة لشعب مضطهد ALT‏ في أن يفضي 
ذلك » على نحو ماء إلى حل مشكلات الفقر والاستغلال كافة. غير Lal‏ 
لم تكن فاعلة حتى في هذا المضمار. على الرغم من تفاني الفينيانيين 
وبطولاتبم فان انتفاضاتهم المبعثرة (۰)1867 والغزوات (مثل غزو 
الولایات seed!‏ لکندا) قل جرت بالستوی العهود من العجز وعدم 
الكفاءةء كما أن الضربات الثيرة التی وجهوهاء شأنها فى مثل هذه 
العملیات: :1 تکن AST‏ من ثورات دعائیة» وسيتة في آکثر من مناسبة. 
صحیح آهم فجروا الطاقات التي آدت» في وقت لاحق» إلى تحقيق 
الاستقلال للجانب الاکبر من آیرلندا الكاثوليكية» غير أنهم» باقتصارهم 
على ذلك. ترکوا مستقبل هذا OLS‏ الايرلندي لتتلقف إرثهم هذا آيدي 
العتدلین من الطبقة الوسطی. والزارعین الاثریاء» و جار البلدات 
الصغيرة في AL‏ زراعي صغیر. 


ومع أن الحالة الايرلندية لم تكن نسي وحدها فلا بد من الاقرار 
ob‏ القومية غدت فى تلك المرحلة قوة جماهيرية متعاظمة» على الأقل فى 
البلدان التي سك MEA‏ وعلى الرغم من أن البيان الشيوعي كان على 
شيء من الواقعية عندما بَيّنْء خلافاً لا يُفترض آحیانا أن «العمال لا 
وطن لهم». رکز» في تلك الأثناءء على تعمیق الوعي السياسي في 
آوساط الطبقة العاملة» OY‏ تقالید الغورة کانت» حتى ذلك این 
وطنية (کما فی فرنسا) OV,‏ زعماء SIS AI‏ العمالية امحديدة ودعاتها 
ol pls‏ هم آنفسهم. معنیین بصورة مُعمقة بالسألة الوطتية (مثلما كان 
JU‏ في كل مکان عام 1848). ول يكن البدیل للوعي السياسي 
«الوطنی» بالمارسة» هو «أممية الطبقة العاملة» بل كان Leg‏ سیاسیا 
Les‏ ها طاقن ام تک كال القولة EVE‏ 
E ein eal‏ اه NE EEEE E © tak, ol‏ 
الولاء الوطني والولاء فوق - الوطني» مثل قضية البروليتاريا AYI‏ 
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كانوا قلة قليلة. وكانت «أممية» اليسار تعنيى. في واقع الممارسة الفعلية. 
التضامن والساندة لمن ناضلوا فى سبيل القضية نفسها فى دول أخرى› 
أن site‏ ار eS‏ یال شتا قانواء كينا كانت شال 
ak‏ لد خن اليا ين. قير IW Ol‏ مره كما يتجلى في أمثلة 
«ctl le‏ وکلوسریه في كومونة باريس (الذي ساعد الفینیانیین في 
أمريكا) والعديد من المناضلين البولنديين» لم يكن يتعارض مع المعتقدات 
القومية المتأججة. 

وربما كان ذلك يعني. من جهة آخری» رفض القبول بتعريفات 
«لصالح الوطنية» التي تضعها الحكومات وأطراف أخرى. إلا أن 
الاشتراكييت الآمان والفرنسيين الذين انضموا عام 1870 إلى الاحتجاج 
على حرب «الإخوة الأعداء» الفرنسية البروسية لم يغفلوا عن النزعة 
القومية كما تبدت لهم. فقد استمدت كومونة باريس الدعم من المشاعر 
الجاع كما أن الديمتراطيين الاجتماعیین الارکسیین الالان فی 
۱ وبيبل استمدوا امساندة من جادبیتهم لدف القوميين 
الر ادیکالبین الدیمقراطیین عام 1848 ضد النسخة البروسية للبرنامج 
الوطنی. وکان ما یثیر حفیظة العمال الالان هو النزعة الرجعیت لا 
الشاعر الوطنية AGU!‏ ومن انرز مظاهر هده النزعة الرجعية أن 
الديمقراطيين الاجتماعيين كانوا يسمّون sl) (vaterlandlose Geseller)‏ 
الوا SUG‏ الطيبين. وكان من المستحيل بالطبع أن يظل الوعي 
السیاسی من دون تعريف. بطريقة آو یأخری» على الصعيد الوطنى. 
وکانت البرولیتاریا والبورجوازية موجودتین» ولکن مفهومیا فحسب. 
بوصفهما واقعا دولیا. وقد وجدت في الواقع کتجمع لجماعات عرفت 
عن طریق الدولة القومية لكل منها أو الفوارق الإثنية/ اللغوية بینها 
مثل بريطانياء أو فرنساء أو فى الناطق الاخری التعددة القومیات مثل 
gleba‏ السلاف. وبقدر ما كان یفترض أن تنسجم نشأة 
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الأمة أو الدولة مع آيديولوجية من أقاموا E‏ معط وا ی 
الح نان ماس ی الوولة کا لاه مس 

7 £ و بجی‎ : an ¢ VY 
الامة.‎ 


Ul 


ومع SUS‏ 6 ومهما كانت فوة الشاعر الوطنية» والولاءات UL)‏ 
تتحول الامم ال دول أو عکس (Els‏ فإن «الأمة» لم تكن تنامیا عفويا 
انبا جت اللتضبائصن الق شارك فيهنا eee!‏ بع الماعات 
الانسانية المغرقة في epail‏ أو اعتقدوا أنهم يشاركون فيهاء قبالة 
«الأجانب». وكان من الضروري بناء هذا المنتّح. من هنا كانت الأهمية 
القصوى للمؤسسات التي تستطيع أن تفرض التوافق الوطني؛ وذلك 
يعني الدولة في المقام الاول» وبخاصة عبر نظام التعليم» والاستخدام. 
iS a eal‏ رز IAL)‏ الى ی لسن الا Gate‏ .وقد 
اتسع النظام التربوي التعليمي في الدول التقدمة على نحو کبیر خلال 
تلك الفترة» وعلى المستويات كلهاء وظل ore‏ الطلبة الجامعيين انذاك 
متواضعاً بالمقاييس الحديثة. وإذا وضعنا طلبة اللاهوت جانبا» فان آلانیا 
كانت في أواخر سبعينيات القرن في الطلیعة» وكان فيها نحو سبعة 
عشر ألف طالب. تليها بعد ذلك بكثير إيطاليا وفرنسا بما يتراوح بين 
تسعة الاف إلى عشرة الاف طالب في كل منهماء ثم النمسا بنحو ثمانية 
آلاف *. وم يزدد عدد الطلبة إلا تحت ضغوط قومية Vig‏ في 


)17( عمل بالتجنيد الإجباري a‏ فرنسا والمانياء وإيطالياء وبلجيكاء. F wA‏ 

الهنغارية. 
J. Conrad, «Die Frequenzverhiltnisse der Universitäten der (18)‏ 
hauptsichlichen Kulturlander,» Jahrbücher fiir Nationalökonomie und Statistik,‏ 
rd Ser., vol. 1 (1891), pp. 376 IT.‏ 3 
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Siwy کل‎ tase Shae ess یت‎ e SLY a 
العلیا عل وشك التکاثر والتضاعف"۳.‎ 


تسع التعلیم الثانوي في آوساط الطبقة الوسطی. على الرغم من 

۷ هم شأن البورجوازية التفوقة التي قدر لهم أن یکونوا 
منها) کانوا آشبه بالوسسة النخبة» MW‏ مرة آخری» في الولایات 
التحدة» حيث كانت «الدرسه الثانویة» العامة تشهد بداية مسيرتها 
الديمقراطية الظافرة. (إذ لم يكن ثمة الا مئة منها عام 1850). وفي 
فتاه ارت ی اس ان وش اوه ی و ا ی 
وثلاثين (1842) إلى واحد من عشرين» غير أن خريجي الدراسة الثانوية - 
الذين بلغ معدل عددهم خمسة الاف وخسمتة في السنة a‏ کانه | Seay‏ 
واحدا من أصل خمسة وخسین أو ستين من المسجلين في المدارس. مع 
أن هذه النسبة كانت أفضل من سابقتها في أربعينيات القرن حين كانت 
واحداً من كل ثلاثة وتسعين”””'. وكانت معظم البلدان تقع في نقطة ما 
بين المرحلة قبل التعليمية GE‏ والأخرى الحصرية مثل بريطانيا الف كاد 
Lill ee cas‏ من الأولاد فيها يتلقون الدراسة في مئتين وخمسة 
ee‏ معهدا خاصا ماما سمیت طا «الدارس العامة». وکذلك 
ألمانيا المتعطشة ال التعليم التي كانت الحمنازات (gymnasia)‏ فيها تضم 
الا آن التقدم الکبیر حدث في الدارس الابتدائية التي كانت 
بالاتفاق العام لا تستهدف تعلیم مبادی القراءة والکتابة واحساب 
فحسب. بل الاهم من ذلك» وهو تلقين التلامیذ القَیم الجتمعية 


)19( من جلة الجامعات الثماني عشرة التي أسست بين الاعوام 1849 و1875. كانت 
تسع في ما وراء البحار A)‏ في الولایات التحدة وائنتان في آسترالیا؛ وواحدة في كل 
من الجزائر وطوکیو). بالاضافة إلى حمس في آوروبا الشرقية (ياسي» بوخارست. آودیسا 
زغرب» وتزیرنوفیتس). بضاف ال :ذلك مزسستان متواضعتان في بریطانیا. 


)20( آشکر الدکتور ر. آندرسون (R. Anderson)‏ على هذه العلومات. 
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(الأخلاق» والانتماء الوطني . .. إلخ). وكان ذلك هو القطاع التعليمي 
الذي آهملته الدولة العلمانية في الماضي. وارتبط التوسع فيه ارتباطا 
وثيقاً باقبال الجماهير على الانخراط في العمل السياسي؛ وتجلى ذلك في 
انشاء نظام التعلیم الابتدانی احکومي في بریطانیا بعد ثلاث سنوات من 
إصدار قانون الاصلاح عام ۰1867 والتوسع الکبیر في مثل ذلك النظام 
خلال العقد الوك من الجمهورية الثالثة في فرنسا. وکان التقدم في هذا 
المضمار مدهشا بالفعل. خلال الفترة المتدة بين عام 1840 وئمانینیات 
ذلك القرن ارتفع عدد سکان آوروبا بنسبة 33 في المئة» غير أن عدد 
الأطفال الملتحقين بالدارس فیها ارتفع بمعدل مئة وخسة وأربعين في 
المئة. وحتى في بروسيا الحافلة بالدارس» ازداد عدد المدارس الابتدائية 
بما ینف على سین في المئة بين الأعوام 1843 و1871. ولا تعزی 
الزيادة فى أعداد المسجلين فى المدارس فى إيطاليا إلى التخلف الذي كان 
دا لله E‏ لاو he Wi as al‏ شنت ارت 
وستين فى all‏ وخلال السنين الخمس عشرة التى تلت» تضاعف عدد 
التلاميذ فى المدارس الابتدائية مرتين. l‏ 


وكانت هذه المؤسسات في الواقع بالغة الأهمية في الدول القومية 
الجديدة» فمن خلالها وحدها أصبحت «اللغة القومية» (التي كانت قد 
بنيت قبل ذلك بجهود خاصة) هي اللغة المكتوبة والمحكية بالفعل في 
أوشاط الا توص الاق اغ ا مي مو هنل كات ایض 
الأعمية البالغة للنضال الذي خاضته الحركات الوطنية لنیل «الاستقلال 
blast‏ اة col‏ السيطرة غل الرافق الختصة هذا الامر فى موّسسات 
الدولة من خلال استخدام اللغة القومية في التعلیم في الدارس وفی 
العاملات الادارية be‏ سبیل الثال. 


)21( إن ies‏ 0 اله 0 في تلك الصحافت تکتسب 
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ا mI‏ ع موی ای ل 
بالحملة eee‏ مع asl‏ الساكدة في bes‏ الطبقة الحاكمة فقد 
رضي الیهود الاوروبیون بالحافظة على لغاتهم الا ان وهی الييديش 
WERA‏ من الألمانية القر وسطیبدة. واللادینو ا ه من الإسيانية 
القروسطية ‏ باعتبارها (Mame-Loschen)‏ (اللغة/ اللسان الأم) 
للاستعمال البيتي . والتواصل مع جيرانهم من الحماعات الاخرى باللغة 
سواء أكانت الانجليزية آم الفرنسية» آم البولندية» آم الروسية ام 
الهنغارية» cel‏ بصورة خاصة. الألمانية”. غير أن البهود ‏ یکونوا 
قومیین في تلك الرحلة. وقد ترتب على إخفاقهم في ایلاء أهمية للغة 
lanky)‏ وإخفاقهم كذلك في حيازة أرض وطنية» أن كثيرين منهم 
أخذوا يشكون في إمكانية تحولهم إلى «أمة». من جهة أخرى» كانت 
هذه المسألة قضية حيوية للطبقة الوسطى وللنخب المتعلمة الطالعة من 
أوساط الشعوب المتخلفة أو الهمشت فقد كانت هذه هي الشرائح التي 
يتولاها السخط إزاء سهولة وصول ots‏ تحفلی بالامتبازات ال ae‏ 
المحترمة المهمة التى يحصل عليها الناطقون باللغة «الرسمية»؛ وآثار 
حفيظتهم أن يحدث ذلك حتى في الحالات (الشبيهة بحالة التشيكيين). 
التي كانوا فیها بحكم تمكنهم من لغتين بالضرورة. ا بالتقدم 
الوظيفي في بوهيميا من الالان الناطقين بلغة واحدة. ولاذا يتعين على 
الكرواتي أن يتعلم الایطالیف وهي لغة أقلية صغيرة» ليصبح ضابطاً في 


(22) نشأت في أواسط القرن التاسع عشر حركة ترمي إلى تطوير لغتي الييديش 
(Yiddish)‏ واللادينو (Ladino)‏ كلتيهما باعتبارها لغتين أدبيتين فصيحتين. وتولت هذا الأمر 
فی وقت لاحق الرکات الغورية dee AY CLS I)‏ اليهودية (الصهیونیة). 
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ومع تکون الدول القومية» وتضاعف المناصب والمهن العامة 
المرتبطة بالتقدم والتمدن» وانتشار التعليم على نطاق آوسع» وفوق ذلك 
24 الشعوب الريفية جراء الهجرة بدأت مظاهر السخط هذه تجد 
اصداء لها بصورة عامة. وفي الدارس والوسسات. كان فرض لغة 
واحدة للتعلیم فرضا لثقافة محددة» وجنسية محددة. ولم يكن ذلك أمراً ذا 
بال في مناطق الاستیطان التجانس إذ آقر الدستور النمساوي لعام 
7 أن يكون التعليم الابتدائي ب «لغة البلد». ولكن لاذا يتعين على 
لسلوفيني آو التشيكي الهاجر إل مدينة OF ASW‏ یصبح الايا لیتسنی 
له تلقي العلم؟ فطالب هؤلاء بحقهم في أن تکون لهم مدارسهم حتی 
ولو کانوا من الاقلیات. ولاذا يتعين على التشیکیین والسلوفینیین في براغ 
أو في لیوبلیانا (لایباخ) بعد أن حولوا الالان من آغلبية إلى أقلية 
صغيرة» أن یتحملوا آسماء الشوارع وتعلیمات البلدية بلغة آجنبیة؟ لقد 
كانت سیاسات النصف النمساوي من امبراطورية الهابسبیرغ من التعقید 
بحیث آلزمت الحكومة بالتفکیر في سياق متعدد القومیات. ولکن كيف 
igs ee‏ مودت دكرويات آخری التدریس. وهو السلاح 
الأقوى لتشكيل الأمم التي تمثلها. من أجل القيام بعملیات تمجير» أو 
cal‏ أو LE‏ منظمة؟ ان مفارقات القومية تكمن في أن تشكيل الامم 
التى تنطلق منها نما مخلق» بصورة تلقائية» قومية معاکسة لاولئك 
الذین آرغموا de‏ الاختیار وين الاندماج والانصهار من جهة. والقبول 
بمرتبة دونية من جهة آخری. 

بيد أن عصر الليبرالية d‏ یستوعب هذه المفارقة. والواقع أن 
الليبرالية لم تفهم «مبدا الجنسية/ المواطنة» الذي آقرته واعتبرت نفسها 
تجسیدا Ley‏ نشیطاً wl‏ ولا شك في أن الراقبین العاصرین لتلك الفترة 
کانوا fe‏ حق عندما افترضواء gh‏ تصرفوا کما لو کانت الاجم والقومية 
بحتی ذلك الحين مادة هلامية طيّعة لا شكل لها فقد كانت الامة 
الأمريكية؛ على سبیل الثال. تقوم على الافتراض OL‏ الملايين العديدة 
من الاوروبیین» بمجرد هجرتهم عبر الحیط » سرعان ما یتخففون تماما 
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من ولائهم السياسي لاوطانبم ولن يطالبوا Sh‏ مكانة رسمية للغاتهم 
وثقافاتهم ae‏ ون تکون oD) tell OLY‏ البرازیل آو 
الأرجنتين) بلدا متعدد القومیات. بل ستستوعب المهاجرين وتدمجهم في 
الأمة الأمريكية. وذلك هو ما حدث في تلك الفترة» مع أن جماعات 
المهاجرين لم تفقد هويتها وتنصهر في «بوتقة» العالم الجديدء وبقيت أو 
حتی أضبحت آکثر Ley‏ واعتزازا بكوشا أيرلندية» أو آلانيت أو 
سويدية» أو إيطالية أو غير ذلك. وقد تکون جاعات المهاجرين قوى 
وطنية موثرة فی بلدانها الأضئليةة>متلمنا كان الایرلندیون الامریکیون فی 
الساحة السياسية قن آیرلندا؛ غير أن لهم. في الوقت نفسه Al‏ بالغة 
A‏ لقانت وه دول Soe cell‏ ال شا اش 
یی Obs‏ نان ف با Gl‏ ساب یهار 
لامبراطورية الهابسبیرغ؛ وذلك مالم يفعله الالان في سنسيناتي أو 
S she‏ في الو OLY‏ التحدة. 


من هناء كانت القومية تبدو قضية يمكن التعامل معها بيسر فى 
إطار الليبرالية البورجوازية التي كانت تنسجم وإياها على العموم. وكان 
من المعتقد أن We‏ من الأمم يمكن أن يكون We‏ ليبرالياء وأن Whe‏ 
LIL‏ من هذا النوع سیتألف من آمم شتی. غیر آن الستقبل آثبت أن 
العلاقة بين الطرفين لم تكن مهده البساطة. 


IXI 


الفصل (لساوس 


قوى الديمقراطية 


على البورجوازية أن تعلم أن قوى الديمقراطية قد تنامت» جنبا إلى 
جحلب معهاء خلال الا مر اطورية الثانبة. وهی ستحد هذه القوى 


هنري ألان تاژغیی 1868" . 


مثلما أن تقدم الديمقراطية هو محصلة للتنمية الاجتماعية ALLA‏ 
إن المجتمع التقدم» في الوقت الذي يفوز فيه بنصيب أكبر من 
السلطة السياسية» فإنه يحمي الدولة في الوقت نفسه من المغالاة في 
الديمقراطية. وإذا سادت الأخيرة في أي مكان لبعض الوقت. فإنه 
سيجري كبح هذا الغلوّ المتطرف. 


اش وا 


Francois-Henri-René Allain-Targe, Deéficity, 1852-1868 (Paris: Le (1) 
Chevalier, 1868), p. 25. 


Thomas Erskine May, Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (2) 


Longmans, Green and Co, 1877), vol. I. p. ۰ 
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إو كانتت القومية قوة تارغية آقرت cole SAIL.‏ فان 
«الديمقراطية». أو الدور التعاظم لعامة الناس في شوون الدولت 
كانت هی القوة الأخری. وکانت القوتان وجهین dah‏ واحدة OV‏ 
احرکات القومية في تلك الفترة آصبحت حرکات هاهيرية. ومن 
لمكن ان ال اج القوميية .فى تلك الف كاو یرون اتية 
i al‏ مكف لكين كل GGT‏ كيين اله ايك easly‏ عر al‏ 
العاديين مثل الفلاحین» ظلت. كما رأيناء غير متأثرة بالحركة 
القومية» في واقع الممارسة العملیة» وبخاصة في البلدان التي كانت 
مشاركتها السياسية فيها تؤخذ على ttl fot‏ وبرز مثل هذا الموقف 
فیما کانت آوساط الشعب ecg FYI‏ ولا سا الطبقة العاملة Std)‏ 
تضع الصالح الطبقية الشتركة على الصعید العالي» نظرياً على الأقل. 
في مرتبة تعلو على الانتماءات القومیه. ومن وجهة نظر الطبقات 
الحاكمة» وفي الأحوال كلهاء لم تكن القضية الأساسية ما تعتقد به 
«الجماهير». بل حول هذه المعتقدات إلى قوة بحسب حسابها فى 
الساحة السياسية. وکانت هذه ابحماهیر» بحکم التعریف کثيرة 
العدد. وجاهلت وخطيرة؛ وزادها خطرا میلها اخاهل لتصدیق ما 
تشاهده بأم أعينهاء وموداه أن حکامها لا یآمپون لا تعانیه الجماهير 
من بؤس. oly‏ النطق البسیط يقتضي أن تقوم الحكومات بخدمة 
مصا حها في القام الأول لأہم تمثل آغلبية الشعب. 


غير أنه اتضح بصورة مطردة أن على الأنظمة السياسية في البلدان 
المتقدمة والصناعية أن تفسح المجال لأولئك الناسء. إن آجلا أو عاجلا. 
واتضح كذلك أن الليبرالية التي شكلت الایدیولوجية الأساسية للعالم 
البورجوازي لم تكن لها الدفاعات النظرية اللازمة لحمايتها من تلك 
التطورات الطارتة» فقد كان الشكل المميز لتنظیمها لسياسي هو الحكم 
التمثيل عبر هيئات منتخبة لا تمثل الصالح أو الکتل الاجتماعية LoS)‏ 
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هی الحال فى الدول الإقطاعية)ء بل تجمعات من الأفراد الذين 
سر فک بالمساواة من حيث e OLSI‏ والمصلحة الخاصة» 
واحرص؛ بل حتی بدرجة معينة من التفکیر السلیم توحي لمن یتربعون 
على القمة ob‏ جیع الناس لیسوا متساوین في قدرتهم على اتخاذ القرار 
بشأن قضایا الحكم الکبری؛ أي أن الأميين آقل قدرة من خريجي 
الجامعات. والمؤمنين باخرافات من الستنیرین» والفقراء العاجزين من 
آثبتوا قدرتبم عل آنماط السلوك العقلاني عن طریق تراکم SLY‏ بید 
أن هذه الحجج» علاوة على كونها غير مقنعة» كانت تنطوي على ثغرتين 
أساسيتين بالنسبة إلى من كانوا في القاع ما عدا الأكثر ibile‏ بينهم. 
فالمساواة القانونية لم تستطع تبيان أوجه التمايز تلك من الوجهة النظرية. 
والأمر الأكثر أهمية إلى حد بعيد هو تعذر تطبيقها بالمارست لأن الحراك 
الاجتماعي والتقدم في مجال التعليم» وهما من أساسيات a‏ 
البورجوازي» قد محيا الخطوط الفاصلة بين 55 الوسطى وما دونها 
من الفئات الاجتماعية. فأين يمكن رسم هذا الخط في الجمهرة المتعاظمة 
العدد من العمال «المحترمين» والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى التي 
كان المنتسبون إليها قد تبنواء قدر المستطاع» الجانب الأكبر من منظومة 
القيم وأنماط السلوك البورجوازية؟ وإذا كان بالإمكان رسم هذا الخط» 
وإذا اشتمل على عدد كبير منهم. فانه قد یضم كذلك جانبا كبيرا من 
الواطنین الذين لم یساندوا العدید من الأفكار التي اعتبرتها البورجوازية 
الليبرالية منطلقات جوهرية لازدهار Cc‏ وربما ستقف ضدهم یکل 
قوق a ley.‏ غل ولك وزنما ضور اک حسفا ESS‏ رات 1848 
قد بینت كيف أن الجماهير قد تنتفض في عقر دار الحكام. وکیف أن 
تقدم المجتمع الصناعي نفسه قد شدد من الضغوط على نحو دائم 
وبصورة متعاظمة حتى في الفترات غير الثورية. 

لقد منحت خسینیات القرن الحكام فرصة لالتقاط الأنفاس» فلم 


یساورهم غل مدی عقد کامل آو آکثر GLE‏ جدي من فل هذه 
الشکلات في آوروبا. الا أن ثمة بلدا واحدا ‏ تستدر فيه عقارب 


IRS 


ا ea‏ و لبها ان ای اش سا القن كافك افك igs‏ 
ذف ف حص وا او كان قفا اش هیر هن ال اند 
السياسية آشبه بمشروع يوتوبي: إذا كان من الحتم «ٍدارة» هذه الجماهير 
Dt EE NOE‏ 
of rar oe i (ase |‏ نی إلى en pe‏ جديد من السياسة. الحديثة . مع 
أن الخصائص اة لجخا کی اما اخفتة ole ala‏ 
آشکال جديدة من الإدارة السياسية. وكانت هذه التجارب ات مزاج 
الا lage‏ الق wl‏ مواهب الشخصیات الملغزة التي كانت 
تتصدر ها. 


کال تون کاتسا ان مر موه اف Dinca‏ 
العلاقات العامة» الا أن سوء الطالع دفعه إلى أن یقف وجهاً لوجه ضد 
منظومة من آقوی الجادلین المفوّهين في ذلك العصرء بالاضافة إلى أن 
الهجاء اللادع الذي وجهه له كارل مارکس وفيكتور هوغو. مجتمعين. 
كان كاقيا لطس اذكرة إلى ed)‏ حك عقا تعرفن له انذاك من 
oe‏ صحافية أقل ضخامة» ولكنها كانت على الستوق نفسه من 
الفاعلية والقسوة. وعلاوة على (GUS‏ فقد أخفق إخفاقاً Land‏ فى 
مبادراته الدولية» وحتى المحلية. لقد كان بوسع هتلر» في وقت GAY‏ 
أن يواجه موجة العداء والسخط في آوساط الوا العام العالمي. ay‏ 
کان بوسع هذا ارجا الشريو المع اا عي ن عفن رر ساره 
للعادة قبل أن يواصل سيره على الطريق إلى الهاوية؛ وأن يحافظ في 
الوقت نفسه عل مساندة شعبه حتی النهاية. ما نابلیون الثالث» فلم 
يبلغ هذا الستوی من الإبهارء ولا حتی من اخنون. إذ إن هذا che J‏ 
الذي هزمته مناورات کافور وبسمارك وتقلص الدعم السياسي له إلى 
درجة خطيرة حتی قبل أن تتفکك إمبراطوريته بعد آسابیع قليلة من 
اخرب» ومسخ «البونابرتیه» وحولها من قوة سياسية کبری في فرنسا 
إلى واحدة من نوادر التاریخ؛ نقول إن هذا الرجل سیدخل سجلات 
التاریخ بوصفه «نابلیون الصغیر". بل انه يودي الدور الذي اختاره 
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بكفاءة. إن هلا الرجل الكتوم. لتپ الساحر الشخصه في الحالاات 
ول ۳ لطویاین الس eae:‏ الح or‏ لدي 
dake‏ لم يكن له من العناصر الامبراطورية غير مظاهر العز الندثر. 


لقن Leas‏ ف ایی atlas‏ هو دا لیس بت 
آنه cle J‏ في ol‏ من هذین الدورین. بید أن القدر» والهاد الشخصي 
دفعاه إلى الا ضطلاع بدور جديدٍ کل اخدة. فبوصفه مطالبا بالعرش قبل 
عام 1848 - مع أن زعمه بالنسب البونابري مشکوك فيه كان عليه أن 
يفكر بأسلوب غير تقليدي. لقد نشأ في dle‏ المهيّجين القوميين (وانضم 
إلى الكاربوناري)» والسان سيمونيين. واستمد من خبرته إيمانا قوياء بل 
ربما مغالياً» بحتمية انتصار قوى تاريخية مثل القومية» والديمقراطية. 
وبضرورة انتهاج طرائق غير مألوفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية. 
وأساليب سياسية أفادته كل الفائدة فى ما بعد. ومنحته الثورة الفرصة 
بانتخاب اسم بونابرت للرئاسة بأغلبية ساحقت ولكن لدوافع شتى. وم 
يكن بحاجة إلى الاصوات ليمكث في السلطة. أو ليعلن نفسه إمبراطورا 
بعد انقلاب عام 21851 غير cal‏ لولا انتخابه Lig,‏ في بادئ الأمرء لم 
يكن لقدرته على القيادة أن تقنع الجنرالات» أو أي من ذوي النفوذ أو 
الطموح. ob‏ يساندوه. وهكذاء كان Syl‏ حاكم لدولة كبيرة خارج 
الولايات المتحدة يتولى السلطة عن طريق الاقتراع العام (من جانب 
الذكور). وهو لم ینس ذلك lid‏ بل استغله لصالحهء بوصفه أول 
الأمر» قيصرا تولى مقاليد الحكم بعد استفتاء عام في سنة 1860» وكان 
بذلك أشبه بالجنرال ديغول (C. de Gaulle)‏ (أي بوجود dae‏ تمثيلية 
منتخبة لا أهمية لهاک ثم عزز ذلك بالمظاهر البرلانية العهودة. وحيث 
إنه كان من المؤمنين بالحتمية التاريحية في ذلك العصر. فإنه ربما لم 
يستطع كذلك مقاومة «قوة التاریخ» هذه. 
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الانتخابي» وذلك ما جعله آمرا يثير الاهتمام» فبوصفه «برلانياً»» لعب 
ما كان يعتبر انذاك اللعبة السياسية المعهودة؛ أي استجماع أغلبية كافية 
من حلس الافراد النتخین ‏ وجمعهم في تحالفات مرنة وعريضة تحت 
شعارات آیدیولوجية غامضة د وبصورة کلف اختلافا lee Ly‏ نعرف 
eee, eee | reel ees | ae‏ اد ون ها مان E C R‏ ل لوا 
ناشطين بعد انقضاء نظام تموز/ يوليو الملكي )1832 - 1848( من أمثال 
أدولف تيير (Adolphe Thiers)‏ )1797 - 1877(« ونجوم الجمهورية 
الثالثة اللامعين مثل جول فافر  1809( (Jules Favre)‏ 1880( وجول 
فيرى (Jules Ferry)‏ )1838 - 1882(« وغامبيتا (Gambetta)‏ )1838 - 
2 استعادوا هيبتهم أو ذاع صيتهم في ستينيات القرن التاسع عشر. 
ولم يكن bel‏ بصورة خاصة في هذه اللعبة» وبخاصة عندما قرر أن 
يخفف من السيطرة البيروقراطية على الانتخابات وعلى الصحافة. ومن 
ناحية أخرى» هو نفسه بوصفه صاحب dle‏ انتخابية» حافظ على خيار 
اللجوء إلى الاستفتاء العام (مثلما فعل الجنرال ديغول كذلك» وإن 
بدرجة آکیر من النجاح). وقد صادق ذلك الاستفتاء على انتصاره 
الکاسح عام 1852 باغلبية ساحقة وحقيقية على الرغم من «تلاعب) 
معتبر ؛ إذ صوّت لصلحته سبعة ملایین وثمانمئة آلف مقترع مقابل 
أربعة وعشرین ألفاء وامتناع ملیونین عن التصویت. كما تجلى ذلك حتی 
عام ۰1870 عشية Cole YI‏ عندما تمكن من تجاوز التردي في الأغلبية 
البرلانية بالحصول على سبعة ملايين وأربعمئة آلف صوت مقابل مليون 
سقو E‏ 


لم يتم الإقرار السياسي ببذه المساندة الشعبية YD‏ بفعل الضغوط ‏ 
البيروقراطية بطبيعة الحال). وخلافاً لأوضاع الزعماء السياسيين 
الحديثين» فان نابليون الثالث لم تكن له «حركة»). ولکنه بوصفه رئيسا 
للدولة» ۸ يكن يحتاج إلى واحدة. غير أن تلك الساندة ۸ تكن 
متجانسة» فقد كان يحب أن يتمتع بدعم «التقدميين»؛ أي بأصوات 
اليعاقبة ‏ الجمهوريين» الذين نأوا بأنفسهم عن الناسبات كلها في الدن. 
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وكذلك الطبقات العاملة التی كان پقدر Gael‏ الاجتماعية والسياسية 
أكثر ما كان يفعله اللیبرالیون التقلیدیون. ومع أنه كان یتلقی الدعم 
آحیانا من الناطقین البارزین بلسان هذه احماعات مثل الفوضوي بيار 
- جوزیف برودون (Pierre - Joseph Proudhon)‏ )1809 - 1865(« 
وبذل جهودا كبيرة ليصالح أو يروّض الحركات العمالية الصاعدة في 
ستينيات القرن (وشرع القانون الذي يبيح الأحزاب عام 1864( إلا 
آنه فشل في آن يفصم العرى التي Lae ests‏ ومنطقا تشدهم 
ال الیسار. واعتمد بالتالي على العنصر الحافظ dey‏ الفلاحین بخاصة. 
ونضوزه آساسیة فى تلن التاطق ae yall‏ من UN‏ :وفك كان ا ي 
eas‏ ری که سا ی 
فقو Reese BU el aa‏ رایس لان سا (HA Sigh‏ 
عن البابا في روما وذلك هو الوضع الذي كان غل نابلیون أن 
یتحاشاه لاسباب دبلوماسیت غير أنه لم يستطع ذلك» لاسباب سياسية 
داخلة. 


العهودة طبيعة العلاقة بينه وبين الفلاحين الفرنسيين : 


الم تكن لديهم القدرة على فرض مصال حهم الطبقية باسمهم. Bor‏ 
عن طريق البرلمان أو الاتفاقات. ونظرا إلى عجزهم عن قثيل أنفسهم. 
كان من الضروري قثیلهم. ولا بد آن یظهر مثلهم بمظهر السید لهب 
بوصفه سلطة تعلو عليهم. وحکومة غير محدودة الصلاحية تحميهم من 
الطبقات الاخری» وتستنزل لهم الطر وأشعة الشمس من علیائها. 
وهكذاء فان النفوذ السياسي ی الفلاحین يجد التعبیر النهائي عن 
نفسه في السلطة التنفيذية التي تخضع المجتمع اا وکان نایلیون 


Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, in: Karl Marx, (3) 
Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), vol. VIII, pp. 198-199. 
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هو تلك السلطة التنفيذية. وفي القرن العشرين. اغا aya SS‏ السياسون 
- القوميين» والشعوبيين. وفى أكثر الأحوال خطراء الفاشیین» اكتشاف 
هذا النوع من العلاقة التي كان من روادها مع الجماهير الذين P‏ تكن 
pet |‏ الكدرة عل جر مصالحهم الطبقية باسمهم». كما انهم اكتشفوا 
أن ثمة طبقات أخرى من السكان ULE‏ فى هذا الجال الفلاحين 
الفرنسيين في مرحلة ما بعد الثورة. 


وباستثناء سویسرا التي ظل دستورها الثوري ساري المفعول. لم 
غارس أي من الدول الاوروبية الاخری حق الافتراع الشامل (للذکور) 
في خسینیات القرن التاسع عشر P‏ (وربما تجدر الاشارة إلى أن الشاركة 
الا تاه فى فى اک توص cab‏ اش وهی ال ات 
التحدة GUIS‏ آدنی بما لا یقاس ها کانت ade‏ فی فرنسا S|‏ ان من 
انتخبوا لنکولن ple‏ 1860 کانوا آقل من آربعة ملایین وسبعمئة آلف 
ندخب. من اصل Lb‏ ادل ذلك من اال السکان). والهیثات 
التمثيلية » التي لم يكن لها نفوذ جدي على العموم خارج بریطانیا» كانت 
أمرا مألوفا فى اسكندنافياء وهولنداء وبلجيكاء وإسبانيا وسافوی. 
ولکنها کانت دائماً تنتخب بطريقة غیر مباشرة ٍل آبعد احدود» آو Jee‏ 
إحدى «الطبقات» القديمة» أو فئة توهلها اعتبارات العمر والتملك 
مكبلة وخاضعت على الدوام لارادة السلطة التشريعية الاول الحافظة 
التي تتسلم مناصبها بالتعيين › آو تتوارئها LÍ‏ عن de‏ أو تضم DLS‏ 
السوولین السابقین. ولا ریب أن ASL‏ التحدة التی كان فیها نحو 
ملیون من اصل سبعة وعشرین ملیونا ونصف ملیون من السکان. كانت 
هی الاقل تشدداً کے القیود من بلجیکا. عل سبیل الثال. التی كان فیها 


)4( يختار الجلس النيايي السويسري (Nationalrat)‏ جميع الذکور من بلغوا أو تجاوزوا 
العشرین» من دون أن یکونوا موهلین عن طریق التملك بینما تقول الکانتونات (Cantons)‏ 
اختیار الجلس GUI‏ 


190 


السکان. غیر آن البلدین ۸ يكونا ويمتراطيين »وم يكن فى نیتهما أن 
يكونا كذلك. 


إل انتعاش الضغط الشعبی فی ستینیات القرن جعل من الستحیل 
فصل السیاسات عن السیاق العام فمع ناية هذه الفترةء كانت روسیا 
القيصرية وترکیا الامبراطورية فحسب قد حافظتا على كيانهما 
الاوتوقراطي في أوروباء في مالم يعد حق الاقتراع العام» من ناحية 
آخری» Ly‏ عل الانظمة القن ولدتبا الثورة» فقد کانت الامبراطورية 
الجرمانية الجديدة تنتخب «الرايخستاغ» (Reichstag)‏ اخاص cle‏ وان 
كان ذلك لأغراض تزيينية. وكانت الدول كلهاء عدا قلة قليلة» قد 
وسعت نطاق الاقتراع على نحو ملموس» بصورة أو بأخرى» من هناء 
ظلت أكثر الحكومات تواجه مصاعب لم تکن حتى ذلك الحين» تشغل 
إلا قلة من الأقليات في البلدان التي كان للتصويت أي دور مهم فيها. 
وكان من هذه المصاعب الخيار بين التصويت للقوائم أو للم تهج 
و«الهندسة الانتخابية» أو تقسيم البلاد على مناطق انتخابية على أسس 
اجتماعية وجغرافية لإعطاء حزب أو dele‏ سياسية معينة أغلبية انتخابية 
في عدد كبير من الناطق. بينما يركز القوة الاقتراعية للمعارضة في أقل 
خر ین مکن من الدواثر «(Gerrymandering)‏ وكذلك الضوابط التی 
اما al‏ ا ی cd‏ ن eee‏ 
التنفيذية» وغير ذلك. غير أنها لم تكن حادة إلا بالكاد. ومع أن قانون 
الإصلاح الثاني في بريطانيا قد ضاعف عدد المقترعين تقريباء فإنه لم يزد 
نسبتهم عن ثمانية في المئة من مجموع السكان. بینما كانوا يمثلون في 
مملكة إيطاليا بعيد توحيدها واحذا فى اه فحست. (وكانت نسبة 
امقترعين الرجال تتراوح بين 20 إلى 5 في المئة من السكان مقارنة بما 
. کانت SLE ale‏ ف الانتخابات الفرنسية والاألانية» والأمريكية في 
آواسط السبعینیات من ذلك القرن). dey‏ الرغم من ذلك كله فقد 
طرآت بعض التغییرات» وار Cte‏ تغییرات آخری إلى حبن. 
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طرحت هذه الخطوات المتقدمة نحو الحكم التمثين نوعين متمیزین 
من المشكلات فى المجال السياسى. ها اللتان تتعلقان ب «الطبقات» من 
eigo‏ وب «الجماهير) من ag>‏ حرو أي بالصطلحات البريطانية 
الشائعة الان» بنخب الطبقات العليا والوسطی. والفقراء الذي ظلوا إلى 
حد بعيد خارج السيوورات الاه الوستمية: وبين هذه وتلك » وفعت 
الطبقات الوسيطة ‏ صغار التجارء والحرفيين» و«البورجوازية 
الصغيرة»» والملاك الزراعيين وغیرهم - من كانوا بوصفهم ملاكاً. 
منخرطين جزئيا فى الأنشطة السياسية التمثیلیت على الاقل» حيثما 
توفرت. dy‏ تکن لدی کل من الارستقراطیین اللاك والورائبین de‏ 
el ge‏ قو اة شا میا pte‏ أن ل و جوا ری 2 
للارستقراطیین» کانوا حتاجونا. لقد كانت الثروة في حوزة كلا 
الطر ond‏ راو عل الاقل» er‏ العليا منهما) كذلك كانت ae‏ 
السلطة والنفوذ الشخصیان في الاوساط الاجتماعية» ما جعلهم تلقائیا 
أقرب. على الاقل إلى «الوجهاء» الحتملین؛ أي ذوی نفوذ سیاسی. 
إلا أن الارستقراطیات كانت راسخة الجذور في المؤسسات التي تحميهم 
وتقيهم شر المقترعين سواء منها مجلس اللوردات pl‏ ما یمائله من 
الهيئات التشريعية العلياء أو عن طريق تعظيم التمثيل بصورة صارخة لا 
تعكس الحجم الحقيقي للمقترعین» كما كانت الحال في «الاقتراع 
الطبقي) في كل من جلسي (الدایت» في بروسبا تست أو من خلال 
ما تبقى من الطبقات القديمة ‏ الاخذة:بالانقراض السريع. يضاف إلى 
ذلك آن اللکیات التي كانت شكل الحكم السائد في أوروباء ظلت 
ivy‏ طبقة » تحظى فى العادة بدعم سياسي منظم. 


من جهة أخرى. اعتمدت البورجوازية على ما لدا من روت 
الذي جعل منهم ومن مبادتهم الرکن الرکین للدول «الحديثة» خلال 
تلك الفترة. لکن ما جعلهم قوة موثرة في الانظمة السياسية هو قدرتهم 
على حشد تأييد غير البورجوازیین الذین توفروا على الاعداد ومن ثم 
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عل الا یه انعم فاد ها تومو امه للق كو" كت في po deg‏ 
أواخر الستينيات» وكما سيحدث مع صعود ال ةا السا 
الجماهيرية في أماكن آخری. فإنهم سيتحولون إلى مجرد أقلية عاجزة في 
الجال الانتخابي» وعلى الأقل في السياسات الوطنية. (وقد ظلوا أفضل 
0 في السا اة .هن هنا OS‏ من الا کته وكات اله لهم 
أن عنافظوا عل Le‏ یتلقونه من مساندة آو عل الاقل ما یتمتعون به 
من هيمنة على البورجوازية الصغيرة» والطبقات العاملة» وفي حالات 
نادرة» الفلاحین. وقد أفلحواء بشکل عام» في هذه الفترة من التاریخ. 
والليبراليون في آنظمة التمثیل السياسي (وهم الحزب الذي OLS‏ 
Gada‏ بمثل طبقات آصحاب الشروعات الاقتصادية فى الراکز 
الحضرية والصناعیة) ظلواء على العموم؛ یتولون مواقع السلطة و/ أو 
المناصب من دون انقطاع إلا في مناسبات قليلة. كذلك كان الحال في 
بريطانياء بين الاعوام 1846 و۰1874 وفي هولندا لعشرين عاما بعد عام 
8 وفي بلجيكا بين الأعوام 1857 - 1870ء وفي الدانمارك حتى 
صدمة ا تقریباً بعد ple‏ 1864. أما في النمسا والمانياء فكانوا 
اللسفد الأول للحكومات دهده ار اسط سس اجان اكات 
في القرن التاسع عشر. 

غير أن هناها (تقتهاة Y‏ اک مت اه وراد کال Ses‏ 
ينشق عنهم مع تزايد الضغوط عليهم من القواعد الشعبية» هذا إذا لم 
تكن قد استقلت عنهم بالفعل» ففي اسكندنافياء انفصلت أحزاب 
الفلاحين بوصفها جناحا «یساریا» (Venstre)‏ عام 8 الدانمارلك) 
وفي الستینیات (النرویج) أو -جاعات bed‏ زراعية معادية للمدينة 
(السوید 1867). وفی بروسیا (LGU)‏ فان آخر الدیمقراطیین 
الرادیکالین؛ الذین كانت قواعدهم ناشطة فى ا لحرت الخريي غير 
الصناعي» رفضوا الانضمام إلى البورجوازیین الليبراليين الوطنیین في 
تحالفهم مع بسمارك بعد عام ۰1866 مع أن بعضهم نزعوا إلى الانضمام 
إلى الدیمقراطیین الاجتماعيين الماركسيين الناوئین لبروسیا. وظل 
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الجمهوريون في إيطاليا في صفوف العارضة. بينما أصبح العتدلون هم 
akel‏ الرئيسي في المملكة الموحدة حديثا. وفي فرنساء d‏ تعد 
البورجوازية» منذ زمن e bob‏ قادرة على الوقوف على قدميها بنفسهاء 
آو حتی بالانضواء تحت ily‏ اللبرالین» فسعی مرشحوها ال اجتذاب 
الا ال تما رابت نما خخا عن لسر مظر گر و لع ال اك 
(الإصلاحية» و«التقدمية») إلى GAs) gga)‏ ثم (AS Gat) Jl‏ وحتی في 
age‏ الحمهورية الثالثة. إلى «راديكالية ‏ اشتراکیة». وكانت كل واحدة 
منها تخفي وراءها جیلا جديداً لا يختلف في جوهره عن سابقه من 
ees‏ هم E EEN‏ تسا رات 
النمقة الذین جنحوا بسرعة إل الاعتدال حالا حققوا انتصاراتهم 
الانتخابیه في معسكر الیسار. وم bale‏ الرادیکالیون على كيام 
eres oe‏ دائماً في صفوف الليبوالين الا في بریطانیا؛ وقد یعود 
ذنك ٍل آن الفلاحین والبورجوازية الصغيرة التي سمحت لهم بتأکید 
استقلالهم السياسي في مناطق آخری لم تکن الا ISL‏ تشکل طبقة 
اجتماعية. ومع ذلك cls‏ لاله لااتات ٠ (ie‏ في القدمت 
ذخا jee‏ السياسة الاقتصادية الوحيدة التي ساد الاعتقاد ei‏ قادرة على 
E‏ (الانشستریة» کما ی LS COUN‏ تجسد القوی 
الت كان من tial‏ لدی التميع آنبا ۶ تمثل العلم. والعقل. والتاريخ. 
والتقدم لدی کل من كانت همه fre‏ هذه القضایا. وہذا العنی كان 
میم رجال الدولة وموظفي الحكومة في خسینیات القرن من 
اللیبرالیین» بصرف النظر عن انتماءا" تم الایدیولوجية. وذلك ما درجوا 
عليه حتی lull‏ هذه. وم بطرح الرادیکالیون بدیلًقابلاًللحياه. و وفي 
الحالاات كلهاء كان الانضمام إلى صفوف المعارضة الحقيقية ضد 
الليبرالية غير وارد في الحسبان» إن لم يكن مستحيلاء > من الوجهة 
السياسية. و يعو د AUS‏ إلى: Ot‏ کلیهما كان delas‏ تا 


أما المعارضة الحقيقية (أي (الیمین»)۰ فقد كان La plie‏ هم الذین 
وقفوا في وجه «قوى التاريخ». بصرف النظر Lal‏ عما ae‏ به من 
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حجح. ولم يكن ثمة إلا قلة قليلة في أوروبا من يأملون بالعودة إلى 
الاضي مثل الرجعيين الرومانطيقيين بعد عام 1815. وكل ما كانوا 
ينشدونه هو صد تقدم الحاضر اخطر. إن لم يكن إرجاؤه. وهو الهدف 
الذي برره المثقفون منهم بالحاجة إلى كلا الأمرين: «الاستقرار) 
و«الحركة»» أو «النظام العام» و«التقدم». من هناء كانت النزعة 
الحافظة آقد ce‏ فينة de cig bly‏ اجتذاب الحماعات والافراة من 
البورجوازیین اللیبرالیین الذین کانوا یتخوفون من أن يؤدي الزید من 
«التقدم إلى اقتراب موعد الثورة بصورة خطيرة مرة آخری. ومن 
الطبیعی أن هذه الأحزات الحافظة قد استمالت hele‏ معيئة كانت 
و الباشرة تتعارض والسیاسات الليبرالية السائدة آنذاك sl)‏ 
E‏ واه فا ماه أو alll ole‏ ال تا ساب 
لا علاقة لها بالليبرالية» ومنها البلجیکیون والفلمنکیون الساخطون على 
بورجوازية والونية [تتحدث لغة fal‏ الناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية 
من بلجيكا والمناطق الفرنسية المجاورة لها] وعلى هيمنتها الثقافية. ولا 
ريب كذلك في أن المنافسات العائلية والمحلية وبخاصة في المجتمع 
الريفي» قد انصهرت ومن ثم تفرعت في تيارين أيديولوجيين لا علاقة 
لهما مها. وكانت شخصية الكولونيل أوريليانو بونديا في رواية غارسيا 
ماركيز (Garcia Marquez)‏ مئة عام من العؤلة (A Hundred Years of‏ 
Solitude)‏ سيدا لآول: الانتفاضات التی استمرت عل مدی اتن 
مان مه ای شا یه sles‏ أنه كان تا و 
یلهالا Bliss aN‏ ی افو 
المحلى الذي كان یمثل الحكومة الحافظة. وربما كان ثمة سبب تاريخى 
أو منطقي لانتماء أغلبية الجزارين في أواسط العصر الفيكتوري إلى تیار 
المحافظين fo)‏ لذلك صلة بالزراعة؟). وأغلبية البقالين إلى تيار 
الالو ف تلا یه تاره نما وراه سار وله هن 
التفسیرات ۸ تتأكد بعد. وربما ما بحتاح إلى التفسیر لیس هذا الأمرء بل 
السبب الذي جعل أصحاب الحوانيت النتشرین في کل مکان لا حملون 
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الآراء نفسها على الرغم من التمائل في مساراتهم الحرفية التجارية. 


بید آن النزعة المحافظة اعتمدت» في جوهرهاء عل المتمسكين 
بلتقالید» وبالجتم القدیم امنظم. وبالعادات وعدم الرغبة في التغيير: 
ومقاومة کل جدید. وعلى هذا الأساس» تبرز آهمیتها القصوی بالنسبة 
للكنيسة وللمنظمات الرسمية all‏ تهددها الليبرالية وکل ما تنطوي علیه. 
" وقد ظلت قادرة عل حشد قوی عظیمة في مواجهة اللیبراليت. ناهيك 
عن قدرتها على زرع طابور خامس في قلب السلطة البورجوازية جراء 
عوامل عدة من آهمها التقی والورع والروح التقليدية التي تتمتع بها 
النساء والبنات» وسيطرة الکديسة عل طقوس الیلاد» والزواج» 
والموت» وقطاع واسع من التعلیم. وکانت السيطرة على جوانب الحياة 
هذه مدعاة لنزاع مرير» ومحوراً أساسياً لنزاع سياسي بين الحافظین 
واللیبرالیین فى عدد من البلدان. 


وكانت الكنائس c lS dow pil‏ ۳ الواقع الفعللى » ihale‏ النزعة» 
مع أن كبراهاء وهي الكاثوليكيةء وقفت موقفاً صريحاً معادیا للمد 
الکنيسة في منهج لاه ro‏ 7۳ و cag oe‏ عل لحو 
(الذي ۳ أن ees‏ لله دور في حياة لناس آو مسیره ا 
و«العقلانية») sl)‏ استخدام العقل وحده من دون الا حالة ال c(a Ul‏ 
و«العقلانية العتدلة» (أي رفض إشراف الكهنوت على الفلسفة والعلم) 
و«اللاتفريقية» (الإيمان بحرية اختبار الدین آو عدمه). والتعليم 
العلماني والفصل ب ees‏ الوه والدو cal‏ ور 3 عامة Us)‏ رقم 80( « 
وهو الاعتقاد بان دعل ا حبر الأعظم. ومن واجبه» آن بر صی تم 
مع معطبات التقدم UI‏ البق والمدنية الحديثة) . وكان من ا لمحتم کی 
هذا الوضع أن الخط الفاصل بين اليمين واليسار 0 على العموم. 
الخط الفاصل بين الکنسي والعادی لکشت نو تشمو اه الا خی 
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عدوم إل الکفاز ال os‏ قن eS Ol‏ ایضا pall‏ 
یومنون - ولا سیما فى بریطانیا» بدیانات الاقلية أو دیانات مستقلة 
خارج كنيسة الدولة ". 


كان العنصر اطدید فى سیاسات «الطبقات» فى تلك الفترة هو 
بروز البورجوازية الليبرالية باعتبارها قوة في سیاسات دستورية نوعاً ما 
مع انهیار SLI‏ الطلق وبخاصة في LUE‏ والنمسا هتغاریا؛ 
وایطالیا؛ أي فى منطقة تمثل نحو ثلث السکان فى القارة الأوروبية. 
(وظل ما يقل قليلاً عن ثلث سكان القارة يعيشون في ظل حكومات لا 
يمارسون فيها أي دور). ويتجلى ذلك التغيير بصورة حية في التقدم 
الذي أحرزته الصحافة الدورية - التي کانت» خارج بريطانيا والولايات 
المتحدة» تتوجه بأكملها تقريباً إلى القراء البورجوازيين» إذ زاد بين عامي 
2 و۰1873 عدد الدوریات فی النمسا (عدا هنغاریا) من 345 إل 
6 ما عدا ذلك فإنها لم تحدث آثاراً لم تكن معروفة ومألوفة فى 
المجالس المنتخبة قبل عام 1848. 


وظل حق الاقتراع مُقيداً في أغلب الحالات إلى حد لا يمكن 
التحدث معه عن أي أنشطة سياسية حديثة أو غير ذلك. بل إن من 
اعتلوا المسرح من أبناء الطبقة الوسطى أوشكوا أن يحلوا مكان «الشعب» 
الذي يدعون تمثيله. وم تكن ثمة إلا حالات متطرفة قليلة من أمثال 
نابولي وباليرمو في أوائل السبعينيات» حيث كان ما Joly‏ 37,5 في المئة 
و40 في المئة من الناخبين فيهما على التوالي مسجلين على قوائم المقترعين 
ل و ل ل ال 


)5( كان موقف كنائس الدولة» فى الحالات التى تكون فيها ديانات أقلية» ينطوي على 
مفارقة شاذة» فقد يجد الكاثوليك eae best git‏ في صف الليبراليين ضد الكالفينيين 
الذي يمثلون الكثرة الکاثرت كما أن الالان الذين لم يكن بمقدورهم الانضمام لا إلى اليمين 
البروتستانتي ولا اليسار الليبرالي في الإمبراطورية البسماركية» اضطروا إلى تشكيل «حزب 
الوسط) فق ]رف القرن التاسع عشر. انظر الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب. 
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مووي اوا هار وان ای ول کت 31 6 فى gall‏ 
من ناخبي الدن الذین صوتوا لصلتحهم إنما کانوا یمثلون 25 في المئة 
فحسب من المقترعين في المراكز الحضرية. حيث ان نحو ثلثي القوائم 
الانتخابية المقيدة لم يأمبوا لصناديق الاقتراع في SPSS‏ هل كانت 
انتصارات ال ان ل ذلك یا یی 
ER‏ الشعبي؟ 


وقت لاحق بحل النزاع الدستوري بين الدايت الليبرالي والحكم الملكي 
(الذي نشب عام 2 حول المخطط لإصلاح الجيش) بأنمارس الحكم 
من دون الرجوع إلى البرلمان. وطالما أن أحدا لم يقف في صف الليبراليين 
غير البورجوازية» وطالا أن البورجوازيين l‏ يكونوا راغبين أو عازمين 
عل ا قوة حقیفیه. سواء أكانت مسلحة pl‏ سياسية. فاد 
الحديث عن البرلان المديد لعام ۰1640 أو جمعية الفئات الاجتماعية 
العامة لعام 1789 كان لغواً لا طائل تحته. لقد أدرك بسمارك أن من 
المستحيل وقوع «ثورة بورجوازية»» بالمعنى الحرفي للكلمة. oy‏ 
تكون ثورة حقيقية إلا إذا eg‏ اخرون غير البورجوازيين بحشد قواهم 
ال جانبها. ول يكن رجال الأعسال:: نله الحامعات مستعدين على كل 


Giuliano Procacci, Le elezioni del 1874 e lopposizione meridionale, (6) 

Biblioteca G. G. Feltrinelli (Milano: Feltrinelli editore, 1956), p. 60, and Walter 

Gagel, Die Wahlrechtsfrage in der Geschichte der deutschen liberalen Parteien, 

1848-1918, Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 

Parteien; 12 (Düsseldorf: Droste Verlag, [1958]), p. 28. 

)7( من ناحية أخرى» فان ما منح الليبراليين قوة حقيقية في بعض البلدان المتخلفة. 

على الرغم من كوتهم أقلية» هو وجود ملاك الأراضي الليبراليين ممن كانت سيطرتهم على 

إقطاعياتهم بعيدة عن نفوذ الدولة» أو وجود الضباط المستعدين لاصدار بيانات لصلحة 
اللسرالیین» وقد حدث ذلك في عدد من الدول الايبيرية. 
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حال لإقامة التاریس في الشوارع بأنفسهم. إلا أن ذلك d‏ يمنعه من 
والأيديولوجي طالما أنه يرفد هيمنة الارستقراطيين الملاك في نظام ملكي 
بروسي بروتستانتي. ولم يكن يريد دفع الليبراليين إلى إبرام حلف يائس 
مع الجماهير في الوقت الذي كان فيه برناجهم هو البرنامج الصالح 
بصورة جلية لدولة أوروبية حديثة. آو إن كان. على الاقل آم | y‏ 
مناص منه. وقد Tegs‏ كما تنعل Í al Paes:‏ وقبلت البورجوازية 
الليبرالية العرض Ob‏ يصار إلى تطبيق برنامجها مقابل تخليها عام 1866 
عن السلطة السياسية - dy‏ يكن آمامها خیار اخر ‏ وانتقلت» من ثم 
إلى اخزت الوط : اللس انب وهو الااساس الذي اعتمدت عليه مناورات 
بسمارك السياسية الحلية حتی ale‏ الفترة التی GALS‏ فی هذا الکتاب. 


وقد عرف بسمارك والحافظون Gy FYI‏ أن الجماهير على اختلاف 
مشاربهاء لم تكن ليبرالية بالمعنى الذي فهمه أصحاب الأعمال الحضريون. 
وبالتالي» فإنهم شعروا أحياناً أن بوسعهم أن بهددوا الليبراليين بتوسيع 
نطاق الاقتراع» أو أن يقوموا بذلك بالفعل. مثلما فعل بنيامين دزرائيل 
عام ۰1867 والبلجيكيون الكاثوليك» بصورة متواضعت عام 1870. غير 
أنهم أخطأوا عندما توهموا أن الجماهير محافظة بالعنی الذي فهموه هم. 
ولا شك في أن القطاع الاکبر من الفلاحين في آغلب آنحاء آوروبا كانوا 
تقلیدیین» ومستعدین بصورة تلقائية لساندة الکنیستة واللك آو 
الامبراطور. أو من یتولون آمرهم من شتی الراتب» وبخاصة ضد 
الخططات الشريرة لاهل الدن. وحتی فى فرنساء ظلت Gols‏ واسعة 
فى الغرب وابخنوب في ابمهورية WU‏ تصوّت لصالح آنصار آسرة 
البوربون المالكة. ومثلما آوضح والتر بیجهوت. منظر الديمقراطية 
الوديعة» بعد صدور قانون الاصلاح لعام ۰1868 كانت ثمة جمهرة من 
الناس» بمن فیهم العمال» یتحکم في سلوکهم السياسي احترامهم للفئة 
«الفضلى» بين ظهرانیهم. غير أن الجماهير . حالما تدخل حلبة السياسة. 
lel‏ إن عاجلا أم آجلا ستتصرف حتماً بوصفها Seb‏ ولاعباً أساسياً. 
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لا ملحقا اضافیا من قوت Vere Capen‏ . وفى الوفت الذي كان من 
المکن فيه الاعتماد على الفلاحين المتخلفين في كثير من الأماكن» لم يكن 
ذلك هو الوضع بالنسبة إلى القطاعات الصناعية والحضرية المتعاظمة» فلم 
يكن المقيمون في هذه القطاعات يريدون الليبرالية الكلاسيكية ‏ وهذه م 
تكن بالضرورة موضع ترحيب من جانب الحكام المحافظين ‏ بل إن 
المخلصين الذين كانت أعدادهم في تزايد مطرد كانوا يطالبون بسياسة 
اقتصادية اجتماعية ليبرالية أساسا. واتضح ذلك بصورة جلية في حقبة 
الكساد الاقتصادي والغموض التي جاءت في أعقاب انهيار التوسع 
الليبرالي ple‏ 1873. 


Il 
كانت الجماعة الأولى والأكثر خطرا التي أرست الدعائم لهويتها‎ 
ودورها في الأنشطة السياسية هي البروليتاريا الجديدة» بعد أن تزايدت‎ 

آعدادها عبر عشرین سنه من التصنیع. 
إن الحركة العمالية م تتحطم بل فقدت قياداتها جراء اخفای 
1848 وفترة ار التي ھک فمختلف 
الأربعينيات على Ul‏ )> شبح الشيوعية؟ وطرحو البروليتاريا منظورا 
قد غدوا OV‏ اما فى یت مثل أوغست بلانکی. أو فى المنفى» 
مثل کارل مارکس» ولویس بلانك» أو طواهم النسیان مثل کونستانتون 
بیکویر (Constantin Pecqueur)‏ )1801 - 1887(« أو تحملوا هذه 
الشاق الثلاث کلها. مثل إتيان (Etienne Cabet) als‏ )1788 - 
1857(. وقد تصالح بعضصهم مع النظام احدید» مثلما فعل ب.ج 
أوشكت على مواجهة قدرها المحتوم» فان تلك الأيام لم تكن تبشر 
بالخير. فقد روّض ماركس وإنجلز أنفسهما على أن ثمة مسيرة طويلة في 
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المستقبل» وذلك بعد أن كاناء عام ۰۱849 يأملان في اندلاع الثورة مرة 
آخری في غضون عام أو عامين» وراحا بعدها يعولان على الأزمة 
الاقتصادية الکبری القادمة ple)‏ 1857). وقد يكون من البالغة 8 إن 
الاش ee ee‏ وی وصحیح أنه لم يكن في ستينيا 

غير حفنة من E dea a‏ فى الا واا 
حتى فى بريطانيا. ویمکننا أن ننظر بامتنان إلى هذه الفترة الفاصلة من 
العزلة الاجبارية عن السياستة التی آتاحت لكارل ماركس أن ينضح 
راضیا عن oie‏ الفترة. وفی تلك الاثناء lel‏ البقية الباقبة من 
التنظیمات السياسية للطبقة العاملة أو الناصرة لها مثل الرابطة الشیوعية 
عام 1852. أو آنها انقرضت بالتدریج» مثل الحركة اليثاقية البريطانية. 


وعلی صعید أكثر تواضعاً هو الصراع الاقتصادي والدفاع الذاتي 
نشطت منظمات الطبقة العاملت ول يكن آمامها من خیار الا النمو 
والتوسع. وقد تم ذلك على الرغم من أن النقابات والاضرابات كانت 
محظورة قانونياً في كل مکان في آوروبا باستثناء بریطانیا - وان كان 
ذلك بصورة جزئية ‏ مع أن الجمعيات الخيرية (جمعيات العون المتبادل) 
والتعاونيات (التي نشطت على العموم في المنشات الإنتاجية. وفي 
التاجر في بریطانیا) كانت تعتبر آمرا مقبولا. غير آنه لا یمکن القول Lel‏ 
ازدهرت على نحو لافت : ففي ایطالیا (1862)؛ كان عدد الاعضاء ۶ is?‏ 
هذه اخمعیات الخيرية في مرکزها الاقوی في بیدمونت. دون 
الخمسين”*. ولم يكن لنقابات الشغيلة e i‏ 


وأسترالیا وبصوره ندعو ال الاستغراب». ف الو لایات التحده ۰ 


James Ward, Workmen and Wages at Home and Abroad; or, The Effects (8) 
of Strikes, Combinations, and Trades Unions (London: Longmans, Green, 1868), 


p. 284. 
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ووا پمال ی oe‏ من جلة التاع الذي حمله المهاجرون 
البریطانیون في Jle‏ الوعي | لطبقي » والتنظيم العمالي. 


وفي بريطانياء لم يكن تنسيق الجمعيات على المستوى الوطني 
مقصورا على الحرفيين المهرة في صناعة بناء الالات والصناع الفنيين في 
الحرف الأقدم. بل إن عمال القطن» بفضل نواة من النساجين البالغين 
البارعين أنشأوا وعززوا نقابات قوية لهم على الصعيد المحلي. وارتبطت 
اباط ee‏ شك سار انا اسقو الوط وی و ار او 
ای من تال رم ای تا 8327 ]4 E‏ اتسار 
المدمجة [1860]) كان ذلك الارتباط مالیا إن لم يكن استراتیجیا. لقد 
كانوا أقلية» ولكن كان لهم COLE‏ وكانوا في بعض الأحيان يشكلون 
أغلبية في أوساط العمال الهرة. يضاف إلى ذلك آنهم آرسوا الأسس 
العى انطلقت منها الخركة الثقافية واتسعت. وربما كانت النقابات ف 
لولایات التحدة آکثر ae‏ مم Gall el‏ عجزها عن مواجهة آثار 
التصنیع التعاظم السرعة في آواخر ذلك القرن. لکنها كانت آقل قوة في 
فردوس التنظیمات العمالية» وهي الستوطنات الاسترالية» حیث حصل 
عمال البناء بالفعل de‏ يوم العمل GLY‏ ساعات فی وقت ple Sat‏ 
6 وسرعان ما حذا حذوهم العمال في قطاعات آخری. والحقيقة 
أن القدرة التفاوضية للعمال لم تكن في أي مکان آخر أعلى ما كانت 
عليه في هذا الاقتصاد الديناميّ»ء على ما كان فيه من شح في الأيدي 
العاملة» بعد أن أغرت هجمات الذهب في خمسينيات القرن آلافا مؤلفة 
منهم. ما رفع الأجور في أوساط المقيمين غير المغامرين. 


لم یکن الراقبون العقلاء یتوقعون استمرار تلك الاستکانة del]‏ 
في الحركة العمالية فقد كان من الواضح عام 1860 أن البروليتاريا 
اخذت بالعودة إل" cde Ll‏ يما يشنه: الشخصیات التی اعتلت المسرح 
في الأربعینیات» وان في أجواء أقل صخبا. وقد برزت بسرعة غير 


۰ 
a 
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SIS gS) SENG ees‏ عنما Cee‏ موقا Cope‏ سن العم 
السياسي والصناعي» وأنواع شتى من التيارات الراديكالية التي تتراوح 
بين الديمقراطية والفوضوية والصراعات الطبقية والتحالفات 

الطبقية. والتنازلات احكومية والرأسمالية. ولکنها؛ فوق کل (AUS‏ 
كانت أممية الطابع» لا لجرد ها حدئت. مثلما فعلت اللیبراليت 
بصورة تلقائية في بلدان عدة. بل لانه لم يكن من المکن فصلها عن 
التضامن الامی تلطبقات العاملة» أو التضامن الامی للیسار الراديكالي 
(وهو الارث الذي خلفته فترة ما قبل عام 1848). والواقع أن مُنظمها 
الذي حملت اسمه منذ ذلك الحين هو رابطة العمال CALNE‏ وهی فى 
ما یتعلق Sole‏ الأ الأرن (1864 - 1872). وتظل القولة القائلة 
إن «العمال لا وطن لهم». على حد تعبیر البیان الشيوعي. مسألة فیها 
نظر» من المؤكد أن العمال الرادیکالین المنظمين في كل من فرنسا 
وبريطانيا كانوا يشعرون بالانتماء الوطني» ولکل طریقثه - وانسمت 
التقاليد الثورية الفرنسية بنزعة قومية ذائعة الصيت”. ولكن فى اقتصاد 
تتحرك فيه عوامل الإنتاج بحرّية» كانت النقابات العمالية البريطانية 
الأحادية الأيديولوجية تدرك الحاجة إلى الوقوف في وجه أرباب العمل 
ومنعهم من استقدام عمال من امارح لفك الاضراب. وبدا ace‏ 
الرادیکالین أن انتصارات الیسار وهزائمه في كل مکان كانت لها اثار 
فورية ومباشرة فیهم. وبرزت «الأممية» في بریطانیا من تضافر الهیاجات 
المطالبة بالاصلاح الانتخابي وسلسلة من الحملات الداعية إلى التضامن 
الامي - مع غاريبالدي والیسار ای عام ۰1864 ومع إبراهام لنکولن 
والشعبال: ل ارف ااهل الام ك  1861(‏ 1865(« ومع 
البولنديين العاثري الحظ ple‏ 1863. وكان من المعتقدء بحق» أن مثل 
هذه التحرکات ستعزز AS AT‏ العمالية Last‏ السیاسی الاضعف 
وبطابعها «النقابي» الا وكان لمجرد ابرام اتفاق بين العمال في بلد 


)9( انظر ما ورد F- PAI‏ الفصل الخامس من ذا الکتات. 
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أسست «الأممية» في لندن» وسرعان ما انتقلت لتصبح بين يدي 
شخص مقتدر مثل كارل ماركس. وكانت أول الأمر خليطا غريبا من 
زعماء النقابات البريطانيين والراديكاليين ‏ الليبراليين الانطوائيين» ومن 
الاو Seta)‏ ال سس اعون tes al‏ زار AS‏ نها إن 
الیسار» وهيئة إدارية باهتة من قدامى الثوريين القازیین يحملون وجهات 
نظر متضاربة وشديدة التنوع. وستؤدي المعارك الأيديولوجية بينهم إلى 
ae‏ د ee‏ الي ا الجماعة "ale‏ 
الصراع لأساسي الأول: بين النقابين vals‏ ۱ (أي یرای 
التحول الاجتماعي قد آل إلى انتصار الاشتراكيين (مع أن ماركس 
حرص على إبقاء البريطانيين» وهم مساندوه الا نات ees‏ عن 
المعارك القازية). وفي ما (Lan‏ واحه فنا و كسن ومؤيلوه (وهزموا) 
الفرنسيين المناصرين ل «تبادلیة» برودون» والحرفيين الفنيين المناضلين 
الواعين طبقياً والمعادين للفكرء وبعدهم تصدوا لتحالف الفوضويين 
الذي تزعمه ميخائيل باكونين )1814 - 1876) وهو الأكثر خطرا لأنه 
يعمل وفق أساليب محكمة غير فوضوية تنتهجها المنظمات السرية 
المنضبطةء قاس الصدوع و وعندما A‏ بتمکن ماركس من 
السيطرة عل (AN)‏ )» ففقد آسقطها من الاعتبار ونقل مکانتها اراتس 
Sy peed I‏ الا أن الظهير المساتد wed‏ الطبقة العاملة كان آنذاك قد 
انقصم بعد أن كانت «الأممية» جزءا منه» وإلى حد ماء منسقا له. ومع 
ذلك 6 Bel)‏ انتصر.ت آراء مار کس. 


)10( انظر الفصل التاسع من هلا oll‏ 
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ولم يكن ذلك متوقعاً في ستينيات القرن التاسع عشر. ذلك أنه لم 
تكن هناك غير حركة عمالية dale‏ ماركسية. بل اشتراكية واحدة هي 
التي نشأت في ألمانيا بعد عام 1863. (بل إنناء عند استثناء حالة 
نحل تيل یر جا که ماه شاه بو اعولاة عات ل Jus‏ 
الوطني» بصورة مستقلة عن الأحزاب «البورجوازية» و«البورجوازية 
الصغيرة». ونحن هنا نشير إلى «حزب العمال الإصلاحي الوطني في 
الولایات التحدة» القصیر الأجل ]1872[ - وهو امتداد سیاسی لاتحاد 
العمال الوطني ]1866 - 1872] الذي انضم إلى رابطة العمال الأنمية). آما 
ات که ee See Yet‏ شين مت areal‏ فان سال 
(Ferdinand Lassalle)‏ )1825 - 1865 )» وهو مهيج لامع وقع ضحية 
لحياة حافلة بالغامرات (إذ توفي متأثرا بجراح أصيب بها في مبارزة 
حول امرأة)» وكان يعتبر نفسه من آنصار ماركس 6 مثلما كان بالنسبة 
إلى آخرين. وكانت منظمة لاسال» وهی رابطة العمال الألمانية العامة 
(Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein)‏ برح er eee‏ الرس 
راديكالية - ديمقراطية» لا اشتراكية» gold‏ فى شعاراتها المباشرة آنذاك 
إلى حق الاقتراع الشامل. غير أن وعیها الطبقی وعداء‌ها للبورجوازية 
کانا على درجة عالية من الحدة. یضاف إلى ذلك أنهاء على الرغم من 
تواضع حجم العضوية فيها آول الأمرء كانت منظمة على نحو ما تفعل 
اخرکات الجماهيرية الحديثة. ولم تكن موضع ترحيب خاص من جانب 
ماركس الذي ساند منظمة منافسة تزعمها اثنان من مريديه أكثر إخلاصا 
(أو أدعى للقبول على الأقل) هما الصحفي فلهيلم ليبنخت (Wilhelm‏ 
Liebknecht)‏ وخراط الخشب الشاب الموهوب أوغست بیبل. ومن 
ols Lal‏ أن هذه المنظمة » التی آقیمت فی الماتنا الوسطی. كانت 
claw‏ أقرت: إن شراک + E‏ يست سباي اقل كهاذا 
بالتحالف مع الیسار الديمقراطي تمن بقي من iela‏ «الثمانربعينات» 
القديمة. وکان اللاسالیون» وهم حركة بروسية LAS‏ یسعون ساسا 
إلى حل بروسي للمشكلة الالانية. وحيث إن ذلك كان هو الحل الطروح 
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بعد عام ۰1866 فقد زالت أهمية الاختلافات التي كانت قيد التداول 
بصورة حماسية خلال العقد الذي استغرقته عملية التوحيدء إذ إن 
الماركسيين (ومعهم جناح نض Gale‏ اللشقين انیم je Neel‏ 
التمسك بالطابع البروليتاري الصرف للحركة) شكلوا الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي عام ۰1869 ودمجوه فيما بعد (عام 1875) مع 
اللاساليين» وكانت لهم الغلبة عليهم آخر الأمرء وشكلوا حزبا قويا هو 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) GUY‏ 


الهم هنا أن كلتا الحركتين كانتا مرتبطتين بصورة أو بأخرى. 
بماركس. الذي اعتبرتاه الملهم النظري وال"غورو» بالنسبة إليهما 
اک ا وقد خرجت کل من AES TN‏ من سار 
اقرار حق الاقتراع العام الذي منحه بسمارك لشمال ۳ عام ۰1866 
ولألمانيا عام 1871). وانتخب زعماء الحركتين في البرلان. وفي بارمن» 
bin‏ رأس فریدریخ انجلز. ope‏ لصالح الاشتراکیین آربعة وثلاثون 
1 . 


واذا كانت AD‏ قد قصرت عن ابتعاث آحزاب ذات OLS‏ 
للطبقة العاملة (وتجدر هنا الاشارة إلى أن الحركتين الالانیتین لم تنضما 
رسمیا لها) تلازمت مع ظهور الحركات العمالية فى عدد من 
OIL‏ عل هه حر كات ole ace‏ عار ease‏ «الاعية) عل 
مساندتها بصورة مُنظمةء ومنذ عام 1866 على الأقل. وليس من 
الواضح مقدار ما حققته في هذا الصدد. (وقد تزامن تأسيس رابطة 
العمال الأممية مع آول تصاعد على المستوى العالمي. للصراعات 
العمالية التي لم يكن لبعضهاء بالتأكيد» علاقة بالأنمية» ومنها > AS‏ 
عمال الصوف في بيدمونت عام 1866 1867). ومع ذلك» تلاقت 
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هذه الكفاحات» ولا سيما بعد عام ۰۱808 معها OY‏ زعماء تلك 
الحركات آخذوا ينزعون بصورة متزايدة إلى «الامیة» بل يناضلون فى 
ايا ae gare ante‏ تسام Vig,‏ ا رز ووو 
باکملها. ووصلت آسبانیا وحتی روسیا. dt‏ حدث !ضراب في 
بطرسبرغ ple‏ ۰1870 وامتدت الاضرابات إن آلانیا وفرنسا ple‏ 
8 وبلجیکا عام 9 (واستمر عنفوانها سنوات عدة)» وفي 
النمسا ‏ هنغاریا بعد ذلك. إلى أن وصلت» عام ۰1870 آخیرا ال 
ایطالیا (حيث بلغت آوجها بين العامین 1872 (C8745‏ واسبانیا في 
اه a‏ لافنا جر كا نه رال مان اما i‏ لنت 
Gass‏ مين Gul‏ .1871 1673 


لد ولدت «Mut‏ تقابات عمالية جديدة. وحولت La ale‏ إلى 
Car Vi‏ ووفق الاحصائیات النمساویه» فقد راد عدد مانا فى فنا 
من عشرة آلاف إلى خمسة. وثلاثين ألفأ بين الأعوام 1869 و1872. وفي 
التشيك من خسة الاف إلى عشرة الاف» ومن الفين فى ستیریا وکارنثیا 
ال عشره pil‏ فی ستیریا Rae cer‏ وفل y‏ سدو هذه الأعداد كبيرة 
eee Sl ole‏ غير آنا كانت فا قدرة ack‏ عل dee‏ 
والحشد ‏ وتعلمت النقابات فى Las WU‏ اتخاذ القرار باعلان الإضراب 
ف الاجتماعات المماهيرية الى كانت كذلك PF‏ احماهیر غير النظمة. 
ومن المؤكد كذلك آنا أثارت الفزع لدى الحكومات» ولا سيما عام 
1 عندما تزامن ارتفاع شعبية.«الأممية» إلى أعلى مستوياتها مع قيام 

5 )12( 
کومونه باریس ۱ 

وقد بدا وعي اشکومات. أو عل الاقل بعض شرائح 

Herbert Steiner, «Die internationale Arbetterassoziation und die österr. (11) 
Arbeiterbewegugg, [Weg wad Ziel (Vienna; Sondernummer; Jänner: [n. pb.], 


pp. 89-90.‏ ,])1965 
)12( انظر الفصل التاسع من هذا اتات 
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البورجوازية» بصعود الطبقة العاملة فى وقت مبكر من ثمانينات القرن 
التاسم عشر. واقترنت الليبرالية كذلك بدعوة من دعاة الحرية الاقتصادية 
«دعه یعمل» (Laissez-faire)‏ باعتبارها سياسة جادة للإصلاح 
الاجتماعي» مع أن بعض الديمقراطيين الراديكاليين» الذين أدركوا كل 
الإدراك ble‏ فقدانهم تأييد البروليتارياء كانوا مستعدين لتقديم حتى 
تلك التضحية. وفي البلدان التي لم حشق فيها «المانشسترية» نصرها 
الكامل على الإطلاق» أخذ المسؤولون والمفكرون على السواء يشعرون 
بصورة مطردة بالحاجة إلى تأكيد tad‏ الاجتماعي. وهكذا قامت في 
es‏ وغ ت EE‏ الاشتراكيون» 
(Kathedersosozialisten)‏ وبتأثير من الحركة الاشتراكية التعاظمت 
e‏ تیش da)‏ السياسة الاجتماعية» (Verein für Sozialpolitic)‏ التي 
نادت بالاصلاح ی يربلا من الصراع الطبقي الارکسي eal‏ 
بالأحری» Lili Lee‏ ضده! 


ومع ذلك» فقد اقتنع الان حتی آولتك الذین اعتبروا أي تدخل 
حکومي في آلیات السوق الحرة diss‏ للخراب بانه يجب الاعتراف 
والاقرار بالنظمات والانشطة العمالية إذا ما آرید ترویضها. وکان بعض 
cel‏ كما رأيناء بقدرة الطبقة العاملة المکنة فى الجال الانتخای . 


من هنك عدلت القوانين في أنحاء القارة aug yg VI‏ کلها لتسمح 
للعمال بعص التنظیم؛ وبحق الا ان أو ی ادق بإفساح 
المجال في نظرية السوق الحرة للمفاوضات الجماعية مع العمال. أما 


)13( كان مصطلح «الاشتراكي» خلافاً لمصطلح «الشيوعي» الأكثر إثارة للمشاعرء 
SUL‏ للاستخدام بشكل غامض» ضد كل من يوصي بالتدخل الاقتصادي والاصلاح 
الا جتماعي من جانب الدولة. وشاع استخدامه على نطاق واسع حتی تصاعد مع بروز 
اخرکات العمالية الاشتراكية في ثمانينيات القرن التاسع عش ۱ 
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الوضع القانوني للنقابات فظل مشكوكا cad‏ ولم يكن الوزن السياسي 
للطبقة العاملة وحركاتها مؤثرا بصورة كافية الا في بریطانیا. حيث 
کانت» بإجماع الآراءء تمثل أغلبية السکان. وأفضى ذلك» بعد مرحلة 
انتقالية امتدت سنوات  1867(‏ ۰)1875 إلى إصدار نظام يكاد يكون 
كاملا من الاقرارات القانونية التى كانت مواتية للنقابات العمالية» حتى 
از ار BIN‏ حور سوه os‏ دق ددا فلا ای و سین ال 
كمف لها AGN‏ ۱ 


كان الهدف المتوخى من هذه الإصلاحات هوء ببساطت الحيلولة 
دون ظهور العمال باعتبارهم قوة سياسية مستقلةء والاهم من EUS‏ 
قوة ثورة. وقد تم ذلك بنجاح في البلدان التي كانت فيها الحركات 
العمالية غير السياسية والليبرالية - الراديكالية قائمة بالفعل. وفي البلدان 
التي كانت فيها التنظيمات العمالية قوية» مثل بريطانيا وأسترالياء تأخر 
بروز أحزاب عمالية مستقلة إلى مرحلة متأخرة جدأء بل إنها ظلت» 
ی خاک eee‏ غير الشراكية اناهن وان ات که مایت با 
رأيناء ظهرت في آغلب البلدان الأوروبية خلال فترة «الأممية» بزعامة 
الاشتراکیین غالبا وتبنت الحركة العمالية مواقفهم السياسية» والواقف 
الارکسية خصوصا. وهکذا. فان أجنحة هذه الحركة التی ظهرت فى 
الدانمارك» حیث آرست رابطة العمال الاهية ple‏ 1871 مدف تنظیم 
الاضرابات وإقامة تعاونیات النتخبین. آخذت. بعد قيام الحكومة بحل 
«الأممية» عام ۰1873 تشکل نقابات مستقلة إسمية تم توحیدها بعد ذلك 
وتسمیتها ارايطة الدیمقراطیین الاجتماعین». وکان GUS‏ آکبر انجاز 
حققته الأممية» إذ آضفت على الحركة العمالية صفة الاستقلال والطابع 
الاشتراکی de‏ السواء. 


من جهة آخری. لم تحفز الأممية روح التمرد والانتفاض فعلى 
الرغم من الرعب الذي آثارته لدی احکومات. لم تخطط لثورة مباشرة. 
إن مارکس نفسه الذي كانت نار الثورة تضطرم في نفسه لم يعلق 
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علیها آمالا كبيرة آنذاك. بل ان موقفه كان » غل نحو لانت یتسم 
با حدر ols‏ المحاولة الوحيدة للقيام بثورة 5 Lid‏ 645 وهی کومونه 
by yah‏ يكن يعتقد أن لها أدنى فرصة للنجاح» بل إن خير ما كان 
بوسعها أن تفعله هو عقد صفقة مع حكومة فرساي. وكان أن لقيت 
ا ها المحتوهة > ,وكشي مر ناما تارات ية مؤثرة .غير أن اهلد هم 
مقالته العظیمة OS A‏ الاهلية فی فرنسا» LU‏ كان تو جه ثوریی 
الستقبل. وقد نجح في ذلك. غير أن «الأممية»» أي مارکس التزمت 
إمكانات المستقبل في call‏ البعید. وظل متواضعا في ما يتعلق 
lg es‏ :املق pn pearl‏ فا تسيو فو ان نا و اقول elec‏ 
الكبرى على الأقل» حركات سياسية عمالية مستقلة تنظم نفسها (حيثما 
ls‏ ذلك مكنا من الناحية القانونیة) باعتبارها كات cd pale‏ وتتهیاً 
حول السلطة السیاسیة» وتتحرر من التاثیر الفکري لليبرالية - الراديكالية 
La)‏ فيها «النزعة الحمهورية») ال والقومية). وكدلك من 
أيديولوجيات اليسار (الفوضوية» والتبادلية وغيرها) التي كان يراها ‏ 
ولديه صن ال ر واوا هن کرو سايقة. بل إنه لم يطلب من هذه 
تلك الظروف آمرا خياليا ويوتوبيا». لانه لم يكن لماركين أنصار الا في 
المانيا وفي اوساط قلة قليلة من الهاجرین. وهو ۱ يتوفع اهيار 
الرأسماليةء ولا أنها مهددة بأخطار الانقلاب عليها والإطاحة ما. وكل 
ما كان يأمل في تحقيقه هو اتخاذ أولى الخطوات في تنظيم الجيوش التي 
ستشن الحملة الطويلة على مواقع العدو المنيعة الحصينة. 


وفي أوائل السبعينيات من القرن التاسع عشرء بدأ أن الحركة قد 
أخفقت حتى فى تحقيق هذه الأهداف المتواضعة. إذ ظلت الحركة 
بحیث أخفقوا في تحقيق تمثيل برلماني يُعادل قوة قاعدتهم الانتخابية. كما 
أن الحركة الفرنسية قد تحولت إلى آنقاض بعد هزيمة کومونة باریس. ول 
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ير إلى ما هو أكثر من بقايا البلانكية 
«Lt‏ واللامتسرولة e (Sansculottism)‏ والتبادلية النفعية 
(Mutualism)‏ . وانحسرت موجة التوثب العمال التی امتدت بین 
الأعوام ين 815[ زو ات مرها نات عمالة نكاد قري لا 
تعادل ما كانت عليه في الاضي. بل انبا غدت أضعف بالفعل ما كانت 
عليه بين الاعوام 1866 - 1868. وانبارت «الأممية» بعد أن آخفقت في 
التخلص من نفوذ الیسار العتیق الذي آصبحت دلائل فشله واضحة كل 
الوضوح. وکانت الکومونة قد غدت جثة هامدة» والثورة الاوروبية 
الوحيدة الأخرى. في إسبانياء تلفظ آنفاسها الاخيرة. وبحلول ple‏ 
1 نت اه الور اللالكة فان عاذت إل اسان Skela‏ 
بذلك قيام الجمهورية الإسبانية الثانية لما يقرب من ستين سنة. وم يتحقق 
تقدم متميز إلا في ألمانيا. صحيح أنه كان من الممكن استشراف بوادر 
cide‏ وان تکن باهنت» للثورة فی الدول الناقصة النموء :وان 
مارکس اعتباراً من عام 61870 بدأ یعلق SLAY!‏ على روسیا. الا أن 
العنصر اللافت الاکثر طرافة فى هذه التحر کات كلها هو انهیار بوادر 
الثورة التي كانت ستهز بريطانياء قلعة الرأسمالية العالية. كما أن الحركة 
)14( 


یبد للعيان وسط الحطام ما يشير 


تولت ماركس. في سنواته الأخيرة» مشاعر الانقباض والإحباط. 

ON e, CE e (15) 2 1 :‏ . 
وم بح eee‏ عن الا 2 لقلا ۲ 4 وعدا افل رشاطا في اشدان السياسي. 
ین eG Ola Wy Cea tah‏ ان ol‏ تمد ويف الف شان بت مرن 


)14( انظر الفصل الخامس من هذا isd‏ 

)15( كان edt‏ الاکبر من الاعمال التی آمر انجلز بنشرها بعد وفاة مارکس: وهی 
الحلدان eae ee gs‏ وا (Capital) JU‏ و «نظر یات فانضص القيمة؟ (Theories on‏ 
Surplus Value)‏ قد وضع في الواقع قبل نشر المجلد الأول عام 1867 ومن أعمال مارکس 
TE‏ تالإضافة ال بعض الرسانل. فان نقد برنامج (Critique of the Gotha G a6‏ 
ele (1875) Programme)‏ بعذ سقوط الكو مونة (Commune)‏ 
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اكتسبا صفة الدوام» فقد انطلقت منذ ذلك این حركات عمالية اشتراكية 
جماهيرية سياسية منظمة» وتضاءل إلى حد كبير» نفوذ اليسار الاشتراكي 
قبل - E‏ التغییر الدائم ببنية العمل السياسي. l‏ 

ولم تتضح آغلب هذه التغیرات الا في Ole‏ الثمانینیات من القرن 
التاسع عشر» عندما انتعشت «الأممية» مرة آخری. واحتلت مکان 
الصدارة بوصفها الجبهة التي تضم الأحزاب الجماهيرية» الارکسية في 
المقام الأول. ولكن حتى في السبعينيات» توجب على دولة واحدة» هي 
ألمانياء أن تواجه المشكلة الجديدة. فالاصوات الانتخابية لصالح 
الاشتراكيين )102,000 عام 1871( بدأت تتعاظم lode‏ وعلى نحو 
مطرد بعد انتكاسة قصيرة إذ بلغت ثلاثمئة وأربعين ألفا ple‏ 1874. 
ونصف مليون عام 1877. ولم يعرف أحد كيف يتدبر هذا الوضع. 
فالجماهير لم تعد تتخذ موقفاً سلبی أن تيلف استعدادها لتتبع خطى 
«أسيادها». أو تنهج نهج البورجوازية. ولم تكن زعاماتها ALG‏ للذوبان 
والاندماج. ولم يكن من الممكن لهذه الجماهير أن تتموضع في صيغة 
السياق السياسي السائدة انذاك. أما بسمارك. الذي برع في إدارة لعبة 
الليبراليين البرلمانية» بل ریما كان أبرع من لعبها على الاطلاق. فلم يعد 
بوسعه OV‏ أن يفعل غير pel‏ واحد» هو حظر النشاط الاشتراكي 


بحکم القانون . 
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الفصل السابع 


الخاسرون 


تجل. في الآونة الأخيرة. Ay‏ بمحاكاة العادات الأوروبية» بما فيها 
فن الاقتراض الحفوف بالخاطر غير أن مدنية الغرب» في أيدي 
حكام الشرق» لن تؤتي lS)‏ وبدلا من أن تعيد العافية لدولة 
متداعية ؛ ele‏ في ما یبدو تهدد بتقويضها بسرعة. 


السير ت. إرسكين ماي » 77 


إن dats‏ الله لا تفوض باٍظهار الليق الذي نشهده OV‏ تجاه اعيا 
البشرية. ومن الضروري في الاراضي الشرقية كلها ترسیخ مشاعر 
الخوف والرهبة إزاء الحكومة. عندهاء وعندها فقط»ء یمکن أن 
تكون ميزاتها موضع تقدير. 


1879 و. کاي»‎ T 


Thomas Erskine May, Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (1) 


Longmans, Green and Co, 1877). vol. ۱, p. 29. 


John Wiliam Kaye, A History of the Sepoy War in India 1857-1858, 3 (2) 
vols. (London: W. H. Allen, 1870), vol. 2, pp. 402-403. 
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في (صراع البقاء» هذاء وهو الصورة المجازية للفكر الاقتصادی 
والسياسي والاجتماعي. والبيولوجيء. في dle‏ البورجوازية» ۸ 
٠‏ یستطع البقاء على قيد الحياة الا «الاصلح» ولم تكن صلاحية هژلاء 
تقاس بالبقاء والاستمرار: بل بفرض الهيمنة. ومن ثم آصبح اخانب 
الاکبر من سکان الغا ضحية لاولئك الذین ل يكن یبدو من المکن 
مواجهة تفوقهم الحاسم. ناهيك عن تحديه وصده. من النواحي 
الاقتصادية» والتقنية. وبالتای العسكرية. وکان على رأس هژلاء 
الاقتصادات والدول فى الشمال الغربي والنطقة الوسطی من آوروبا 
والبلدان التي استوطنها الهاجرون من الخارج ولا سیما الولایات 
التحدة. وفی ما عدا استثناء‌ات ثلائة هی الهند. واندونیسيا وأجزاء 
من شمال doles al‏ کن سوی عدد قلیل من البلدان خضعت للسیطرة 
LE‏ في الربع الثالث من القرن التاسع عشر. (ویمکن أن نترك 
جانا الناطق التي استوطنها الانجلوساکسونیون مثل آسترالیا 
ونیوزیلندا. وكنداء التي لم تکن» على الرغم من عدم حصولها على 
الاستقلال الرسمى بعد. تعامل معاملة المناطق التى يقطنها أهلها 
«الأصليون». ومع أن هذا المصطلح محايد في E‏ كيني ول 1 
دونية قاطعة). صحيح أن هذه الاستثناءات كانت ذات OLS‏ لقد كانت 
الهند وحدها تمثل 14 في المئة من سکان العالم عام 1871..غير أن 
الاستقلال السياسي لبقية البلدان لم يكن له وزن يُذكر. لقد كانت» 
الكضادراء: dl Naat‏ تا tes pelea‏ 
الناحية العسکرية قاصرة قضووا صارخا. وکانت للسفن dy Dl‏ وقوات 
احملات العسکرية سطوة لا تضاهی. 


الا آنها. على ما يبدوء لم تكن في واقع الامر حاسمة عندما كان 
gas YI‏ بحاورسون ات ار BS‏ ووت لته أو'العقليدية: 
حيث كانت هناك كثرة من كانت الادارة البريطانية تسمیهم. مع بعض 
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الاعجاب. «الاعراق الحاربة» القادرة be‏ احاق الهزيمة بالقوات 
الاوروبية فی معارك طاحنة عل البر؛ ولکن لیس فی البحر (Bb)‏ 
ا یمه وفع ی ر اماف وکان نی دور 

حاسم في التصدي الفاعل لعدوهم الأخطرء وهو الجيش الروسي. 
aos‏ المتتاقتية + وفی eae ade‏ ی 
العثمانية أو إرجائه على الأقل. ٠‏ 


كما كانت لهم قدرة مشهورة في GEL‏ الهزيمة برعايا السلطان 
العصاة وإقامة الذابح لهم. وعامل الجنود البریطانیون بقدر من 
الاحترام» WS‏ من السیخ والباتان في الهند. والزولو في أفريقياء عا 
النحو الذي تعامل فيه الفرنسيون مع البربر في شمال أفريقياء sath‏ 
اله يك مس ان اف اف ی فى تلك SL!‏ کات 
على الدوام» gli‏ صعوبات جمة جراء حرب العصابات أو الواجهة مع 
جماعات غير نظامية» وبخاصة في ALAN GLU‏ النائية التي لم تكن فیها 
مصادر دعم محلية للأجانب. وقد واجه الروس مثل هذه المقاومة لعقود 
عدة في معاركهم مع القوقاز» كما أن البريطانيين تخلوا» للسبب نفسه. 
عن محاولاتهم السيطرة على أفغانستان مباشرة. واكتفوا بمجرد الإشراف 
على حدود الهند الشمالية الغربية. ثم إن قيام أقليات صغيرة من الغزاة 
الا حاتت اجون لدان امیس وه اتمه "كان تن POTETE‏ 
صعبة ومُكلفة إلى آقصی الحدود. وبما أن الدول النامية كانت قادرة على 
فرض ارادتبا ومصالحها على تلك الأراضى Blog‏ آخری غير الاحتلال 
الباشر ‏ تعد مثل هذه الحملات تستحق الحاولة. ومع ذلك؛ كانت 
بعض الاطراف تری أن من الضروري PLA‏ بها عند الضرورة. 


م یکن بوسع ادانع الاکبر من الغا AB]‏ آن yp‏ مصیر 
بنفسه. كان» في آحسن الحالات. قادرا على ابداء ردود الفعل تجاه 
القوی الخارجية التي كانت تفرض عليه ضغوطا متعاظمة الوطاة. كان 
العام _ الضحية ذلك يتألف دصو ره عام a‏ ن أربعة قطاعات EVET‏ 


۸ 


جع 


الأول هو ما ظل قائما من الإمبراطوريات غير الأوروبية والممالك 
المستقلة الواسعة في العام الإسلامي وآسيا كالإمبراطورية العثمانية» بلاد 
فارس» الصین. الیابان» ودول آخری آصغر من تلك مثل مراکش» 
بورماء سیام وفییتنام. وقد ظلت البلدان الاکبر قائمت باستثناء الیابان 
التي سنعالجها بصورة مستقلة*) على الرغم من أن الدول الرأسمالية 
الحديدة في القرن التاسع عشر قد قوضت هذه البلدان؛ آما البلدان 
الصغرى فقد وقعت في برائن الاحتلال في أعقاب الفترة التي نتناولها 
في هذا الكتاب. وتستثنى من تلك البلدان سيام. التي ظلت قائمة 
باعتبارها دولة عازلة بين منطقتي النفوذ calle, JI‏ والفرنسية. ومن 
یه ناس كاتف و ی ان ااا وال ale‏ هافر 
cot‏ التي غدت OW‏ دولاً مستقلة إسمياً. كما كانت هناك» من 
ناحية ät‏ بلدان ما تحت الصحراء ذ فى Las al‏ التي لا نود تفصیل 
Qa‏ عنها في هذا السیاق AEN‏ تکن لها آهمية کبیرة في تلك 
الف وأخيراءدكاقة هفاك لدان ایا eee‏ اسا اساسا 
فا وا حك الط ساره أن ان 


وقد واجهت هذه البلدان كلها المشكلة الرئيسية التمثلة في الوقف 
الذي يجب اتخاذه إزاء الغزو الغربي الرسمي وغیر الرسمي لاراضیها. إن 
تفوق البيض کان» مع الاسف واضحا كل الوضوح. وال درجة لا 
تسمح برفضه. وقد حاول هنود المايا في أدغال يوكاتان عام 1847 
طردهم والعودة إلى تقاليدهم القديمت وأفلحوا في ذلك إلى حد كبير 
بالفعل نتيجة ما غرف ب «حرب الأعراق» التي بدأت عام 1847( 
pa cael‏ ت تخ القن ee oa ba ge)‏ أعادتهم ألياف الحبال ومضيغة 
العلكة ال مدار الدنية الغربية. غیر آن weil‏ كانت :دات طابع 
استثنائی؛ إذ إن الیوکاتان كانت معزولة» والقوة البیضاء الأقرب لهم 
(وهی a cess‏ یتعنص والبريطانيون ادش کات تجاورهم 


)3( انظر الفصل الثامن من هذا الکتات. 


216 


مستعمراتهم الاستيطانية) لم يحاولوا إحباط مساعيهم. وقد حاول أهل 
LU‏ إبعاد المحاربين الغزاة من الرخل والقبائل الحبلية. وتوهموا أن ندرة 
ظهورهم تعود إلى قوتبم لا إلى بعدهم وعدم جاذبيتهم الا فتصادیة. الا 
أن القضية بالنسبة إلى أكثر الشعوب النظمة سياسيا في العالم غير 
الرأسمالي لم تكن ما إذا كان من الممكن تجنب عالم المدينة البيضاءء بل 
كيفية مواجهة oll‏ سواء بالتكيف cara‏ أو بمقاومة نفوذه أو 

كان الحكم الأوروبي قد آرغم اثنين من القطاعات التابعة في العالم 
er a‏ آو PN de‏ 3 هذا الانجاه. ا هیا 


تلف انا العالم. 


كانت آمریکا اللاتينية قد خرجت من !سار الكولونيالية الاسبانية 
والبرتغالية باعتبارها de glare‏ من الدول ذات Led CooL ST‏ التی فرضت 
فیها آنماط الوسسات وقوانین الطبقة الوسطی BSW‏ في القرن العشرین 
على الإرث المؤسسى الذي خلفه oll!‏ الاستعماري الاسبانی «SES ST‏ 
ولا سيما الكثلكة المتأججة المتأصلة في نفوس أهل البلاد الأصليين» 
وهم الهنود الختلطون وغالباًء الأفريقيون”” في النطاق الكاريبي 
والحزام الساحلي في البرازيل. إن إمبريالية العالم الرأسمالية لم تسلك هذا 
النهج المنظم في dole‏ تنصير ضحاياهاء فقد كانت هذه البلدان زراعية 
في مجملهاء ولا سبيل إليها أو منها إلى السوق العالية النائية إلا عبر 
الأنهار آو اكواتى» البحرية و قوافل البخال. Wy‏ استثنینا الزارع التي 
يعمل فیها العبید. والقبائل القاطنة داخل الیابست أو على الناطق 
الحدودية النائية فى آقاصی الشمال والحنوب» كان أهالي تلك البلدان 
Lal‏ ها واه Sea‏ هن فسن نت ip‏ انام سکن 


(4) بقيت العبادات الوثنية قائمة في مناطق العبيد. واندمجت. بدرجة أو بأخرى» مع 
الکائوليکية. غير أنها على ما يبدو لم تستطع منافسة الديانة الساندة في ما عدا تاهيتي. . 
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فى جماعات يعتبرون فيها أرقاء لأصحاب الإقطاعيات الکبری» وقلما 
يكونون مستقلين. وكانوا Oye ed‏ لحكم شروط أولئك الإقطاعيين 
الذين كانت مكانتهم قد تعززت بفعل إلغاء الحكم الكولونيالي الاسباني 
الذي حاول فرض قدر من السيطرة عليهم»ء بما في ذلك فرض حماية 
جزئية للجماعات الفلاحية (وبخاصة الهندية منها). كما تحکم فيهم 
المسلحون الذين كانوا يعملون بإمرة ملاك الأرض أو أي طرف آخر. 
وقد شكل هؤلاء قاعدة للزعماء (Cadillos)‏ الذين غدواء هم وأتباعهم 
من ا و متهي مالرنا فى شمه افیف ای لاف 
وکانت بلدان تلك القارة» فى AS LIT ee‏ الطابع. ويعني ذلك» 
في واقع المارست. أن السلطة الوطنية والدولة الوطنية فیها كانتا على 
جانب كنيز من الضعف. YY‏ إذا كانت تلك البلاد مهورية بالغة 
الضالة. أو كان يحكمها دکتاتور هو من الشراسة بحیث يلقي الرعب. 
بصورة موقتة على الأقل» في نفوس رعایاه في مواطنهم النائية. وحیثما 
تکون تلك البلدان على صلة بالاقتصاد العالی» فان مثل هذا الاتصال 
کان یتم عبر الأجانب الذین سیطروا Le‏ استیراد وتصدیر الحاصیل 
وخدمات النقل البحري (باستثناء تشیلی التي كان لها أسطول خاص 
ناشط وفاعل). وکان آغلب هؤلاء الاجانب في تلك الفترة من 
الانجلیز: وبعضهم من الفرنسیین والامریکیین. وکانت ثروات 
حکوماتهم تعتمد على ما يختلسون من المتاجرة الخارجية. وعلى نجاحهم 
في ترتيب القروض التي كان مصدرها بريطانيا أيضا. 


شهدت العقود الأولى بعد الاستقلال انتكاسة اقتصادیة» وفي بعض 
المناطق. ديمغرافية» مع استثناءات بارزة مثل البرازيل التي انفصلت 
بصورة سلمية عن البرتغال في ظل إمبراطور ede‏ وتجنبت بذلك 
الاضطرابات والحرب الأهلية» وتشيلي التي عزلها المحيط الهادي في 
شريطها الساحلی الدافی». ولم تكن قد تجلت حتى ذلك الحين آثار عملية 


ذات شأن للإصلاحات الليبرالية التي أقرتها أنظمة الحكم الجديدة ‏ التي 
nS aad M cos Ve‏ ريات في العالم. وفي بعض الدول الأكثر 
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اتساعا وبالتالی أهمية مثل الأرجنتين فى age‏ الديكتاتور روزاس (1835 
- 1852(« سيطرت أنظمة الحكم الأوليغاركية. east sled LAM‏ ال 
الداخل » المعادية للابتكار. غير أن توسع الرأسمالية المذهل على الصعيد 
العالمي». في الربع الثالث من القرن التاسع عشر قد غيّر ذلك كله» فإلى 
الشمال من برزخ بنما. أدى ذلك التوسع. من جهةء إلى تعاظم مستوى 
التدخل المباشر من جانب الدول «المتقدمة» إلى درجة لم تعهدها أمريكا 
اللاتينية منذ غياب إسبانيا والبرتغال. وخسرت الضحية الأولى» وهي 
e‏ املد زو Sit UY‏ یه gle‏ آم کر 
عام 1847 oe‏ اة eas)‏ وروا )5 Wee GNM‏ ج 
آقل) سلعا تستحق التصدیر من هذه النطقة الواسعة الناقصة النمو 
کالسماد الطبيعي من البیرو» والتبغ من كوبا ومناطق آخری ختلفة. 
والقطن من البرازیل وغیرها (وبخاصةء فى أثناء ارب الأهلية 
الأمريكية)» والقهوة» بعد عام 1840 من البرازیل في القام الأول 
والنترات: من age)‏ وما ال ذلك وكانت ela pA‏ المواه جات 
الازدهار المؤقت» سرعان ما ترتفع ثم تنحسر. إذإن حقبة السماد 
الطبيعي المستخلص من ذرق الطيور البحرية والأسماك لم تبدأ قبل عام 
8 ثم انقرضت في السبعينيات. وحتى سبعينيات ذلك القرن. لم 
تكن أمريكا اللاتينية قد طورت ذلك النمط الدائم نسبيا من منتجات 
ای الت استمرت حتی العقود الوسطی أو حتى الأخيرة من القرن 
العشرین. وقد oly‏ الاستثمارات الوافدة من الخارح بتطوير البنية التحتية 
لكلك E‏ نهنا انم ام وش افق ارو ماش 
العامة ؛ بل إن الهجرة الاوروبية تعاظمت بصورة جوهرية» وفی الأحوال 
dp tals‏ کوبا» والبرازیل» والناطق الدافتة کلها الواقعة في برزخ pe‏ 


)5( ۰ Ñ 5 : $ 5 


(5) استقر في البرازيل نحو ربع مليون أوروبي بين الأعوام 1855 و1874. فيما توجهء 
في الفترة نفسها تقريباء أكثر من ثمانمئة ألف منهم إلى الأرجنتين والأورغواي. 
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شدت ode‏ التطورات من أزر الاقلية الامريكية اللاتينية التي کانت 
حريصة کل احرص على تحديث قارّتهاء وهي قارة یسودها الفقر مع أنها 
غنية بالإمكانات والموارد؛ أو أنهاء على حد الوصف الذي أطلقه أحد 
الرحالة الایطالیین على البیرو. «شحاذة مجلس على كومة من الذهب». 
وبدا أن الأجانب» حتى في المواضع التي ينذرون فيها بالخطر كما هي 
الحال في المككسيك. كانوا أقل خطرا من التضافر المهول بين حالة 
القصور الذاتي المحلية. مثلة بالفلاحين المشبعين بالروح التقليدية. 
وباللوردات التحدرین من العهود البائدة وفوق هذا وذاك» الکنيسة. 
بل يمكن القول إنه إذا لم تذلل هذه العوائق قبل کل شيء» فان فرص 
التصدي للأجانب كانت معدومة. ولم يكن من المکن تذلیلها إلا بعملية 
تحديث و«اَوْرَبة» لا هوادة فیها. 


إن آیدلوجیات «التقدم» التي استهوت الأمريكيين اللاتينيين ل 
نکن ببساطة. الليبرالية «الستنیرة» التی لها البنتامیون والاسونیون 
me pes,‏ ور نيت لز خا كاك ا Rp‏ واستحوذت آنواع شتی 
من الاشتراكية اليوتوبية على اهتمام المثقفين في أربعينيات القرن. ول 
[od‏ معها الوعد بانکمال الاجتماعی فحسب. بل بالتنمية Alas‏ 
خلت لته رقت كوقة Ar Comite)‏ ره فاد عونا فى 
البرازیل (التي ما زال شعارها الوطني هو الشعار الكونتي «النظام 
والتقدم»). ول حد آقل» في الکسيك. ومع ذلك» ظلت *اللیبرالية» 
الكلاسيكية هي السائدة. وأعطى تضافر ثورة عام 1848 والتوسم 
الرأسمالي العالي للیبرالیین فرصتهم المنشودة» فقد ترتب عليه تدمير 
حقيقي للنظام القانوني الكولونيالي القديم. وتمثل الإصلاحات الأكثر 
أهمية» ترابطاً في جانبين هما التصفية المنظمة لعقود ملكية الأرض ما 
عدا الملكية الخاصة في مجالات الشراء والبيع (كما فعل قانون الأرض 
hil‏ وإلغاء القيود على تجزئة أراضي الهنود في كولومبياء والثاني 
وهذا هو الهم LL‏ الضارية التارقة للكنيسة الى سعت کذلك إل 


44 


إبطال ملكية الكنيسة للأراضى. cabs‏ الحملة المعادية للكنيسة نهاياتها 
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القصوی في انکشنات في عهد الرئيس بینیتو جواريز (Benito Juarez)‏ 
)1806 - 1872( (في دستور عام 1857). حیث تم الفصل بين الكنيسة 
والدولة» وآلغیت الأعشار» وآرغم الكهنة على آداء قسم الولاء» ومنع 
السوولون من حضور الطقوس الدینیة» وبیعت الأراضي الملوکة 
للسلك الكهنوتي. ولم تكن البلدان الأخرى أقل اندفاعا في هذا السبیل. 


آخفقت الحاولات الرامية إل استحداث التحولات الجتمعية عبر 
التحدیث المؤسسي الذي تفرض السلطة السياسية. لانه لم یرفدها 
استغلال اقتصادی. وکان اللیبرالیون نخبة حضرية متعلمة فى قارة ريفية 
الطابع. وحیثما كان لهذه الصفوة أي سلطة حقيقية» اعتمدت على 
مرتکزات لا یمکن الرکون الها وهی OYE ptt‏ والعشاثر dod!‏ 
ال otha‏ لاله د LN‏ 
لا ale‏ لها على الا طلاق بجون ستیورات مل «(John Stuart Mill)‏ أو 
داروین (Darwin)‏ أن تضم زبائنها إلى صفوفها. ومن الوجهتین 
- الاجتماعية والاقتصادية. لم يتغير إلا آقل القلیل في الاراضي الدا خلية 
في آمریکا اللاتينية في السبعینیات» باستثناء تعزیز سلطة ملاك 
اد یضاق و ای E sg‏ رت قدت 
تأثير السوق العالية القتحمت فقد ترتب عليه (خضاع الاقتصاد القديم 
لتطلبات تجارة الاستیراد - التصدیر. التي كانت تشغلها قلة من الوانی 
الکبری ورژوس الاموال» وهیمن علیها الأجانب أو الستوطنون 
الأجانب. وکان الاستثناء الوحید فى آراضی نہر بلاي» حیث أدت 
الهجرة الأوروبية الهائلة في وقت لاحق إلى إنتاج جماعات سكانية 
جديدة كل الحدة. ذات بنية اجتماعية غير تقليدية على الإطلاق. لقد 
سلكت أمريكا اللاتينية في الربع الثالث من القرن التاسع عشر سبيل 
الغربنه» في شكلها الليبرالي البورجوازي. ونبجت هذا النهح بحماسة 
أكثر» وفي بعض الأحيان بتهوّر آکثر. مما فعله أي جزء آخر في العالم 
خارج اليابان. بيد أن النتائج كانت 4.2 للآمال. 
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في ما عدا الأراضي التي يقطنها المستوطنون الوافدون من آوروبا - 
وفي فترة متأخرة في العادة» أو التي تخلو من جمهرة واسعة من آهل 
I ls) eee E‏ وتا a‏ کا الا سعراطورفات 
الكولونيالية المثلة بالدول الكبرى الأوروبية تتألف من مناطق قليلة 
لعا ها غا Gly‏ کانمن فان المتتكلة ال دة اله pi Jb‏ 
الأصليين كانت LAS‏ مقاومة تقدم المستوطنين البیض» مع أن الزولو 
والمواري» والبربر كانوا مقاتلين أشداء إذا ما حملوا السلاح» وبوسعهم 
ol‏ محمقوا ما هو آکبر من النجزات الحلية. وقد اثارت الستوطنات 
الراسخة لأهل البلاد الأصليين مشکلات آکثر خطرأء نظرا إلى أن ندرة 
البيض جعلت من الضروري استخدام آولئك الأصليين على نطاق واسم 
والاشراف علیهم واخضاعهم نيابة عن رژسانهم. وکان لا بد من ادارة 
أولئك آیضا من خلال المؤسسات الحلية القائمة بالفعل» dey‏ الصعید 
الحل على الاقل. وبعبارة آخری» كان یواجهون مشكلة مزدوجة هی 
ی هت اهل ed)‏ الذنن ری دعوم peal‏ 
يحلون مكان الرجل الأبيض» تتعايش فيها أغلبية أو أقلية من المستوطنين 
البيض مع قطاعات مهمة من السكان الأصليين (جنوب أفريقياء 
والجزائرء ونیوزیلندا) وعدد كبير من المناطق التي لم يكن فيها غير قلة 
قليلة من الأوروبيين بصورة دائمة» أو لم يكن فيها أحد منهم على 
الاظاای و کات عون انع فا tN Geb‏ بقن VCE‏ سير 


(6) لم يبدأ تضريب الأجناس البشرية بالتوالد المختلط على نطاق واسع في تلك 
المناطق. خلافاً لا كان عليه الحال في الإمبراطوريات ما قبل الصناعة. وما زال بعضه باقيا 
حتى اليوم (في كوبا :وف رتوو يكوه والفلبين Ota‏ وگن أنه لم يكن محندا بصورة مطردة 
في الهند على الأقل. منذ أؤاسط القرن التاسع عشر. وجماعات المولدين (Mestizos)‏ هذه التي 
مم تندمج في الأعراق «الملونة» ols LAS)‏ إلحال في الولايات المتحدة)ء أو : UE)‏ بوصفها 
بيضاء اللونء كانت في بعض الأحيان تستخدم بوصفهم معاونين إداريين» كما في 
إندونيسياء أو في الهند. حيث كانت إدارة الخطوط الحديد وقفاً عليهم. غير أن الخط الفاصل 
بين «الأبيض» و«اللون»» ظلت واضحة وحادة من حيث المبداً. 
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ETONE.‏ ~ من امعضلات التي استعطى حلها في التاريخ 
الكولونيال» > مع ان نها لم تكن ذات أهمية عل مسئو ی العللاقات الدولية في 
لفترة التی نعاطها هنا. 


زاب فا کان الا مر Se‏ اه باوكا الا ان 
كانت كيفية مقاومة تقدم الستوطنین البیض. مع أن الزولو والواري» 
والبربر کانوا مقاتلین آشداء إذا ما ملوا السلاح» وبوسعهم أن يحققوا 
ما هو أكبر من النجزات الحلية. وقد آثارت الستوطنات الراسخة لأهل 
الو الآصليين مشكلات أكثر il be‏ لل ان روانش ات 
من الضروري استخدام أولئك الأصليين على نطاق واسع والإشراف 
عليهم وإخضاعهم نيابة عن رؤسائهم. وكان لا بد من إدارة آولئك 
أيضا من خلال المؤسسات المحلية القائمة بالفعل. وعلى الصعيد المحلي 
على الاقل. وبعبارة أخرى. كانوا يواجهون مشكلة مزدوجة هي خلق 
هيئة من هل البلاد الحلیین الذین جری دجهم وامتصاصهم. لبحلوا 
مكان الرجل الأبيض› ٠‏ ولتعديل الم سسات التفليدية في تلك البلاد » 
مكنا Wee eee cae‏ الاصلية في آغلب الأحيان. . وفي الانجاه 
المعاكس. واجه أهل البلاد الأصليون isis‏ الغربنة بوصفه آکثر peers‏ 
من مجرد المقاومة. 

11 

توضح الهند ‏ وهي المستعمرة الأكبر بما لا يقاس مدى التعقد 
والمفارقة في هذا الوضع. إن جرد وجود الحكم الأجنبي» بحد ذاته. لا 
يطرح أي مشكلات كبيرة هناء لأن بقاعا واسعة من شبه الجزيرة كانت 
على مدى تاريخها تتعرض للغزو وإعادة الغزو من جانب الأجانب بشتى 
أنواعهم (ومن آسيا الوسطى في أغلب الاحیان) من رسخوا شرعيتهم 
بصورة كافية عن طريق استخدام القوة الفعلية. ولم تكن ثمة مشكلة في 
أن للحكام الحاليين بشرة أكثر Lal‏ بعض الشيء من الأفغان» ولغة 


223 


إدارية أكثر استعصاء على الفهم من الفارسية الفصحى؛ وكان عدم 
إقبالهم بحماسة على تبني الديانات الغريبة الوافدة (ما أثار حفيظة 
ا بمثابة رصيد سياسي. بيد أن التغيرات التي فرضوهاء بصورة 
مقصورة أو كنتيجة لأيديولوجيتهم الغريبة وأنشطتهم الاقتصادية غير 
Ady‏ وكانت أكثر عمقا وإثارة للاضطراب من كل ما وفد عليهم 
عبر ee‏ 


إلا أنهم كانواء في الوقت نفسه» ثوريين ومحدودين» فقد بذل 
لبریطانیون : قصارى ahve‏ لإحداث الغربنة» بل والدمج في بعض 
الجالات ‏ لا OY‏ الممارسات المحلية مثل إحراق الأرامل (Suttee)‏ كان 
Ker Í Í‏ لین اخمیع فحسب» بل OF ZA‏ ذلك هو ما کانت 
تقتضية متطلبات الإدارة والاقتصاد. وقد ألحق هذان النشاطان کلاهما 
الضرر بالبنى الاقتصادية والاجتماعية القائمة حتى وإن لم يكن ذلك من 
مقاصدهم. من هناء أفلح ت. ب. ماكولي (T. B. Macaulay)‏ )1800 - 
9) في «المحضر» الشهير الذي أعده )1835( بعد مناقشات AL gb‏ 
فى امین نظام تعليمي [نجليزي صرف لعدد قليل من الهنود الذين 
كان الراج البريطاني يبدي اهتماماً رسمياً بتعليمهم وتدريبهم. 


لقد برزت نخبة صغيرة بعيدة الصلة بالجماهير الهندیه» بل Lal‏ 
o> off Lu‏ باللغات واللهجات الحلية» واظذت لنفسها آسماء 
إنجليزية› عل ال عن ان الاو Pek‏ رین PU et‏ 
Sus‏ لطباعهم SPL pales]‏ ومن جهة أخرى رفض البريطانيون الغربنة أو 
أخفقوا فيهاء فقد كانوا يعتبرون الهنود شعباً من الرعايا الذين لم يكن 
مسموحاً لهم بمنافسة الإمبريالية البريطانية» OY‏ المغالاة في التدخل في 


(7) يحسب لليسار البريطاني أنه كان ast‏ التزاماً بروح المساواة؛ ذلك أن واحداً أو اثنين 


من المهاجرين الهنود انتخبا بالفعل فيما بعد عضوين في البرلمان البريطاني» وكان أولهما 
عضواً راديكالياً فى إحدى دوائر لندن الانتخابية ple‏ 1893 
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المارسات: الشعبية ey ks‏ عل ble‏ شیناسية. خسیمة. کما آن 
ee ES VI‏ خلرائق IN‏ طا و وه وین سل نا مت اله 
)1871( کانت تبدو من الضخامة بحیث لا یمکن تذلیلها د ومن جانب 
حفنة من الادارین البریطانیین le‏ الاقل. وتتجل سلسلة التنویعات عل 
حور عدم الانسجام والعجز هذا في الادبیات الراقية التي 7 
حکموا الد أو كانت لهم خبرة باوضاعها في القرن التاسع عشر 
وساهم انتاجهم اسهاما مهما في تطوير علوم یش 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية» والتاريخ Oo all‏ 


كان من نتائج «الغربنة» خلق القيادات» والایدیولوجیات 
فاليا مج للكفاح الهندي من أجل الاستقلال» الذي برز زعماؤه 
السياسيون من صفوف من تعاونوا مع البريطانيين. واستفادوا من فترة 
الحكم البریطاني بوصفهم ی یت الكومبرادور العاملين لصالح 
الشرکات الأجبنبية أو بوسائل آخری. أو من عکفوا على «تحدیث» 
أنفسهم عن طریق محاكاة الغرب. 


وکان من نتانج الفربنة کذلك التمهید لقیام طبقة صيلة من 
الصناعيين الذین دفعتهم مصالحهم إلى الوقوف في وجه السیاسات 
الاقتصادية في الحواضر. ويجب الإشارة» مع SO) ee.‏ 
الحم کانت» على rs‏ ما كان يساورها من مشاعر السخط › ترى 
فى ارات تیدا وقدوة SG Lay‏ إلى فرص جديدة في آن معا 
SS‏ کاتب المقالة القومي الجهول في ile‏ مو كرجي (Mukherjee’s‏ 
Magazine)‏ (كالكوتا 1873( Lass‏ ر عندما کتب یقول: OW‏ 
السكان: الأصلين: د وقد أذهلتهم المظاهر السطحية البراقة حولهم. 
كانوا حتى ذلك الحين قد تقبلوا اراء رؤسائهم» [و] بلغ إيمانهم بهم حد 
التقدیس: ولکن» يوما بعد یوم راح شعاع الذكاء يبدد الضباب الذي 


)8( انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكثات: 


995 


dar At >. 


غشی T‏ و ر ما كانت ثمة مقاومة للبريطانيين بوصفهم 
بريطانيين» i‏ تصدر عن التقلیدیین» بل oes E Le!‏ هذه 
wees‏ مقاومة کتومف 5 alse a‏ رن شسسیه واحدة فى عصرم كان 
الناس فبه» على حل قول اجان القومي ب. ج. تلا (B. G. Tilak)‏ 
قد أخذوا أول الامر بروح الانضباط التي يتحلى بها البريطانيون. لقد 
حوادث الشغت  iol,‏ الناس ينعمون بالسلام والهدوء. .. وتردد على 
آلسنة الناس القول إن بوسع حتی الاعمی أن يحمل الذهب ویسافر 
TIE‏ ۱ )10( 

بامان من بنارس إلى رامشوار» . 


لقد تمثل الاستثناء الرئيسي في الانتفاضة الكبرى عامي 1857/ 
8 فی سهول الهند الشمالیة» وهی التی عرفت فی التقالید AS‏ 
لبريطانية باسم «العصیان الهندي». ويُمثل ذلك الحدث مُنعطفاً في 
تاريخ الإدارة البريطانية. وقد «piel‏ بأثر ر جعي . lage‏ للحركة الوطنية 
الهندية. وكان الضربة الأخيرة التى وجهتها الهند التقليدية (الشمالية) إلى 
الحكم البريطاني القسري الباشر» وأفضت. آخر الأمر إلى انبيار شركة 
الهند الشرقية القديمة. وقد بقي هذا القطاع الكولونيالي الخاص على قيد 
العمل؛ ودمج في جهاز الدولة البريطانية إلى أن حل مکانه في نهاية 
الطاف. وکان من ala‏ البواعث على ذلك سياسة الدمج النهجي 
للاراضى الهندية التابعة التي ارتبطت بفترة حكم SU) sb‏ اللورد 


عه 


دالهاوسي'''' (Dalhosie)‏ )1847 - 1856(« وبخاصة ضم مملكة أوود 


Bipan Chandra, The Rise and Growth of Economic Nationalism in India; (9)‏ 
Economic Policies of Indian National Leadership, 1880-1905 (New Delhi: People’s‏ 
Pub. House, [1966]), p. 2.‏ 
)10( الصدر نفسه. ۱ 
)11( بين الاعوام 1848 618565 ضمت بریطانیا البنجاب وأجزاء كبيرة من الهند 
الوسطی . وأجزاء من الساحل الغربي وآوود. وآضافت بذلك الثلث إلى الناطق التنى كان 
لبریطانیون یتولون [دارتها مباشرة. ۱ 
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(1856)» وهی آخر مخلفات إمبراطورية المغول. وعجلت ما السرعة 
والجلافة التي تميزت بها التغييرات التي فرضتها بريطانياء أو اعتقدت 
Yl‏ تعتزم (جراه‌هاء آما الناسبة الفعلیةه فهی استحداث اشرطوش 
المزيّت» الذي اعتقد جنود امیش البنغالي أن فيه إهانة لشاعرهم 
a‏ رو کانت: الرسسات E‏ .والمشریه مت اواتل اا PV‏ 
رکزت عليها القضية الشعبیة). ومع أن الانتفاضة بدأت باعتبارها 
تركة عصیان داخلل للجیش Ghd!‏ (إذ ان الهدوء ساد آوساط جیشی 
را وكاس ا رل با رن متسه رش ی 
السهول الشمالية تزعمها الوجهای والأمراء التقلیدیون My‏ محاولة 
لاعادة إحياء الامبراطورية الغولية. ومن الواضح أن التوترات 
لاقتصادية التي استثارتبا بریطانیا في قضية ضريبة الأرض» وهي 
تیار IAN oll I‏ کر یم او ay‏ ها العا 
ی aad‏ کات هی مها ]ره هه 
تولید ثورة ضخمة وواسعة الانتشار من هذا التوع» فقد ثار الناس في 
وجه ما کانوا یعتقدون أنه تدمیر مُتسارع ووحشي de‏ عیشهم من 


لقن تفت عفر که ۱۱ سا زا میم شرب ge‏ اما عات 
البریطانیین الحذرء فتوقفت عملیات الضم لاغراض عملية» الا في 
مناطق ادود الشرقية والغربية من شبه القارة الهندية. وترکت آراضی 
هندية واسعة لم تكن تخضع للحکم البريطاني الباشر لیحکمها عدد من 
الامراء الحلیین الدمی الذین os fb‏ بأمر البریطانیین» ولکنهم یعاملون 
بالاحترام e‏ سيان وقد غدا هؤلاء هم أعمدة نظام الحكم 0 
جلب لهم الثروة. Je LL‏ معت یه تیار زد 
3( الإمبريالي القديم» راح البريطانيون يعتمدون على العناصر ne‏ 
bile‏ في البلاد» مثل ملاك الأراضي. وخصوصاً الأقلية السلحة ذات 
النفوذ. ومع مرور الوقت انطوى هذا التوجه السياسي على إقرار بشدة 
القاومة التي تبديها الهند المحافظة للحكم الأجنبي. واستخدم ثقل هذا 


2a 


التوجه لمواجهة المقاومة التنامية التي تظهرها نخبة الطبقة الوسطى الهندية 
- وهي من منتجات المجتمع الکولونيالي» ومن خذامه الفعليين 
E‏ مرت د شم اس ما كه اسر اللو لس کاس 
واصلت فى ممارساتها a Vi‏ والاقتصادية إضعاف القوی التقليدية 
وزعزعة رکاتزها» وتعزیز قوى الابتکار. وتشدید حدة الصراع بين هذه 
اسار الك توا من وی Ee RG‏ 
حكم «الشركة)» تزاید الاحتكاك الاجتماعي مع الطبقات الوسطی 
الأصيلة جراء تنامي جاعات جديدة من الغتربین البریطانیین» ومعهم 
زوجاتهم. ما أكد طابعها الانفصاي وتفوقها العرقي. وضاعفت 
التوترات الاقتصادية في الثلث الأخير من ذلك القرن *"" من المواقف 
المعادية للإمبريالية. ومع ale‏ الثمانينيات كان المؤتمر الوطني الهندي - 
وهو الوسط الرئيسي للقومية الهندية والحكم الحاكم للهند المستقلة فيما 
بعد قد ظهر إلى الوجود. وفي القرن العشرين» أخذت الجماهير 
الهندية نفسها تتبنی التوجهات الأيديولوجية للنزعة القومية الجديدة. 


HI 


م تكن الانتفاضة الهندية عام 7 1858 جرد تمرد Spala‏ 
معاد للاستعمار یقوم به الاضی ضد pA‏ فثمة ظاهرة UL‏ في 
نطاق الامبراطورية الفرنسية هي الانتفاضة الجزائرية العظيمة عام 1871 
التي مهدت لانسحاب الحنود الفرنسيين خلال الحرب الفرنسية 


)12( ر. س. دوت (R. C. Dutt)‏ أول تقييم اقتصادي نقدي للإمبريالية البريطانية في 
الهند بعنوان: الهند في العصر الفكتوري «(India in the Victorian Age)‏ وكذلك تاريخ 
الهند الاقتصادي «(Economic History of India)‏ وكان عمل هذا الموظف الهندي فى الإدارة 
البريطانية هو الأكثر براعة وكفاءة في ذلك العهد وفي عهود سابقة. وبالمثل» وضع موظف 
هندي اخر لدى البریطانیین» هو الروائي بانكيم شاندرا تشاترجي (Bankim Chandra‏ 
Chatterjee)‏ « النشيد الوطني Stig‏ 

)13( انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 
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البروسية. ولاعادة توطین الالزاسیین واللوزینیین ابلماعي في PAGEL‏ 
بعد ذلك. غير أن نطاق هذین التمردین كان. على العموم محدودا 
لجملة من الأسباب أبرزها أن ضحايا المجتمع الغربي الرأسمالي لم تكن» 
بمجموعهاء مستعمرات gts‏ )65 بل كانت مجتمعات Nas‏ خضعت 
لعملية إضعاف وزعزعة متزايدة» على الرغم من Lal‏ مستقلة اسميا. 
ویمکن. في هذا السياق» الإشارة إلى اثنتين منها خلال تلك الفترة» 
مصر والصین. إن مصر التي کانت اقلیماً مستقلاً تقریباً مع آنها من 
الوجهة الرسمية» جزء من الامبراطورية العثمانية» كان من القدر لها أن 
تکون من الضحایا بحکم ثروتها الزراعية وموقعها الاستراتيجي. وقد 
تحولت. بفضل ما فیها من موارد» إلى اقتصاد قائم على التصدیر 
الزراعي یزود العالم الرآسمالي بالحبوب» والقطن بصورة خاصة. وکان 
القطن e‏ منذ آوائل الستینیات في القرن التاسع عشر؛ یمثل 70 في المئة 
من عائدات الصادرات المصرية. وخلال الازدهار العظيم في الات 
(عندما تعثرت إيرادات القطن الأمريكية جراء الحرب الأهلية) انتفع 
حتى الفلاحون بعض الوقت من تلك الصادرات مع أن نصفهم في 
مصر السفلل عانوا الامراض الطفيلية بسبب تدیدات الري البدائية. 
oly‏ هذا التوسع الکبیر إلى دفع التجارة الصرية بقوة إلى داثرة النظام 
الدولي (البریطانی). واجتذاب جهرة من رجال الاعمال والغامرین 
الأجانب الذین کانوا مستعدین کل الاستعداد لتقدیم القروض للخديوي 
إسماعيل. وکان الوضم LUN‏ في مصر آنذاك» مثلما كان في عهود 
سابقة» غاية في السوءء ففي خسینیات القرن» لم يكن انفاق الدولة 
يتجاوز عائداتها بأكثر من عشرة في All‏ . وفي الفترة المتدة بين عامي 
1 و1871» عندما ازدادت العائدات بمعدل ثلاثة أضعاف» أصبح 
حجم الانفاق یمثل» بشكل واضح» ضعفي دخل الحكومة. وجرت 
تغطية تلك الفجوة بنحو سبعين مليون جنيه من القروض التي جلبت 
ارجا Cee sali all cote‏ وال قافن ole‏ 
سواء. وكان الخديوي يأمل من وراء ذلك تحويل مصر إلى دولة حديثة 
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مهيبة اخانب. وإعادة إعمار القاهرة لتضاهي باريس في Age‏ نابليون 
الثالث ؛ التي کا ماه من اخکام اللو ستوب نمودجا مثالا 
للفردوس على الأرض. آما العامل الثاني» وهو الموقع الاستراتيجي. فقد 
استقطب مصالح الدول ال هة وال مالس ee‏ رل سينا Walesa‏ 
التی أصبحت مصر بعد شق قناة السويس تسهم إسهاما حاسما في 
الامتنان للخديوي لأنه كلف الموسيقار فيردى (Verdi)‏ بوضع أوبرا 
«عایدة» (1871). التی عرضت للمزة الاو فی دار الأوبرا التی بناها 
الخديوي احتفالا بتدشین القناة (۰)1869 بيد أن الكلفة التي تکبدها آهل 


وهکذا. دمجت مصر بوصنفها رود زراعیا في الاقتصاد 
الأوروبي. وأكل أصحاب البنوك؛ من خلال الباشاوات؛ حتی التخمت 
من قوت الشعب الصري. وعندما عجز اخديوي والباشاوات عن دفع 
الفائدة على القروض التي کانوا قد تافتوا للحصول علیها - وقد بلغت 
عام 6 نصف عائدات البلاد الفعلية في تلك السنة بدا الأجانب 
بقرض PLL I‏ وربما كان الأوروبیون سیرضون باستغلال مصر 
مستقلة» غیر آن ذلك كان من الصعوبة بمکان فی آعقاب انقضاء 
الازدهار الاقتصادی وانهیار البنية الادارية والسياسية فى حکومة 
الخديوي. وجاء ذلك بعد أن قوضتها قوی اقتصادية واغراءات لم يستطع 
حكام مصر إدارتها أو فهمها. أما البريطانيون» الذين كان وضعهم أكثر 
قوة ومصالحهم أكثر التصاقاً بواقع الأمورء فقد برزوا بوصفهم هم 
حكام البلاد الحدد في Ol Qs Sess‏ 

دين" أن ی ee‏ :لضاف خا اغوي ف شل فى ذلك 
LY‏ نخبة جديدة من ملاك الاراضی و Ab yey‏ احکومة 


Roger Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 1820-1914: A Study in (14) 
Trade and Development (Oxford: Clarendon Press, 1969), p. 156. 
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وضباط اخحیش» هي التي تزعمت الحركة الوطنية بين الأعوام 1879 
و۰1882 ضد الخديوي والأجانب على حد سواء. وطيلة القرن التاسع 
ke‏ 2 كانت Cae eee‏ واه کل باس که اس کم قد 
انتحصرت › في ما كان المصريون يتقلدون المناصب وما تحمله من ثروة 
عزز موقع مصر. القوي أصلاء بوصفها مركزا للحياة الفكرية 
الإسلامية. ووجد رائد الأيديولوجية الإسلامية الشهيرء الفارسی 
الأصلء حال الدين الأفغان جمهوراً مُتحمساً فى أوساط المثقفين 
المصريين خلال إقامته العظيمة الأثر في تلك البلاد (1871 - 1879). 
وتجدر الإشارة إلى أن الافغاني شأنه OLE‏ تلامذته وزملائه المصريين» J‏ 
نكف نو كنا ا ا ی هه ا 
موضع شك بالفعل (وآصبح ماسونیا عام 1875). على أنه كان من 
الواقعية بحیث أدرك أن من الواجب عدم الساس بالعتقدات الدينية 
للعالم الاسلامي لأا تمثل قوة سياسية عظيمة التأثیر. dey‏ هذا 
الأساس» استهدفت دعوته احیاء الاسلام لیتسنی للعالم الاسلامي 
استیعاب العلوم الحديثة» ومن ثم محاكاة الغرب؛ وبين أن الاسلام إنما 
یه کات كه ماه ل اميا رفي سير مقت اذا 


للمستقبل y‏ رده ال الا 


)15( واصل الأفغاني ما درج عليه المفكرون الإسلاميون من ارتياد GUT‏ عالمية في 
نشاطهم. فارتحل من موطنه الاصلی في إيران إلى الهندء وأفغانستان. وتركياء ومصر 
وفرنساء وروسياء وغيرها. 


Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism; Political and )16( 
Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Difi «al-Afghdniy, Including a Translation 
of the Refutation of the Matertalists from the Original Persian by Nikki R. 
Keddie and Hamid Algar (Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 
1968), p. 18. 


وفيما كان باشوات مصر عاكفين على حاكاة النموذج الثالي المغربي 
الذي توهموه في باريس في عهد نابليون الثالث» كانت الثورة الأعظم 
بين ثورات القرن التاسع عشر تندلع في الإمبراطورية غير الأوروبية 
الأعظمء وهي التي اصطلح على تسميتها ثورة تايبنغ في الصين )1850 - 
2.6 وقد تجاهلها المؤرخون الذين اعتبروا أوروبا حور العالم» مع أن 
ماركس على الأقل كان على وعي مبکر كاف بها ليكتب عام 1853 : 
پیت تم الانتقاضية المقاومة Nag ysl ernst)‏ غل ها ات في 
الإمبراطورية السماوية هذه الأيام أكثر تما يترتب على أي من الأسباب 
السياسية فى الوقت الراهن». وکانت الاعظم لا OY‏ الصین. التي كان 
آکثر من نصف آراضیها ذات یوم تحت سيطرة تایبنغ» كانت حتی في 
ذلك این بسکانها الذین بلغ تعدادهم أربعمئة ملیون نسم هي 
الدولة الأكثر سكاناً في العال بأسره بان را تفت کدلت: لمم 
الحروب الأهلية ضراوة وشمولا إلى حد استثنائي. فقد قضى نحو 
عشرین ملیون صینی خلال تلك الفترة. وکانت هنه التشننجات» فی 
آکثر من ناحية مهمة» من نتائج التأثیر الغربي في l LOU‏ 


وربما كانت الصین بين [مبراطوریات العالم التقليدية هي وحدها 
التی حفلت بالتقالید الثورية الشعبیة؛ من الوجهتين الأيديولوجية 
والعملية. حیث OLS‏ مفکروها وشعبها على السواء من الناحية 
الأيديولوجية» يرون أن مركزية امبراطوريتهم آمر مفروغ منه» فهي 
بعض الاحیان). ويتولى ادارتها dele‏ من آولي العلم البیروقراطیین الذین 
اجتازوا بنجاح امتحانات الخدمة الدنية الوطنية الکبری التی بدىء 
بتنظیمها قبل ما یقرب من آلفي سنة ول تبطل الا جن شارفت 
الامبراطورية نفسها على الزوال عام 1910. غير أن تاریخها كان سلسلة 
موصولة من السلالات الحاكمة التي كان من المعتقد أن كلاً منها تمر في 
دائرة من النهوض. دم التازم» نم القمع. وننعم » Jal‏ اللامر» ثم تضيع 
(التفویض السماوی»۰ الذي یضفی الشرعية على سلطتها الطلقة. 
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ومتوفع ومعروف ys‏ بالعصاة الاجتماعيين. 
وحرکات التهر ۵ الفلاحصت وانشطة Lat!‏ السوية الشعسة 6 وتصل 
في نهاية الطاف إلى ثورة کبری. وإذا CUS‏ هذه الثورة بالنجاح. فان 
في ذلك دليلا على أن «التفويض السماوي» قد شارف على الانتهاء. 
تكرار دائرة تعاقب A‏ حراج هذ بما فيها هذا العنصر الثوري. 


وغل هلا لاسا ate‏ ساتكتو» الى رها الا 
الشمالیون في اواسط القرن السابع phe‏ مکان سلالة مينغ التي كانت 
بدورها قد اطاحت بسلالة النغول في القرن الرابع عشر. ومع أن حکم 
المانشو eos‏ فى ظاهرة. يعمل بسلاسة ودکاء وفاعلیه فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء على الرغم من تزايد الدلائل على 
استشراء الفساد. كانت أعراض التأزم والتمرد قد تنتابه منذ تسعينيات 
القرن الثامن عشر. ومهما كانت آسباب EUS‏ فقد كان من الواضح أن 
الاك الاستثنانی في عدد سكان الصين خلال القرن المنصرم (وذلك 
aed‏ مقت ال مص ی 
اقتصادية حادة. إذ يُقال إن عدد سكان الصين ارتفع من مئة وأربعين 
مليونا عام 1741 إلى نحو أربعمئة مليون عام 1834. وكان العنصر 
قد ألحق هريمة ساحقة بتلك الامبراطورية فى حرب الأفيون الأولى 
)1839 - 1842). إن استسلام الصين لقوة بحرية بريطانية متواضعة 
صدمة مهولت OY‏ كشف النقاب عن هشاشة النظام الامبراطوري. بل 
إن جانبا من المشاعر الشعبية خارج الأوساط التضررة بصورة مباشرة 
من هذا الاستسلام كانت واعية على ذلك. وفی الأحوال كلهاء كانت 
نمة زيادة ملحوظة وفورية فى أنشطة المعارضة الختلفت وبخاصة 
احمعیات السرية القوية العميقة الجذور مثل تراياد في جنوب الصين. 
التى استهدفت الاطاحة بسلالة منشوريا الأجنبية» واعادة أسرة مينغ إلى 
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A = n \ ” a 1 5 3 ~ 7‏ : 35 58 
اخکم. و فد اجات الا دارية الا مب اطورية قوة من ال سا يد 
البریطانیین» واسهمت بدلك في توزيع السلاح عن 'السكان ied‏ 
وکانت شرارة واحدة كافية لا حداث الانفجار. 


وجاءت الشرارة على هيئة زعیم EE‏ مهووس مدع للنبوة هو 
هونغ هسيو تشوان (Hung Hsiu Chuan)‏ )1813 - 1864). وهو من 
رن pa‏ ور سد ان في الخدمة الامبراطورية 
بالامیار م الذي نقلب oe‏ ال بدعه دینبه. ان مور 
8 أمسس ole dae‏ الرب» في افلیم كوانفسي. > وسرعان ما انضم 
من جاهیر الصین الغفيرة» وأعضاء الاقلیات الوطنية المختلفة» وانصار 
الجمعيات السرية الاقدم lige‏ لکن مواعظه ی ore.‏ ی 
مهم. فقد تاثر هونغ بالکتابات المسيحية. بل انه فضی د بعض الوقت مع 
حماعة تبشيرية ام که COS‏ فتجسدت فى دعوته pols‏ غريبة 
بارزة في سياق جمع خلیطا من الاراء الثورية الاجتماعية» والهرطقة 
الدینبة» والنزعة المعادية لحكم سلالة مانشو. ونشب التمرد في كوانفسي 
عام 1850« نم انتشر بسرعة» حتى ان O‏ که السماوية لاسلام 
الشامل» ne‏ خلال عام واحد فحسب » ونصب هونغ «ملکا Cagle‏ 
مطلق الصلاحية. ومما لا شك فيه أن الحركة تطورت إلى نظام حکم 
الطاو یه والبودیة والمسيحية من LLAS‏ اش el‏ و قد جرى تنظيمه . 
الخاصة (ووزعت الأراضی de‏ من یفلحها ولیس على آساس التملك) 
وأقام الساواة بين احنسین» وحظر التبغ» والأفیون والکحول. 
واستحدث تقويما زمنيا جديدا (يقوم على أسبوع من سبعة أيام). ala o‏ 
41853 كانت تأيبنغ. اى تصم مليونا على الاقل من المحكافحين 
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المسلحين النشیطین» تسيطر على أكثر المناطق الحنوبية والشرقية من 
الصين. واستولت كذلك على نانكنغ . مع أنها لم تستطع أن تمتد بصورة 
ale‏ ال اشاطی I‏ ».سب افتقا وها ال SAG. Ole gall‏ سيت 
الصین. بل إن الأجزاء التي لم تكن قد خضعت لسيطرة تايبنغ. 
ی و من الانتفاضات الأساسية مثل تمرد الفلاحين في 
Vast 1 gill. 5‏ عام ۰1868 وحركة أقلية مياو الوطنية في 
كويشوء وآمثالها في الجنوب الغربي والشمال الغربي. 


لم تستطع ثورة تايبنغ المحافظة على زخمهاء ولم يكن بوسعها أن 
تفعل ذلك. فقد آدت ابتکارانها الراديکالية ٍل استعداد العتدلین 
والتقلیدین» والملاك الذين تخوفوا من ضياع ما یملکون. ول یقتصر ذلك 
على الأغنياء. بل إن إخفاق زعماء الثورة في التزام العاییر الطهرانية 
التي دعوا إلى تطبيقها قد أضعف من قدرتها على استهواء اخماهیر» ما 
أفضى إلى حدوث الانشقاق بين قياداتباء فاتغذت منذ ple‏ 1856 موقف 
الدفاع» إلى أن أعيد الاستيلاء على نانكنغ» عاصمة تايبنغ عام 1864. 
وقد استعادت السلطة الإمبراطورية عافيتهاء بيد أن الثمن الذي دفعته 
لاستعادة هبتها كان bal‏ واضات متها ماد فن وقت لاحق. 
وأوضحت هذه التطورات كذلك جوانب التعقيد فى المؤثرات الغربية. 


من المفارقات أن حكام الصين لم يكونواء كما یبدو. على استعداد 
ga aI Sites To‏ ارف SR‏ سس N I‏ سو اليه 
عتادوا منذ آمد بعید حل العیش في dle‏ أیديولوجي یتقبل LS‏ غیر 
الرسمية الوافدة من مصادر أجنبية (مثل البوذیة) ففي نظر البيروقراطيين - 
Ga elie)‏ ای SOS iy bie ee‏ ما 
غير صيني بربرياً. بل كانت ثمة مقاومة للتقانة التي جعلت هؤلاء البرابرة 
lela‏ لا تقهر. بل إن الوزیر الأول ووجن رفع للعرش في وقت متأخر 
عام 1867 مذكرة مفادها أن افتتاح كلية لتدریس الفلك والریاضیات 
سوف «يدفع الناس إلى انتهاج سبل MOSLEY‏ وسيكون من عواقبه 
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sighs مشاه ال ار ما مت لين متا ری‎ esti 
لبناء خطوط السکك الحديد وأمثالها. ولا شك فى أن اتجاهات «تحديثية»‎ 
ات ناو ی اش یت ان کارت‎ et eats 
الابقاء عل الصین القديمة غل ما کانت علیه من دون تغییر» ما عدا‎ 353 
تعزیز قدرة الصین على انتاج الأسلحة الغربية. (ولهذا السبب نفسه‎ 
آخفقت الحاولات لانتاجها في ستینیات القرن) فوجدت الادارة‎ 
الإمبراطورية العاجزة نفسها في كل الحالات تواجه اخیار بين تقديم‎ 
درجات متباينة من التنازلات للغرب. بل إنهاء في سياق مواجهتها لثورة‎ 
EE كوي نا ع عن مقر ماه نله ال کاس قن‎ E A 
الشعبية الصينية ضد الغزاة الأجانب. والواقع أن المشكلة الأكثر | حاحا‎ 
بالنسبة إليهاء كانت. سياسياء الإطاحة بحكم تايبنغ. ولهذا السبب. فان‎ 
طلب العون من الأجانب كان أمرأ مرغوباً فيه في الأحوال كلهاء إن ل‎ 
يكن ضرورة جوهرية؛ كمالم يكن من الممكن الاستغناء عن نواياهم‎ 
ركان ال جد‎ Vi اطورية الصيعة ها توص‎ aN ال خلت‎ 
- على الأجانب. وکان الثلائي الانجلو - فرانکو‎ US جعلها تعتمد اعتماداً‎ 
ولکن بعد‎ ۰1854 ple آمريكي قد فرض سیطرته صل جمارك شنفهاي من‎ 
حرب الأفيون )1856 - 61858 وب بکین )1860( الذي انتهی‎ 
تعين تعيين مفوض إنجليزي من أجل «المساعدة)‎ SE ستسلام النهاني‎ VL 
في إدارة واردات الجمارك الصينية برمتها. وفي واقع المارسة فان روبرت‎ 
وهو الفتش العام على الجمارك الصينية بين‎ (Robert Hart) هارت‎ 


Hu Sheng, Imperialism and Chinese Politics (Peking: Foreign Languages (17) 
Press, 1955), p. 92. 

)18( ۸ يقتصر تقديم التنازلات هذه المرة على بريطانياء بل شمل أيضا فرنساء 

cline 9‏ والو OLY‏ التحدة. وقد افتتح Jo iil‏ من الموانىء البحرية» وعم التجار eres‏ 
حرية الحركة والحصانة من القانون الصيني. كما تضمنت التسهيلات منح البعثات التبشيرية 
الاح هرف eal‏ ولگ ty lai‏ انها تعر الاجافت Jel cs‏ فى اله 
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الاعوام 1863 و۰1909 كان المتنفذ الأول في تسيير الاقتصاد الصيني. ومع 
أنه كان موضع ثقة الحكومة الصينية» وأعلن ولاءه لتلك البلادء فان 
الترتيبات كانت تنطوي على إخضاع الحكومة الإمبراطورية كليا للمصالح 
الج 

وفي هذا السیاق. كان الغربيون, في واقع الأمرء يؤثرون مساندة 
أسرة مانشو على الإطاحة اء ذلك أن الخيار الثاني كان سيسفر عن قيام 
نظام ثوري قومي متشدد آو. على الاغلب» عن شيوع الفوضی 
وحدوث فراغ سياسي لا يريد الغرب ملأه (فقد تبخر بسرعة التعاطف 
الذي أظهره بعض الأجانب أول الأمر مع العناصر المسيحية في تايبنغ). 
ومن del‏ أخرى» استعادت الإمبراطورية الصينية بعض عافيتها بفعل 
تضبافر الامعیازات التی قدمت للغرت والعوده إن (Used desi‏ 
E,‏ ان Sa‏ آن وش Me‏ یی وان ga‏ 
الحقيقيون في الصین هم قدامی العلماء - البیروقراطیین» ففي مواجهة 
احظر الشترك الداهم» رصت سلالة الانشو. والارستقراطیون 
والنخبة الصينية صفوفهم وتخلوا عن جانب کبیر من سلطاتهم السابقة. 
لقد استطاع الاقدر بين العلماء - الاداریین. مثل لي هونغ تشانغ 
)1823 - 1901). من انقاذ الامیراطورية. عندما تولت بکین حالة من 
لعجز» بحشد جیوش الأقاليم اعتماداً على موارد الأقاليم نفسها. 
ومهدوا بذلك للانبیار الذي آصاب الصین في وقت لاحق. وحولها إلى 
حموعه من المقاطعات نحكمها «سادة ت سلون فا ضحت 
إمبراطورية الصين العريقة تلعب منذئذٍء في الوقت الضائع. 

من هناء فإن المجتمعات والدول التي وقعت ضحية للعالم 
ارا ا تولف alae Aes pas‏ 
فى التصالح مم الرأسمالية. وسرعان ما اکتشف حکامها ونخبها آن 
رفضهم القاطع لقبول طرائق الغربیین أو الشمالیین البیض لم يكن أمرا 


(19) انظر الفصل الثامی من هذا الکتاب . 
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عملياًء وحتى لو كان عملياًء فإنه سيديم حال الضعف الذي كانوا 
بات ناو آم Se ae e‏ تدر عبنت ارو وفيت ای 
سيطرة الغرب آو ادارته فمصیرهم كان یتقرر de.‏ أن الغزاة. اما 
‘Sl‏ ال سکان og YI Ghul‏ فقد انقسموا بین سیاسات القاومت 
والتعاون ونقدیم التنازلات» وبين احتضان نطو الكاملة» والقبول 
ببعض الاصلاحات التي ستمکنهم من اکتشاف ما لدی الغرب من 
علوم وتقانة من دون أن تضار ثقافتها ومؤسساتها. وعلى العموم. 
EE SE‏ لسع ات لا نو نالا Atopy‏ ار مویکتی إلى غا ها 
لغرب غير الشروطة. وحالت سلسلة اللکیات الستقلت وأحیانا 
القدنمه cl‏ امتدت من مراکش عل الحیط الاطلسی حتی الصین على 
الحیط J sol gl‏ إلى نوع من الاصلاح عندما لم تستطع الاستمرار في 
الانفصال والانعزال الکامل عن التوسع الغريي. 


foe‏ حالتا مصر والصین بطرق متلفة لقان القن کانت کل 
منهما دولة مستقلة قوامها مدنية عريقة وحضارة غير أوروبية» واخترفتها 
التجارة والأموال الغربیتان (سواء تم القبول Lage‏ طواعية أم قسرا) 
وکانتا عاجزتین عن مقاومة قدرات الغرب العسكرية والبحرية. لا سیما 
أن القو ات التي حشدت لصد الغرب لم تكن على مستوی dle‏ من 
الاقتدار. ولم تكن القوی الرآسمالية مهتمة بصورة خاصة في تلك الرحلة 
باحتلال أي من البلدین» ULE‏ أن مواطنیها قد منحوا الحرية الکاملة 
لیفعلوا مایشاءون. بمافی ذلك الامتیازات de LE‏ عن نطاق 
pede eee Se yds E E‏ 
مطرد في شؤون هذين البلدين جراء تداعي أنظمة الحكم الحلية cat‏ 
وطأة التأثير الغربي» واحتدام المنافسة بين الدول الغربية. لقد رفض حكام 
كل من الصين ومصر سياسة المقاومة الوطنیة» وفضلوا عليهاء حيثما كان 
لهم ایا التبعية للغرب. ما عزز سلطتهم السياسية. وفي تلك 
الرحلت لم تكن بين أوساط من آبدوا القاومة عبر الاحیاء الوطنی غير قلة 
قليلة آثرت «الغربنة» الباشرة. واستعاض هولاء عن ذلك ۳۹ مت 
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الثقافية, العناصر التی جعلت من الغرب قوة هذا ا خبروت. 
IV‏ 

غیر آن هیده السیاسات. مثیت بالاخفاق: GUS‏ آن مصر سرعان ما 
خضعت للسيطرة الباشرة oo gal‏ الغازية. وحولت الصین إل AES‏ من 
العجز في طریقها إلى الانحلال والتفکك. وحیث إن آنظمة الحكم 
واحکام فیها آثروا التبعية» تعذر على الصلحین الوطنيين النجاح OY‏ 
التورة gis) (gS‏ تن اسف | للنجاح. غير أن ساعة الثورة ‏ تكن قد 

~ (20) 

حانت بعد . 

من ثم. وقعت بلدان ما یسمی الان «العال الثالث» آو البلدان 
«الناقصة النمو». ضحية للغرب لا حول لها ولا طول. ولکن» هل 
حققت هذه البلدان أي منافع تعويضية عن ذلك اخضوع؟ لقد شعرت 
بعضص ae Sel ota‏ کف زاينا» bal‏ استفادت. وکانت الغرينة هی 
الحل الوحيد. تا كان-ذلك يتعدى جرد شا SLS‏ الاجانب ويعني قبول 
التحالف معهم ضد القوی التقليدية weed‏ ؛ فلا ۳ ی من دفع oe‏ 
لذلك. . ومن انيلا النظر ال هؤلاء لخن « الخ »> وفق معاییر 
حرکات التحر ) ر الوطني اللاحقة. بو صتهم خونه و عمللاء للامريالبة 
الاخ T‏ ی یرول أن الاجا التي ey‏ 
ا ادرا عل الوقوف في وجه لغرب وقد كانت النخية 
ode‏ الاس من بدا ne‏ فإن ER‏ بانتصار 


)20( الواقع آن الثتورة وحدها هي التي قو ضت أو حولت الامبراطوریات القديمة غير 
الغربية في مطلع القرن العشرين» ومنها تركياء وإيران. والصين. 
Jean A. Meyer, in: Annales économies sociétés civilisations (ESC), vol. (21)‏ 


25, no. 3 (1970). pp. 796-797. 
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الأمريكيين على الکسيك في حرب عام ۰1847 لأنه حمل معه التقدم 
التاريخى وخلق الشروط اللازمة لنمو الرأسمالية» أي» بعبارة أخرى» 
للإطاحة بالرأسمالية في المستقبل. كما أن الاراء التي أدلى مها عام 1853 
حول ارسالة» بريطانيا ون الهند معرو فه. اد كانت هذه الرسالة مزدوجه 
وذات وجهین. «ازالة الجتمع الآسيوي القديم» وإرساء دعائم الجتمع 
الغربي المادية فى الهند. وكان يعتقد. بحقء أن «الهنود لن يتمتعوا glad‏ 
عناصر المجتمع اخدید التي نثرتها بينهم البورجوازية البريطانية الا بعد 
أن تحل البروليتاريا الصناعية مكان الطبقات الحاكمة فى بريطانيا نفسهاء 
أو أن يغدو الهنود أنفسهم من القوة بحيث يزيحون عن كاهلهم النير 
البريطاني کلیا». 


ومع ذلك cals‏ وعلى الرغم من «الدم والقذارة ... والبؤس 
والانحطاط» التي دفعت البورجوازية شعوب العالم إليها» وجد ماركس 
فى ob gall‏ البورجوازية عناصر iole)‏ وتقدمية. 

لكن مهما كانت النتائج النهائية (والمؤرخون المحدثون أقل تفاؤلاً 
من ماركس في خسینیات القرن التاسع عشر). إلا أن مؤشرات الحاضر 
تبين أن النتيجة الواضحة للغزو الغربي هي «فقدان . .. العالم القديم من 
دون استبداله بعالم جدید». ما أضفى «على بؤس الهنود في هذه الأيام 
نوق یت شاه ادا و a‏ العامة كنات EES‏ 
GE‏ من ضحایا الغرب. ول یکن من المکن تلمس الکاسب في 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر. آما الخسائر» فکانت واضحهة كل 
الوضوح. ففي الجانب الإيجابي» نشهد السفن البخارية» وخطوط 
السكك اخدید. والتلغراف» وزمرا صغيرة من المثقفين الذین تلقوا 


Karl Marx, «The British Rule in India,» New York Daily Tribune (25 (22) 
June 1853), and Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 


1956-), vol. IX, p. 129. 
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التصرف بالقروض الأجنبية من أمثال الهاسندادو (Hacendados)‏ فى 
أمريكا ALS UI‏ 6 وأصحاب الملايين البارسيين (Parsi)‏ في بومبي. وكان 
في الإنتاج القابل للتصدير في بعض الناطق الصالحة لذلك. مع أنه م 
يكن يجري على نطاق واسع إلا لاما. ويمكن القول إنه قد استعيض 
المناطق التي خضعت للحکم الكولونيالي الباشر. غير أن المتفائلين 
بالفطرة وحدهم هم الذين سيرون أن هذه الجوانب قد غلبت الجانب 
اليج ورجحت كفتها فى حسابات تلك الفترة. 


kills, SEIN etait Gh‏ لو عانقا .وها 

زالت» تتمثل في الفجوة القائمة بين الفقر والثروة. في العالم الأول 
كان الئاس تقو تین جوع ,وید لاك كانت تعقو قليلة يوقا بيس رن 
التاسع عشر ولنقل إنها بلغت خسمنة شخص سنويا في المملكة 
المتحدة. أما في الهند. فقد كانوا يموتون بلملايين ‏ وبنسبة واحد من 
كل عشرة أشخاص في أوريسا في dele‏ عام 1865 ۰1866 وما 
یتراوح بين الربع والثلث من سكان راجبوتانا بين عامي 1868 1870؛ 
زاللانة ما رطقت لبون ماش ری ها نی ال AOR Wess‏ 
مدراس» وربع مليون (أو 20 في المئة) من سكان ميسور خلال المجاعة 
الکبری نين عامي 1876 - ۰1878 وهي الاسواً حتی ذلك این في 
تاریخ الهند الظلم طيلة القرن التاسع عه "ويس .من السهل أن 
نفصل بين الجاعات والکوارث العديدة الأخرى التي ألمت بالصین. 


B. M. Bhatia, Famines in India; a Study in Some Aspects of the (23) 
Economic History of India, 1860-1965 (Bombay: New York: Asia Pub. House, 
[1967]), pp. 68-97. 
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غير أن عام 1849 شهد مصرع نحو 14 مليون شخص. فيما قضى نحو 
20 لوت ار ى ول عر من )2.1854 1864( و وداقيق 
iele‏ رهيبة e‏ جزيرة جاوه ميو العامین 1848 و1850. LoS‏ 
ات آواخر شتا رن lls‏ السیعیئیات مین دلك القرن انتشارا 
وبائياً للجوع في كامل حزام البلدان الممتد من الهند شرقاً حتى إسبانيا 
U‏ ی عد كاك اش این رونا مت BOO Ne‏ 
الا بين الأعوام 1860 و1872 Ll‏ بلاد فارس التي OTE‏ 
EA‏ بما یتراوح بين , ستة ال سبعة ملایین نسمة في Bish‏ 
el‏ تمعن Ol‏ لدب E EE‏ التي CE‏ 


(27) 


الاعوام 1871 - 1873 قد وصل إل ملول وتصف gl‏ هلوين دوهن 
IS cecal‏ ما إذا كان الوضع pe‏ ما كان عليه في النصف الأول 

ذلك القرن Loy)‏ باستثناء الهند والصین). آو آنه بقی he‏ ما كان 
علیه. وآیاً JULI ats‏ ان الفارقة وصلت حداً مثیراً مع البلدان النامية 
في تللته المت eee‏ وان آقررنا Sk‏ عصر الانتقا! J‏ التقلیدی والتحر لك 
الديمغرافي الكارئي (الذي شهده العالم الاسلامي على الاغلب) كان قد 
بدأ يفسح الجال لانماط سکانية جديدة في النصف الثاني من ذلك 
القرن. 


Ta Chen. Chinese M igrations, with Special Reference to Labor (24) 
Conditions (Washington: Government Printing Office, 1923). 

Nicolas Sanchez-Albornoz, «La Modernisation démographique de (25) 
Espagne: Le Cycle vital annuel 1863-1900» Annales économies sociétés 
civilisations (ESC), vol. 24, no. 6 (novembre-decembre 1969), et M. Emerit, «Le 
Maroc ct Feurope jusqu'en 1885.» Annales economies sociétés civilisations (ESC), 
vol. 20, no. 3 (mai-juin 1965). 

Paul Leroy-Beaulicu, L'Algérie ef la Tunisie, 2c ed. (Paris: Guillaumin, (26) 
1897), p. 53. 


Almanach de Gotha ({Gotha: Justus Perthes, 1876). (27) 
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وجماع القول إن آغلب الشعوب في العام الثالث لم تكن على ما 
يبدوء قد حققت أي فائدة ذات شأن من التقدم غير المسبوق والخارق 
للعادة الذي حققه الغرب. وإذا كانت هذه الشعوب قد تصورت أن ما 
ols Gal‏ جرد تعثر عابر فى سبل عیشها cdo tall‏ فان مثل هذا 
التصور أقرب إلى التخمین مما هو في الواقع ؛ فقد كان الواقع آکثر بكثير 
من وفود جماعات من الرجال ذوي الوجوه الشاحبة المحمرة» والقبعات 
الصلبة الغريبة» والسراويل الأسطوانية الشكل» الذين قدموا من أقطار 
نائية ومدن كبيرة. انبم لا ينتسبون إلى عالهم وكان أغلبهم يشكون في 
آنیم سيرحبون بأولئك الوافدين. غير أن أهل البلاد الذين قاوموهم 
باسم تقاليدهم العريقة باءوا بالهزيمة» أما من قاوموهم بسلاح التقدم 
آنفسه فلم تات ساعتهم بعد. 
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dS) الفصل‎ 


الرابحون 


ما هي طبقات المجتمع وفتاته التي ستصبح OY‏ هي الممثلة الحقيقية 

للثقافة» sang‏ نا er eee.‏ وفنانسنك وشعراءنا وشخصياتنا 

ا 

ام أن كل شيء سيتحول إلى تجارة كبيرة. كما هي الحال في أمريكا؟ 
جاكوب بيركهارت» 1868 171871 . 

غنات اد رالانا مم وتقدمية» ققد اترات الم 


الأوروبية دلیلا استرشادياً. وأصبح الأوروبيون يشاركون في 
خدماتیا» وأخذت العادات ISN,‏ الشرقية تتنحى وتفسح المجال 


ST? ال ید اس ار‎ 
Jakob Burckhardt, Reflections on History = Weltgeschichtliche (1) 
betrachtungen, Translated by M. D. H. (London: G. Allen & Unwin ltd. [1943]), 


p. 170. 


Thomas Erskine May, Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (2) 


Longmans, Green and Co, 1877), vol. 1, p. 25. 


۳ 
» 
A 


1 


ALLS جدث من قبل أن هیمن الا خفن على العالم هيمنة‎ J 
أكثر مما فعلوا ذ في الربع الثالث من القرن التاسع عشر.‎ om وص دوه‎ 
وبعبارة آدق 1 حدث أن سيطر البیض المتحدرون من أصول أوروبية‎ 

على العالم بأقل مستوی من التحدي مثلما فعلوا آنذاك ذلك أن Sle‏ 
الا قتصاد ال رأسمالی والقوة شمل. عا لى الأقل. دولة» | احادا ع 
أوروبي هو الولایات التحدة الأمريكية. dy‏ تكن الأخيرة تؤدي دور 
أساسياً في الحلبة الدولية حتی ذلك الحين» من هناء لم يولها رجال 
الدول الا تون الا انماما هم اما الا ادا نت لهم مصالح في 
منطقتین في العالم كانت فیهما مصالح آمريكية مباشرة LAs‏ القارتان 
الامریکیتان» والحیط الهادي. غير أنه لم تكن هناك دولة آخری. 
باستثناء بریطانیا» تتطلم بصورة مطردة إلى ارتياد GUI‏ عالمية. كما لم 
تكن ثمة دولة آخری منشغلة بأمر هاتين النطقتین على الدوام؛ فقد 
انیت تب که رر EE‏ تاه عو ارات میا نتم ا 
الاوروية كلها من البر الامريكي الجنوبي والاوسط e‏ باستثناء غویانا التي 
كانت تزود البریطانیین ببعض السکر. والفرنسیین بسجن یلقون في 
غياهبه المجرمين بان ین والهولندیین برابطة تذکرهم بعلاقاتهم 
السايقة مع البرازيل. أما جزر الكاريبي. la‏ عدا جزيرة هسبانیو لا (التي 
كانت تشكل جمهورية هاييتي الزنجيةء وجمهورية الدومينيكان» بعد أن 
رت ا رارم شي سا ا ا وای وت 
متلکات كرلونيالية لاسبانیا (کوبا وور توزيكر )م Libary‏ وفرنسا. 
EE E‏ اسان SRC‏ 
ال استحادة جانب من |مبراطوریتها SAY‏ ل تكن أي من الدول 
الاوروبية تکترث. الا قدر استطاعتها. بممتلکاتبا فى جزر الهند 
الغربية. وبحلول عام 1875 كان الحضور الأوروبي الواسع یقتصر على 
قارة أمريكا الشمالية؛ أي على كندا الشاسعة الساحة الناقصة النمو 
التابعة لبریطانیا والفارغة cla‏ التی تفصلها عن الولایات التبحدة 
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وو ول قعل عل مها من اطراف اونتاريو حتى المحيط 
الهادي. وكذلك المنطقة المتنازع عليها على جانبي ذلك اخط. التي 
کات شاف oy See‏ سم زا ضاق من توبات 
الدبلوماسية الشائکة» على مدار قرن کامل وانتهت بترسیمها لصالح 
الولایات التحدة في القام الأول. آما في ما یتعلق ببناء خط السكة 
الحديد العابر للقارة» فان من المکن أن بريتيش کولومبیا لم تستطم 
مقاومة جاذبية OLY St‏ الحاذية للمحیط الهادی فى OLY St‏ المتحدة. 
وبالنسبة إلى سواحل Leo‏ ال bags‏ :دا مسرل امون الا Ga‏ 
" الكبرى اقتصر على البقاع الشرقية القصوى من سيبيريا الروسية. 
ومستعمرة هونغ كونغ البريطانية » وموطئ القدم البريطاني في ماليزياء 
على الرغم من أن الفرنسيين كانوا قد بدأوا باحتلال الهند الصينية. ول 
تکن لفات الاستعمارین الاسباني والبرتغالی. وکذلك الهولندي فی ما 
gets es OG E‏ کات من E E‏ 


من هنا d‏ يسفر توسع الولايات التحدة الإقليمي عن أي هزات 
من المنطقة ا جنوبية ay ol‏ يضم کالیفورنیا واريزوناء coU gs‏ وشرائح 
من کف هار pS)‏ و یو هب کیک : وباعت روسيا C‏ عام 17 . وعدت 
هذه المناطق. مع الاراضي القديمة» ولایات في اتحاد الولایات الأمريكية 
حالما تحولت إلى قوة اقتصادية مؤثرة وقريبة المنال. كاليفورنيا عام ۰1850 
آوریغون ۰1859 نیفادا ۰1864 بینما اقلت مینیسوتا» وکانساس. 
ووتشكو تست 6 ونر a Sal‏ المناطق الشرمية الوسيطى SLY ols‏ 
التميزة بین الاعوام 8 و1867. ولم تتجاوز الطامح الاقليمية الأمريكية 
هذه الحدود. مع آن ولایات العبيد في Cos a‏ تتطلع إلى ‘mtn‏ 
جح العبيد إلى جزر الكاريبي الکبری. بل اعربت كذلك عن طموحات 
اع کے أمويكا الاو قان لهس الأسانية اة ارام نک 
تتمثل في أشكال السيطرة غير المباشرة؛ اذ لم تكن ثمة قوة أجنبية قادرة 
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على التحدي الباشر الفاعل حيث أدركت الحكومات الضعيفة المستقلة» 
اسمياء أن من الأفضل لها أن لا تجانب الصواب في علاقاتها مع العملاق 
SUL‏ في الشمال. ولم تتخل الولايات المتحدة عن هذه التقاليد الراسخة 
الا في ale‏ القرن» خلال شيوع نمط الإمبريالية الرسمية على الصعيد 
الدولى. «مسكينة هذه المكسيك». كما كان الرئيس بورفيريو دياز 
(Porfirio Diaz)‏ )1828 - 1915) يقول بحسرة: (إنها بعيدة عن الله كل 
البُعدء وقريبة كل القرب من الولايات التحدة الأمريكية». بل إن الدول 
الاأمريكية اللاتينية ال کانت سس EL‏ قريبة من العل pall‏ آخذت 
تدرك |ٍدراکاً متزايداً آن واشنطن هي ما عي gle‏ آن حاذره في هذا 
العام. وقد حاول الغامر الامريكي الشمالي» بين OF‏ وآخر أن يرسخ 
نفوذه الباشر عبر العابر الارضية أو حول احسور الضيقة المتدة بین 
الحیطین الاطلسي والهادي» غير أن ذلك لم Obs SE‏ الا بعد أن شقَت 
قناة بنما بالفعل. واحتلتها القوات الأمريكية فى day gee‏ صغيرة مستقلة 
لطعت als ayes E‏ مکی Si BS‏ 
في وقت لاحق. 


كانت أغلبية العالم» وبخاصة أوروباء تدرك إدراكاً حاداً ما تعنیه 
الولايات المتحدةء إن لم يكن لشيء. OG‏ ملايين عدة من الأوروبيين 
كانوا قد هاجروا إليها فى تلك الفترة  1848(‏ 1875( 6 ولأن حجمها 
الهائل والتقدم الخارق الذي حققته قد جعلا منها معجزةٌ تقنية على وجه 
المعمورة. إنباء كما درج الأمريكيون على القول» هي الأرض التي تمثل 
fl‏ التفضیل فی کل فی فأنی لك آن ين مدينة مثل شیکاغو. التی 
م يكن عدد سكانها عام 1850 یتجاوز نلائین لف نسمة وأصبحت. 
خلال آربعین سنة» سادس الراکز الحضرية الکبری في العالم» وتجاوز 
عدد سكانها نصف ملیون نسمة؟ ولم يكن ثمة في أي بلد آخر خطوط 
للسكة الحديد أطول من تلك التى عبرت القارة الأمريكية من آقصاها إلى 
أقصاهاء ولا مدى أعرض من مداها (الذي بلغ 49,168 ميلا عام 1870). 
ول يكن هناك من أصحاب اللایین من هو أكثر عصامیت وهذه الصورة 
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المثيرة» من أولئك الأمريكيين الذين لو لم يكونوا هم الأكثر ثراءً ‏ مع ml‏ 
سرعان ما أصبحوا كذلك - لكانوا الأكثر عددا. وكانت صحافتهم هي 
الأكثر اقتحاماً وجرأة» وسياسيوهم الأكثر بريقاً وفسادا ول يكن ثمة 
بلدان تتفوق عليهم في الإمكانات والموارد التي لا حدود لها. 

cols‏ «آمریکا» آنذاك ما زالت هي العالم اخدید» وهي الجتمع 
الفتوح في البلاد الفتوحة التي كان بوسع الهاجر الذي لا يمتلك 
شروی نقیر» كما شاع آنذاك على نطاق واسع. ال نت ها يتاع فس 
(ویکون اعصامیا») فیغدو. من نی قادرا على المساهمة في إقامة 
جمهورية حرة ديمقراطية تشیع فیها الساواة. وهي الوحيدة» من حيث 
الحجم والأهمية» التي كانت يومئذ قائمة حتی عام 1870. وربما لم تعد 
صورة الولايات المتحدة مشرقة كما كانت قبل ذلك» وخارج حدودها 
على الأقل» بوصفها بدیلا سياسياً ثورياً للأنظمة الملكية الأرستقراطية 
العميقة في العام القديم. وحلت مكانها صورة لأمريكا بوصفها ملاذا 
من الفقرء ومنبعاً للأمل الفردي من خلال الإثراء الشخصی. وأخذ 
العام الجديد يواجه أوروبا بصورة متزايدة لا بوصفه مجتمعاً جديداً. بل 
باعتباره مجتمع الأثرياء الجدد ومحدثي النعمة. 


ومح e L5‏ ۾ يكن اخلم الثوری داخل الو بات المنحدة قد 
تلاشى بعل. لفد ¿db‏ صوره الجمهورية هی صوره لاارض المساواة» 
والدیمقر cibi‏ وريماء فوق هذا وذلك» أرض الحرية الطليقة الفوضوية 
التي لا laut‏ حلدود» والفرص غير المحدودة التي أصبح وجهها الآخر 
يعني ما اصطلح على تسميته «المصير OU LN‏ 


)3( «تعکف الولايات الأطلسية... وبصورة مطردةء على تجدید الحكومات والبنى 
الاجتماعية فى أوروبا وأفريقيا. وعلى ولايات المحيط الهادي». بالضرورة. أن تؤدي الوظائف 
الراقية sadly‏ نفسها في اسا وليام ه. سيوارد (William H. Seward)‏ )1850( ورد في: 

Henry Nash Smith, Virgin Land (New York: [n. pb.], 1957), p. 191. 

وأنا مدين بالشكر لهذه الدراسة القيمة للتيار الزراعی - اليوتوبي فى الولايات المتحدة» 

= Eric Foner, Free Soil, Free haba Free Men: The وكذلك لدراسة إريك فونر:‎ 
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وليس بوسع المرء أن يفهم الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر 
و في ما بحص هذه UL‏ في القرن ال تن إلا بإعطاء هدا 
العنصر اليوتوبي حق قدره» مع انه قد انحسر بصورة متزايدة وتحول إلى 
قوة اندفاع اقتصادية وتقنية راضية عن نفسهاء إلا في أوقات الأزمة. 
فقد كانت. في الاصل. يوتوبيا زراعية لجماعة من المزارعين الأحرار 
یعیشون غل آرض حرة. وهي لم تستطع أن تتصالح مع عالم المدن 
الكبرى والصناعة الضخمةء ولم تكن قد تقبلت هيمنة أي منها. وحتی 
في مركز نموذجي للصناعة الامريكية مثل بلدة باترسون في نيوجيرسي 
المختصة بصناعه النسيج e‏ لم تكن روح التشاط التجاري اخر هي القوة 
الأساسية الدافعة بعد. وخلال إضراب عمال مغازل الأوشحة عام 
7 راح أصحاب المصانع يجأرون بالشكوى المريرة من أنهم لم 
يتمتعوا بالدعم APCE ey‏ اخمهوری. ولا الجلس البلدي 
الديمقر اطي . ولا الصحافة» ولا المحاكم والرأي Palas‏ 


ومع ذلك. ظل آغلب الأمريكيين ریفیین» حيث كان في عام 
0 نحو 16 في المئة فحسب منهم يعيشون في مدن يتجاوز عدد 
سكان كل منها ثمانية GY‏ نسمة. وكانت اليوتوبيا الريفية» بمعناها 
الحرفي ‏ أي وجود فلاح صغير حر يملك آرضا ويزرعها بنفسه - 
قادرة على استجماع النفوذ السياسي أكثر من أي وقت مضی. ولا 
سیما فی اوسا age‏ السکان التزايدة فی الغرب الاوسط. وقد 
آسهم هولاء في تشکیل اغزب اشمهوري لاسباب عدةء منها 
الوقف العادي للرق. (ذلك أن برنامج الجمهورية اللاطبقية المؤلفة 
من الزارعین الاك الأحرار لم يكن معنياً بالرق» ولا مهتما بالزنوج. 


Ideology of the Republican Party before the Civil War (New York: Oxford = 
University Press, 1970). 

Herbert G. Gutman, «Social Status and Social Mobility in Nineteenth (4) 
Century America: The Industrial City. Paterson, New Jersey,» (Mimeo), 1964. 
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بل إنه استثنی الرق کلیا). وقد حقق هذا البرنامج اعظم انتصاراته 
بصدور قانون الک (1862) الذي كل رب P‏ آمريکي 
يزيد عمره على , واحد وعشرين SER‏ ان و eee‏ فا وير 
الأراضي الحكومية المشاع بعد إقامته فيها حمس سنوات مستمرة» أو 
آشهر. وغني عن OL‏ أن مثل هذه اليوتوبيا لم يحالفها النجاح. 
حيث في الفترة بين 1862 و1890 انتفعت أقل من 400 آلف عائلة 
بموجب قانون السك بینما ازداد ste‏ سکان boul! SLY J!‏ 
۰ پنحو 32 ملیوناء وکان مستوی الزيادة فى الولایات الغربية أکثر من 
10 ملايين. و عت آراض؛ باکشر C Ee‏ به اتف bl‏ 
من لا dessa en‏ من عملیات الضاربهة والتعمیر). وفی 


وسواء اعتبرنا هذا التحول في الولایات Rly Hel‏ حلم وري 
أو علامة على بلوغ سن الرشد» فانه لم يطرأ إلا : في الربع الثالث من 
القرن التاسع عشرء وتشهد الاأساطیر عا آهمية هذه احقبة؛ اذ ینتسب 
البها ائنان من oll peel‏ ضوعات الباقية المتجسدة في الثقافة الشعبية في 
التاریخ از توت کی «الحرب CALI‏ و«الغرب». ویرتبط olla‏ 
الامو عان ILLS)‏ و OY‏ عدر ی الا از 
الجنوبية والوسطی منه)» هو الذي آثار النزاع بين ولایات الجمهورية؛ 
ol‏ بین تلك المی قد الستوطنین الا حرار والرأسمالية الصاعدة فی 
الشمال GE VL,‏ التي عثل جتمع العبید في ابحنوب. لقد کانت JE‏ 
النزاع الذي نشب بين کانساس ونبراسکا ple‏ 1854 حول استحداث 
الرق فى الغرب الاوسط. ما آسفر عن تأسيس الحزب الجمهورى 
وکان من نتائج ذلك انتخاب ابراهام لنکولن ple Landy‏ 1860. ونهد ‏ 
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دلك افدث لانفصال OLY JI‏ الاتحادية فى اخنوب Lend‏ بعد عن 
الاتحاد l 1861 ple‏ 

لم يكن توسع الاستيطان في الجانب الغربي أمرأ جديداًء لكنه 
تسارع على نحو مثير بفعل خطوط السكك الحديد ‏ التي وصل أولها 
إلى الميسيسبي ثم تجاوزه على جسر إلى الضفة الأخرى بين الاعوام 1854 
18465« كما frre‏ به إعمار كاليفورنيا“. وبعد عام ۰1849 لم يعد 
(الغرب» یمثل حدود اللانهاية. واصبح. عوضا عن «ths‏ مساحة 
فارغة شاسعة من الروج والصحاری واخبال الترامية المتدة بين 
منطقتین تشهدان النمو التسارع شرق ساحل الاطلسي وعلى امتداده. 
وشیدت آوائل اخطوط العابرة للقارة فى الوقت نفسه شرق الأطلسى 
ee SEET‏ ی E Cee aie‏ 
طائفة المورمون قد نقلت موطنها من آيوا ple‏ ۰1847 يحدوها انطباع 
خاطىء Ob‏ ذلك سينأى بها عن الجماعات الأخرى. والواقع أن المنطقة 
الواقعة بين الميسيسبى وكاليفورنيا (أي «الغرب الوحشى») ظلت فارغة 
تقریباً خلال الفترة التی نتناولها هنا؛ خلافاً لا كان عليه الغرب الاوسط 
(الهجن» الذی قير بكثافة ale‏ ومتزايدة من الاستیطان وفلاحة 
متقدمة» وحتی بمستوی معقول من التصنیع. وتری بعض التقدیرات أن 
dle}‏ القوى العاملة التي استخدمت لاقامة الزارع في کامل منطقة 
المروج الشاسعة في الجنوب الغربي والولايات الجبلية خلال الفترة بين 
1850 18805 لم تكن تزيد على تلك التي عملت في آثناء تلك الفترة 
فى المناطق الجنوبية الشرقية والولايات الواقعة فى سواحل الأطلسى 
الوسطی الى کانت قد شهدت الاستیطان قبل ذلك ت 


)5( فرجینیا. کارولینا الشمالية» جورجیا آلاباما. فلوريداء میسیسبی» لویزیانا؛ 
تينيسي» آرکنساس؛ وتکساس. وترددت بعض الولایات الحدودية» غير أا لم تترك الاتحاد» 
وهي : میریلاند؛ فرجینیا الغربية» كنتكي. ميسوري» وکانساس. 

(6) انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب. 


- Martin L. Primack, «Farm Construction as a Use of Farm Labor in the (7) 
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كان الزارعون يستوطنون الجرود المترامية غرب الميسيسبي تدريجياء 
وکا ذلك مع حضاو E‏ هتوی باتوی اورف ارو 


هولاء بمن رخلوا بسن تشریعات سابقت gl‏ باقامة «جزرة» للجوامیس 


التي كان هنود السهول یعتاشون منها. وکانت إبادتها قد بدأت عام 
7 أي السنة نفسها التي قرر فيها الكونغرس إقامة محميات كبرى 
للهنود. وبحلول ple‏ ۰1883 كان نحو 13 ملیونا من الجواميس قد 
فتلت. ولم يكن مُقدراً للجبال أن تتحول إلى منطقة استيطان زراعي. 
فظلت تمثل التخوم التي تدور فيها أنشطة المنقبين وملاك الناجم لا 
يقطنها غير موجات متلاحقة من الباحثين عن المعادن الثمينة» وأولها 


الذهب. التي توافرت أضخم الكميات منها في كومستوك في نيفادا 


(1859). وقد أنتجت ما قيمته 300 مليون دولار خلال عشرين سنت 
وجلبت الثراء الطائل الفاحش iad‏ صغيرة من الرجال. ly ps‏ اقل 
ف ذلك لعدد أكبر من أصحاب الملايين. ولكنهاء بالعاییر المعاصرة 
وتترك خلفها فرجينيا سيتي مدينة مهجورة تقطنها أشباح المهاجرين من 
كورنوول وأيرلندا الذين سكنوا قاعة الاتحاد ودار الأوبرا التي كان لها 
lars‏ دات یوم. ول بت مجمات ممائلة فى كولورادو. وايداهو. 
ات غير أا لم تخلف آثاراً ديمغرافية ذات شأن. ففي ple‏ 


۱ 0 كان سکان کولورادو (التي آقر وضعها باعتبارها ولاية عام 


1 


6 لا بتجاوزون 40 آلف نسمة. 


بقی الجنوب الغربي» فى جوهره» Lb gs‏ للماشية؛ أي منطقة 


United States 1850-1910,» Journal of Economic History, vol. 25, no. 1 (1965), pp. 
114 ff. 


Rodman Wilson Paul, Mining Frontiers of the Far West, 1848-1880, (8) 
Histories of the American Frontier (New York, Holt: Rinehart and Winston, 
[1963]), pp. 57-81. 
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عددها بنحو أربعة ملايين رأسء» بين الاعوام 1865 و1879 إلى نقاط | 

النقل البحري ومحطات القطارات المتجهة غربا إلى السالخ العملاقة في 

الستو طنات = میسوري e‏ وکانساس ون اسکا مثل ae, Sell‏ 

سيتي التي لم تكن لها لولا ذلك اي ciel‏ سمعة مميزة غلبت على مثات 

من الروايات والأفلام» ولم تؤثر فيها روح الاستقامة الدينية الصارمة 
dat ۳ ۳ & ۲ ۰۰‏ 5 ۰ 1 7 )9( 

والنزعة الشعبية التي انتشرت في اوساط مزارعي المروج 5 


إن أسطورة «الغرب الوحشي» من القوة بحيث يستعصي تحليلها 
بصورة واقعية. والحقيقة التاريخية الثابتة الوحيدة هى أن هذه المرحلة 
كانت قصيرة الأجل+ وبلغت أوجها فى نقطة ما بين اخرب الأهلية 
واخبيار صناعة المناجم وتربية الماشية المزدهرة في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر. ولا تعود طبيعتها «الوحشیة» إلى وجود الهنود. الذين كانوا على 
استعداد للعيش بسلام مع البيض» ربما باستثناء ما حدث في أقصى 
cy ell opt‏ حیث ان قبائل fee‏ الأباتشي )1871 - 001886 
والیاکوی (المكسيكية) )1875 - 1926( خاضت حروبا موصولة امتدت 
قزوناعدة للمحافظة فل استقلالها ضد الرجل الأبیض. وانما یعود 
لسبب إلى السسات. أو بالاحری غیاب الژسسات والحكومة 
والقوانین الفاعلة في الولایات التحدة (فلم يكن AS‏ «غرب وحشي» 
في کندا. لوا ی میاه a‏ 
أن قبيلة سيووه (Sioux)‏ التي تیوقت كسد ۰ في الولایات 


Joseph G. McCoy: Historic Sketches of the Cattle Trade of the West and (9) 
Southwest (Kansas City, Mo.: Ramsey, Millett & Hudson, 1874), and Historic 
Sketches of the Cattle Trade of the West and Southwest, The Southwest Historical 
Series; 8, Edited by Ralph P. Bieber (Glendale, Calif.: The Arthur H. Clark 
Company, 1940). 


وقد أسس المؤلف «أبيلين" باعتباره مرکزا لتربية الواشي وأصبح عمدة لها عام 1871. 
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المتحدة. كانت تعيش هناك بسلام قبل أن تقضی عايها المجازر). وربما 
كان الغلو في الفوضى. (أوء بتعبير أكثر حيدة. فورة الدفاع الذاتي 
المسلح) قد تعاظم مع تصاعد أحلام الحرية والذهب التي راودت 
الرجال وأغرتهم بالاندفاع غربا. ولم تكن ثمة عائلات وراء حدود 
الستوطنات الزراعية والدن+ وعام ۰1870 كان فى فرجینیا سيتي آکثر 
من رجلین لكل امرأة. والاطفال پشکلون عشر السکان فحسنب. 
صحیح أن آسطورة «الوسترن» (Western)‏ قد انتقصت حتی من هذا 
ال حیث آکثر cole YI‏ ۸ يكن آبطالها آکثر من مغامرین بان 
ومسلحین مشاغبین فى البارات من آمثال وایلد by‏ هيكوك (Wild Bill‏ 
Hickok)‏ الذي 4 (ou) bites‏ بود لا عن الباحثين عن الذهب ولا عن 
النقابیین من عمال الناجم المهاجرين. ومع ذلك فإنه ينبغي علينا Yi‏ 
نمجد هذه الأسطورة وأبطالها. إن حلم الحرية لم يكن ينطبق على الهنود 
أو الصينيين (الذي كانوا يشكلون نحو ثلث سكان ایداهو عام 1870). 
كما أنه لم ينطبق بالتاكيد على الزنوج في الجنوب الغربي المشبع بالنزعة 
ال هه هو NS‏ کاس فقس إل الكو ر ا وحن 
Le‏ نعتبره فى عداد «الوسترن» كان قد cole‏ آول ما coke‏ من 
الکسيك. من زي الکاوبوي إل «جرك کالیفورنیاه ذي اللمسة 
الاسبانیة» الذي وضعت بموجبه القوانین التي تنظم عمل الناجم في 
الجبال الامريكية "۰ غير أنه لم یعتبر مكسيكي الأصلء على الرغم من 
أن المكسيك أنتجت من الكاوبويات أكثر مما أنتجته أي dele‏ أخرى. 
لقد كان هذا الحلم حلم الرجل الأبيض الفقير الذي أمل في أن يحل 
مكان الشروع التجاري الخاص في العالم البورجوازي عن طريق ممارسة 
القمار. والحصول على الذهب. واستخدام البنادق. 


Charles Howard Shinn, Mining Camps, a Study in American Frontier (10) 
Government, American Perspectives (New York: Harper & Row, [1965]), Chapter 
XXIV, pp. 45-46. 
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واي نب غامضة حول «فتح الخرتت اه .غير deed. Ol‏ 
الحرب الأهلية الأمريكية eT‏ لمساجلات لا ale‏ لها 
في أوساط المؤرخين. وتركز النقاش حول طبيعة مجتمع العبيد في 
ولايات الجنوب وانسجامه الممكن مع دينامية التوسع الرأسمالي في 
' الشمال. فهل كان مجتمع عبيد بأي حال من الاحوال إذا أخذنا 
بالاعتبار أن الزنوج كانوا يمثلون الأقلية» حتى في أقصى الجنوب Le)‏ 
عدا بعض الحيوب التفرقة)» وأن أغلبية العبيد لم يعملوا s‏ في المزارع 
الضخمة العهودة» بل عملت أعداد قليلة منهم ads‏ في مزارع الك ؟ 
إن من المؤكد أن الرق كان المؤسسة المركزية في مجتمع اخنوب. مثلما 
كان هو السبب الرئيسي في الخلاف والشقاق بين الولايات الشمالية 
والحنوبية. ولسوا ae a‏ کیت اد Mass‏ 
الانفصال والحرب الأهلية بدلاً من أن يفضي إلى صيغة من التعايش؟ 


Wirosari الاش :فى الما كانوا‎ eel اف ان‎ Y 
آن النزوع ای الخائه باستخدام العنف وحده ۸ یکن من القوة بحیث‎ 
وربما ارتأت الر آسمالية الشمالیت» بصرف النظر‎ ol AY) سياسة‎ ous 
عن آراء رجال الاعمال الخاصةء أن من المکن والناسب أن تتصالح‎ 
مثلما فعل الاقتصاد الدولي فيما‎ caro مع جنوب العبید وتستغل علافتها‎ 
بعد مع نظام «الفصل العنصري» في جنوب آفریقیا.‎ 

بطبيعة الحال» كانت مجتمعات العبید» بما فیها تلك الحنوبية. 
تواجه مصيرها المحتوم. إذ لم يتمكن أي منها من البقاء والاستمرار في 
الفترة بين الأعوام 1848 و1890 بما فيها كوبا والبرازیل "۰۳ فهي قد 
عزلت من الناحية الادیة» ومن الناحية الاقتصادية بالغاء تجارة العبید 
الذي أصبح ساري الفعول بحلول اطمسینیات» كما عزلت كذلك 
Lael‏ بإجماع ساحق في أوساط البورجوازية الليبرالية على أنها خالفة 


)11( انظر الفصل العاشر من هذا الکتاب. 
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لسيرة التاريخ» ومرفوضة من الوجهة الأخلاقية. وعاجزة اقتصادیا. 
ولا استدامة الرق والسخرة في شرق أوروباء حتى ولو نظرنا إلى هذين 
النظامين (كما ترى بعض مدارس التاريخ) بوصفهما نظامئ إنتاج قابلين 
للحياة من الوجهة الاقتصادية. غير أن ما دفع الجنوب إلى نقطة التأزم 
فى خسینیات القرن التاسع عشر كان مشكلة آکثر حدیدا آلا وهي 
صعوبة التعايش مع رأسمالية شمالية ديناميّة» وموجات من الهجرة 
العخهه غا 


من الوجهة الاقتصادية الحضة ‏ يكن الشمال یأبه كثيراً للجنوب: 
وهو منطقة زراعية لم تكن حتی ذلك الحين قد دخلت مرحلة التصنیم. 
كما أن عوامل الزمن» والسکان والوارد» والانتام» لم تكن تعمل 
لصلحته. وكانت العقبات الرئيسية سياسية في طابعهاء فقد انتفع 
الجنوب» وهو آشبه بمستعمرة لبريطانيا التي ظل يزودها بالجانب الاکبر 
من نتاجه من القطن اء بینما کانت الصناعة الشمالية قد التزمت 
التزاماً حازماً» ومنذ عهد بعيد» بتعرفات حمائيّة متشددة لم تستطع أن 
تفرضها بصورة كافية كما تشاء بسبب النفود السياسي للولایات الجنوبية 
(التي كانت JF‏ نحو نصف عدد ple GLY II‏ 1850). من للوكد أن 
الصناعة الشمالية كانت آکثر WE‏ على دولة شبه ملتزمة بالتجارة الحرة 
وبالسياسة الحمائية مما كانت على دولة تحتضن مجتمعاً للعبید وتژمن 
بالحرية في الوقت نفسه. وکان من المهم» بالقدر نفسهء أن الجنوب Ji‏ 
قصاری جهده لمواجهة منافع الشمال بوضع الحواجز بينه وبين المنطقة 
الداخلية من امبحنوب. Vole‏ (قامة حزام من آنظمة التجارة والواصلات 
التجهة جنوباً ابتداء من حوض نر الیسیسبی. لا شرقاً باتجاه الأطلسي. 
رشمد هذا ال الاقف خد فک Oped‏ دون التوسع باجاه 
الشرق. وکان ذلك Lal‏ طبیعیا؛ OY‏ مناطق البیض الفقيرة کانت هي 
التي تولت اکتشاف الغرب والتغلغل فیه. 
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غير أن تفوق الشمال الاقتصادي كان يعنى إصرار الجنوب المتزايد 
لعناد عل القوة السياسية Gall‏ یتمتم cle‏ أى بتأکید مطالبه عل نحو 
رسمي باقصی درجة ممكنة (بالاصرار على القبول الرسمي بالرق في 
الأراضی الخربية احديدة he‏ سبیل be dually (JEM‏ الاستقلال 
اندلق الا راوها موی tags iad) COU‏ 
seg cle‏ ماس ای قن الوا ساك Mab‏ تا وه 
تشجيع التنمية في الشمال» وما إلى ذلك. ويعني ذلك؛ في واقع 
الأمرء آنا ستضع العراقيل في طريق الشمال» مع متابعة السياسة 
التوسعية في الغرب. وكانت تستند في ذلك كله إلى مرتكزات سياسية. 
ذنك آنها Cals‏ تسبح عکس تبار التاریخ» لأنها ‏ كن راغبة ولا قادرة 
عل GULL‏ الهزيمة بالشمال من خلال لعبة التنمية الر آسمالية. وکان من 
ols‏ كل تحسن في وسائل النقل تعزیز الروابط من الغرب والاطلسی: 
و کاس خطواط AS‏ ادن که ale‏ + ين الشوق إلى الخرب: 
وقلما كانت تعن افا ت طون الما ان الوب ناف إل 
Gus‏ ان e‏ استفروا فى الخرشهه ستواء آکانوا قد قاو ام 
الشمال آم من ابمنوب» 1 یکونوا من ملالك العبید» بل کانوا من ایض 
الفقراء الأحرارء الذین اجتذبتهم الاراضي الشاع أو الذهب أو الغامرة. 
من هناء كان انتشار الرق الرسمی إلى مناطق وولايات جديدة آمرا مهما 
کل الأهمية بالنسبة إلى E eta‏ التی ورت حولها 
الصراغات الريرة التعاظمة بین اشانبین في خسینیات القرن التاسم 
عشر. وفي الوقت نفسه» لم يكن الرق قضية ذات شأن في الغرب» بل 
يمكن القول إن التوسع الغربي ربما أضعف نظام الرق بالفعل. ولم يقدم 
هذا التوسع المساندة التي كان يطمح إليها زعماء الحنوب عندما كانوا 
يمخططون لضم كوبا وخلق إمبراطورية زراعية جنوبية ‏ كاريبية. 
وباختصار» كان الشمال في موقع يمكنه من توحيد القارة» بينما لم 
وك :ذلك اون الوا eS‏ کانت :وان تخي 
جسورة. غير آنها كانت تلوذ بالتوقف عن الصراع وبالتلويح بالانفصال 
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عن الاتحاد. وذلك ما فعلته عندما آوضح انتخاب ابراهام لنكولن من 
ايلينوي عام 1860 أا قد آضاعت «الغرب الاوسط». 

اتد تعيض اش ار هه له سین ما ایو CCAS‏ خیش 
الخسائر البشرية والدمار آضخم حرب تخوضها أي دولة «متقدمة» في 
تلك الفترة» مع أنها قد تتضاءل نسبیا إذا ما قورنت بحرب الباراغواي 
المعاصرة لها في آمریکا الجنوبية» بل وتتقرّم مقارنة بحرب تایبنغ في 
الصین. وقد انتصرت الولایات الشمالية آخر الامر» على الرغم من SE‏ 
آدائها العسکري» جراء غلبتها العددية» وقدرتها الانتاجية وتفوقها التقني. 
لقد كانت تضم آکثر من سبعین في AM‏ من إجمالي سکان الولایات 
التحدة واکثر من 80 في المثة من الرجال في سن الخدمة العسکرية وما 
يزيد على تسعين في المئة من الانتاج الصناعي. كما كان النصر من نصیب 
الرأسمالية الأمريكية» والولايات المتحدة الحديثة. ولکنه» على الرغم من 
إلغاء الرق» لم يكن نصراً للزنوح» سواء أكانوا عبیدا أم أحرارا» فبعد 
سنوات غدة من «الاعمار» cl)‏ الديمقراطية القسرية) عاد الجنوب إلى 
سيطرة المحافظين الجنوبيين البيض - أي العرقيين العنصريين. وسشحبت 
قوات الاحتلال الشمالية Lile‏ عام ۰1877 بعد أن حققت» بمعنى من 
العانی» أهدافها. الجمهوريون الشماليون (الذين احتفظوا بمنصب الرئاسة 
خلال أغلب الفترة الممتدة بين الأعوام 1860 و1922) فشلوا في اختراق 
الجنوب الديمقراطي المنيع الذي حافظ» بعد ذلك على قدر كبير من 
الاستقلال الذاتي. وتمكن الجنوب» بدوره. من ممارسة بعض النفوذ على 
المستوى الوطني؛ لأن مسائدته كانت ضرورية لإنجاح الحزب الكبير 
الآخرء وهو الحزب الديمقراطي. والواقع أن الجنوب ظل زراعياً: 
وفقيراء ومتخلفاء وساخطا؛ إذ إن البيض ل ينسوا الهزيمة التي ظلت 
تضهم منذ ذلك E‏ کما آن السود ( ینسوا أن البیض عادوا 
لإ خضاعهم من دون رحمة وحرموهم من حقوقهم. 

تطورت الرأسمالية الاأمريكية بسرعة قياسية وغل نحو مدهش بعد 
الحرب الأهلية ‏ التي ربما bis‏ نموها في آثنائها بعض الوقت ۰ مع أنها 


259 


اتوت lig ls Ni‏ یار guts wees‏ ا 
في ما بعد «البارونات اللصوص». ويشكل هذا التقدم المشهود المكون 
الأساسي الثالث في تاريخ م الولايات المتحدة في تلك الفترة . وخلافا 
للحرب الأهلية وهجمة الغرب الوحشيء لم يصبح عصر بارونات 
المطاط جنزءا من الأسطورة الشعبية الأمريكية بل اقتصر عل کونه 
luo,‏ من عناصر الاثارة التی اصطنعها الدیمقراطیون والشغبویون. بيد 
. أنه ما زال جانباً من الواقع الأمريكي» مثلما أن البارونات اللصوص ما 
زالوا حتی الآن عنصرا مُتمیزاً في میادین النشاط الاقتصادي. وقد جرت 
حاولات للدفاع عن البارونات اللصوص واعادة الاعتبار للرجال الذین 
غیروا الشردات فى قاموس اللغة الانجليزية. وعندما نشبت ارب 
دام ات که رت کت ها أن اش رل 
«متعدد اللایین) عند الحديث عن أعظم gapa]‏ الع Jay!‏ 
کورنیلیوس فاندربیلت (Cornelius Vanderbilt)‏ عام 7 الذي 
نوكه aay)‏ ال تیصو ها ماوت دولر ویری بعض المحللين أن 
الرأسماليين الأمریکیین كانواء في واقع؛ الأمر مخترعين مُبدعین لم يكن 
للتصنيع الأمريكي أن يحقق من دونهم انتصاراته ode‏ السرعة. وعلى هذا 
الأساس. ا تكن ترو حصيلة لاعمال اللصوصية والقرصنة 
الاقتصادية» بل نتيجة المنحة الكريمة التي ینعم بها الجتمع على من آفاده 
من ذوي الايادي البيض. ولا يمكن أن تصدق هذه الحجج على جميع 
البارونات اللصوص ؛ لأن المدافعين عن هذه الفئة سيجفلون لو قابلوا 
و اند بات او بايد سای ياو إلا أنه لا بد 


207 فی بعض الأحيان» فى تنمية ey‏ ا الحديث أو فى 


عملیات منظومة من الشروعات Lol SI‏ (الختلفة» بطبیعتها» عن 
التنمية الصناعیة). 


غير أن مثل هذه احجح لا تدخل في صلب الوضوع. ولا تعدو أن 
تكون من باب تحصيل الحاصل ؛ أي أن الولايات المتحدة كانت فى القرن 
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التاسع عشر اقتصاداً رأسمالياً يجب فيه تجميع الأموال. وبكميات هائلق 
بطرق عدة؛ منها تطوير الموارد الإنتاجية وترشيدها لبلد واسع متسارع 
النموء في اقتصاد عالمي متسارع النمو. وفي تلك الحقبة» كانت ثمة ثلاث 
خصائص فيز البارونات اللصوص في تلك المرحلة عن الاقتصادات 
اا المزدهرة الأخرى التي pee‏ هي بدورها Yoel‏ من 
۱ آصحاب اللایین السلابین الذین جعوا ثروات فاحشة لا نظير لها. 


کانت السمة الأول هی الغیاب الکل JRE GY‏ من آشکال 
التحکم والرقابة على العاملات التجارية» مهما كانت درجة التفوّل 
والاعوجاج فيهاء ولا سیما تلك التي فتحت بالفعل آفاقاً غير محدودة 
لاستفحال الفساد عل الصعیدین الوطنی والحل؛ وبخاصة فی سنوات 
ما بعد احرب bY‏ ذلك أنه ل يكن في الولایات التحدة ما یمکن 
أن نعتبره cis Se‏ بالقاییس الأوروبية. بل كانت الأبواب مفتوحة على 
مصاریعها تقریباً أمام الأثرياء الذين لا یتورعون عن فعل أي شيء. وفي 
معرض الحديث عن «البارونات اللصوص». علینا أن نركز على معنی 
النعت الأول لا الثاني» ففي المالك القروسطية الضعيفت لم يكن السادة 
یخضعون خکم القانون» بل لدرجة النفوذ التي يريدونها لانفسهم. وهل 
كان في مجتمع رأسمالي من هو آکثر سطوة ونفوذا من الاثریاء؟ لقد 
کان الو لایات الخ فن .دون رها من لول في العام 
البورجوازي. هي موطن العدالة الخاصة؛ والقوات المسلحة الخاصةء 
وبخاصة في الفترة التي نعالحهاء ففي الفترة ة بين الأعوام 1850 و1889 
قتلت فرق «الحترسین» الذين eee‏ أنفسهم be Late‏ الاملاك 
الخاصة 530 شخصاً من انتهكواء أو زعم أنهم انتهكوا القانون؛ أي ما 
daly‏ ستة من كل سبعة من الضحايا طيلة تاريخ هذه الظاهرة الأمريكية 
التميزة التي امتدت منذ ستینیات القرن الثامن عشر حتی ple‏ 1909. 


gle 12(‏ نت خلال تلك الفترة 230 من حرکات «المحترسين) (Vigilante)‏ هذه من 
أصل ما مجموعة 326 حركة. انظر : Hugh Davis Graham and Ted Robert Gurr, eds.,‏ = 


261 


وفي عامي 1865 و1866 مُنحت كل شركة للقطارات» رکل pas‏ 
للحدید. وكل مصنع للعجلات في بنسلفانياء إذناً قانونياً باستخدام ما 
لويد دو ال كنمو يجان امن لسن مرف رال شورس 
توا OO We‏ عل essai: aie ae ea‏ الشرطة. أو 
السوولین الآخرين» كانوا في الولايات الأخرى هم الفوضین PE‏ 
فين oh ap Gs Nee‏ تلاق وس سر اها شم قن 
تلك الفترة» قوات الشرطة المسماة «البنکرتون» ((Pinkertons)‏ التى 
ضمت رجال التحري؛ والقتلة والمسلحين» وذاع صيتها في ملاحقة 
الجرمین آول الامر) ثم بصورة متزايدة» بمطاردة العمال. 


آما السمة الثانية الميزة لهذه الحقبة الرائدة في تنامي الاعمال 
التجارية الضخمة. والاموال الضخمة. وعناصر النفوذ الضخمة في 
تسوا نی من انخرط ونجح فيها لم يكن يبدو علیهم ما 

yao‏ أنهم ملتزمون ee‏ وسائل pee‏ تکیت المال» res‏ كتيل 
كانوا مهووسين بإقامة اللشات الفائقة التقانة» فكل ما سعى هؤلاء إلى 
تحقيقه هو تعظيم الربح مع أن أكثرهم التقوا في المجال الأعظم 
لکسب الال فى ذلك العضرء وهو خطوط السكك الحديد. ان ثروة 
أن يدخل مجال السكك الحديد. وأضيف إليها ما يتراوح بين ثمانين 
ونسعین Gels‏ خلال ست عشرة عن ولا عجب 6 dl‏ إن استطاع 
رهط فق al‏ هو تیا فان es NS‏ فا Sigs‏ ون 
 1821( Huntington)‏ 1900(« لبلاند ستانفورد (Leland Stanford)‏ 
j les «(1893 _ 1824)‏ کروکر (Charles Crocker)‏ )1822 _ 1888(« 


The History of Violence in America: Historical and Comparative Perspectives, 
Violence in America, Special Introd. by John Herbers (New York: F. A. Praeger, 
[1969]), Chapter 5, Especially p. 175. 
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ومارك هويكنز (Mark Hopkins)‏ )1813 - 1878) من دون أن يطرف 
لهم جفن. Ol‏ یضاعفوا ثلاث مرات مستوی الكلفة الفعلية لبناء خط 
سکة الباسیفیکی الاوسط SF LS cdl‏ التژون cope Ad‏ آمثال 
فیسك وغولد. Ob‏ حصدوا اللایین فی معاملات مزيفة وعملیات 
اند و تون ركو هم له نع eres‏ و اعد كال ار 
الحديد. أو یشهدوا انطلاق قاطرة واحدة. 


لم يكن ثمة غير عدد قلیل من الجيل الأول من أصحاب اللایین 
من اقتصرت آعمالهم على نشاط تجاري واحدء فقد بدأ هنتنغتون حياته 
العملية ببيع المعدات لأصحاب المناجم الباحثين عن الذهب في 
ساكرامنتو. وربما كان من زبائنه عملاق تجارة اللحوم فيليب آرمور 
(Philip Armour)‏ (1832- 1901( الذي جرب حظه فى حقول 
Cal‏ قبل of‏ یتحول إل البقالة فی میلووکي؛ ما مکنه من تحقیق 
السبق في تربية الخنازير خلال الحرب الأهلية. كما أن جيم فيسك 
(Jim Fisk)‏ نذا عامل eee‏ في ال ثم ناد لا في أحد الفنادق» 
نم تایب وا وشات بالبضائع الحافة» قبل أن يكتشف إمكانات 
القاولات العسكرية» وبعدها آسواق البورصة. Li‏ جاي غولد (Jay‏ 
Gould)‏ فکان آول الامر رسام خرائط» ثم تاجر جلود قبل أن 
یکتشف بدوره ما یمکن أن يجنيه من تجارة الالواح اخشبية الداعمة 
لقضان السکك الخديد: وم ree Dy‏ كارنيجي (Andrew Carnegi)‏ 
 1835(‏ 1919) نشاطه على الفولاذ الا بعد أن بلغ الأربعين من العمر. 
وقد بدا عامل cal als‏ لم كل عسوو تنفيذياً في أحد b h>‏ 
السكة dt‏ - بعد Ol‏ حقق ثروة من الاستثمارات التی كانت قیمتها 
تتزاید بسرعة - ونشط بعض النشاط فی میدان التفط (الذي کان الجال 
الذي یره جون د. روكفلر (John D. Rockefeller)‏ بعد أن بدأ حياته 
tals‏ ثم محاسباً في آوهایو) بينما تدرج في الصناعة التي قدر له أن 
يسيطر عليها. وكان هؤلاء الرجال جميعهم من المضاربين المستعدين 
للحاق UL‏ أنى et‏ ولم تكن GE‏ منهم هواجس أخلاقية 
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واضحت أو استعداد بقبول مثل هذه النواهي في اقتصاد وعصر آصبح 
فيه الاحتیال والرشوة والافتراء. وحتی السدسات عند الضرورة» من 
اا المعتادة في المنافسة. وكانوا كلهم من Sle I‏ الااشداء. وکان 
أكثرهم يرون أن موضوع الأمانة والنزاهة أقل أهمية Liss‏ إلى درجة 
ولوس انمع هنبا ل eee SU‏ فلا OE‏ ادا SEG)‏ 
الداروينية الاجتماعية أشبه باللاهوت الوطنى فى الولايات المتحدة فى 
أواخر القرن التاسع عشر؛ لأنها هي المذهب القائل إن من يستطيعون 
ارتقاء السلم حتى أعاليه هم الأفضل والأصلح والأقدر على البقاء في 
ا البشري (Human Jungle)‏ . 


آما السمة الثالثة الميزة للبارونات اللصوص فغنية عن البیان» الا 
أن أسطورة الرأسمالية الأمريكية اشتطت فى البالغة فیها ومفادها أن 
جانباً مهماً من هؤلاء الرجال كانوا «عصامیین» ول يكن ثمة من 
يزاحمهم في ميدان الثروة والجاه الاجتماعي» فعلى الرغم من ظهور عدد 
من أصحاب الملايين «العصاميين» آولئك ؛ فان اثنين وأربعين فحسب 
من رجال الأعمال الذین أوردهم معجم الأعلام الأمريكي (Dictionary‏ 
of American Biography)‏ في تلك الفترة قد ولدوا وترعرعوا في 
مهادات من الشرائح الدنيا أو الطبقات الدنيا أو الوسطی O?‏ وجاء 
آکثرهم من عائلات التجار آو الهنیین. وبین الشخبة الصناعية . في 
سبعینیات القرن التاسع عشرء لم يكن هناك من كان آباژهم من الطبقة 
العاملة غير 8 في المئة فقط OO‏ 


ta ali‏ ساب cll‏ البريطانيين الذين oe slos‏ عامي 1858 و1879 


)13( يصدق ذلك على من ولدوا ر بين الأعوام 0 و1849. وقد اقتسست هذه الأرقام 

-(C. Wright Mills) من س. رايت ميلز‎ 
William Miller, ed., Men in Business; Essays in the History of (14) 
Entrepreneurship (Cambridge: Harvard University Press, 1952), p. 202. 
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تحدروا من جيل واحد على الأقل. أو ربما من أجيال عدة» من 
الأثریاء. الذین کان AST‏ من 50 في EM‏ منهم من ملاك PR ANN‏ 
وقد استمرت فى آمریکا العائلات الوارثة للثروة مثل آستور (Astors)‏ 
وفاندربیلت وکان آکبر المولین cL ged‏ ج. ب. مورغان ۳۰ .7) 
Morgan)‏ )1837 - 1913) من الحيل الثاني من Sond] Ol wl‏ وقد 
آثرت أسرته بفضل کونبا الوسيط الرئیسی لتقنية رأس الال البريطاني 
OW E 4‏ اه با eel‏ الاقف اک سم فيرع قن 
كان السار العمل في حياة جيل من الشباب الذین سنحت لهم الفرصة 
فاغتنموها وتصدوا لكل من تحداهم. ویضم هذا الجيل رجالا تشبعوا 
بالنزعة الراسمالية للتراکم. وکانت GUI‏ تلك الفرص واسعة کل الاتساع 
آمام من تبنوا منطق تحقیق الربح عوضا عن مرد العيش» وسلکوا سبیل 
الکفاءة العالية والاقتدار والقسوة والطمع. وم يكن ثمة الهاءات كثيرة 
تحيد هم عن هذا السبیل. لقد انقرضت طبقة النبلاء القديمة التي كانت 
ستغريهم بالالقاب والعیش الرغید الذي ينعم به ملاك الأراضي 
الأرمتقراطونءع إلا إذا كان ذلك» بالطبعء مدخلا جديدا لكسب المزيد 
من الال. 


من هناء شعر البارونات اللصوص آنهم؛ بمعنی من GLU‏ 
يمثلون آمریکا كما لم تمثلها أي فئة آخری. ول مجانبوا الصواب في 
ذلك» فقد دخلت أسماء أصحاب اللايين المتعددة» مثل مورغان 
وروكفلر» عام الأساطير. وذلك هو السبب الذي جعل هؤلاء» ومعهم 
Laces‏ امود dale‏ تماماء لحملة البنادق والمسدسات ومسؤولي 
الشرطة في الغرب الامريکي أكثر الأفراد شهرة وذيوعَ صيتٍ خارج 
أمريكا في تلك الفترة (ربما باستثناء إبراهام لنکولن) الا في أوساط من 
يظهرون اهتماما خاصا بتاريخ الولايات المتحدة. وقد فرض كبار 


(15) أشكر الدكتور وليام روبنشتاين من جامعة جونز هوبكنز على البيانات التي بنيت 
هذا التخمين على أساسها. 
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الرأسماليين طابعهم على بلادهم .لآن الأمريكيين» على حد تعبير 
صحيفة ناشونال ليبور تريبيون (National Labor Tribune)‏ عام 1874« 
اکانوا حلمون ذات يوم OL‏ يكونوا سادة أنفسهم.ء وأن لا يكون ‏ 
وينبغي ألا يكون N e‏ حق بان يسودهم). بيد أن «هذه الأحلام L‏ 
تتحقق . ..إذ فوجئ الناس الكادحون في هذه البلاد. . .أن رأس الال 
يعادل في alas‏ الحكم الملكي المطلق»'. 


11 


ين Ol‏ غر Vl‏ ورو cals‏ كانت ياك al ys‏ و اح تین 
بالفعل في مواجهة الغرب والتفوق عليه بمقتضى شروط اللعبة؛ آلا 
بسو E‏ هناها ال اش این لالت sree‏ مس رد 
كانت اليابان بالنسبة لهذه الأطراف بلداً مُتقدماً d‏ يُعرف عنه إلا القليل 
بين أمثاله؛ oY‏ كان مغلقا تقریبا من حيث الاتصال المباشر مع الغرب 
في أوائل القرن السابع عشر. وم يكن ثمة Sle‏ للتبادل الثنائي إلا في 
معبر واحد سمح من خلاله للهولنديين بالمتاجرة في نطاق ضيق. 
وبحلول أواسط القرن التاسع عشرء لم تكن اليابان بالنسبة للغرب مختلفة 
عن أي بلد شرقي آخر أو Yl‏ کانت» عل الاأقل بلدا لم يُقدر له 
بحكم تخلفه الاقتصادي وتأخره العسکری. أن يكون من ضحايا 
الرآسمالية. واستخدم الأسلوب العتاد» وهو التهدید البحري. لارغام 
لوحن eee‏ ۽ ple‏ 1853/ 1854 آمام شركة کومودور 
پر aC‏ هیک التي كانت مطامعها في المحيط الأطلسي تتعدى بكثير 
مصالح Leslie‏ * النشیطین (وهم الذين غدوا في تلك الاونة - 1851 - 
موضوعا لاعظم الأعمال الإبداعية الأدبية الأمريكية في القرن التاسم 
عشرء وهو رواية موبي ديك (Moby Dick)‏ لهرمان (Herman [pals‏ 


Herbert Gutman, «Work, Culture, and Society in 14 Industrializing (16) 
America 1815-1919.» American Historical Review, vol. 78, no. 3 (June 1973), p. ۰ 
. صيادو الحيتان (المترجم)‎ (x) 
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(Melville)‏ وقد دآب البريطانيون وبعدهم القوات الغربية المتحالفة عام 
1862« هل قصف الیابان متذرعین ات BE‏ في الرعونة والطیش» 
إذ Cum ye‏ مدينة کاغوشیما انتقاما لصرع بريطاني واحد. وکان من 
الستبعد أن تصبح اليابان» خلال نصف قرن. قوة عظمی قادرة» 
بمفردهاء على إلحاق الهزيمة بدولة آوروبية فى حرب رئيسية» أو آنها 
خلال ثلائة آرباع قرن» ستوشك قل منافسة gle‏ البحري 
البریطانی؛ ناهيك عن آن بعض الراقبین فى سبعینیات القرن العشرین 
EE‏ فرق نان اتصایی نعل PE Soi LN‏ 
سنوات. l‏ 


وربما كان المؤرخون» بقدرتهم على استكناه طبيعة الأحداث بعد 
وقوعهاء أقل إحساساً بالمفاجأة بالنجزات اليابانية. ذلك أنهم كانوا قد 
أشاروا إلى أن COLL‏ على الرغم من أنها کانت؛ في أكثر من ناحية» 
غريبة تماما في إرثها الثقافي» فإنها من حيث بنیتها الاجتماعية. كانت 
wall Le‏ ال درجة مدهشة. إذ إن ليام فی االات کلها» ما یشبه 
نظام ال قطاع في آوروبا القروسطية. وطبقة من النبالة الورائية الالکة 
للاراضی» وفلاحین شبه مسخرین» ومنظومة من التجار - القاولین 
والمولین تحیطهم صناعات حرفية نشيطة کل النشاط تزخر ها قاعدة 
حضرية متزايدة الاتساع. وخلافا لا كان عليه الحال في آوروبا. ۸ 
آتکن cowl‏ ولا التجار آحرارا؛ لکن ترکز طبقة النبلاء السامورای 
(Samurai)‏ التعاظم في ادن جعلهم یعتمدون اعتمادا مطردا على 
القطاع غير الزراعي من السكان. كما أن التطوير المنهجي لاقتصاد 
وطني مغلق بمعزل عن التجارة الخارجية أسهم في ولادة هيئة من 
المقاولين کانت» فى ان معا. ضرورية لإقامة سوق وطنية. ووثيقة 
الصلة er (de StL‏ فدات على سبيل المثال. dele‏ ميتسوي. وهي 
من الأركان الرئيسية للرأسمالية اليابانية» كتجمع لأصحاب معامل 
ال «ساكي» (وهو النبيذ الياباني) في الأقاليم في مطلع القرن السابع 
ote‏ وتحولوا Lad‏ بعد إلى مُقرضين. وعام ۰1673 وطدوا أقدامهم 
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في إيدو (طوكيو) كشبكة من أصحاب الحوانيت» وأقاموا فروعا لهم 
في کیوتو وأوساكا. وبحلول عام 0 أصبحوا ما كانت أورويا 
تسميه dele‏ نشيطة فى سوق الأوراق الالية. وغدوا بعد ذلك بوقت 
قصير وكلاء ماليين للعائلة الإمبراطورية وطبقة (byt)‏ 
(Shogunate)‏ (وهم الحكام الفعليون للبلاد). ولعشائر إقطاعية عدة 
کر دق جهة أخرى. فان ال" سوميتومو)ء الذين كانوا من ذوي 
الشأن آنذاك بدآوا تجارة الخدرات والعدات فى كيوتوء وسرعان ما 
غدوا من کبار تجار التکریر في صناعة النحاس» وتحولوا في آواخر 
القرن الثامن عشر إلى نسقین إقليميين لاحتکار النحاس والناجم 
الستغلة. 


لم يكن مستحیلا على اليابان» لو ثرکت بمفردهاء أن تتحول. 
بصورة مستقلة» إلى اقتصاد رأسمالي» مع أن من التعذر الجزم بهذا 
الامر. غير ol‏ ما لا شك فة آن الیابان كانت آمیل إل محاكاة الغرب من 
کثیر من البلدان الأخری غير الاوروبية» وأکثر قدرة عبی ANS‏ 
وصحیح أن الصين كانت قادرة على أن تسبق الغربیین في لعبتهم تلك. 
de ole‏ الاقل» کانت تلك الهارات التقنيت والدزية Ay Kas)‏ 
a pdt, cay lly‏ الادارية» det Sly‏ التجارية الطلوبة لهذا الغرض. بید 
أن الصين كانت مهولة الحجم» مكتفية بنفسهاء وعريقة في اعتبار نفسها 
مركز الحضارة» إلى حد لا تسمح معه لطراز آخر من البرابرة الخطيرين 
الطويلي الآنوف» مهما كان مستوى تقدمهم التقني» بأن يتوددوا إليها 
وينصحوها Us ell‏ عن طرائقها البالغة العراقة. إن الصين لم تكن 
راغبة في تقلید الغرب. حا لست دي a‏ ۴ 
محاكاة الرأسمالية الليبرالية التي تمثلها الولايات المتحدة ليتمكنوا من 
خلالها» على الاقل» من مقاومة ا غیر of‏ انجاز 
ذلك بصورة فاعلة استحال علیهم بفعل التقالید الراسخة التي کانوا 
أضعف من أن يخرجوا عنها أو یتخلصوا منها. وقد آثقلت کاهلهم 
الكنيسة» وبلادة الفلاحين» سواء منهم الهنود أو الذین تأسْبّنوا على 
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النمط القروسطي. كما آنهم كانواء آخر الامر. قلة قليلة. وكان ذلك 
كله فوق طاقتهم. وكانت القدرة في أوساطهم دون الإرادة. بيد أن 
اليابان كانت تمتلك كلتيهما. وأدركت النخبة اليابانية أن بلادها كانت من 
جملة البلدان التي يتهددها خطر الغزو أو الإخضاع الذي كانوا قد عانوا 
منه عبر تاريخهم الطويل. (وإذا استخدمنا تعبیرا أوروبياً معاصراً). فان 
اليابان كانت دولة «مضمرة» لا إمبراطورية مسكونية عالمية. وكانت . 
قتلك» فی الوقت نفسه القدرات التقنية واخصائص الاخری. 
والکوادر الطلوبة في اقتصادیات القرن التاسع عشر. وربما كان الأهم 
من ذلك cals‏ أنه كان لدی النخبة اليابانية جهاز للدولة وبنية اجتماعية 
قادران على التحکم بحركة الجتمع بأکمله. ومن الصعب للغاية خلق 
التحول فى بلد ما من الأعلى من دون الخاطرة بمواجهة القاومة 
السلبية» أو التفکك أو الثورة. وکان حکام اليابان» LAE‏ في موقم 
استثنائى استطاعوا منه حشد الاليات التقليدية التى تنطوی عليها الطاعة 
ae era,‏ من أجل (Westernization) TENE eee‏ مفاحثه. 
ورادیکالية. ولكن مضبوطة. دونما مقاومة ملموسة. إلا من جانب 
شرذمة من الساموراي النشقین والفلاحین التمردین. 


لقد شغلت الیابانیین قضية مواجهة الغرب لعقود عدة - ومنذ 
ثلائینیات القرن التاسم عشر بالتأكيد» كما أن انتصار البریطانیین على 
الصین فى حرب الافیون الأولى )1839 - 1842) آظهر مدی ما تنطوي 
ae‏ ان تمرف انار انش و المبية سا 
عجزت عن مقاومتهم فما الذي یمنعهم من أن یبسطوا سیطرتهم في 
كل مکان؟ إن اکتشاف الذهب في کالیفورنیا. وهو الحدث الخطير في 
تاريخ العالم في تلك الفترة» قد وضع الولايات المتحدة في قلب منطقة 
الحیط الهادی ووضع بان gb‏ ور المحاولاات الغربية الرامية إلى 
افتح) آسواقها مغلما wal‏ حرب الافیون إلى افتح» اتقو تن 
وکانت القاومة الباشرة Lug gee‏ منها وذلك ما آثبتته الحاولات الواهنة 
بهذا الصدد. كما أن تقدیم التنازلات. والراوغة الدبلوماسية لم یکونا 
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أكثر من معالجة مؤقتة عابرة. وكانت الحاجة للإصلاح» عن طريق 
انتهاج أساليب التفكير والعمل المناسبة من الغرب» وإحياء (أو خلق) 
الإرادة لتأكيد الذات الوطنية» مثارا لمساجلات حامية الوطيس فى 
آوساط السژولین التعلمین والقفین. غیر أن ما حول الامر ال > aS‏ 
«حولات ميجي الإصلاحية» عام £1868 أي إلى «ثورة من (fel‏ 
ونصورة جذريةء فهو الإخفاق الواضح الذي مني به نظام «شوغنْ» 
البيروقراطي ‏ الإقطاعي العسكري في التعامل مع الأزمة. وعام 1853/ 
4 كان الحكام منقسمين على آنفسهم. وغير متأكدين مما يجب 
عمله» فطلبت الحكومة. للمرة الأولى» الرأي والنصح من الدايميو 
sl ¢ (Daimyo)‏ سادة الإقطاع. الذي cola‏ أكشرهم بالقاومة أو 
الاجراءات Sd‏ & الضادة التی اتخذنها غير فاعلة وباهظة الكلفة إل 

حد أثقل pals‏ النظام الال والاداري قي البلاد» فبینما کشفت 
صفوف النبلاء داخل الشوغن» آکدت هزيمة الصین فى حرب آفیون 
ثانية )1857/ 1858( على ضعف اليابان آمام الغرب. الا أن التنازلات 
الجديدة للاجانب. والتفسخ التزاید في النظام السیاسی الحلی آفضت 
شنوا بين الاعوام 1860 و1863 [حدی موجات الارهاب والاغتیال 
(ضد الأجانب والزعماء غير الشعبیین) التي تخللت التاریخ الياباني. 
ومنذ آربعینیات القرن» نظم الناشطون الوطنیون الذین ضیّق علیهم 
اخناق صفوفهم وانخرطوا في الدراسة الایدیولوجية العسکرية في 
الأقاليم وفي معاهد معينة BLÁU‏ في ایدو/ طوکیو التي وفدوا إليها ثم 
عادوا منها إلى المقاطعات الإقطاعية (هان (Han)‏ تحت تأثير الدعاة 
الفلاسفتة وقد رفعوا شعارين: «اطردوا البرابرة»» و«المجد 
للامبراطور». وکان الشعاران منطقیین: فمن جهت يفعي VI‏ تقم ۱ 
الیابان فريسة للأجانب» ومن جهة آخری فان من الطبیعی فى آعقاب 


270 


إخفاق الشوغن. أن حول ذوو النزعة المحافظة اهتمامهم إلى البديل 
السياسي التقليدي القائم الثابت الأركان من الوجهة النظرية» والتافه 
sid‏ القوی عملی وهر العرش الامبراطوری» فکان عل de pl‏ 
الإصلاحية المحافظة. (أي الثورة من أعلى). آن عل شکل استعاده 
السلطة الإمبراطورية في وجه نظام الشوغن. وکان من نتائج رد الفعل 
على إرهاب المتطرفين» مثل القصف البريطاني لكاغوشيماء زيادة التفاقم 
في الأزمة الداخلية وتقويض النظام الذي كان مضعضعاً على أي حال. 
وفی کانون الثانی/ يناير 1868 (وبعد وفأة الامبر اطور المسن وتعيين 
شوغن جدید). آعلنت آخیرا استعادة السلطة الامبراطورية. بدعم من 
بعض الولایات القوية النشقة» واستقرت الاأحوال بعد حرب اها 
قصيرة. وهکذا آنجزت «تحولات میجی الاصلاحیة) . 


ولو ات امیج یا جرد رد فعل «bale gis‏ لظلت» 
آمرا لا یوبه له. فقد كانت الاقطاعیات الکبری فی غرب اليابان: 
وبخاصه ساتسوما ونشوشوه اللتان galbi‏ قواتهما بالنظام القديم 
ا تکره آسرة توکوغاوا التي احتکرت سلطة شوغن. وم تطرح 
أي من هاتين القوتین. ولا التطرفون SLA‏ ذوو النزعة التقليدية بحد 
ذاتهم برنامجا للعمل كما أن الرجال الذين الت إليهم أمور الحكم في 
«OLLI‏ وجلهم من الساموراي الات ی e À‏ اعمارهم. عل 
المعدل. تزيد إلا قليلا على ثلاثين عاما سنة 1868). لم يكونوا يمثلون 
قوى الثورة الاجتماعية. مع أن من الواضح أنهم تولوا زمام الأمور في 
حقية عرزت بتعاظم Bee) o>‏ الاقتصادي الاجتماعى. وعبروا عن 
كليهما في أعداد متزايدة من الانتفاضات الفلاحية المحلية التي لم تكن 
لها aol sls‏ تارر۶ه و شمیت انطهو رز ناشطين في أوساط الطبقة 
الوسطی والفلاحین. بيد أن آغلب ناشطي الساموراي الذین ظلوا على 
قبل الحيأة بين الأعوام 1853 و1568 ( بعد أن ت أعداد منهم » وهي 
الأكثر خشية من الأجانب» مصرعها ف عمليات الارهاب الت قامت 
بها) أقرّوا ob‏ هدفهم». وهو إنقاذ البلاد. يستلزم ASE‏ منهجية منظمة. 
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وبحلول عام ۰1868 كان عدد منهم قد أجرى اتصالات مع الاجانب 
بل إن بعضهم قد سافروا بالفعل إلى الخارج» وأقر هؤلاء جميعهم أن 
الحفاظ على البلاد رهن بما سيجري فيها من نحولاات» 


ككس | ما وضعت الباتان VPS Leg)‏ بر آزاه الا خر وفی 
کلتا الدولتین» ۸ تکن الثورة البورجوازية هي التي آدخلت ال Jea‏ 
رسمياء بل إن من آدخلتها هي الدولت ومن فوق» عن طریق نظام 
بيروقراطي - آرستقراطي آقر OL‏ استمرار بقائه لا یمکن أن یکون 
میم تا sy‏ خلت tie SN) Asta E E E‏ 
في كلا البلدين بملامح مهمة من النظام القديم» منها أخلاق الطاعة 
والانضباط والاحترام التي غلبت الطبقات الوسطى وحتی البروليتاريا 
احدیدة» وساعدت بدورها الرأسمالية على حل مشکلات انضباط 
العمال واعتماد اقتصاد الشروعات Sell‏ کثیرا عل الساعدة 
والاشراف من جانب بيروقراطية الدولة» وكذلك النزعة العسکرية 
الطردة التي جعلت من کل من الدولتین قوةً مَهيبة في الحرب» ترفدها 
روح متطرفة لاهبة» بل مَرَضية في آغلب الاحیان» من جانب الیمین 
اباس غير أن مه فواری مي ان :فى اناناه كانت الو وکوا 
A poll‏ قویة. Lely‏ لنفسها بوصفها طبقة وقوة سياسية مستقلة. وکما 
آوضحت ثورات عام ۰1848 كانت *الثورة البورجوازیة» احتمالا 
حقیقبا. وكاب الطریق البروسي إل الرأسمالية خصيلة لرفض 
البورجوازین القیام بثورة بورجوازية» واستعداد دولة اليونكر لنحهم 
آکثر ما یطالبون به» ولکن من دون ثورة plas‏ الحافظة على السيطرة 
السياسية لصالح آرستقراطية الملاك والنظام الملكي البيروقراطي. ولم يكن 
. الیونکر هم الذین بادروا بالتغییر» بل ضمنوا (بفضل بسمارل) أن 
التغییر لن یغلبهم على آمرهم. آما في اليابانء فان البادرت والاتجاه 
والکوادر الخاصة ب «الثورة من أعللى»» جاءت كلها من قطاعات من 
الاقطاعیین آنفسهم. وقد آدت البورجوازية اليابانية (آو ما یعادلها) 
دورهاء ولكن إلى الحد الذي أسهم فيه وجود dle, ab‏ الاعمال 
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والقاولین في تسهیل deli)‏ اقتصاد رأسمای de‏ سس مستعارة من 
الغرب. ae‏ > من ثم اعتبار احولات ميجي الإصلاحية» «ثورة 
ورا dabaa‏ الحقيقي للکلمت مع آن بوسعنا آن نعتبرها 
عاد ls‏ لحانب من هذه الثورة» وذلك هو ما يزيد من وفع 
المناضيو الرادیکاله es, elas‏ هده: ارول ت فين 
لیابان وجعلها آبعد تأثیرا؛ فقد آلغت الاقطاعات فى dU‏ 
عاد ننه درد هت که تلود هوني Ue‏ قتي یه 
وسياسية مالية مرهونة بدرجة التضخم. تدعمها فروض dole‏ فائمة 
على نظم بنكية استوحیت من آنظمة الخزينة الفيدرالية العامة AS VI‏ 
وعام 3 استحدئت ضريبة شاملة عل الارض. Ay)‏ أن نتذکر 
آن الحكومة المركزية لم يكن لها دخل مستقل عام ۰1868 وکانت 
تعتمد» بصورة مؤقتة» على معونات الاقالیم الاقطاعية التي آلغیت 
بعید ذلك » وعلى القروض القسريةء وعلى العفارات الخاصة لزعماء 
شوغن السابقین في توکوغاوا). وتضمن هذا الاصلاح JU‏ اصلاحا 
اجتماعیاً جذرياًء تمثل في اصدار تعلیمات تملك الأراضي )1873( 
الذي أقر المسؤولية الفردية» لا الجماعية» عن الضريبة» ومن ثم عن 
تحديد حقوق التملك بالأفرادء بما في ذلك حق البيع. وكان من نتائج 
ذلك أن قد آلقي عرض الحائط بالحقوق الإقطاعية السابقة التي كانت 
على وشك الأفول على كل حال في ما يتصل بالاراضي المفلوجة. 
وصحيح أن طبقة كبار النبلاء والساموراي احتفظوا ببعض أراضي 
اخبال والخابات» غیر ol‏ اطکومة تولت شوون الأملاك الجماعيةء 
وتحول الفلاحون إلى مستأجرين لأراضي اللاك الأغنياء ‏ ما آدی إلى 
فقد النبلاء والساموراي قاعدتبم الاقتصادية ونالواء بالقابل 
تعويضات ومعونات حكومية. غير بو أن التغیر في أوضاعهم كان عمیق 
I‏ حتی قبل آن یتبین Ol‏ ذلك ل يكن مناسبا لكر منهم - وقد زاد 
فى عمق هذه التحولات أن الا صلاح العسکری» ولا سیما فانون 
الخدمة العسكرية لعام 1873 الذي سن على غرار النموذج البروسي. 
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أدخل الخدمة الإجبارية. وكانت النتيجة الأبعد آثرا لذلك هي قرار 
المساواة؛ oY‏ هذا الإجراء أبطل لفات الامتيازات الرتبطة بمكانة 
الساموراي الراقية المنفصلة بوصفهم طبقة متميزة. إلا أن الفلاحين 
والساموراي كليهما أبدوا مقاومة للإجراءات الجديدة ‏ وربما حدثت 
على المعدل. نحو ثلاثين انتفاضة فلاحية كل سنة بين الأعوام 1869 
و1874 بالاضافة إلى رد قام به الساموراي عام 7 وقد آخدت 
هذه اخرکات من دون صعوبة كبيرة. 


i‏ يكن من آهداف النظام الحديد الغاء الامتبازات الارستقراطبة 
le AT‏ ل الرغم من أنها قد تعرضت للتبسيط والتححديث: بل لقد 
ا آرستقر dol‏ جديدة. وفى الوقت نفسهء كانت الغربنة تنطوي 
على الغاء الراتب القدیمت وقيام جتمع تتحدد فيه المكانة الا جتماعة 
by SIL‏ والتربية» والنفوذ السیاسی آکثر ما تتقرر بالاصل والختد. 
فتظهر فيه تيارات مساواتية حقيقية غير مؤاتية للساموراي الأفق 
هبط کثیر منهم ی صفوف العمال العادیین؛ ومواتية للناس العادیین 
الذين سمح لهم (اعتبارا من عام 1870( بحمل آسماء عائلية واختیار 
المهن وآماکن السکن التي يريدونها بحرية. وخلافا لما تم في الجتمع 
البورجوازي cy sl‏ فان هذه التطورات لم تكن بالنسبة خکام لبابان 
تمثل بحد داتها نبا habas‏ وسال , ضرورية لتحقیق النهوضص 
القومی. ولذلك کان لا بد من احدائها. LS‏ كان لها ما ley po‏ لدی 
کوادر الجتمع القدیم. ویعود (ALIS‏ في جانب منه. ال عظم سطوة 
الأيديولوجية التقليدية النازعة إلى الخدمة فى جهاز الدولت أو بشکل 
ادق. الحاجة إلى «تعزيز الدولة». وما دفع إلى الإقبال على ذلك انفتاح 
GLI‏ واسعة وفرتما اليابان الجديدة فى ails.‏ الخدمة العسكرية. 
قالطا لا دا ماش Sea ag Soy E allo‏ 
والساموراي» وبخاصة من لم توفر لهم اليابان الجديدة مستقيل براقا. 
bes‏ الرغم فخ GSS:‏ فان alll‏ الراديكالية في لسرت التي 
أحدثها المنتسبون إلى المجتمع القديم والمنتمون إلى الطبقة المعتدة بنفسها 
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فيه all‏ اس کین ينان sl oe‏ نی سا Spal‏ رنه 
خارقة للعادة. 


كانت ASAI‏ هي القوة الدافعة» فمن الواضح أن الغرب يحمل 
سر النجاح ولا بد. ثی من محاکاته مهما كان الثمن. وکانت امکانية 
اقتباس ما لدى مجتمع آخر من القيم وشات با سل کم هرا 
على الیابانیین ما هي على حضارات آخری. EY‏ كانوا قد فعلوا ذلك 

مع الصين. يك أن فده اوه ات ده عن اما میاه 
Pa‏ إذ لم يكن من الممكن الاقتراض منها بصورة سطحية وانتقائية 
ومنضبطة. ويصدق ذلك على نحو خاصء على على المجتمع الیابانی الذي 
تقتلف ثقافته اختلافاً عميقا عن LE‏ الغرب. وذلك هو ما یفسر الغلو 
في حماسة دعاة الغربنة الکثر و(قبالهم على آداء هذه الهمة. وبدا للبعض 
أن ذلك ی م التنكر لكل ما هو ياباي واعتبار الماضي برمته جرد 
ركام من re‏ والبربرية؛ col‏ بعبارة أخرى» تبسيط اللغة اليابانية أو 
التخلى عنها Us‏ والتجديد الجيني للعرق GLU!‏ المنحط بالتضريب 
والتوالد مع جناس غربية متفوقة. Ley‏ أشني في تفاقم هذا التوجس 
أن بعض الاوساط ابتلعت واستساغت نظریات غربية عن الداروينية 
الاجتماعية edd pl‏ بل ان مثل هذه الأفکار العنصرية وجدت بالفعل 
بعض الدعم اوقت لدی آطراف معينة عل bel‏ الستویات ٩7‏ 
LLL‏ نفسها التی تبنی ما الیابانیون التقانة» del SSL,‏ 
PT‏ تشه راجت مار رم وهای EN‏ 
والمأكولات الغربية dy)‏ يكونوا حتى ذلك الحين يأكلون اللحه)”*'". ألم 
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تکن الخربنة تتضمن الایدپولوجیات التي تمثل جوهر التقدم في رب 
بما فیها حتی السیحیة؟ ON‏ | وی او از 


بيد أن الغربنة» خلافا a‏ التي سبقتها. وضعت OLW‏ قبالة 
مأزق كبير. ذلك أن «الغرب» لم Girne‏ واحدا متماسکا» بل كان 
كياناً مُعقداً يضم مؤسسات متنافسة عدة. وآراء متصارعة» فما الذي 
سيختاره اليابانيون منها؟ ول يكن الخيار صعبا من الوجهة العمليةء فقد 
كان النموذج البريطاني بالطبع قدوة تحتذى في مجالات السكك CIA)‏ 
والتلغراف والأشغال العامة» وصناعة النسيج» وكثير من وسائل 
التعامل التجاري. واستوحي الإصلاح القانوني من النموذج الفرنسي 
الذي قام على أساسه الإصلاح العسكري أول الأمرء إلى أن شاع 
النموذج البروسي (وحذا الأسطول البحري حذو مثيله البريطاني). 
وكانت SLL‏ تلاين بالکثیر GUY! SLU‏ والامريکي عل حد 
يكوا عتم نوراب تبع التعليم الابتدائي. والابتکار الزراعي » والخدمات البريدية 
خطى S‏ الشائعة انذاك في الولايات المتحدة. واستخدم. ت 
إشراف اليابانيين» ما بين حمسمئة وستمئة خبير أجنبي بحلول عام 
5 ونحو ثلاثة الاف حتى عام ۰1890 بيد أن الخيار كان 
أكثر صعوبة على الصعيدين الأيديولوجي والسياسي. فكيف لليابان أن 
ee‏ 5 ق الول البو ری اک ان سای 
كاك امف ها لا تال که الدروسوات التهمياودة اراک 
ا والاهم من ذلك» کیف لها Ge ed of‏ وجهتین؛ LAY!‏ 
الغرب الفكري مفلا بالبعثات التبشيرية (التي اهرت عل نحو 
مدهش: الساموراي التائهين التشظین طبقياً» الستعدین لتحویل ولائهم 
من رب زمني إلى آخر سماوي) وثانیهما الغرب SIU‏ العلمي 
یا و er‏ سبنسر (Herbert Spencer)‏ وتشارلز داروین؟ أو 
سیتعین be‏ الیابان» من Olea a6‏ حار بین الم كد ارس ا 
والدينية التنافسة؟ 
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فى غضون عقدين من الزمان» صدرت فى اليابان ردود الفعل 
الأولى إزاء التطرف في كلا التيارين الداعيين إلى كل من الغربنة BD,‏ 
وأسهمت في جانب من ردود الفعل تلك تقاليدٌُ فكرية غربية انصب 
نقدها على الليبرالية الكلية» مثلما حدث في ألمانيا. وكان من نتائج ذلك 
2 اليابان صدور دستور عام 9 الذي وقف وراءه الدعاة التقليديون 
ree O pre J‏ الذين سعوا إلى J‏ ما ate‏ دولة/ Ube‏ توئنبة 
جاده ت كز عل عبادة الامبراطور أو الشنتو (Shinto)‏ . وكانت 
الغلبة» في Ot‏ المطاف. لهذا الخليط الذي جع بين الرّدة الجديدة إلى 
التقاليد» والتحديث الانتقائي (وتجلى ذلك في المرسوم الامبراطوري 
حول التعليم عام 1890). إلا أن التوتر ظل قائما بين من كانت الغربنة 
تعني في نظرهم الثورة الجذرية» Shel gly‏ الذين كانت تعني بالنسبة 
إليهم قيام OLL‏ قوية. ول حدث الثورة» لكن تحول اليابان إلى دولة 
حديثة منيعة مُهيبة الجانب حدث بالفعل. ومن الوجهة الاقتصادية» كان 
إنجاز اليابان على شيء من التواضع في سبعينيات القرن التاسع عشرء 
SL eel‏ که كل هال اه Seo‏ فعه الندولة ی تفا 
التجاري» ما يناقض الأيديولوجية الرسمية لليبرالية الاقتصادية. وظلت 
الانشطة العسكرية للجیش مدید تترکز de US‏ التصدي للمقاتلین 
العصاة في OLLI‏ القديمة» مع أنه جری التخطیط رب ضد کوریا في 
وقت Só‏ عام 1873 غير أنه آمکن تحاشیها OY‏ أعضاء نخبة ميجي 
ال کی Wels as‏ بت أن یالتعا ی أن متیر لاش 
الخارج. من هناء استمر ۷ في التقليل من أهمية ما يجري في اليابان 
من حولات. 


لم یستطع الراقبون الغربیون أن یفهموا هذا البلد الغریب. ول 
یتمکن بعضهم من أن يرى فيه غير التمظهرات ILA‏ الجذابة الاسرق 
وغیر هاتيك النساء الاأنیقات الخانعات اللواتي يؤكدن تفوق الذکر 
وكذلك LS)‏ كان (ist Le tae‏ تفوق الغرب. في بلاد بنکرتون ومدام 
ترّفلاي/ الفراشة. وکان اخرون من الاقتناع بدونية كل ما هو غير 
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غربي» بحيث d‏ يروا شيئا على الإطلاق» فعلى حد تعبير جريدة جابان 
هیر الد (Japan Herald)‏ عام 1881 : «اليابانيون شعب سعيد. ولأنهم 
برضون بالقلیل» فانهم لن عقتو الکثیر. وحتی ما بعد اجرب 
لعالية الثانية» كان الاعتقاد ob‏ الیابانیین» لا يمكنهم. تقانیا أن 
ینتجوا الا صورا مقلدة رخيصة للسلع الغربية» یمثل واحدا من عناصر 
الاساطیر الشائعة لدی البیض. الا أن عددا من الراقبین الفطینین» وهم 
Sele‏ الا سکن هیا ANG‏ اس موی لكناءة رای 
ليابانية "۳" وببراعة اطرفیین الفنيين الیابانیین؛ وبقدرات الجنود الیابانیین. 
وفي وقت مبکر عام ۰1878 تکهن أحد OY pH‏ الأمريكيين OL‏ ذلك 
«tll‏ بعضلهم «سيّقدر له أن يؤدي دورا مهما في تاريخ PPL‏ 
وحالما أثبت اليابانيون pel‏ قادرون على كسب الحروب» تضاءلت 
مصداقية ما يعتقده الغربيون في ما يتصل باليابانيين. ولكن هؤلاء في 
غباية الفترة التي نعالجهاء كانوا يمثلون في نظر الغربيين برهاناً حياً في 
المقام الأول على أن حضارة البورجوازية الغربية هي التي قدر لها النصر 
والتفوق على الحضارات الأخرى كلها. ولم يكن اليابانيون التعلمون 
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الفصل (لتاسع 


وفق مأ پر اه [الشيوعيوك]: (من كل بحسب طاقته ؛ ولكل بحسب 
جراء فدراته. وامعاناته 6 وجله واجتهاده ؟ بل یب أن مخصص 5 
یکسبه للضعفای و الغا والکسال. 


اسف اش ماه St RTT‏ 


إن الشكونة تنتقل OV)‏ من آيدي من یمتلکون شيعا ماه إل آیدی 
من لا یمتلکون أي شيء؛ من أيدي من لهم مصلحه مادية في 
الحافظة على الجتمع في حالته الراهنة» إلى من لا شأن لهم على 
الاطلاق بقضايا النظام العام» والاستقرار والحفاظ على الوضم 
القائم ... وربما كان العمال» وفق قانون pal‏ الدنيوي العظیم. 
ونا جانا | یله ما كان یله a‏ الج مات 
القديمة» أي قوة زلزالية تفضي إلى التفکك والدمار. 


(2) si ۲ 5-8 . ba ae 
. [الأخوان إدمون وجول] غونكور خلال كومونة باريس‎ 
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فوا كافك ان اسان والمجتمع البورجوازي محققان النصرء 
أخذت البدائل المحتملة لهما بالانحسار» على الرغم من ظهور 
Sls‏ الشغبة والحركات العمالبة. وتدنت هذه الاحتمالات إلى 
الحضيض خلال عامي 1872 و1873. غير أن الغموض والشك أخذا 
' بعد بضع سنوات يكتنفان مستقبل هذا المجتمع الذي أحرز انتصاراته 
المشهودة. وبدأت الحركات الرامية إلى استبداله أو الإطاحة به تؤخذء 
مرة أخرى» مأخذ الجد. ولا يعني ذلك oe‏ كتابة التاريخ عبر نظرة 
استر جاعية لوقائع الاضی ‏ مع أنه ليس ثمة ما يمنع المؤرخ من الانتفاع 
بواحدة من أقوى الملكات لديه» وذلك هو ما قد يدفع المراهنون 
والب هرون cela)‏ اعا ها باون مقابل معرفة ما محبثه الستقبل من 
اس ار ويعنى ذلك أيضا كتابة التاريخ كما عاشه معاصروه. وقلما تبلغ 
ثقة الأغنياء وذوي النفوذ بأنفسهم حدا یدفعهم إلى التخوف من أن 
يؤول عهدهم إلى زوال. والاهم من ذلك أن ذکری الثورة ظلت فتية 
جياشة في النفوس. وکان كل من بلغ الأربعين عام 1868 قد i ile‏ 
وهو في طور المراهقة . Lil‏ من By gill‏ الأعظم في التاريخ الأوروبي. 
كما أن من بلغوا الخمسين قد عاشوا ثورة Vb 1830 ple‏ ونورات 
1848 بالغين. و قد مرت بالإيطاليين. Sia‏ سيان والبولندیین خلال 
امسق رة Saas de‏ انتماضات :و تور ات وا Qe‏ ذات 
مضمون توري وتاب مثل حركة غاريبالدي التحررية في جنوب 
إيطاليا. ولا عجب؛ ادا آن ارحس ال ۳۲ 7 
الأذهان. 


ونحن نعلم الآن أن هذه الروح لم تخلف LUT‏ ذات شأن في الفترة 
التي أعقبت عام 1848. والواقع أن احدیث عه تورات اجتماعية خلال 
تلك العقود هو أشبه بالحديث عن الثعابين في بريطانياء إنها هناك 
ولكنها لا تمثل ظاهرة مهمة من البيئة الحيوانية الطبيعية. لقد غابت عن 
الأنظار الثورة الأوروبية التى كانت قريبة المنال» وواقعية حقيقية فى 
الوقت نفسه» فى تلك السنة العظيمة الحافلة بالأمل Ely‏ عل حد 
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سواء. وکان مارکس وانجلز» LES‏ رابا OGL‏ فی انبعائها فووا فی 
A‏ ان لاله وه عط لج انب ی رصان ee)‏ کر 
شامل في ذیول الکساد الاقتصادي العالي عام ۰1858 أو بوصفها 
واحدة من نتائجه. وعندما لم حدث ذلك. خبت لديهما JUYI‏ في 
احتمال وقوعها في الستقبل العياني النظور. ومن الخطأ بالطبع الافتراض 
ob‏ مارکس قد حول عندها إل ما يشبه الداعية الدیمقراطی الاجتماعی 
التدرّجي (بالعنی الحديث لهذا المصطلح). اف ان ال یتوقم آن الانتقال 
اال شتراكية سیتم › عند (A glo‏ بصورة سلمیت . فحتى في البلدان 
التي قد يستطيع العمال فيها أن يتولوا الحكم سلمياً بالفوز في 
الا توق ذوفن هد السياق الول باق ها ووا 
وربما هولندا)» فان تسلمهم زمام السلطة؛ وتدمیر السیاسات 
والسسات القديمة» وهو ما كان يراه ضرورة جوهرية. قد یژدیان إلى 
مقاومة عنيفة من جانب أركان الحكم القديم. وكان واقعياً في مثل هذا 
التصور من دون شك. فربما ستقبل الحكومات والطبقات الحاكمة» فى 
اعتقادهء بحركة عمالية لا تهدد استمرارها في الحكمء إلا أنها لم تكن 
مستعدة على الاطلاق للقبول بحركة تقوّض أركان حكمهاء ولا سيما 
بعد هجمات القمع الدموية ضد كومونة باريس 


وعلى الرغم من ذلك. فان احتمالات الثورة عموماًء ناهيك عن 
الثورة الاشتراكية» في البلدان الأوروبية امتقدمة لم تعد مرهونة 
بالسیاسات العملیة» كما آن شاركس». كنا chal,‏ قد استبعد وقوعها 
ی نر نهنا دو كان تسیا POI), Bee Wl‏ ماه diy‏ 
یکمن في تنظیم الأخزاب ابماهيرية الستقلة المثلة تلطبقة العاملت 
التي لم تكن مطالبها السياسية على call‏ القصیر ثورية الطابع. وعندما 
أملى مارکس نفسه برنامج الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألاني (غوثا 
fe )]875[‏ آحد الراسلین الصحافیین الامریکیین فانه حذف البند 
لوحید الذي يشير إلى مستقبل اشتراكي (وهو (إقامة تعاونیات انتاجية 
اشتراكية. .. فی ظل رقابة العمال الدیمقراطیة»). وکان SAL Mie‏ 
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مقا كال کی شم aol‏ ارق اسان OS‏ لان لاش اد 
في نظره. does E,‏ دا زان Pe Pees‏ 
cau Sb‏ وبنمو أشكال جديدة للمجتمع» ". 


هذا الستقبل البعید النائي الذي لا یمکن التکهن به یمکن آن 
تعجل به التطورات التي تحدث في هوامش الجتمع البورجوازي لا في 
oy gle‏ الركزية. وقد بدأ ماركس» مدل او ان eae‏ فى GO pols‏ 
eV le‏ جدیذ لوضیع تضوز لهذه E‏ السناعیة» بطریقة غیر 
مباشرة. إلى تقویض المجتمع البورجوازي» عبر ثلاث مقاربات صدقت 
متنا eles‏ و ge ee‏ اه الك وزوسيا 
والولایات التحدة. وکانت الأول Sealy‏ من الکونات فى حساباته 
التصلة بنهوض ال aS‏ الثورية الايرلندية *. وکان لبریطانیا دور حاسم 
في تحدید مستقبل الثورة البروليتارية EY‏ كانت البورة الركزية لرأس 
اهر اک وس SS‏ 
EE‏ تست نت فده إل تخد یمه اسروك اما ی 
من هناء كان هدف CLAY‏ الأول هو التعجيل بالثورة فى إنجلتراء 
وکان السبیل الوحید لٍل ذلك هو تحقیق الاستقلال الأيرلندي. dy‏ یکن 
هذا التصور للثورة الايرلندية (أو» على العموم» ثورة الشعوب المعنية) 
مقصورا بحد caild‏ بل بوصفه وسيلة للإسراع بالئورة في البلدان 
البورجوازية الرکزية» على اعتبار أنها قثل كعب اخیل. والنقطة 
الأضعف في النسق الرآسمالي العالي. 


Lays‏ کان مقدرا آن یکون لروسیا دور آکثر طموحا. إن الثورة فی 
روسياء كما ستری ‏ لم تعد آمرا حتملا فحسب. بل عدت آمر! Use‏ 


Kar! Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (3) 
vol. XXXIV, pp. 510-511. 

)4( انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

)5( الصدر نفسی ج ۰32 ص 669. 
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وفيما كان مثل هذا الحدث مدعاة للترحيب عام 8 لأنه كان سيزيل 
عقبة کاداء تعترض السبیل لانتصار الثورة في أوروباء غدا الان قضية 
مهمة بحد ذاتها. ات ا روسیا قد يعطي ‏ > بالفعل «الضوء 
الأخضر لاندلاع ثورة بروليتارية في الغرب. وستكون كل من الثورتين 
مكملة للأخرى» (وذلك هو ما أوضحه ماركس وإنجلز فى المقدمة التى 
وقعانا seg a‏ الساق الیو )مات ال oy‏ 
هذه الثورة - على الرغم من أن ماركس لم يلزم نفسه LU‏ بهذه الفرضية - 
كان من المحتمل أن تفضي إلى الانتقال المباشر من مشاعية القرية إلى 
تنمية شيوعية» مع تجاوز مرحلة التطور الرأسمالي الناضج. ومثلما تنب 
ماركس. وكان عقا فى ذلك». فان روسيا الثورة قد فتحت افاق الثورة 
في کل مکان. ۱ ۱ 

Lil‏ الولايات التحدة» فسیکون لها دور أقل محورية من ذلك» فقد 
كان لها نار ا ا انا رقع یی امه له بل 
فیها. کسرت طوق الاحتکار الصناعي الذي استأثرت به آوروبا 
ode Al‏ وبخاصة بریطانیا. وهشمت جراء صادرانها الزراعیة» قواعد 
لك الأراضی. الصغيرة منها والكبيرة» في أوروبا. وكان ذلك تقييما 
سليماً بالطبع. م st ake‏ 
انتصار الثورة. لقد توقع ماركس وإنجلز في سبعينيات ذلك القرن 
بالتاکید. وعلى نحو واقعي. نشوب أزمة في النظام السياسي في 
الولايات التحدة. لآن الازمة الزراعية كانت ستضعف الفلاحین؛ وهم 
(قاعدة الدستور cle pl‏ کما أن استحواذ الضاربین والشرکات الکبيرة 
عل النشاط السياسي كان سیولد النفور في آوساط الواطنین. SUAS‏ 
شددا على الاجاهات الرامية إلى قيام حركة بروليتارية جاهيرية. وربما ۸ 
يتوقعا الکثیر من هذه الاتجاهات» مع أن مارکس آعرب عن بعض 
التفاؤل» في OLY SI‏ التحدة «الشعب آکثر عزما ما هو في آوروبا 


)6( المصدر نفسهة » 14« ص 296. 
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... وكل شيء ينضج بصورة أسرع»”. غير آنهما جانبا الصواب حين 
أشارا إلى روسيا والولايات المتحدة بوصفهما الدولتين العظميين اللتين 
حذفتا من النسخة الأصلية ل البيان الشيوعى. فقد كان تطور الأمور فى 
المستقبل لكل منهما ختلفاً كل الاختلاف. ٠‏ 

إن ثقل آراء ماركس لم يتجل إلا في الانتصارات التي تحققت بعد 
وفاته» ذلك آنا لم تكن في تلك الاونة تمثل قوة سياسية ذات خطرء 
مع أن اثنين من أعراض نفوذه اللاحق كانا واضحين للعيان بحلول عام 
5 حزب دیمقراطی اجتماعی GUI‏ قوي» وتغلغل أفكاره الشهود 
في أرنباط الانتلجنسیا الروسية - وهو ما م یکن یتوقعه مع آنه» LS‏ 
(ae‏ لس :رحبا لاسي عرد رحبي ففي 
آواخر الستینیات ومطلع السبعینیات كان «الدکتور GAY‏ یعتبر» فى 
بعض COLA‏ مسژولا عن أنشطة لأف الذي كان بلا شك هو 
الشخصية الاکثر أهمية ونفوذا تناکا تاه 
لم تكن باي معنی من العاني حركة ماركسية» أو حتی حركة ته تضم آکثر 
من حفنة من آنصار مارکس الذین كان آغلبهم من مجايليه ی 
الآلمان. فقد كانت تضم خلیطاً من الجماعات البساربة التي جمعتهاء 
بصورة أساسية إن لم تكن حصرية الرغبة في تنظيم «العمال» 
Da‏ المجال نجاحا كبيراء و وکات اراژهم 
تجمع ما بين تلك التي خلفها عام 1848 (أو حتى عام 1789 E‏ 
Lede‏ من oe‏ بين الأعوام 1830 1848(« وبعض الامال بقيام 
حركات عمالية إصلاحية» وأشكالٍ منوعة من الحلم الثوري: 
الفوضوية. 

وبمعنى من العانی كانت بط بات اوه SU)‏ وتو خن عليه 
Ol‏ 60555 محاولات للتصالح مع تجربة عام 1848. ويصدق ذلك على 


)8( انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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ماركس وباكونين على حد سوای مثلما يصدق على اصحاب كومونة 
باريس والشعبويين الروس الذين سنتناولهم بالحديث في وقت لاحق. 
ويمكن القول إن مواقفهم جميعهم قد اختمرت في الفترة الممتدة بين 
الأعوام 1830 و1848 مع أن العلم الثلاثي الذي رفع قبل عام 1848 قد 
فقد ماما أحد ألوانه فى الطيف اليساري» وهو: الاشتراكية اليوتوبية. 
لقف نابات البو یت اس ie eel)‏ لعف اسان 
سيمونية صلاتها بالیسار» ودمجت نفسها في «الوضعية» التي نادى بها 
Sees)‏ کرت :218590 1798( 5g‏ کر هة اركف فى ر ها 
جماعة من الرأسماليين المغامرين (الفرنسيين في المقام الأول). وكان أتباع 
روبرت أوين (1771-1858) قد حولوا طاقاتهم الفكرية إلى النزعة 
الروحية وإلى الفصل بين الدين والدولة» وسخروا طاقاتهم العملية في 
جالات ضيقة هي إقامة التاجر التعاونية. وطوى النسيان فورييه 
(Fourier)‏ و کایه (Cabet)‏ وغيرهما من آلهموا الجحماعات الشيوعية» ولا 
سيما في أرض الحرية والفرص غير الحدودة. وأثبت شعار «توجهوا 
Lė‏ اع الشباب» الذي أطلقه هوراس (Horace Greeley) h,‏ )1811 
01572 اله Teil eaaa pail Lee a‏ 
عام ۰1848 حتى كانت الاشتراكية اليوتوبية قد لفظت أنفاسها الأخيرة. 


أما الورثة الفكريون للثورة الفرنسية العظمى فقد أفلحوا من 
جانبهم في تلك المصالحة مع تجربة عام 1848. وتراوح هؤلاء بين 
الجمهوريين الديمقراطيين الراديكاليين (الذين ركزوا في بعض الأحيان 
على التحرر الوطني» وفي أحيان أخرى على اهتمامهم بالقضايا 
الاجتماعية)» والشيوعيين اليعاقبة من نوع ل. أ. بلانكي الذي لم يكن 
يطلق سراخه من فترات سجنه المتقطعة إلا اندلاغ ثورة أو أخرى في 
فرنسا فقد تعلم هذا السار التقليدي الدرس» ول يسن سينا وكان 
حور التفکیر لدی بعض التطرفین الشارکین من هذه الفئة فى كومونة 
باريس هو أن یعیدوا قدر الامکان انتاح أحداث الثورة العظمی. وقد 
بقیت البلانكية» بإرادتها احازمة» وعقلیتها التآمرية المنظمة» على قيد 
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الحياة في فرنساء و آدت دورا ا في الکو مونة ولک ذلك“ كان 
آوساط الفزكة الاشتراكية الفرنسية BIL!‏ 

فين ol‏ الراديكالية الديمقراطية كانت آقدر be‏ القاومت OV‏ 
برناجها كان يعبر تعبيراً حقيقياً عن تطلعات «الناس العادیین» في كل 
مكان» (مثل أصحاب الحوانيت» والدرسین. والفلاحين)» ويشكل 
مکونا LOLI‏ من تطلعات العمال وأداة مناسبة لاجتذاب ol pel‏ 
شعارات دقيقة» غير أن الناس الفقراء التواضعین كانواء في مواجهتهم 
الديمقراطية الراديكالية الرسمي. في جمهورية تقوم على الاقتراع الشامل 
غير الشروط الذي ct‏ فى ظل الساوات مثل الولایات التحدة > 
فان حاجة «الناس» إلى مارسة سلطة حقيقية ضد الاثریاء والفاسدین هی 


“ 


التی LA ote‏ فى عروق النزعة الديمقراطية .غير أن الديمقراطية 
الراديكالية م تكن في الواقع متوافرة في أي مكان آخرء وحتى في 
مجالات ضيقة مثل الحكم الحلی. 

ومع US‏ فان الديمقراطية الراديكالية لم تعد تمثل وقتها شعارا 
وأصبحت Ly yg dl‏ الثورية تعنی day gg eb‏ الاجتماعیة». 
والديمقراطيةٌ ay tl‏ «الديمقراطية الاجتماعیة» - وهی الصفة التی 
أخذت تتبناها الأحزاب الارکسية. dy‏ تكن هذه النزعة بمثل هذا 


)9( المقصود هنا هو حق الاقتراع للرجال؛ إذ لم يكن أي بلد حتی ذلك این قد آقر 
حقوق المواطنة للنساء» على الرغم من أن المناضلين في الولايات المتحدة التى رشحت فيها 
فيكتوريا وُودمَل نفسها بالفعل لرئاسة الجمهورية عام ۰1872 كانوا قد بدأوا جهودا حثيثة في 


هذا السبیل. 
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الوضوح لدى الثوريين القوميين أساساء مثل ماتزيني في إيطاليا. OY‏ 
تحقيق الاستقلال والوحدة (على أساس جمهوري ديمقراطى) كان 
سیحل» في Ce‏ مشکلات آخری. وکانت النزعة dye gill‏ دیمقراطية 
واجتماعية في Ul‏ معا dy‏ تكن حقيقية إذا ۶ تكن کذلك. بل إن 
الاتزینیین آنفسهم لم ینکروا التحرر الاجتماعي» كما أن غاريبالدي آعلن 
بالفعل أنه اشتراکی. بصرف النظر عما كان يعنيه هذه AAS‏ وبعد ما 
ot‏ به التباران الطالبان بالوحدة وبامهورية من cobbled‏ برزت من 
صفوف الجمهوريين الراديكاليين کوادر الحركة الاشتراكية الجديدة. 

اما ال وه الى ممكن أن تت دابانيا فى Gs‏ الخلبان 
لثوري في الاربعینیات» LEB‏ کانت» في واقم الأمر: من منتجات ما 
بعد عام 1848 آو. بصورة آدق» ستینیات القرن. وکان لهاء على 
الصعید السیاسی. مؤسسان اثنان: ب ج برودون؛ رسام کاتب غزیر 
Gis‏ التعلم. ۸ یقم بأي دور عمل :فى Le‏ الهیاجات السا 
ومیخائیل باکونین؛ آرستقراطي روسي مترخل 1 يكن يفوّت فرصة 
تا هاش اف .هذا ل "اومن ار WETS‏ ا ان باركس کے 
مر حلة ce‏ ۱ 

ومع LY‏ کانا OLS‏ له الاعجاب. فقد بادلاه العداء. ونظرية 
برودون اللامنهجية المتحيزة العميقة العداء لليبرالية لا تسترعي الاهتمام 
بحد داعا د وقد كان معاديا لقوق الساء ولا سامیّا فی الوفت نفسه» 
Ol ene ete E‏ 
أسهمت في المذهب الفوضوي بمفهومين: الدعوة إلى إقامة جماعات 
صغيرة متآزرة من المنتجين يربطها العون المتبادل عوضاً عن المصانع التي 
فقدت طابعها الإنساني» وكراهية الحكومة. أي حكومة. مهما كان 
نوعها. واستهوت هذه الافکار صغار AN‏ ن الفنیین الستقلین 


)10( من المکن دراسة Spe Vl‏ الفکرية الأول للفوضوية غیر أن GUS‏ لا صلة له 
بالتطور الفعلي للحركة الفوضوية. 
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وال اف هس اه یت ال كانوا كنا Wet gag‏ له 
«(Proletarianization)‏ وكذلك أولئك الذين م eee‏ في غمرة الحياة 
في المدن أصولهم الفلاحية والقروية في الاریاف» وأهل المناطق الواقعة 
في الأطراف الهامشية لراکز التصنيع المتقدمة. وقد اجتذبت الفوضوية 
هؤلاء الناس وتلك المناطق» وتركزت فى أوساط صانعى الساعات فى 
القری التابعة ذ «اتحاد جور .و كان من بینهم الشارکون الأکثر التزامً 
بالفوضوية في «الأممية الأول . 


من الناحية الفکریة» لم يضف باکونین إلى برودون الا القلیل» عدا 
الرغبة الشبوبة فى شن الثورة. إن ارغبة التدمیر oa IA}‏ على حد 
تعبیره؛ هي في الوقت نفسه رغبة خلاقةه وکان ذلك بمثابة 
نصيحة حماسية سيئة تستنهض الطاقات الثورية لدی المجرمين والهمشین 
اجتماعياً. ونداء حقيقي موجه إلى الفلاحين وبعض المؤسسات المتنفذة. 
ول يكن مفکراً عل الاطلاق» بل Li ols‏ وإهاجتاء وکذلك منظماً 
bb‏ رهیبا» على الرغم من عدم إيمان الفوضویین بالتنظیم الانضباطي 
الذي یمثل طغیان سطوة الدولة. ومهده الصفة. نشر الحركة الفوضوية 
في إيطالياء (ومن خلال حوارییه) في إسبانياء وأشرف على تنظیم ما 
تبين فيما بعد أنه محاولة لعرقلة «الأممية» بين الأعوام 1870 و1872. 
oig s‏ الصفة كذلك. آوشك على إقامة حركة فوضوية» لأن البرودونيين 
(الفرنسيين) لم يكونوا أكثر من هيئة لشكل متخلف من العمل النقابي» 
والمعونة المتبادلة» والتعاون. كما آنهم» سياسياء لم يكونوا ثوريين في 
أعماقهم. ولا يعني ذلك أن الفوضوية كانت تمثل قوة سياسية كبيرة في 
GL:‏ الفترة التي نعاها. غير آها وضعت لنفسها بعض الاسس في 
فرنسا وفي سویسرا الفرنسية» ونواةً موثرة في ایطالیا. والاهم من ذلك 
Yl‏ بدأت بداية مذهلة في إسبانياء حيث رحب بالانجیل الجديد 
E Cie call oso‏ فى كنار عنمو عمال اس فى ال زاس 
وامتزجت هناك بالمعتقدات race‏ التي تری آن بوسع الشرى والمشاغل 
أن تعمل بکفاءة كاملة ]13 ما آزیلت البنية الفوقية التی نها الدولة 
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وطبقة الأثرياء» وأن بالإمكان إقامة دولة مثالية تتألف من بلدات 
مستقلة. وفي واقع الأمرء فان الحركة «الكانتونية» حاولت تحقيق ذلك 
بالفعل في age‏ الجمهورية الإسبانية (۰)1874/1873 وضم منظرها 
الإيديولوجى الأول ف. ب. مارغول (F. P. Margall)‏ )1824 - 1901(« 
إلى آنصاب الروادء مثل باکونین وبرودون - بالاضافة إلى هربرت 

ذلك أن الفوضوية كانت تمثل ثورة الاضی قبل - الصناعی على 
ol‏ مثلما کانت وليدة احاضر. لقد رفضت التقالید» عل الرغم 
من أن الطابع اخدسي العفوي للفكر و حر وه الموضوون عرر بل 
أكدّء عددا من العناصر التقليدية مثل اللاسامية» وبصورة dale‏ 
التخوّف Yj!‏ من كل ما هو غريب أو جديد. وتميز مهاتين النزعتين 
باكونين وبرودون كلاهما. غير أن الفوضوية آظهرت. في الوقت نفسه 
كراهيتها العميقة للدين» وللكنيسة» ورفعت راية التقدم بما فيه إعلاء 
ols‏ العلم والتقانة» والعقل» وربما الأهم من ذلك cals‏ «التنوير»» 
والتربية. وحيث نها رفضت القبول ch‏ سلطة. فإنها وجدت نفسها في 
اوضع غريب تتفق فيه de IL,‏ الفردانية التطرفة التي نادت بها ودعت 
الیها مدرسة «دعه یعمل» (Laissez-faire)‏ البورجوازية. وهذه الصفت 
فإن سبنسر (الذي وضع کتاب الانسان ضد (Man against the ot‏ 
Stare)‏ کان» من الناحية الا بدو لخا فوضوی شأنه OLS‏ باکونین. 
بيد أن الأمر الوحید الذي تحاشت الفوضوية الخوض فيه هو الستقبل 
الذي لم تقل فيه إلا أنه لن يتكشف إلا بعد الثورة. 

م تكن للفوضوية قيمة سياسية كبيرة (خارج إسبانيا)» ولا همنا 
أمرها إلا باعتبارها مرآة مشوهة لذلك العصرء فال حركة الثورية الأبرز في 
ذلك العصر مختلفة عنها كل الاختلاف: وهي الشعبوية الروسية. ول تكن 
آنذاك أو في أي وقت آخر حركة جماهيرية. وتكللت أعمالها الإرهابية 
الأكثر إثارة فى اغتيال القيصر ألكسندر الثاني (1881) بعد نهاية الفترة التى 
نتناولها هنا. بید أنه Cals‏ هي السَلّف لسلسلة مهمة من DN‏ كات فى 
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البلدان المتخلفة فى القرن العشرين وللحركة البلشفية الروسية على حد 
سواء. وکانت مثل حلقة الوصل .مين التیارات الغورية فی اللائینیات 
Stai‏ من ذلك القرن» ودلك الذي اندلع عام 1917 وهي حلقة 
الوصل التي يجب التأكيد على آنا كانت أكثر وثوقا ما كانت عليه مع 
کومونة باریس. وبالاضافة إل ذلك» فنها» AS yo E‏ ضمت 
المثقفين في بلد كانت الحياة الثقافية الجدية فيه سياسية الطابع قد تجلت 
وانعكست فورا على الصعيد العالی ذ في أعمال الكتاب الروس النوابغ 

الذين عاصروها: تورغنیف e «(1871 - 1789) (Turgenev)‏ 
(Dostoievsky)‏ )1821 - 1881). بل إن معاصري تلك الفترة ا 
سرعان ما سمعوا مبؤلاء «العدمیین» «(The Nihilists)‏ وخلطوا بينهم 
وبين الفوضويين الباكونيين. وهذا آمر مفهوم» OY‏ باكونين عبث بالحركة 
الثورية الروسية» مثلما عبث بأمثالها في كل مكان. ولأن الأدب لا يمكن 
فصله عن اخياة في روسيا. فانه تقمضن شخصيهة دستویفسکية حقيقية هی 
شخصيه سير جي جيناديهفيتش نبتشاییف (Sergei Gennadevich‏ 
Nechaev)‏ < الشاب الوّمن إلى درجة bind ye‏ کی la YL‏ والعتف. 


غير أن الشعبوية الروسية لم تكن فوضوية gh‏ حال من الاحوال. 


لم يكن ثمة من يشك في أوروبا فى ضرورة الثورة في روسیا 
ويستوي فی ذلك اللیبرالیون العتدلون والیساریون» فقد كان نظامها + 
ls‏ قر قلق القت e AR NIN‏ 
فيهاء ومفارقة تاريخية بالية لم يكن متوقعاً لها الاستمرار في الدی البعيد. 
وقد بقيت في سدة الحكم جراء OLE‏ طبقة وسطى قوية» والأهم من 
ذلك» بسبب الولاء التقليدي أو الروح السلبية التي آبداها الفلاحون 
المتخلفون الخانعون في الغالب» ممن رضوا بحكم «الوجهاء». لأنه يمثل 
الإرادة الالهيت ولأن القيصر يمثل روسيا القدست وكذلك لأن الحبل 
ترك لهؤلاء الفلاحين على غاربه ليتدبروا شؤونهم الحياتية المتواضعة عن 
طريق الجماعات القروية القوية التي لفت المراقبون الروس والأجانب 
الانتباه إلى وجودها وأهميتها منذ أربعينيات القرن. وبالاضافة إلى ما كانوا 
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يعانونه من فقر وإرغام من جانب السادةء فإنهم لم يقبلوا قط بحق 
الوجهاء في تملك الأراضي الاقطاعية. الفلاحون مك للسادةق أما 
الأرض فهي في حوزة الفلاحين لأنهم هم الذين يحرثونها ويفلحونبها. غير 
أنهم کانوا خاملين أو عاجزين. وإذا ما قدر لهم أن ينفضوا عن أنفسهم 
هذه الروح السلبية ويهبواء سيكون ذلك بداية لمواجهة عسيرة مع القيصر 
والطبقات الحاكمة في روسيا. وإذا ما استطاع اليسار الأيديولوجي 
والسياسي أن يحشد جموعهم الساخطة. فان النتيجة لن تكون تکرارا 
للانتفاضات الكبرى التي قامت في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
وهي اليوغاتشيمتشينا» (Pugachevschina)‏ التي gai‏ الحكام الروس» 
Oe‏ ور re‏ الع لسر كي روس 
أمرا مرغوبا فحسب. بل غدت » بصورة متزايدة» حدثا مکن الوقوع. 
وكان ذلك هو الابتكار الأكبر في ستينيات القرن. لأن النظام الرجعي 
العاجز الذي كان حتى ذلك این يبدو مستقرا فى الداخل وقويا فى 
الحارج» وكان منيعاً ضد الثورات التي TAREA‏ عام 8 بل 
كان من القوة بحيث أرسل جيوشه لصد تلك الثورات عام ۰1849 نقول 
إن هذا النظام قد كشف عنه النقاب OY‏ ليظهر على حقيقته؛ مزعزعا على 
الصعيد الداخلی» وأضعف على الصعيد الخارجي ما كان مفترضا فيه. 
وکانت مواطن الضعف ad‏ سياسية واقتصادية» مغلما کانت اصلاحات 
آلکسندر الثاني (1855- 1881( آعراضا مرضية لا علاجاً لنقاط الضعف 
ههور كما سق عد ذلك فان اغاق اتف (1861) قل ملق فى 
لواقع الشروط اللازمة لثورة فلاحية» بینما أخفقت إصلاحات القیصر 
)1864 - 1870) الادارية والقانونية والتحصسینات فى OVE‏ آخری» فى 
التخلص من مواطن الضعف في الأوتوقراطية القيصرية. أو حتی 
التعویض عن الخسارة الترتبة على القبول التقليدي بها. إن الثورة في 
روسيا لم تعد حلماً boys‏ يوتوبيًاً للمستقبل. 


)11( انظر الفصل العاشر من هذا الکتاب . 
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وبالنظر إلى وهن البورجوازية» والبروليتاريا الصناعية الجديدة (في 
تلك المرحلة)» لم يكن ثمة إلا طبقة اجتماعية وحيدة» ضئيلة ولكنها 
عالية الصوت. وقادرة ci‏ صغر حجمها على القیام بالا هاجة yy Ver Coen)‏ 
وفي ستينيات القرن» اكتسبت الوعي الذاتي» والصلة بالراديكالية 
السياسية» والاسم المتميز لنفسها: ألا وهو الإنتلجنسيا (The‏ 
lays . Intelligentsia)‏ كانت ضالة حجم هذه الجماعة من المثقفين ذوي 
التحصيل العلمی العالي هی التی دفعتها إلى التماسك والتعاضد فى ما 
بینها. إن فئة «التعلمین» لم تكن حتی في سنة ۰1897 تتجاوز مثة آلف 

~t (12) Re te ate 2 مر‎ ae 

كانت شحيحة العدد» ولكنها كانت تتزايد باطراد. اد كان فى موسکو 
عام 0 ما يزيد قلیلا على ألف ومتتی من ال والأطباءء 
والمحامين» والعاملين في مجالات الفن» غير أن عددهم زاد عام 1882 
على خمسة آلاف مدرس» Gilly‏ طبيب» وحمسمئة cale‏ وألف وخسمئة 
من «الفنانين». إلا أن السمة المهمة المميزة لهؤلاء هي أنهم لم ينضموا إلى 
صفوف طبقة رجال الأعمال. التي لم تكن في القرن التاسع عشر 
تتطلب مؤهلات أكاديمية أكثر ربما من شهادة فى التربية الاجتماعیت 
رب العمل الرئيسي الذي يتدافع عليه المثقفون: وهو البیروفراطیة. ومن 
جملة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين خريجا في بطرسبرغ بين الأعوام 1848 


توالا Lt‏ اوه عن ها هی Pee‏ سکن 
توجه اجتماعي لا وطني. وقد ميزتها الأولى عن المثقفين الغربيين» الذین 


M. Pushkin, «The Professions and the Intelligentsia in Nineteenth- (12) 
Century Russia,» University of Birmingham Historical Journal, vol. 12, no. 1 


(1969-1970), pp. 72 ff. 
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اندجوا بسهولة في الطبقات الوسطى الساندة وفي الايديولوجية الليبرالية 
الديمقراطية السائدة Lat‏ وما عدا التبار الأدن والفنی البوهیمی 
(boheme)‏ الذي آضفی عليها صفة ثقافة فرعية مأذون i‏ أو از 
بتسامح على الأقل. لم تكن هناك فئة من النشقین. Obes‏ فف 
البوهيمي لم يكن سياسياً إلا بصورة هامشية. بل إن الجامعات التي كانت 
قبل عام 1848 وخلاله ثورية الطابع» تحولت إلى الانصياع السياسي. وهل 
كان بوسع المثقفين أن يكونوا غير ذلك في عصر انتصار البورجوازية؟ أما 
الخصيصة الثانية فقد Ue pe‏ عن مثقفي الشعوب الأوروبية الوليدة التي 
سخرت طاقاتها السياسية عل نحو یکاد یکون کاملاًللتیار القومي» أى 
للکفاح من أجل اقامة جتمع بورجوازي یمکن لها أن تندمح فيه وتتکامل 
معه. ولم تستطع الانتلجنسیا الروسية أن تسلك السبیل الأول» OY‏ روسیا 
لم تكن» بالتأكيد» مجتمعاً بورجوازی كما أن النظام القيصري اعتبر حتی 
اللا التقدلة فا ار ا je Sisley‏ 
الثاني في الستینیات - أي تحرير الرقیق» والتغییرات القانونية والتربویق 
وإقامة fool! cee‏ للوجهاء is!)‏ ال (Semstvos) ol pane‏ عام 1864(« 
وفي البلدات (1870). كما اقتصرت الاصلاحات على تأجيج ما أمكن من 
الحماسة في نفوس المصلحين بصورة دائمة. كما أن مرحلة الإصلاح تلك 
کانت في الاحوال کلها. قصيرة الاجل. وم تسلك الانتلجنسیا کذلك 
الطریق الثانية» لا OV‏ روسیا کانت آنذالك دولة مستقلة ولا OV‏ آفراد 
هذه الفئة کانوا یفتقرون إلى الکبریاء الوطنية» بل ON‏ شعارات القومية 
الروسية - مثل روسیا القدسة والنزعة السلافية الشاملة» وما إلى ذلك» 
els‏ نه حالص وا کتک ماهو وی NG‏ 
ان بیار بیزوهوف؛ وهو ربما OLS‏ الاکثر تشبعاً بالروح الروسية بین 
الشخصیات التی رسمها تولستوی (Tolstoi)‏ (1828- 1910( فى رواية 
الحرب والسلام «(War and Peace)‏ قد آرغم على السعي لاقتباس آفکار 


(13) انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 


293 


متعحر ره من النزعة القومية والمحلية. Ce a‏ عن اود ay ee‏ 
م يكن سعیدا بروسياً تلك الأيام» كما أن آبناء شقيقه الروحيين وأحفاده 
وهم إنتلجنسيا الخمسينيات من القرن التاسع عشر. اضطروا إلى تبنى هذا 


وبوصفهم من أبناء دولة كانت تعتبر البلد الأوروبي المتخلف 
بامتيازء فإنهم كانوا من «المحدثين. sl‏ ال اه إلا أنه ۾ يكن 
بوسعهم أن یکونوا جرد «مخربنین» OV‏ الليبرالية والرأسمالية الغربیتین 
آنذاك ۸ تطرحا لروسیا نموذجا حتذی وقابلا للحياةء ولأن القوة 
اخماهيرية الوحيدة التي قد تغتلي , في آوساطها بوادر الثورة في روسا 
هی الفلاحون. فکانت «الشعبویة» هی النتيجهة التی انطوت |e‏ هذه 
bea ag La‏ تما Bele‏ ار ی وا مه تیان 
«الشعبویه» تلقي الضوء على جوانب من اخرکات الثورية في العام 
الثالث في آواسط القرن العشرین. ویبدو أن تقدم الرأسمالية السریع 
الذي تضمن النمو السریع لبرولیتاریا صناعية قابلة للتنظیم في روسیا 
بعد هذه الفترة» قد اسهم في تبدید الشکوك حول تلك الحقبة الشعبوية 
- كما أن اهيار تلك المرحلة البطولية من الشعبوية في الفترة الممتدة بين 
الأعوام 1868 و۰188 قد شجع على التقييم النظري لهذه التجربت 
فالارکسیون» الذين خرجوا من بين أطلال الشعبوية» كانواء نظريا على 
BY‏ 6 من التغربنن LE‏ وکانوا یرون أن روسیا ستسلك السبیل نفسه 
الذي سلکه الغرب» وستولد فیها فوی التغیر الاجتماعي والسياسي 
نفسها - في مجتمع بورجوازي Lee‏ فيه جمهورية ديمقراطية سیّدفن. 
بدورهاء فى قبر تحفره لها البرولیتاریا. بيد أن بعض الارکسیین سرعان 
ما آدرکوا خلال ثورة 1905 af‏ تلك الاحتمالات الستقبلية 1 تکن 
واقعية» فالثورة البورجوازية الروسية ستکون من الضعف بحیث لن 
تستطیع آداء دورها التارخي» وستتول البرولیتاریا. بدعم لا یمکن 
مقاومته من جانب الفلاحین ونحت قيادة «الثوریین الحترفین». الإطاحة 
بکل من النظام القيصري jy‏ آسمالية الفجة الحکوم علیها بالهلاك. 
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كان Sell sles A‏ وكاتوا لس نروس tes‏ = 
روسيا التقدم. والعلم والتربية. والانتاج المشؤرن - الاشتراكي لا 
الرأسمالي. غير أن الأساس الذي سيقوم عليه ذلك كله هو المؤسسة 
الأقدم والاکثر تقليدية بيخ OL‏ الشعبية فى they‏ وهي 
«الأوبتشينا» «(Obshchina)‏ أو الجتمع المحلي في القرية الذي سیکون 
الأب الباشر والنموذج المثالي للمجتمع الاشتراكي. وقد دأب المثقفون 
الشعبويون في سبعينيات القرن» مرة بعد آخری» على سؤال مارکس 
الذى ا ا ahs‏ كان بل گنه دنک Nady‏ مارکس 
تیه sel Nay (pts‏ اموي عدن على الرغم من استحالته وفق 
نظرياته» لکنه» بعد تردد طویل» اجات Ob‏ دنا كج کون مكنا وده 
جهة آخری. يجب على روسیا أن ترفض تقالید آوروبا الغربية - بما فيها 
آنماط الذاهب الليبرالية والديمقراطية الشائعة فیها - OY‏ روسیا لا تقالید 
لها E‏ هذا lel‏ دنل أن جانب الشعبوية الوحید الذي كان ذا صلة 
ظاهرية مباشرة بالنزعة الثورية الغربية cols Mish‏ على نحو cle‏ ختلفا 
وجدیدا. 


تلقن lee NOs‏ و تساه انيه (eS‏ اس تا ط اجه 
بالقيصرية عن طريق الانتفاضات وأعمال الارهاب آکثر من ورثة 
لليعاقبة أو من الثوريين المحترفين الذين تولدوا عنهم. وكان عليهم أن 
أجل «الشعب» والثورة» ولیتغلغلوا في صفوف الشعب ويعبروا عن 
|رادته. وبلخوا في تفانیهم LS‏ غیر الرومانطيقي: راستعدادهم 
للتضحية بالنفس حدا غير معهود في الغرب. کانوا آقرب إلى لينين منهم 
إلى بوناروي. ووجدوا آوائل کوادرهم في صفوف الطلبة» شانهم شأن 
الکثیر من الحركات الثورية التي برزت فیما بعد. وکان من آبرز هؤلاء 
الطلبة اطدد الفقراء الذین دخلوا! الجامعات التی کانت» حتی ذلك 
الريك عكر ا عل ا ا ۱ 


كان نشطاء الحركة الثورية الجديدة شباباً «جدداً» بالفعل» وليسوا 
من آبناء الذوات» ففي الفترة المتدة بين الأعوام 1873 و1877» بلغ 
العدد الإحمالي للثوریین السجناء أو تفن 4 شخصاًء کان بينهم 279 
٠‏ فقط من آولاد العائلات النبیلة» و117 من آبناء السوولین غير النبلاء 
و33 من التجار؛ وکان بینهم ون اتقو ده و92 من يمحن وصفهم 
بأبناء البورجوازية الصغيرة في الراکز احضرية أو احماعات التواضعة 
في ادن «(Meshchane)‏ و138 من الفلاحين (eer‏ - وريما من آوساط 
حضرية مشامهت و197 على الأقل من - آبناء الکهنة. غير أن الدهش هو 
عدد الشابات بين هؤلاء الثوريين. فقد كان 15 في ack‏ على الاقل بین 
لحو )4571600 هی فى فسات من سای وقد 
تذبذبت الحركة» أول الأمرء بين جماعة صغيرة من الفوضويين 
المناصرين للإرهاب (تحت تأثير باكونين ونيتشاييف)» ودعاة التربية 
السياسية الجماهيرية فى أوساط «الشعب»» غير أن التيار الذي كانت له 
تفه الخو لام هن یهلا یه از كرب انس ای لا قاط 
المتآثرة بالتیار اليعقوبي - البلانکي. التي كانت نخبوية في ممارساتها على 
الرغم من تنظیراتها CASAL‏ ومهدت بذلك لبروز البلشفية. 


لا تکمن أهمية الشعبوية فى ما حققته» وهو لیس بذي بال ولا 
في أعداد من حشدتهم من اا ار A Sy)‏ يتجاوز عددهم بضعه 
آلاف. وإنما تكمن أهميتها في أا تمثل في روسيا بداية تاريخ موصول 
من الهياجات الثورية التى غکنت» فى غضون مسين سنة» من 
الإطاحة بالنظام القيصري» وإقامة أول نظام Peres ee ee‏ 
التاريخ البشري. وقد أظهرت أعراض الازمة التي عجلت بتحول روسيا 
ات بين الأعوام 1848 و۰1870 وعلى نحو لم يتوقعه أغلب المراقبين 
الغربیین» من صرح راسخ من صروح الرجعية العالیه» إلى عملاق 


Hugh Seton - Watson, The Russia Empire, 1801-1917, Oxford History (14) 
of Modern Europe (Oxford: Clarendon P., 1967), pp. 422-423. 
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خزفی القدمين ستأخذ الثورة الوشيكة بدك أركانه. بل إن الأهمية التى 
ارت le‏ الم ات ا کانت Gab‏ مه CUS‏ نت Sh tS‏ 
جاز التعبیر ٠‏ هي المختبر SLi SI‏ ني الذي اختبرت فيه الافکار الغورية 
الرثيسية کلها في القرن التاسع عشر؛ وذعجت رو لدف آفکار القرن 

العشرین. وکان من خسن الطالع» ولاسباب غامضة اما أن الشعبوية 
تلازمت وواحدة من ألمع فورات الوبداع الفكري والثقافي وأكثرها تو هجا 
في التاريخ خ البشري. إن البلدان المتخلفة الساعية إلى ارتياد افاق الحداثة 
تکون. فى العادة اقتباسية وبعيدة عن الأصالة فى ما يصدر عنها من 
آفکار مع أن دلك لیس هو ما حدث eee‏ واقع الممارسة. 
وکثیراً ما تستعیر من غیرها على نحو اعتباطي لا نیز فيه OY‏ المثقفين 
البرازیلیین والکسیکیین تبنوا فلسفة أوغست کونت على OO geal ge‏ 
مثلما فعل الاسبان في الفترة نفسهاء مع فیلسوف GU‏ مغمور من 
الدرجة الثانية في مطلع القرن التاسع عشر هو کارل کراوس» الذي 
اتغذوا منه LES‏ يشقون به طریق التنویر ویدکون به آسوار الفکر الكهنوق. 
غير أن الیسار الروسي لم يكن يحرص على التواصل مع فکر ذلك العصر 
المتقدم ويتبناه فحسب (إذ إن الطلبة في كازان كانوا يدرسون «رأس المال» 
حتى قبل أن يترجم إلى الروسية)» بل إن المفكرين اليساريين نجحوا على 
الت في تحويل الفكر الاجتماعي في البلدان المتقدمة نفسهاء وجرى 
الاقرار بقدرتهم عل ذنك. وکان لبعض مولاء سمعة عالية عل الصعید 
الوطني في المقام الاو مثل د. تشير نيشفسكي (N. Chernishevsky)‏ 
(1828- 1889(¿ ف. شا تست کی (V. Belinsky)‏ (1811- 1848(« ن. 
دوبروليبيوبوف N. Dobrolyubov)‏ )1812 - 1870). وحتی على نحو 


Arturo Ardao, «Assimilation and Transformation of Positivism in (15) 
Latin America,» Journal of the History of Ideas, vol. 24, no. 4 (1963), p. 519. 


بلاحظ أن دیور شنت قوفت الفعل قد فرشن he‏ ولاية ريو غرانده دو سول 
(البرازیل). 
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ماء المفكر الرائع الكسندر هيرزن (Alexander Herzen)‏ )1812 - 1870). 
وعكف أخرون. ربما بعد عقد أو عقدین» على التحويل المضموني لناهج 
علم الاجتماع. والأنثروبولوجياء وتاریخ الدول الغربية» مثل ب 
فينوغرادوف (P. Vinogradov)‏ )1854 _ 1925( فى بريطانياء ف 
لوتشسكى (V. Lutchisky)‏ )1877 ~ 1949(« ن (N. Kareiev) ee‏ 
Gory stati 51936-31850)‏ رها كن E Eg dl be‏ 
للإنجازات الفكرية التي حققها قراؤه الروس. الذين كانوا في طليعة من 
اطلعوا على أفكاره في وقت مُبكر. 


إلى هناء تنتهي اطلالتنا على فكر الثوريين الاجتماعيين. ولكن ما 
حال الثورات؟ ربما كانت الثورة الأعظم في تلك الفترة خافية على 
أغلب المراقبين» ولا صلة لها بالتأكيد بالأيديولوجيات الثورية في 
الب ق ا اما ر ay el igs‏ ار ات ی 
آمریکا اللاتینیة» فقد تجلت» ا و فی الانقلابات العسکرية 
(Pronunciamentos)‏ أو الحركات الانفصالية في الأقاليم التي 1 تغير 
ملامح تلك البلدان بشكل ملموس» بل إن المكون الاجتماعي في 
بعضها كان نسياً منسياً في بعضها على العموم. آما الثورات الأوروبية. 
قاما أن تكون قد مُنيت بالفشل. مثل الانتفاضة البولندية عام ۰1863 أو 
انصهرت وذابت في الليبرالية المعتدلة» fre‏ غزو غاريبالدي الثوري 
لصقلية وجنوب إيطاليا عام ۰1860 أو اكتسبت أهميتها على الصعيد 
الوطني فحسب. مثل الثورات الإسبانية التي اندلعت عام 1854 
وخلال الاعوام 1868 1874. وكانت الأولى من تلك الثورات» وهي 
انثورة الكولومبية فى آوائل OLA‏ القرن opt‏ أضداء بعيدة 
لتطورات ple‏ 1848. وکانت الساحة الایبيرية» تغرد خارج السرب في 
بقية آوروبا. آما الثورة الثانية» فانها فى نظر معاصری تلك الفترة 
التوترین» حدثت فى غمرة الاضطراب السیاسی» وانعفاد «الامیذ». 


)16( انظر الفصل السابع من هذا الکتاب . 
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وبوادر جولة جديدة من الثورات الأوروبية. بيد أن ثورات 1848 لم 


كانت كومونة باريس» شأنها OLE‏ الكثير من معام التاريخ الثوري 
لتلك الفترةء بالغة الاهمیت لا لما حققته من إنجازات» بل لاستشرافها 
ما حدث من تطورات لاحقة؛ لقد كان لها وزنها الهائل بوصفها رمز 
لا جرد واقعة تاريخية. وغطت تاريخها الحقيقي الاسطورة القوية التي 
آسفرت عنها سواء في فرنسا نفسها آم (من خلال کارل مارکس) في 
as A‏ الاشتراكية الاهية؛ وهی آسطورة لا تزال آصداژها تتردد حنی 
او وات ف هریت الصين یر امه ای ری 
للعادة. وبطولية» ومثیرة» ومأساوية. ولکنها. من الناحية الواقعیف 
كانقة :فى تظر ال اتن دی شكوفة عمال welt‏ وه 
حکوما علیها بالهلاك» وفي مدينة واحدة وكان إنجازها الأساسي هو 
UI‏ كانت حكومة» مع آنها لم تستمر أكثر من شهرین. وكان لینین» بعد 
ثورة تشرین الأول/ اکتوبر عام ۰1917 حسب PLT‏ یوما بعد یوم إلى أن 
حانت اللحظة التی آعلن فیها بلهجة النتصر : «لقد قطنا عمر 
الكومونة». غير أن على المؤرخين أن یقاوموا إغراء الانتقاص منها بأثر 
رجعي. فهيء إن لم تكن تهديداً خطیرا للنظام البورجوازي» فان مجرد 
قيامها قد بعث الرعب في أوصال ذلك النظام. واكتنفت مولدها ووفاتها 
موجة من الفزع والهستيرياء وبخاصة في الصحافة العالمية التي اتهمتها 
بإقامة الشيوعية» وبمصادرة آموال الأغنياء ومشاركتهم في زوجاتهم. 
وبالإرهاب. والمذابح الجماعية. والعبت» والفوضی. وبكل المصائب 
والهواجس a gl‏ التی ساورت الطبقات الحترمة؛ وغنی عن OLA‏ 
أن تلك المرنعة اوه ته الف لین نژ 
الکوارث کلها. aly‏ من ذلك» OF‏ احکومات نفسها بدأت باتخاذ 


Georges Haupt, «La Commune comme symbole et comme exemple,» (17) 


Le Mouvement social, no. 79 (avril-juin 1972), pp. 205-226. 
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إجراءات ضد الخطر العالمي الذي يتهدد النظام واحضارة. فبالإضافة إلى 
التعاون الدولي بين أجهزة الشرطت. والميل (الذي أعتبر آنذاك فضيحة 
أعلى Lye‏ مما هو في أيامنا هذه) لحرمان الكومونيين حق اللجوء 
السیاسی: فان الستشار النمساوي - بدعم من بسمارك الذي ۸ حرف 
ayo) are‏ الفعل الفزعة ‏ اقترح تشكيل اعد امتمالة pols.‏ 
ل «الأممية». وكان الخوف من الثورة هو الذي أدى إلى إقامة «رابطة 
الأباطرة الثلاثة» عام 1873 (وتضم ألانياء والنمساء وروسیا) التي 
اعثرت «تحالفاً مقدسا» جدیدا «ضد الراديكالية الأوروبية التى أخذت 
ong‏ العروش والوسسات» "۰ مع أن الانهيار السريع الذي أصاب 
«الأممية» جعل من هذا الأمر قضية آقل إلحاحا عند التوقيع الفعلي على 
اتفاقية تلك الرابطة. والمهم في نوبة التشنج تلك أن ما غدت تخافه 
الحكومات الآن لم يعد الثورة الاجتماعية» بل الثورة البروليتارية. وهكذا 
أصبح الارکسیون. الذين اعتبروا «الأتمية» والكومونة حركتين 
بروليتاريتين في الاساس» يقفون على طرفي نقيض مع الحكومات 
والرآي العام «الحترم» في تلك الاونة. وقد كانت الكومونة» بالفعل. 
انتفاضة عمالية. وإذا كان هذا المصطلح وصفاً للرجال والنساء الذين 
يقعون «في المنزلة بين النزلتین» بين الشعب والبروليتاريا». فانه يصدق 
کات هال سوط اه كل IS Nets‏ فى فاطق لخر فى خلت 
cas a‏ اند انيه Ouse‏ ال كر مون لین es‏ غرفي 
ا فی Al‏ من العمال ذوي الباقات ی 
في المئة من الخدم» 10 في المئة من أصحاب الحوانيت الصغيرة» 
وأمثالهم. غير أن الأغلبية الساحقة كانت من الشغيلة ‏ العاملين في 


Samuel Bernstein, Essays in Political and Intellectual History (New (18) 
York: Paine-Whitman Publishers, 1955), chapter XX: «The First International and 
a New Holy Alliance,» Especially pp. 194-195, and 197. 

Jacques Rougerie, Paris libre, 1871, politique; 44 (Paris: Editions du (19) 
seuil, 1971), pp. 256-263. 
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جالات البناء» والصناعات المعدنية» والعمال اليدويين» يليهم العمال 
الهرة فى الصناعات الحرفية التقليدية SUSI)‏ والتعحف. وأدوات 
carly «aa, I‏ اللاي )قن EOE‏ امي نهد 
ol‏ ولاف وط الالء الاسكافيون الراديكاليون عل 
الدوام. ولکن» هل كانت الكومونة ثورة اشتراكية؟ والإجابة شبه المؤكدة 
هي بالإيجاب». مع أن هذه الاشتراكية كانت» في جوهرهاء من الأحلام 
التي راودت الساعين» قبل عام ۰1848 إلى إقامة تعاونيات أو وحدات 
تعاونية للحكم JII‏ بين المنتجين» غير lel‏ غدت gobs OV‏ بالتدخل 
الحكومي الراديكالي امنظم. وكانت الإنجازات العملية في هذا المضمار 
غاية في التواضع › بيد أن ذلك لم يكن نتيجة أخطاء وقعت فيها. 

ذلك OF‏ الکومونة کانت نظاما مطوقاً. روالد sharps ee‏ 
تار lays‏ على دعوات الاستسلام. لقد وجد تقدم البروسیین عام 
0 ضربة قاصمة لإمبراطورية نابليون الثالث. وواصل الجمهوريون 
العتدلون الذين أطاحوا به خوض الحرب بروح خائرة فاترة ثم أعلنوا 
الاستسلامء بعد أن أدركوا أن المقاومة الوحيدة الممكنة لن تتم إلا 
بالحشد الثوري للجماهیر» وبقيام جمهورية اجتماعية يعقوبية جديدة. 
وفي باريس المحاصرة التى هربت منها الحكومة والبورجوازية» انتقلت 
السلطة الفعلية على كل حال إلى أيدي عمد (القاطعات) 
«(Arrondissments)‏ واظرس الوطنی I‏ ال آحیاء الطيقة الشعبة 
والعاملة فى واقم الأمر. وبعد الاستسلام الذي آشعل فقيل الغورة: 
اتغذت محاولات نزع سلاح اخرس الوطني» شکل تنظیمات بلدية 
مستقلة في باريس (هي «الکومونة») غير أن الکومونة سرعان ما 
تعرضت للحصار من جانب الحكومة الوطنية التي SAFI‏ من فرساي 


GLUT OLS (20)‏ وئلائون فن dd‏ من عمال الطباعة العتقلین لدی ارس الوطنی 
ضباطاً أو ضباط صف بینما بلغت هذه النسبة 19 فى المئة من النجارین؛ و7 فى المئة فقط 
من تغمال eS‏ 
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مقرا لها ام متنع اخیش UNI‏ الظافر الذي یطوق المدينة عن التدخل. 
وكان TA‏ اللذان عاشتهما الكومونة فترة حرس موصولة ضد قوات 
فرساي التفوقة عدداً وعدةً. وقد فقدت الكومونة زمام البادرة بعد أقل 
من أسبوعين من إعلان قيامها في الثامن عشر من آذار/ مارس› 
وبحلول الحادي والعشرين من آیار/ مایو» كان العدو قد اقتحم باريس». 
وأظهر الأسبوع الأخير أن أهل باريس العاملين سيواجهون الوت 
مثلما واجهوا الحياة. بعد نضال مرير ومقاومة ضارية. وربما خسرت 
قوات فرساي نحو ألف ومئة قتیل» وربما أعدم الكومونيون كذلك 
نحو مته رهينه. 

تری» من يعلم عدد الكومونيين الذين سقطوا صرعى خلال 
القتال؟ لقد وقعت مذبحة شملت الالاف منهم بعد سقوط الکومونت 
واعترفت حكومة فرساي بسبعة عشر ألف قتيل» غير أن هذا الرقم قد 
لا یتجاوز نصف الحقيقة. وقد مین تور من ا Jpn‏ ألفاء 
وصدرت احکام بحق عشرة ة الاف» وعوقب نحو نصفهم بالنفي إلى 
نيوكاليدونياء 255 بالنصف الآخر في السجن. در ذلك هو 
العقاب الذي أوقعه «الناس E ORA‏ الت از من الدم بين 
شغيلة باريس من جهت و«الأفاضل» من جهة أخرى. وغدا الثوريون 
الاجتماعيون يعرفون منذئذ ما ينتظرهم إذا لم يتولوا هم زمام الحكم. 
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CNS) القمم‎ 


النتائج 


ما إن يكسب الهندي ثلاثة ريالات في الیوم بجر .وتو قفن ناما عن 
العمل أكثر من نصف آسبوع. وتبقى لديه الريالات التسعة نفسها 
التى يحصل عليها فى الوقت الحاضر. وعندما تكون قد غيّرت كل 
قرح فعليك بالعودة إل النقطة التي بدأت ا ال 
الحرية الحقيقية التي ترفض الضريبة مشلما ترفض التعلیمات. 
واجراءات تنمية الزراعة : إلى سياسة «دعه یعمل» التي تمثل الکلمة 
الأخيرة في الاقتصاد السياسي. 


أحد ملاکی الأرض الکسیکیین P1865‏ 


إن التعصب الذي استخدم ضد جميع الطبقات الشعبية ما زال 
یمارس ضد الفلاحین فهم لا یتلقون التعلیم الذي تتلقاه الطبقة 
الوسطی : من هنا كانت الفروق» وقلة الاحترام تجاه pal‏ الریف 
ورغبتهم اخارفة في الهروب من القمع والازدراء. وذلك هو مصدر 


Jean A. Meyer, Problemas campesinos y revueltas agrarias : ورد ف‎ (1) 
(1821-1910) ([Mêxico: Secretaria de Educación Publica, 1973]), p. 93. 


305 


الانحلال الذي أصاب التقاليد القديمة. والفساد والانحطاط 
ال و 


إحدى صحف مانتو | «(Mantua)‏ 71856 


1 


عام 8 كانت Le!‏ الساحقة من سكان العال: حتى في 


کان عدد قاطني الدن حتی ple‏ 1851 لا یکاد یتجاوز عدد ساكني 
الأرياف» حيث بلغت النسبة انذاك 51 في المئة فحسب. ول يكن واحد 
من fel‏ کل عشرة من السکان یعیش فی مدن بتجاوز عدد سحا 
متو الاف هه لا فى تسام نشکا کر تاه ووو سيا 
والولایات التحدة. وبیحلول الاواسط والاواشر من السیعینیات كان 
قد طرأ على هذا الوضع تعدیل جوهري» غير أن سکان الریف کانوا. 
مع استثناءات قليلة» AST‏ عددا بکثیر من احضر. ومن ثم كانت سبل 
الیش Sade Vee‏ الیو لا eee‏ عل سا لت je‏ 
وعلیها. 


كان ما حدث على الارض یعتمد فى جانب منه على العوامل 
الاقتصادية. والتقنية» والدیمغرافية التي عملت مع أخذ اخصوصیات 
والتفاوتات بالاعتبار» على مستوى العام howl‏ او فى Golo‏ جغرافية 
ومناخية واسعة» أو تعتمد على عوامل مؤسسية (اجتماعية» وسیاسیت 
وقانونية» وغيرها) GLE‏ بعضها عن بعض اختلافا عمیقا» حتى وان 
كانت الاتجاهات العامة في التنمية العالمية تعمل من خلالهاء فمن 
الناحية الجغرافية» كانت سهوب أمريكا الشمالية» ومروج أمريكا 


Renato Giusti, «L’Agricoltura e i contadini del Mantovano ورد فى:‎ (2) 


(1848-1866). Movimento Operaio, vol. Vil, nos. 3-4 (May-August 1955), p. 386. 
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الحنوبية» وسهول روسيا الجنوبية آو هنغارياء متشابهة تماما: فهي أراض 
على نطاق و اسع. وکانت کلها من و حهه نظر الا فتصاد العالی 6 قل 
طورت زراعة نوع واحد من المحاصيل . وعدت مراک pes ise‏ 
اخبوت. ومن الناحية الاجتماعية» والسیاسیت والقانونية, كان dot‏ فرق 
کبیر بين السهول الامريكية. التي لم يكن یقطنها غير قبائل الصید 
الهندية» والروج الأوروبية التي كانت مأهولة بالسکان الزراعیین» على 
نحو مستقر وإن لم يكن كثيفا؛ وبين المزارعين ‏ المستوطنين الاحرار في 
العالم اخدید. والفلاحین العاملین بالسخرة في القديم. وبین آشکال 
تحرير الفلاحين بعد عام 1848 في هنغارياء والأشكال اللاحقة بعد عام 
1 في روسياء وبين ۰ wll‏ المزارع والعزب الكبيرة ذ في الأرجنتين 
وملاك الأرض النبلاء أو الوجهاء ء فى شرف وديا وبين الأنساق 
القانونية» والإدارية» والسياسات المتصلة بالارض فى مختلف الدول 
المعنية. وليس من النزاهة في شيء بالنسبة للمؤرخ أن يغفل العناصر 
المتتركة تفا مثلما لا يصح تجاهل ما بينها من اختلافات. 


كان القاسم المشترك في قطاع متزايد من الزراعة في كل أنحاء 
العالم هو خضوعه للاقتصاد الصناعي العالميء فقد عملت متطلباته عل 
مضاعفة حجم الأسواق التجارية وحاجتها من المنتجات الزراعية - 
وبخاصة الواد الغذائية والواد اخام لصناعة النسيج. وكذلك بعضص 
الحاصیل الصناعية الاقل آهمية - على الصعیدین المحلي. جراء التوسع 
السريع في نمو المدن» والعالي. وقد عکنت بفعل ما لدیها من تقا 
من أن تدخل فى نطاق السوق العالية عن طریق القطارات والسفن 
ابخاریة» بصورة Aad‏ مناطق ۸ تکن؛ حتی ذلك این قابلة 
للفلاحة. وقد آفضت التشنجات الاجتماعية التی آعقبت انتقال الزراعة 
الط شمان ان ها الق اوه E ial‏ کت 
الوشائج التقليدية التي کانت تربط الناس بأراضی الابای ولا سیما 
عندما أدركوا أنهم لم یکونوا یمتلکون شیناً منها آو لا یمتلکون الا 
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00 الذي th:‏ تنل احتياجاتهم العائلية. وفي الوفت نفسه. 

مهم الطلب المتعطش على الصناعات الحديدة والمهن الحضرية فى 
sie m‏ والفجوة التزايدة بين الناطق الريفية التخلفة أو «القائمة» 
من جهة. Gully‏ المتعاظمة الاتساع والستوطنات الصناعية من جهة 
آخری. وخلال تلك الفترة التى نعالجهاء نشاهدء فى أن cles‏ التزايد 
لتجاري الهائل في المحاصيل الزراعية» والتوسع الشهود في الناطق 
المستخدمة للزراعة» و«الهروب الكبير من الارض!۰ وبخاصة في 
لبلدان التي تتأثر مباشرة بتنمية الرأسمالية اع ا l‏ 


ثمة سببان لتعاظم هذه العملية خلال الربع الثالث من القرن 
التاسع عشر. ویمثل هذان السببان جانبین من الهوة التعاظمة التزايدة 
الاتساع والعمق في الاقتصاد العالي الذي يجسد الحور الاساسي 
للتاریخ البشري في تلك الفترة. فقد آسهمت التقانة في فتح مناطق 
جغرافية نائية أو عصيّة في وجه انتاج الصادرات ‏ وعل tans‏ السهول 
الممتدة فى وسط TEEN aL 4S!‏ واخنوبت الشرقی من روسیا فمى 
الفترة بين الاعوام 1844 1853» صذرت روسيا نحو 11,5 مليون طن 
هكتوليتر [الهکتولیتر = 100 ليتر] من الحبوب في السنة. مقابل ما 
صادرات GLY,‏ التحدة التی تکاد لا تذکر» وقد لا تتجاوز 5 ملاین 
ee i A‏ تم ناکم :100 E‏ كما اننا تحنم كن 
آل ت cance‏ للحاو لات الأول eel)‏ ماظن aks aos dea‏ 
بتصدير منتجات معينة إلى العالم «التقدم» مثل: صبغ النیلف» وقنب 
الخيش في البنغال. والتبغ في كولومبياء والبن a‏ في البراريل وروي 
thal‏ عن القطن في مصر. واعثبرت تلك بديلا أو مُكملاً لحاصیل 
التصدیر التقليدية لهذه الأنواع - مثل : السکر التناقص من البحر 


Franz Xaver von Neumann-Spallart, Übersichten der Weltwirtschaft (3) 


(Stuttgart: Julius Maier, 1880-), p. 65. 
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الكاريبي والبرازیل والقطن من الولايات الأمريكية io gat!‏ التي 
تعثرت فيها التجارة بعض الوقت جراء الحرب الأهلية 1861 1865. 
وعل ce pol‏ ومع بعض الاستثناءات. مثل : aril‏ الهندي» والقطن 
الصري» لم تكن لهده التخصصات الاقتصادية dave‏ الدوام. واذا كانت 
کال فإنها لم تكن من الضخامة بحیث تمائل ما بلغته في القرن 
العشرین. ولم يتخذ نمط السوق الزراعية العالية طابع الشات إلا في 
مرحلة الاقتصاد العالمي ال مبریال لاستعمازي بین الا عوام 0 - 
1930« فقد ارتفعت منتجات الازدهار m‏ انخفضت ؛ والمجالاات التي 
زودت اخانب الأكبر من هذه الضادرات ات نيما بعد بالر كرد أو 
مجرت كليا. واذا cals‏ البرازیل تتصدر فائمة منتجي البن الرئیسیین. 
فان سان باولو التي أصبحت في القرن العشرين Lake‏ على هذا المنتج 
في المقام الأول» كانت تنتج ربع محصول ريو فحسب. al‏ 
حصول البلاد على الأكثر؛ كذلك كان الأمر نا يقارب إنتاج إندونيسيا 
من الشاي» وما Jale‏ ضعف هذه الكمية من انتاج سيلان» حيث 
كانت فلاحة الشاي من الضآلة بحيث ۸ تدخل صادراته السجلاتِ 
الرسمية بصورة مستقلة حتى النصف الثاني من السبعينيات» وبكميات 


ومع ذلك. فان تجارة دولية رئيسية في SLE‏ المحاصيل الزراعية 
كانت قد بدأت تتشکل آنذاك» ولأسباب واضحةء لتفضى بعدها إلى 
الأمعاة كن العخصضی بیان إن yas‏ ادرت ت مان pall‏ 
بمنتج واحد. وقد یشرت التقانة ذلك» فمن الوسائل الاربع التي نعرفها 
الان لنقل حمولات الحاصیل الضخمة عبر مسافات طويلة لم تكن السكة 
امحدید موجودة قبل آربعینیات القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه 
فان التقانة کانت» بصورة واضحة» تحذو حذو الطلب. أو تسعی ال 
استباقه. وتبدی ذلك بأجلى صوره. في السهول الواسعة في الناطق 
ae orem Erie‏ تررك رد 
حیث كانت الاشية تتکاثر وتتضاعف آعدادها من دون جهد بشری 
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ويرعاها رعاة البقر على اختلاف أسمائهم: الكاوبوي (Cowboy)‏ 
الغوشو «(Gauchos)‏ لانيرو (laneros)‏ وفاكويرو (Vaquero)‏ و أغر = 
جميع من يبمهم الربح والكسب المادي بالانخراط فيها. وقد دفعت 
تكساس بعض الاشية إلى نيو آورلینز» وبعد عام 1849 إلى كاليفورنياء 
غير أن جاذبية السوق الشمالية الشرقية الكبيرة هی التى ete‏ أصحاب 
الزارع علی استکشاف الدروب tg‏ التی غدت جزهاً لا Lyre‏ من 
الحكايات الخيالية عن «الغرب الو حشي»۰ وأصبحت تربط ما بین 
اخنوب الغربي البعید» وبدایات السكة دید الوافدة الوشيكة التى 
ستعبر تلك النطقة ومرکز JEN‏ العملاق في شيكاغوء حيث بُنيت 
الأفنية والحظائر عام 1865. وقد cle‏ هؤلاء بعشرات الآلاف قبل الحرب 
ea las eal‏ اع eon‏ نخان إلى أن اس مات 
a‏ الا رات و دن ار Lc E N‏ 
عضر «الغرب الوحشی» GALI)‏ كان اقتصاد ماشية فی الأساس) فی 
ET EER‏ الات اكت ار ع اذل 
الثروة الحيوانية: وهو حفظ لحم الذبائح بالوسائل التقليدية بالتمليح 
والتجفيف» وبعد تركيزه وتكثيفه على نحو ما (وقد بدأ إنتاج خلاصات 
اللحم على طريقة لييبغ في ولايات ريفربليت عام ۰)1883 ثم 
بالتعلیب» ثم آخر الامر بطريقه حاسمة هي التبريد والتثليج. ومع أن 
بوسطن قد استوردت بعض اللحوم البردة في آواخر الستینیات» 
ووصل بعضها إلى لندن من آسترالیا اعتبارا من عام ۰1865 فان هذه 
التجارة لم تتنام بالفعل الا بعد خاية الفترة التي نعاطها. ds‏ يكن من 
قبیل الصادفة آن الرائدین الامریکیین الکبیرین ليذه التجارت LP yg‏ 
عملاقا صناعة التعلیب سویفت وآرمور لم یتخذا من شیکاغو مقرأ 
لهما الا عام 1875. 


لقد كان الطلب. إذأء هو العنصر الدينامي في تطویر الزراعة : | 


الطلب التزاید باطراد على الواد الغذائية فى الراکز الحضرية والصناعية فى 
العام » والطلب التزاید على الايدي العاملة في هذه القطاعات وما نجم 
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عن الجمع بينهما من ازدهار افتصادی رفع ف" يون قن الا یار برد 
الحماهير » ومن ثم مستوى الطلب للفرد الواحد. فمع قيام نظام اقتصادي 
E N E oS ee Gs) coisa E‏ بو ل" 
circa es mice‏ یه او وللمرة الاویی منذ By gill‏ 
الصناعية» أخذت قدرة الاقتصاد الرأسمالي الجديد على خلق VLE‏ 
العمالة تضاهي قدرته على مضاعفة الإنتاح“. وكان من نتائج ذلك على 
سبیل الثال. آن استهلاك الفرد من الشاي فی بریطانیا تضاعف ثلاث 
مرات بين الأعوام 1844 و۰1876 كما ارتفع استهلاك الفرد من السکر من 
7 ی 60 لیبه i by a‏ الفترة نفسهال* 


مهناك التسجيف الزراعة الصا له inden‏ مه الاو ال مه 
تسیطر على أحدهما الاسواق الرأسمالية» سواء منها الوطني آم الدولي. 
وحتفظ الاخر باستقلاله إلى درجة كبيرة. ولا یعنی ذلك أن عملیات 
لشراء والبیع ‏ تكن تجري في القطاع الخاض 4 أو أن الجن الزراعیین 
فيه کانوا یتمتعون بالاکتفاء الذاتي» على الرغم من أن نسبة عالية من 
زراعة Gre Mall‏ ریما كان یستهلکها الفلاحون الذين کانوا يتحكمون 
بنظام التبادل المحلي أو یتحرکون في اطاره. ویعود ذلك إلى أنه كان من 
الممكن تزويد صغار المدن في مناطق عديدة بمتطلباتها من المواد الغذائية 
في دائرة لا يتجاوز قطرها عشرة أميال أو عشرين. ومع ذلك كان ثمة 
فرق جوهري بين اقتصاد زراعي تحتل فيه المبيعات إلى مجال خارجي 
واسع مرتبة هامشية آو اختباريق وآخر یعتمد علیها اعتماداً wag this‏ 
بعبارة أخرى». بين من یطاردهم شبح القحط وما يليه من مجاعات. 
ومن یطاردهم ما هو عکس ذلك. أي فائض الانتاح أو النافسة المفاجئة 
ET‏ متا ومع سبعینیات القرن» كان قدرٌ كافٍ من الزراعة 


. انظر الفصل الا عشر من هذا الکتاب‎ (4) 
Brian Redman Mitchell and Phyllis Deane, Abstract of British Historical (5) 
Statistics (Cambridge: University Press. 1962). pp. 356-357. 
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العالمية أميل إلى الجانب الثاني» ما جعل من الكساد الزراعي قضية 
واسعة الانتشار على الصعيد العالی » ومتفجرة من الوجهة stool‏ 

اقتصادياء كان القطاع الزراعي التقليدي يمثل قوة سلبية: اذ 
كانت لديه المناعة ضد تقلبات الاسواق الكبيرة» أو أنه قاوم تأثيراتها 
قدر المستطاع. وعندما كان على قدر Sle‏ من القوة» استطاع أن يُبقي 
الرجال والنساء مرتبطين بالأرض» طالما Ll‏ = تبم الأرض بمورد الرزق» 
والا فاد الأعداد الفائضة مهم شتا ات الطرق ary‏ العهودة للهجرة 
الوسميت وذلك ما فعله صغار SAM‏ فى وسط فرنسا عندما تنقلوا dam‏ 
وذهابا من مواقع البناء في باريس والیها. وربما كانت في بعض 
الحالاات mee ae ere‏ 0 لدى ai‏ البلدات. فقد آدت 
دورية من جانب سكان الغابات الخلفية الد oat‏ يكن شام 
في هزالهم غير أغنامهم errors)‏ وكان هؤلاء يعودول أدراجهم حالما 
تبلغهم آخبار انقضاء الجدب» ويرجعون إلى المتاهات الجافة المرصعة 
بالصار » وإلى بقاع لم يزرها برازیلن (متمدن» قط إلا فى oe‏ 
عسکرية ضد بعض الدعاة المتنبئين الهووسین فى تلك الاطراف النائية. 
وفی نطاق القارة الاکثر تقدما نمة مناطق فی کارابائیا» والبلقان» 
وتخوم روسیا الغربية» وفي اسکندنافیا واسبانيا لم يكن همها حال 
الاقتصاد العالی ومن ثم بقية العام اخدیث بشقیه الادي والعنوي. بل 
إن أهل بوليزياء في وقت «dle‏ عام ۰1831 لم یفهموا السوال الذي 
«نحن من هنا» أو انحن as‏ 

كان قطاع السوق أكثر تعقید OY‏ عناصره كانت تعتمد على 


Miroslav Hroch, Die Vorkdmpfer der nationalen Bewegung bei den (6) 
kleinen Völkern Europas, eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen 


Schichtung der patriotischen Gruppen (Praha: Universita Karlova, 1968), p. 168. 
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طبيعة السوق» آو. في بعض الحالات. على OUI‏ التوزیع» أو على 
وزجة التخصهن بين این وغل الت الاختافية Wael OS‏ 'ففئن 
بعض الحالات تسود بصورة كاملة eee‏ الزراعة الأحادية فی الناطق 
الزراعية امحدیدة» وذلك ما فرضه توجهها نحو أسواق العالم البعيدة. 
وإذا م تكن قائمة أصلاء فقد أسهمت في قيامها وتعزيزها الآليات 
العهودة التي كانت تستخدمها الشركات التجارية الأجنبية في موانئ 
الدن الکبری التی سیطرت عل تجارة الصادرات. وکان ذلك هو OLS‏ 
لو اا روا عل ا ا راوتسا 
والبونجیین والبورنيين من هامبورغ الذين كانوا على وشك تولي هذه 
المهمة نفسها لبلدان نهر بلاته من بيونس آيريس ومونتيفديو. وكان نمط 
التخصص كاملاً عندما كانت هذه الصادرات تنتج في الإقطاعات 
الزراعية الکبیرة» كما كان الخال فی الزروعات الاستوائية (السکر 
والقطن» وما إليها»؛ التي كانت شبيهة بالناطق التي ترعی فيها الاشية 
والأغنام» مع أنها أقل شیوعا من محاصيل الأرض المحروثة. ومن 
اللافت أن تماثل المصالح في مثل هذه الحالات يولد حالة من التكافل 
الوئیق بین OLS‏ النتجین» عندما یکونون من آبناء البلاد الاصلین لا 
الأجانب» والبیوت التجارية الکبری» ومصالح الوسطاء الکومبرادور 
فى موانیء التصدیر والاستیراد» وسیاسات الدول التی VE (LE‏ سراق 
ا الأوروبيين. وكانت الأرستقراطية المالكة SiN eS‏ 
المنحدة اخنوبية. وملاك العزب (Estancieros)‏ فى Ni‏ ی 
وأصحاب ths‏ الاشية الصوفية الکبار في eld zal‏ من BE‏ 
المتحمسين للتجارة الحرة والمشروعات ااا الا تیه شأنهم في 
ذلك شأن البريطانيين الذين كانوا يعتمدون عليهم. ذلك أن دخولهم 
كانت تعتمد كل الاعتماد على ما تنتجه مزارعهم من محاصيل. وكانوا 
مستعدین LUE‏ لقاء ذلك OF‏ یقبلوا ool‏ منتجات غیر زراعية یصدرها 
زبائنهم. وکان الوضع آکثر تعقیدا عندما تقوم الاقطاعات الزراعية 
الكبيرة» وصغار الزارعین والفلاحین ببیع الحاصیل؛ على الرغم من أن 
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peeve‏ المحصول - في الاقتصادات الفللاحية ‏ الذى ي يصل من | الزارع 
المت ة ال الأسواق العالممية. 1 ل اندلق لا ا ر eas‏ 
ialay‏ واضحة. y‏ كتين في العادة من المحاصيل الواردة من مزارع 


من الناحية الأخرى» ضاعف توسع الناطق الحضرية من الطلب 
على أنواع شتى من المواد الغذائية التي لم يكن مجرد حجم الوحدة 
الزراعية مؤثراً بصورة خاصة في إنتاجهاء ولا سيما إذا قورنت بالأغذية 
الستمدة من الفلاحة الکثفة» ومن الحماية الطبيعية الناجمة عن ارتفاع 
كلفة النقل وتردّي التقانةء فمنتجو الحبوب الاساسية قد يتخوفون من 
منافسة الاسواق الوطنية أو العالية التي قلما آنه لها من کانوا یبیعون 
منتجات الالبان» والبیض. والخنضارء والفواکه. أو حتی اللحوم أو 
من يخشون المزاحمة من جانب السلع الاخری السريعة التلف التي لم يكن 
مق نکم لها غير ينافاك al‏ من هنا كان الكيناد ال تراغ 
الکبیر في السبعینیات والثمانینیات من القرن التاسع ,مره في جوهره 
bls‏ للمحاصیل الغذائية الأساسية عل الصعیدین الوطنی والعالی. 
aly‏ الط :وی اعد الاح تاه UG‏ الكى مار سها 
الفلاخون الاغنیاء ذوو العقلية CAS E E‏ ستزدهر فی مغل AUG‏ 
الأوضاع. ۱ 


كان ذلك ely‏ من E‏ آدت ال فق الختیوات الى 
توقعت الدمار لطبقة الفلاحین في تلك الرحلة. بل إلى استبعاد تحققها 
على أرض الواقم حتی في البلدان الأکثر تصنيعاً وتقدماً. لقد كان من 
لسهل التکهن ob‏ وحدة فلاحية ما لن تکون قادرة على البقاء إذاء لم 
یتوفر لها الحد الادنی الطلوب من الحجم والوارد. وذلك مرهون 
بجودة التربة» والناخ ومستوی الانتاج. الا أن الامر الآكثر صعوبة هو 
التأكيد ob‏ الاقتصاد القائم على الملكيات الزراعية as‏ حجما 
مریم لطر عن وجنات بوسر صغيرة الحجمء 
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وبخاصة عندما تکون متطلبات العمالة فى مثل هذه الوحدات هی Le‏ 
فشكن ان تسه ها نات ماس الک مار قن خر لوي وود 
تأکلت طبقة الفلاحین بصورة مطردة جراء }46% (Proletarianization)‏ 
آولئك الذین ل تكن آملاکهم الصغيرة فادرة عل توفیر الدعم لهنم أو 
جراء هجرة تلك الافواه الاضافية التى ضاعف منها التزاید الدیمغرافی» 
gS dy‏ بالوسم |طعامها من ناتج آرض العائلة. حیث کان جانب کبیر 
من هذه الطبقة يرزح تحت برائن الفقر على الدوام. وقطاع صغار SOW‏ 
أو الفلاحين التواضعین يميل إلى التزاید دون شك. ولکن آعداد آملاك 
الفلاحین المتوسطة HUG‏ بصرف النظر عن أهميتها من الوجهة 
الاقتصادیف. لم تستطع الحافظة على نفسها فحسب. بل تزایدت في 
بعض Mole‏ 


إن نمو الاقتصاد الرأسمالي بما ينطوي عليه من تعاظم في جانب 
الطلب. قد آدی ال تحول فی الزراعة. فلا عجب. اذا أن تشهد تلك 
الفترة توسعاً فی مساحة الارض الستخدمة للزراعف ناهيك عن التزاید 
الکبیر في حجم الإنتاج بفضل التحسن في مستوی الانتاجية. ومن 
الضروري الاقرار بضخامة هذا التوسع في الاراضي الزراعية» فإذا 
نظرنا إلى الاحصاءات التوفرة عن العام بمجمله لوجدنا أن الأرض 


)7( ازداد عدد کبار الفلاحین قليلاً في الراین لاند وفشتفالیا. حیث انخفض عدد 
اللکیات الصغيرة بصورة مثيرة» وعدد اللکیات الاصغر (التي تتراوح مساحتها بين هکتار 
وربع وسبعة هکتارات ونصف) بصورة ملحوظة بين الأعوام 1858 و1878. وبسبب اختفاء 
الکثیر من الوحدات الأصغر ‏ لاندماجها في الصناعة على الأغلب. فإنها غدت OV‏ تشکل 
نصف العدد الإحمالي» بینما كانت تمثل الثلث في الاضي. وفي بلجیکا تزاید عدد اللکیات 
منذ عام 1846 وحتی الازمة في السبعینیات» غير أن الفلاحین (الذين یمتلکون بين هکتارین 
و50 هکتارا) کانوا یفلحون ما یقرب من 60 في لمئة من الأرض الصالحة للزراعة. بینما 
تقاسمت الاقطاعات الضخمة واللکیات الاصغر البقية بنسبة متساوية. والواضح أن الزراعة 
الفلاحية حافظت على مکانتها في تلك البلدان الصناعية العهودة. انظر : «Bauerngut.»‏ 


Handwörterbuch der Staatswissenschaften, vol. Il, pp. 441, and 444. 


315 


المزروعة بالمحاصيل قد ازدادت بين الاعوام 1840 و1880 بمعدل 
النصف : آي من نحو 500 ملیون إل 750 ملیون فدان *. وقد حدقت 
نصف هذه الزيادة فى أمريكاء إذ تضاعفت مساحة الأرض الزروعة 
O‏ الم ۶ weeks)‏ أريعة سات فى اس انا 
وق تیم فنص eA‏ ا ها ی E‏ شك 
الامتداد ابحغرافي البسیط للزراعة إلى GLU‏ الداخلية. وبين الأعوام 
9 و1877 تقدم إنتاج القمح نحو تسع درجات من خطوط الطول 
فى OLY SII‏ المتحدة» وبخاصة فى ستینیات القرن. ويجدر بنا أن نتذکر 
بالطبم» أن النطقة الواقعة غرب الیسیسبي كانت ناقصة النمو بالقارنة 
مع غیرها. ومن المکن الاستدلال على ذلك من أن «الکوخ البني 
بجذوع الشجر» قد غدا رمزا للمزارعین الرواد: فالأخشاب لم تكن sie‏ 
الکثرة في النجود الجرد غرب النهر. 


غير أن الارقام الخاصة بأوروباء على الرغم من أنها لا تظهر 
بصورة مباشرة موزعة على الناطق الفلوحة وحولها او ات نت 
ذاتبا» فقد زادت المساحة الزروعة بالحاصیل فى السوید آکثر من 
ضعفين بين الاعوام 1840 و۰1880 واتسعت بأكثر من النصف في 
ایطالیا والداتمارك وبنحو الثلث فى روسیا تام وه 
وکان آکثر ذلك نتيجة إلغاء نظام إراحة الارض موسما بعد موس 
ومن فلاحة ما كان حتى ذلك الحين يدخل في عداد الاراضي السبخة 
أو البور أو الأهوارء وكثير منه» لسوء CBA‏ جراء تدمير الغابات. 
وبين الأعوام 1860 و۰1911 انقرض في إيطاليا والجزر التابعة لها نحو 
600,000 دونم من الأشجار ‏ أي ما يعادل ثلث الإجمالي التواضم الذي 


«Agriculture,» in: Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (8) 
(London; New York: G. Routledge and Sons, 1892), p. 7. 


I. Wellman, «Histoire rurale de la Hongrie,» Annales économies sociétés (9) 
civilisations (ESC), vol. 23, no. 6 (1968), p. 1203, and Mulhall, Ibid. 
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ظل على حاله فى تلك التضاريس الطبيعية الجففة .۰ كما أن أنظمة 
الري الواسعة النطاق في بعض الناطق المفضّلة» مثل مصر والهند» 
كانت لها أهميتهاء ٠‏ مع أن الإيمان البسيط العارم بالتقانة قد أسفر آنذاك 
ol‏ ضفن اثان a‏ كا Chu GIS yc E‏ 
هي البلد الوحيد الذي غطت الزراعة الحديثة فيه البلاد بأسرها. ومع 
ذلك» لم تزد المساحة المزروعة هناك على أكثر من خمسة في المئة. 
وسیکون من دواعی الاملال آن نعند؛ فى هذا الجال» معدلاات 
الزيادة فى الخرجات ومستویات الانتاجية الزراعية. والأهم من ذلك 
هو أن نکتشف إلى أي حد كانت تلك الزيادة مترتبة على التصنیع» وال 
أي مدى استخدمت الأساليب والتقانة أنفسهما لتحويل الصناعة. وفى 
له E‏ روفاك BE ess coal‏ ع كلاه اكباو لات 
هي : إلى حد بسيط جدا. وحتى في الفترة التي نعالجها هناء كان جانب 
aed‏ من الزراعة بري وفق آسالیب مالوفة ومعروفة Ld‏ بل لك ag‏ 
cele‏ إن لم یکن ب بمئتي ple‏ وكان ذلك اا لانه كان من 


Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano (Bari: Laterza, (10) 
]1962[(, pp. 351-352. 

ولا ينبغى كذلك تجاهل تدمير الغابات لأغراض صناعية. ان كمية الوقود الضخمة 
الطلوبة SEV alls ee pole eed eG INT‏ المتسحدة] قد القت أضرارا بالقة با خشات 
الغابات المحيطة OL.‏ انظر : Hilary Bauerman, A Treatise on the Metallurgy Eo‏ 
Containing Outlines of the History of Iron Manufacture, Methods of Assay, and‏ 
Analyses of Iron Ores, Processes of Manufacture of Iron and Steel, 3d Ed., Rev.‏ 
and Enl. Illustrated with Numerous Wood Engravings, from Drawings by J. B.‏ 
Jordan (London: Lockwood & Co., 1872), p. 227,‏ 


فالوقود المطلوب يومياً OSV‏ واحد يستلزم تجريد فدان كامل من أشجار الغابات. 
Elizabeth Whitcombe, Agrarian Conditions in Northern India (Berkeley: (11)‏ 
University of California Press, [1972-]), vol. 1: The United Provinces under British‏ 
Rule, 1860-1900, pp. 75-85, ۱‏ 


تناقش المؤلفة هناء بصورة نقدية» عواقب الري الواسم النطاق في الاقاليم الشرقية. 
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الممكن تحقيق نتائج باهرة عن طريق تطبيق أفضل الوسائل التي كانت 
الأراضى البكر فى آمریکا بالنار والفأس. مثلما كانت الحال فى القرون 
الاشچار. وکانت قنوات میاه التصریف تحفر بالجارف والحاریث 
تجرها الخيول أو الثيران. وبالنسبة للانتاجية فان الاستعاضة عن 
المحراث النشبى بالحديدي» والمحش بالمنجل ‏ وذلك تطور مهم على 
الرغم من إغفاله - كانت أكثر أهمية من استخدام الطاقة البخارية التي ۸ 
يكن العمل الزراعي الأساسي ملائما لها. YY‏ كانت ثابتة لا متحركة. 
وكان gs sled‏ الاستغناه الرتیسی» لانه كان يتكون هن سلسله من 
نقص الايدي العاملة التزاید. فان كلفة هذا الجهد التي كانت عالية 
Mel‏ ارتفعت بصورة dole‏ وکانت الات الدرس تنتشر في مواقم 
حصاد الحنطة فى البلدان المتقدمة. أما الابتكار الأكبر» وهو القطافات 
واحصادات CAL,‏ فقد اتحصر اساسا فی الولایات idee‏ 
حیث كانت القوى العاملة شحيحة» والحقول غاية في الاتساع. غير أن 
تطبیق الخترعات والالات المنتكرة فی الزراعة تزاید بصورة مشهودهة 
على العموم. فقي الفترة بين الا عوام 9 و 1851 c‏ سحلت 191 براءة 
اختراع زراعية في الولايات المتحدة؛ و1282 براءة  1859(‏ 1861)» ثم 
7 3 براءة على الأقل بين الأعوام 1869 -1871*. 


لكن الزراعة والمزارع ظلت» في كل الأحوال. على الحالة التي 
كانت عليها في أغلب أنحاء العالم : nc‏ کت ازدهارا في المناطق المتقدمة. 
من هنا تعاظم الاستثمان فى OVE‏ التطوير» والباني وغیرها 
وبصورة اقتصادية في آکثر من موقع. ولکن لم يخرج عن آشکاله العتادة. 


Irwin Feller, «Inventive Activity in Agriculture, 1837-1890.» The (12) 
Journal of Economic History, vol. 22, no. 4 (Dec. 1962), p. 576. 
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بل إن الصناعة وما تنطوی عليها من تقانة لم تكن alas‏ الى افاق جديدة 
خارج ا الجديد. فقد دفنت أنابيب الیاه الخزفية التي تنتّح انتاجا 
iy eles‏ بر أهم مساهمة قدمتها أمريكا للزراعة. وافتصر استخدام 
pogo nese, SSN LS‏ 
والاسیجت واخواجز الخشبية. ae‏ الاق Sus eh‏ 
العلم الحديث من خلال تطور علم الکیمیاء العضوية UYD‏ أساساً). 
ول تكن الأسمدة الصناعية (البوتاس والنترات) قد استخدمت على نطاق 
واسع حتی ذلك اخین : إذ لم یتجاوز ما تستورده بریطانیا من نترات 
التشیلی 60,000 طن عام 1870. ومن جهة آخری» نمت تجارة ضخمة. 
اضلحة الشركة الالية فى البیرو مژقتا» ولصلحة بعض الشرکات 
البريطانية والفرنسية بصوره دائمت في نطاق المتاجرة تست 3 الغوانو 
الطبیعی الذي صدر منه نحو 12 مليون طن منذ عام 1850 وحتى انيار 
هذه السلعة عام 1880؛ ول يكن لهذه التجارة أن تزدهر قبل تطور 
حركة النقل العالية PULL‏ 


(13) الغوانو» سماد طبيعي من ذرق الطيور البحرية أو من مصانع نوات Ms‏ 
بدأ تصديره عام ۰184۱ وبلغت قيمته نحو 600,000 جنيه استرليني ا عام 1848. وكان 
معدل قيمة الصادرات 2,1 مليون جنيه استرليني سنويا في النمسينيات» و2,6 مليون في 
الستينيات» ثم أخذت بالانخفاضی بعد ذلك. انظر : Charles Alfred McQueen, Peruvian‏ 
Public Finance, United States. Bureau of Foreign and Domestic Commerce. Trade‏ 
Promotion Series; no. 30 (Washington: U. S. Govt. Print. Off., 1926), pp. 5-6,‏ 
وساهم سماد الغوانو الطبيعي بنحو 75 في المئة من دخل الحكومة في البيرو بين العامين 
6۱ و۰1866 وبنحو 80 في المئة بير فالعا 1869 -1875. انظر : Heraclio Bonilla,‏ 
Guano y burguesia en el Peru, Perú ee 1] (Lima: Instituto de Estudios‏ 


Peruanos, 1974), pp. 138-139. 
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كانت القوى الاقتصادية المحركة للزراعة فى المناطق التى كان يمكن 
إحداث التغيير فيها هي قوى التوسع. غير bel‏ واجهت» MEY‏ عقبات 
اجتماعية ومؤسسية اعترضتها أو حذت من قدرتها في بقية أنحاء AUS‏ 
ما sal‏ بدوره إلى إعاقة تنفيذ المهمة الكبيرة الأخرى التي تضعها لنفسها 
التنمية الرأسمالية الضفاعية. أو أي تنمية آخری» في Je‏ القطاع 
العقاري. ذلك أن دورها فى الاقتصاد الحديث لا یقتصر على توفیر الغذاء 
والواد الخام بکمیات سريعة التزايد» بل یتعداه إلى توفیر زون - إن 1 
يكن الخزون الوحید من قوة العمل للمهن غیر الزراعية. وکانت مهمتها 
ag VEU oe‏ وتوران :الال یه Beye‏ مسا 
shes‏ )مق ی CS‏ ی كانت ل مار خر 
Sid Say Chacala as‏ اه iG‏ ی هده اليس 
OG‏ سگرن قاصيرة 9 pe‏ ملائمة. 

جاءت تلك العقبات من ثلاثة مصادر: الفلاحين أنفسهم. 
ورؤسائهم الاجتماعيين» والسياسيين» والاقتصادیین. والثقل الكامل 
للمجتمعات التقليدية El.‏ التي كانت الزراعة تمثل 220 وسداها 
فى آن فا ركان ای ليده الأطراف الثلاته أن تكون من ضحايا 
الرأسمالية» مع أن الطبقة الفلاحية والتراتبية الاجتماعية الراسخة في 
الأرياف التي تتحكم بها لم تكن تواجه خطر الانهيار الباشر. غير أن هذه 
الظواهر الثلاث المترابطة لم تکن» كما سنرى. تنسجم نظرياء 
والرأسمالية» وكانت» من ثمء أميل إلى الصدام معها. 

بالنسبة للرأسمالية كانت الأرض واحدة من عوامل الإنتاج» 
وسلعة محدودة الكمية تتميز بالثبات» مع أن الاكتشاف الكبير لأراض 
جديدة في تلك الفترة جعلت من هذه الحدود أمراً عدیم الا هه bas‏ 
آنذاك. وكان من المکن» على هذا الأساس» التعامل مع مشكلة ما 
يتوجب عمله مع آولئك الذين يتمتعون بهذا «الاحتكار الطبيعي» الذي 
جعلهم يفرضون الأعباء على جوانب الاقتصاد الأخرى. لقد كانت 
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الزراعة «صناعة» مثل الصناعات الأخرى وتجب إدارتها Gay‏ البادی 
السليمة التي ترتكز على تعظيم الأرباح. كما أن الزارع كان واحداً من 
أصحاب المشروعات التجارية. أما عالم الريف برمته» فقد كان يمثل 
السوق» ومصدر الأيدي العاملة» ومنبع رأس المال. وحيث إن النزعة 
التفليدية قد حالت بین الزراعة» وبین تلبية متطلبات الاقتصاد 
السياسي» فقد توجب هید هذا السبیل آمامها. 


لم يكن هناك من سبیل للتوفیق بين هذه النظرة» وموقف الفلاحین 
أو ملاك الارض الذین ‏ تكن الارض بالنسبة لهم جرد وسيلة لتحقیق 
دخل قابل للتزاید حتی حدوده القصوی. بل إطارا للحياة والعیش ؛ 
ویصدق ذلك عل الأنساق الاجتماعية التي لم تكن فیها العلاقات بين 
الناس والارض وبين بعضهم وبعض اختيارية إذا Sle‏ التعبیر» بل 
إرغامية. كما احتدم النزاع حول هذه المسألة بصورة صارخة» حتى على 
صعيد الحكم والتفكير السياسي» حيث كان من الممكن القبول الفوري 
ال اتب وات ea‏ وزیا كادت سنياضات مارا o‏ 
التقليدية غير مرغوب فیها من الوجهة الاقتصادیة» ولکن ألم تكن هي 
املاط الذي bas‏ التماسك للبنية الا جتماعية J pts‏ دون انبیارها 
وانزلاقها إلى مهاوي الفوضی والثورة؟ (وقد منیت سياسة بریطانیا حول 
الأرض بفشل ذريع بسبب هذا الأزق). وربما كان الأمر أبسط من ذلك 
اقتصاديأء لو لم تكن ثمة طبقة من الفلاحين في الأصل» ولکن ألم تكن 
النزعة المحافظة العنيدة فى أوساط الفلاحين هى الضمان للاستقرار 
الاجتماعي مكلجا كانت هذه الروح العنيدة لوق شیر الحاشدة من 
ذريتهم هي العمود الفقري لاغلبية جیوش الحكومة؟ فهل كان بوسع دولة 
ماء فیما كانت الرأسمالية تدمر طبقاتها العاملة» أن تستغني عن مخزونها 
من رجال الريف الأصحاء الذين تحاول استقطابهم للوفود إلى المدن؟'. 


)14( «إن. . .الفلاحين (Bauernstand)‏ يمثلون الحانب الأقوى والأكثر عافية جسمية 
بين السكان» وهم الذين يتعين على المدن. بصورة خاصة أن تجتذیهم على الدوام»» على حد- 
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على الرغم من ذلك. d‏ ; تسم الرأسمالية إلا إلى تقویضص نی 
الزراعية للاستقرار السياسي. وبخاصة في الأطراف الهامشية أو التابعة 
للغرب المتقدم.. فمن الوجهة الاقتصادية أدى الانتقال إلى إنتاج 
السوق» وبخاصة الفلاحة الأحادية» كما رأيناء إلى إشاعة الاضطراب 
فى العلاقات الاجتماعیة وإلى زعزعة الاقتصاد. إن «التحدیت». 
سياسياًء يعني لمن يعتزمون الخوض فيه مواجهة صدامية مع العماد 
الأساسي للنزوع التقليدي ألا وهو المجتمع الزراعي”". وكان من 
المکن الركون إلى ولاء الاریاف من جانب الطبقات اطاکمة فى 
بریطانیا» Goll‏ كان قد اختفی منها ملالك الارض والفلاحون النتمون 
ces fall‏ وي انا وق سا سيف تون Aol‏ 
عمل مع الفلاحين يرتكز على سوق محلية مزدهرة» ومحمية عند 
الضرورة. إلا أن ذلك لم يكن مکنا في أي مكان آخرء فقد كانت 
الأرياف» في أغلب الأحيان. يشيع فيها الغليان الاجتماعي» والتفجر 
في بعض VL)‏ 


ولعي أو لاخر كانت ثلاثة أنواع من المشروعات الزراعية 
تتعرض بصفة خاصة tate‏ د مزارع العبید» وإقطاعيات السخرة 
والاقتصاد الفلاحي التقليدي غير الرأسمالي. وقد تمت تصفية الأول في 
فترتنا هذه بالغاء الرق فى الولایات التحدة وفی آکثر آنحاء آمریکا 
للاتينية» عدا البرازیل وکوبا اللتین کانت ايام الرق فیهما قد آذنت 


ما یقوله جوزیف کونراد. الذي كان بذلك يعبر عن الرأي الشائم في القارة الاوروبية : mel?‏ 


یکونون لب الجيش... ومن الوجهة السياسية جعلتهم طبیعتهم الستقرة وولاژهم للأرض 
الركن الرکین لازدهار الجتمع الحلي الريفي... لقد كان الفلاحون یمثلون على الدوام العنصر 
الااکثر محافظة في الدولة... وقد حولهم تقدیرهم لا يمتلكون» وحبهم لتراب بلادهم» إلى 
آعداء طبیعیین للأفكار الحضرية الثورية» وسدودا منيعة تقف في وجه الجهود الدیمقراطية - 
الاجتماعية. من هناء فإنهم وصفوا بحق. بأنهم الاعمدة الأرسخ التي تقوم علیها الدولة 
العافاة. وتعاظمت أضريتهم مع النمو السريع ا الکبیرة». «Bauerngut,» p. 439. : Jail‏ 


)15( انظر الفصلین السابع والثامن من هذا الکتات. 
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بالانقراض» وقد تم إلغاؤه رسمیا عام 1889. ومع نهاية تلك الفترق 
كان الرق قد تقهقر إلى البقاع الأكثر تخلفاً في الشرق الأوسط وآسياء 
ease a eS‏ آما الثاني » فقد جرت تصفيته في 
أوروبا بين الأعوام 1848 5 1868+ مع أن أحوال الفلاحين المعوزين. 
وعلى رأسهم المعدمون الذين لا يمتلكون شيئاً في مناطق الإقطاعات 
الواسعة في الجنوب والشرق من أوروباء ظلت آقرب إلى أوضاع 
السخرة» واتحذت في أغلب الأحيان طابع القسر الاقتصادي. وإذا 
كانت حقوق الفلاحين الثانوية والمدنية دون ما كان يتمتع به الأثرياء 
التنفذون. فقد كانوا يتعرضون للإرغام غير الاقتصادي. وكذلك كان 
حالهم في الإقطاعيات الفالاتشية. والأندلسية» والصقلية. ول ae‏ 
خدمات العمل القسري فى كتير من بلدان آمریکا اللاتينية» بل Lal‏ 
a‏ ی یت 
هناك 


ومع ذلك. يبدو أن السخرة اقتصرت. على نحو مطرد على 
الفلاحين الهنود الذين كانوا لاستغلال ملاك الأرض- غير الهنود. أما 
النوع الثالث من المشروعات فقد استطاع. كما رأيناء المحافظة على 
تسةه . 

3 آسباب OS.‏ وراء تلك التضفية: الاخالية لاشکال التبعية 
الزراعية السابقة على الرأسمالية (أي غير الاقتصادیة). وقد أذت العوامل 
Weer Were |‏ تقو Lub badh‏ في بعض الأحیان ففى إمبراطورية 
الهابسبيرغ عام ۰1848 كما في روسيا ple‏ 1861 لم يكن الدافع إلى 


(16) يجب نحاشي اللبس بين استمرار مثل هذه الالتزامات (التي تنعت بمصطلحات 
ile‏ شتى مثل ياناكوناس» هواسبنغو» وغیرها) وترتيبات أخرى ذات وظيفة مماثلة مثل 
استرقاق الدَيْن. كما يجب عدم الخلط بين استيراد العمال بموجب عقود استخدام موثقة من 
hee‏ والرق من جهة آخری» ففي كلتا الحالتين» يتم إلغاء الرق والسخرة شكلياء ثم 
استحدائهما مجدداً في إطار عقود عمل «حرة» من الناحية الفنية. 
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إعتاق الرقيق هو كراهية نظام السخرة بقدر ما كان التخوف من ثورة 
غير فلاحية قد تكتسب زحما حاسما عن طريق تجييش تظلمات 
الفلاحين. وكانت حركات التمرد الفلاحية احتمالا قائما على الدوام. 
وتجلى ذلك في انتفاضات الفلاحين في غاليقيا Galicia)‏ عام 1846 
وفي جنوب إيطاليا عام ۰1848 وفي صقلية عام ۰1860 وفي روسيا 
خلال السنوات التي آعقبت حرب القرم. ميد آن ما كان یفزع ‏ 
الحكومات لم يكن حرکات التمرد الفلاحية العمیاء - فهي قصيرة 
الأجل» ویمکن !خادها بالحديد والنار حتی من جانب اللیبرالیین كما 
حدث في صقلية”'' ‏ بل حشد السخط في صفوف الفلاحين في تحدٍ 
سياسي للسلطة الركزية. وهكذاء حاولت آسرة هابسبیرغ عزل تلف 
4 کات الساعية إلى الاستقلال الوطنی عن القاعدة الفلاحية» وفعل 
تبصن رتشا لأس هقی ما تفای إن ذلك أن اشتركات 
الراديكالية - الليبرالية لم يكن يؤبه بهاء أو حتى التعامل معهاء بغير دعم 
الفلاحين في البلدان الزراعية» وذلك ما أدركته أسرة هابسبيرغ» وأسرة 
رومانوف» وتصرفتا fe‏ هدا الاساس. 


الا آن هذه الانتفاضات والثورات» سواء قام مهأ الفلاحون el‏ 
غیرهم ١‏ یت لا عو او فبته ال میتی لبقف با رابت العدن هن 
السخرق فخلافاً لما كانت عليه الحال في انتفاضات السخرة لم يكن 


عرق الد اا اقا ت شت .ف الو یات ا كينا أنه قل 


” 


الإطلاق يعتبر #بديداً عظيم الخطر من الوجهة السياسية في القرن التاسع 


)17( انظر القصة القصيرة التي كتبها ج. فيرغا (G. Verga)‏ «الحرية» التي تتناول 
انتفاضة برونتى وإحدى القصص التى تناقشها دراسة : D. Mack Smith, «The Peasants’‏ 
Revolt in Sicily in 1860,» in: Studi in onore di Gino Luzzatto, 4 yale (Milano: A.‏ 
Giuffrè, 1949-1950), pp. 201-240.‏ 

Eugene D. Genovese, In Red and Black; Marxian Explorations in (18) 
Southern and Afro-American History (New York: Pantheon Books, [1971], pp. 
131-134. 
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A‏ فهل كان الضغط لإلغاء السخرة اقتصادي الطابع؟ والإجابة 

: إلى حد ماء بالتأكيد. وقد يرى بعض مؤرخي الاقتصاد الرياضي. 
ol ane th‏ الزراعة القائمة على الرق أو السخرة ة كانت في واقع 
الیش SCT‏ وی 5 Bellas‏ امن باق لتاقي ها all‏ اه ۰ بولک 
ممكن LEE‏ كما أنه يستند إلى حجج قوية بالفعل» غير أنه لا بد من 
الاقرار ob‏ معاصري تلك الفترة كانواء باستخدامهم أساليب تلك 
الرحلة ومعاييرهاء يعتقدون بقصور هذا النوع من الزراعة» مع أنناء 
بالطبع» لا نعرف كيف تأثرت حساباتهم بموقف الفزع المتميز المبرر 
الذي وقفوه ضد الرق أو السخرة. إلا أن توماس براسى (Thomas‏ 
Brassey)‏ » وهو من أساطين خطوط السكة الحديد» فى e‏ حديثه 
عن Sel‏ يمظن ارق سای رح ies Ol‏ ی مه القن 
سود سن السو ee eee‏ کر ا فى | د ات ی 
وأقل ما كان في أي بلد أوروبي آخر. كما أنه رأى أن «من الواضح أن 
الرق كان أقل إنتاجية من الأيدي العاملة الحرة» وأعلى كلفة ما كان 
یعتقده الناس |ذا أحذنا بالاعتبار کلفة الشراء» cay lly‏ والرعایةه*7. 
وقد آعرب القنصل البريطاني في بیرنامبوکو (في تقریر آبلغه إلى حکومته 
العنيفة العداء (GU‏ عن اعتقاده بأن آرباب العمل الذين یستخدمون 
الرقيق مخسرون فائدة تقدر باثني عشر في ad‏ قما كان بوسعهم ادخار 
:راص اماك الل أنفق على شرائهم. وبصرف النظر عما إذا كان هذا 
الرأی صحیحاً اوعاب للصوات فانه کان شائعا خارج صفوف ملاك 
العبید. 


)19( طرحت هذه الحجة» آکثر ما طرحت. بصورة مفصلة فى ما یتعلق بالرق» ولکن 

Robert: ليس بالقدر نفسه في حالة السخرة. من أجل آوسم مناقشة لهذه الحجج» انظر‎ 
William Fogel and Stanley L. Engerman, Time on the Cross; the Economics of 
American Negro Slavery (Boston: Little, Brown, [1974)). 

Thomas Brassey, Works and Wages, 2nd Edition (London: Bell & (20) 
Daldy, 1872). 
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من الواضح أن الرق کان» في واقع الأمر» على وشك الانبیار: 
ولكن ليس لأسباب إنسانية. مع أن الإلغاء الفعلي للرق» دولياء بفعل 
الضغط البريطاني (وقد رضخت البرازيل للمطالبة بالإلغاء عام 1850( 
قد ضيّق الخناق على إمدادات العبيد ورفع من آسعارهم. وقد انخفض 
استيراد الأفريقيين إلى البرازيل من 54000 عام 1849 إلى ما يقرب من 
الصفر في أواسط خمسينيات القرن. ويبدو أن تجارة العبيد المحلية لم تود 
دور آساسیا في هذا الصدد. عل الرغم من Led‏ کانت طرنا فى 
مناقشات الالغاء. غين أن النقلة من الرقیق إل غیر الرقیق كانت مدهشة. 
فمع عام ۰1872 كان عدد السکان اللونین الاحرار في البرازیل یقارب 
ثلاثة أضعاف حجم السکان العبید» بل إن النسبة العددية كانت متقاربة 
حتى في أوساط الزنوج اخلص. وبحلول عام ۰1877 كان عدد العبيد 
قد انخفض فى كوبا إلى النصف : من 400000 إلى 71200000 وربما 
كاك نك ee‏ السك فده ie‏ وس :ل ان ای 
السكرء وهو الجال التقليدي الأقدم لتسخير الأقنان» قد أفضت إلى 
نقلیل الطلب على الأيدي العاملة لتصنيع المنتج» مع أن الازدهار في 
اقتصادات السکر» كما في كوباء قد أدى إلى ارتفاع الطلب على العمال 
فى الحقول. وقد تزايدت الضغوط لخفض كلفة الأيدي العاملة بالنظر 
ال اشتداد النافسة من جانب صناعة سکر الشمندر الأوروبية» وارتفاء 
كلفة العمال في إنتاج سکر القصب. تری» هل كان بوسع اقتصاد 
زراعی رقیقی آن یتحمل AWS‏ مضاعفة فی استثمار مکثف فی الک 
واستخدام العبید في ol‏ معاً؟ وقد شجعت مثل هذه اسابات في کوبا 
على الأقل على الاستعاضة عن العبید لا بالعمال الأحرار» بل بالعمال 


H. S. Klein, «The Colored Freedmen in Brazilian Slave Society,» (21) 
Journal of Social History, vol. 3, no. 1 (1969), .م‎ 36, and Julio Le Riverend, 
Historia económica de Cuba, 2. Ed. (La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 


1965), p. 160. 
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المتعاقدين من هنود الايا فى يوكاتان الذين كانوا من ضحايا الحرب 
de‏ > ورس al‏ الى فتك ابو ابه فيك OS yes‏ ف 
Ley‏ لا شك cad‏ علب الرغم من كلق کله. آن الرق؛ بوصفه نمطاً من 
آنماط الاستغلال» كان فى طريقه إلى الزوال» وبخاصة فى آمریکا 
اللاتينیة» حتی قبل cabal]‏ و الاقتصادية ضد .هذا الشکل من 
آشکال العمل كانت تزداد قوة بعد عام 1850. 


أما نظام السخرة. فقد كانت الحجة الاقتصادية ضده dole‏ ومحددةٌ 
في الوقت نفسه» فقد بدا من الواضح آن سيطرة ة مفهوم الفلاح الملتزم 
نقف حائلاً دون التنمية الصناعية التي كان یعتقد أا تتطلب عمالا 
ela la ey cial‏ كان الغاء السخرة رطا وا مسا 
لحراك العمل الحر. يضاف إلى ذلك أن نظام السخرة الزراعية» لن يكون 
مایت شا ای ای ی وی 


في ا «إدا ظل یستئنی احتمال نا كلفة ادقع بأى å> jò‏ 
هن KEERN‏ . إنه» في و سيستثني SUAS‏ أي تكيّف عقلاني 


وغل god‏ اکثر ديد ا فان تطویر سوق محلية لشتی آنواع الواد 
الغذائية والمواد الزراعية الخام. وتنمية سوق للتصدير ‏ في مجال الحبوب 
أساساً ‏ سیژدیان كلاهما إلى تقویض الأسس التي تقوم عليها السخرة 
ففي مناطق روسيا الشمالية» التي لم تكن ملائمة على الإطلاق لزراعة 
الحبوب بصورة مكثفة» حلت مزارع الفلاحين مكان الإقطاعيات النتجة 


(22) انظر الفصل السابع من هذا الکتاب. 
Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National Economy of (23)‏ 
Russia, to the 1917 Revolution, [American Council of Learned Societies Devoted to‏ 
Humanistic Studies. Russian Translation Project. Series 4], Translated by L. M.‏ 
Herman; Introd. by Calvin B. Hoover; Maps Redrawn under the Supervision of‏ 
Leonard H. Dykes (New York: Macmillan, 1949), p. 365‏ 
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للقتب» والكتان والمحاصيل الكثيفة الأخرى» بينما أخذت الصناعات 
اليدوية توفر للفلاحين أسواقاً إضافية» فانخفض بذلك عدد الأقنان 
الذين يؤدون خدمات عملية. وقد كانوا دائماً أقلية قليلة. واستفاد ملاك 
الأرض من تحويل الخدمات إلى إيجارات مالية تستهدف السوق. أما فى 
أراضي الجنوب الخالية» التي تحولت فيها السهوب البكر إلى مزارع 
لتربية الماشية» وبعدها إلى حقول coal‏ فلم تكن GLAU‏ أهمية ذات 
بال. إن ما ads‏ ملاك الأرض لإنعاش اقتصاد التصدير إنما كان وساتل 
النقل والائتمان المالي» والأيدي العاملة الحرة» وحتی الالات. وقد 
عاشت السخرة في روسياء كما في رومانياء ساسا في مناطق إنتاج 
الحبوب ذات الكثافة السكانية الفلاحية العالية. وكان بوسع ملاك 
الأرض في تلك المناطق إما أن يعوضوا عن الضعف في قدرتهم 
التنافسية بالارتقاء بخدمات العمال أو Ob‏ يأملوا بالأسلوب نفسه في 
خفض حاد ومؤقت في أسعار الحبوب في سوق التصدير. 

بيد أن إلغاء العمل المقيّد لا يمكن تحليله تحلیلا مُبسطأ بالحسابات 
الاقتصادية. فقد كانت قوى المجتمع البورجوازي تعارض الرق 
والسخرة لا LEY‏ تعتقد آنهما غير مرغوب فيهما من الوجهة 
الاقتصادية» ولا لأسباب آخلاقية. بل لانهما لم يتواءما وجتمع السوق 
القائم على السعي الحر لتحقيق المصلحة الفردية. ومن ASL‏ أخرى. 
وقف ملاك العبید وسادة الاقنان بمجموعهم موقف التأیید لهذا النظام 
cols a‏ في نظرهم» هو الرکن الرکین لجتمعهم ولطبقتهم. وربما 
كان من الستحیل أن یتصوروا آنفسهم بغیر عبید أو آقنان تتحدد بهم 
مکانتهم. ول يكن للاك الأرض الروس القدرة أو الرغبة في الثورة على 
القيصرء الذي يستطيع وحده أن یسبغ علیهم بعض الشرعية في 
مواجهة الفلاحين الذين كانوا يؤمنون إيماناً OL nee‏ الأرض لمن 
يحرثها. كما آمنوا بضرورة خضوعهم التراتبي لممثل الله» وللإمبراطور. 
ومن ثم عارضوا العتق معارضة صلبة نسبياء فقد كان مثل هذا اخضوع 
مفروضاً عليهم من الخارج» ومن فوق» وبواسطة قوة علوية. 
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ولو كان الإلغاء/ الاعتاق وليد القوى الاقتصادية وحدهاء U‏ 
كانت العملية ستسفر في واقع الأمر عن تلك النتائج غير المرضية في 
روسيا والولايات المتحدة كلتيهما. لقد تكيفت بسهولة مع تصفية الرق 
والقنانة الناطق التي كان لهذين النظامين فيها أهمية هامشية» أو آثار 
(غیر اقتصادیة»». وهى» على سبيل الالء الأطراف الشمالية والجنوبية 
فد واه a)‏ ایا ات ور اوه رنه الیل اند 
الشحدة. الا أن الشکلات في GLU‏ التي تمثل نواة النظام القديمة» 
كانت أكثر عسراء ففي آقالیم «التربة السوداء» الروسية الصرفة (التي 
تتمایز مع آراضي آوکرانیا والسهوب الحدودية)» كانت الرأسمالية 
الزراعية بطيئة النمو» وبقيت كلفة العمالة ثقيلة الوطأة على نطاق واسم 
في آواخر الثمانینیات من القرن التاسع عشر؛ بینما تباطأ وج الفلاحة 
کثیراً Lee‏ كان عليه في أراضي الجنوب الزروعة Moth‏ (وعل 
حساب الروج والراعي» وکذلك فل حساب تعزیز النظام القدیم 
للدورات الزراعية الثلاث). وجمل القول ان الفوائد الاقتصادية 
الخصصة لاضاء الاقتصاد القائم على الارغام احسدي ظلت مثارا 
للجدل. 


وذلك ما لا یمکن تفسیره قل آسس سياسية فی اقتصادات الرق 
السابق. حیث ان امبحنوب BOIS‏ تم غزوه آنذاك كما آنا آرستقراطية 
الزارع القديمة كان قد تولاها العجز» بصورة مؤقتة على الاقل؛ مع أنها 
استعادت قوتها بعد فلیل. وفي روسیا. روعیت بالطبع مصالح طبقة 
ملاك الارض وأحيطت بحراسة مشددة. 


)24( في الفترة الواقعة بين الستینیات والثمانینیات من القرن التاسم عشر كان معدل 
الزيادة في آراضي منطقة التربة السوداء الصالحة للزراعة نحو 60 في المئة. وتضاعفت مرتین فى 


أوكرانيا الجنوبية» والفولغا السفیی» وشمال القوقاز. إلا أنها لم تصل الربع بين الاعوام 1860 
و1913 فی کورسك. رایازان» آورل وفورونیج. انظر : الصدر نفسه» ص ۰440 و450. 
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للوجهاء» ولا للفلاحين» كما أنه لم ba‏ الدلائل على زراعة رأسمالية 
حقيقية فى المستقبل. وفى كلتا الحالتين تعتمد الإجابة عن هذه المسألة 
على ماهية الشكل الأفضل للزراعة» ولا سيما الزراعة على نطاق واسم 
في ظل ظروف رأسمالية. 


هناك تنويعان أساسيان على الزراعة الرأسمالية أسماهما Se ii‏ 
التوالي» الطريق «البروسى» والطريق «الأمريكى»: الإقطاعات الكبيرة 
التي یدیرها مقاولون من ملاك الأرض الرآسمالیین باستخدام العمال 
الأجورين» والزارعون التجاریون الستقلون» على اختلاف أحجامهم. 
من یدیرون العمل باستخدام العمال الأجورین عند الضرورة ولکنهم 
یعملون على نطاق آصغر من ذلك بکثیر. ویفترض النوعان وجود 
اقتصاد سوق. ولکن آغلب الاقطاعات الواسعة کانت» حتی قبل انتصار 
الرأسمالية» تعمل بوصفها وحدات منتجة ترمي إلى بيع کمیات كبيرة 
من منتجانها وذلك ما لا تفعله آغلبية SUN)‏ الوجودة في حوزة 
الفلاحين » وهي مكتفية بنفسها في ی 

من هناء فإن فائدة الاقطاعات والزارع الکبيرة للتنمية الاقتصادية 
لم تكن تکمن في تفوقها التقني وانتاجیتها العالية» وتوفیرات اخحجوم 
وما إلى ذلك» بل في قدرتها غير العتادة على تولید الفائض الزراعي 
ARS‏ ۱ 

وفي الأوضاع التي بقي فيها الفلاحون في الطور «قبل - 
التجاری»» كما كانت الحال ف فى أجزاء واسعة من روسياء ولدى العبيد 
الحررین الذين عادو فى الامریکتین إلى الاشتغال بزراعة الكفاف» 
احتفظت العزب الکبيرة بهذه الميزة» غير أنهاء في OLE‏ القسر الجسدي 
الذي یز به الرق والقنانة. وجدت من الصعب Spat!‏ غل الأيدي 


)25( لا یتوقم من الاقطاعية أن تکون منتجة بالطبع فقد تکون آقرب إلى جمع الدخل 
e e u‏ القیمن 
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العاملة» إلا إذا كان العبيد والآقنان السابقون لا يمتلكون الأرض» أو 
يحتاجونها إلى حد يدفعهم إلى العمل بصفتهم عمالا مأجورين» وإلا إذا 
لم تتح لهم فرص عمل أخرى أكثر جاذبية. 


بيد أن العبيد السابقين حصلواء على العموم» على بعض الأرض 
(مع أا لم تكن أل «أربعين فدانأء مع بغل»۰ التي كانوا يحلمون بها). 
كما أن الاقنان السابقين ظلوا فلاحين» مع أنهم خسروا بعض الأراضي 
لصالح الملاكء ولا سيما في المناطق التي توسعت فیها الزراعة 
OPA Les‏ والواقع أن استمرار الشاعات القروية القديمة» بل 
انتعاشها بترتیباتها الرامية :إل التوزیم الدوري العادل للارض» قد وفر 
احراسة والحماية للاقتصاد الفلاحی. من هنا تزاید الیل لدی ملاك 
الأرسن تسه الاعات سار که ناسیون تایه اغ 
الحاصیل التي كان من الصعب علیهم |نتاجها بأنفسهم. آما إذا كان 
ملاك الاراضي الارستقراطیون الروس» من آمثال شخصية الکونت 
روستوف في رواية ليو تولستوي الحرب والسلام» أو مدام رانیفسکایا 
في مسرحية آنطون تشیخوف بستان الکرز کانوا سیتحولون إلى مقاولین 
زراعيين رأسماليين آکثر من أصحاب العزب الحالمين بابطال روایات 
السير وولتر سكوت (Walter Scott)‏ فى فترة ما قبل الحرب» فتلك 
مسألة أخرى. ۱ 


ولكن الطريقة «الروسية»» شأنها شأن الطريقة «الأمريكية» ۸ ad‏ 
بصورة منهجية. 

واعتمد ذلك على إيجاد قاعدة عريضة من المزارعين الريفيين 
النشيطين الذين يزرعون المحاصيل التي تباع نقدا في الأساس. وكان من 
الضروري توفر حد أدنى من حجم الارض المملوكة لهذا الغرض › Les‏ 


)26( غير أن الخسائر في مناطق التربة السوداء الوسطى كانت ضئيلة» بل كانت ثمة 
مكاسب فى بعض الأحيان. 


للظروف. وعلى هذا الأساس» فى جنوب الولايات المتحدة بعد الحرب 
الأهلية» cath‏ التجربة أنه من المشكوك فيه أن تتجمع الأرباح لدى 
مزارع يقل محصوله السنوي عن خمسين بالة ... ومن لا يمكنه انتاج 
ثمانی بالات أو عشر بالات عل الاقل ستّسد فى وجهه سبل العیش. 
ولق مجد ما یعتاش OP tas‏ فبقي GIL‏ جانب کبیر من الفلاحین 
یعتمدون على زراعة الکفاف إذا سمحت آملاکهم بالك أو اعتندها 
في الحالات الأخرى على کدحهم لیقیموا دهم إذا لم یف بذلك ما 
لديهم من آرض الم يكن فيهاء على الاغلب» أي ماشية أو عربات). 
ols‏ فى أوشاط الفلاحن بلا شك dele‏ لا یستهان بحجمها من : 
SENI a E ES E esi‏ 
de pat‏ شتی من fol gall‏ حالت دون التمایز الطبقی» ومنها التعصت 
cal‏ قت فى ات اک ار اه ای سر 
الو ر ا عوك فى ماد كاك اط عاك اه 
الرأسمالية أو التجارية ALLS‏ النضج من التجار والقرضین الأجانت 
(آي الشرکات التجارية والبنوك). 


| يسفر الالغاء ولا الاعتاق إذاء عن حل رأسمالي مرض 
J‏ «الشکلة الرراعیة»» ومن الشکوك فیه أن ذلك کان مکن التحقیق الا 
اذا توافرت الشروط اللازمة لنمو زراعة رأسمالیت» مثلما کانت الخال 
في الناطق الواقعة على هامش اقتصاد الرق/ القنانة مثل تکساس أو (في 
آوروبا) بوهیمیا وأجزاء من هنغاریا. ویمکننا آن نشاهد العملة 


David Ames Wells, Recent Economic Changes, and their Effect on the (27) 

Production and Distribution of Wealth and the Well-being of Society (New York: 

D. Appleton and Company, 1889), p. 100. 

)28( أدى الاعتاق هنا إلى نتائج متضاربة - من وجهة نظر الليبراليين» فقد أخرج 

الفلاحين بالفعل من نطاق القانون الرسمي. وجعلهم. شكليا» خاضعين لقانون الفلاحين 
الاعتيادي» وذلك بعيد كل البعد عن النزعة الرأسمالية. 
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«البروسیة» و/ أو «الأمريكية» تفعل فعلها هناك. وقد أسهمت إقطاعات 
النبلاء الواسعة في حقن الأموال المتأتية عن التعويضات المدفوعة لقاء 
فقدان الخدمات العمالية ۳ التي استثمرت عندها في مشروعات 
راستمالية: وفی اراضی الا كه کان لهولاء النبلاء 43 فی امه مد 
nae‏ ی و65 في المئة من معامل السکر و60 في المئة من معامل 
kel‏ في أوائل S E‏ ومع ترکیز عل المحاصيل 
العاملة المأجورة ومزارع الفلاحین 0 وول انا كدت تضاهی 
الإقطاعيات. وقد غلبت تلك فى هنغاریا» ونال الأقنان حريتهم من 


دون أن حصلوا ch de‏ آرض غل الال 


ومع لك فان pLE‏ الفلاحین إلى فعة Cane‏ وأخری bd‏ وثالثة 
مُعدمة» قد أصبح واضح dal‏ في آراضي التشيك التقدمة. bs‏ ذلك 


)29( في أراضي التشيك» تلقت آسرة شفارزنبرغ تعويضات بقيمة 2,2 مليون غلدن» 
ولوبكوفيتس 1,2 ملیون؛ وكذلك نحو مليون لكل من عائلتي فالدتشتين وألويز لختنشتين» 
ونحو نصف ملیون لكل من كينسكى» ديتريشتين» وكولوريدو ‏ مانسفلد. انظر : Jaroslav‏ 
Purs, «Die Entwicklung des Kapitalismus in ice Landwirtschaft der böhmischen‏ 
Lönder in der Zeit von 1849 bis 1879,» Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte, vol. 111‏ 

(1963), p. 38. ۱ 

(30) في الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء كانت التقدیرات» في هنغاریا على 
الاقل. تشیر إلى أن الیوخ (وهو نحو ستة آعشار الفدان)» كان حتاج إلى يوم عمل إذا كان 
يُستخدم للمراعي؛ وستة أيام عمل للمروج» 8,55 لمحاصيل الحبوب» و22 للذرة» و23 
للبطاطاء و30 للمحاصيل الحجذرية» و35 للحدائق» و120 للتبغ. انظر : I. Orosz,‏ 
«Arbeitskräfte in der ungarischen Landwirtschaft,» Jahrbuch ftir‏ 

Wirtschaftsgeschichte, vol. 11 (1972), p. 199. 

Janos Varga, Typen und Probleme des bäuerlichen Grundbesitzes in (31) 

Ungarn, 1767-1849, Studia historica - Academiae Scientiarum Hungaricae; 56 
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965). 

Annales économies sociétés civilisations (ESC), vol. 23, no. 5 (1968), : ورد في‎ 
p. 1165. 
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في أن آعداد الماعز ‏ وهي الماشية المعتادة للفقراء - تضاعفت تقریباً بين 
الأعوام 1846 و1869. (ومن جهة أخرى تضاعفت كذلك حصة الفرد 
من لحم البقر في المناطق الزراعية» ما يشير إلى اتساع أسواق المواد 
الغذائية فى المدن). 


وفي بؤرة المناطق التي شاع فيها العمل القسري» مثل روسيا 
وروماناء حيث استمرت القنانة فترة آطول» ظل الفلاحون dab‏ 
متجانسة إلى حد کبیر» (إلا إذا انقسموا في ما بینهم على سس عرقية 
أو قومیة). كما کانوا طبقة ساخطة. إن لم تكن مهيأة للئورة. وقد 
أرغموا على التزام السكينة جراء العجز الطلق» والقمع العرقي» وروح 
التبعية التي خیّمت على من لا أرض له بينهم كما كانت الحال بين 
زنوج الأرياف في الجنوب الأمريكي. أو العمال في سهول هنغاريا. 
ومن ناحية أخرى» فان الفلاحين التقلیدیین» وبخاصة عندما اكتمل 
تنظیمهم الجماعي . غدوا أكثر سطوة. وقد فتح الكساد الكبير عام 1870 
الأبواب على مصاريعها أمام التململ الريفي والثورة الفلاحية. 


تری» هل كان بالإمكان تجنب ذلك بشكل آخر من الإعتاق 
«أكثر رشادا». ذلك موضع شك. فإننا نجد نتائج le‏ في مناطق 
جرت فيها محاولات لخلق الظروف اللازمة لتطور الزراعة الرأسمالية. 
لا عن طريق إصدار مرسوم شمولي بإلغاء الاقتصاد القائم على القسر 
بل بعملية أوسع فرضت فيها قوانين الليبرالية البورجوازية: أي تحويل 
ملكية الأرض بأكملها إلى ملكيات فردية» وتحويل الأرض إلى سلعة 
يمكن التاجرة بها بحرية» Ys‏ شأن أي شيء آخر. ومن الوجهة 
النظرية» كانت هذه العملية قد طبقت على نطاق واسع في النصف 
الأول من القرن التاسع OP pre‏ غير أنها لم تتعزز وتترسخ بالمارسة 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : انظر الفصل الثامن من‎ (32) 
Europe 1789-1548 (London: Weidenfeld and Nicolson 1962). 
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إلا بانتصار الليبرالية بعد عام 1850. ويعني ذلك في المقام الأول. 
تفكيك المنظمات الجماعية القديمة» وتوزیع الأرض المملوكة جماعياً أو 
مصادرتها» آو استملاك الأرضن ال عتلکها موسسات غير اقتصادية 
مثل الکنيسة. وقد تم AUS‏ بصورته ASV)‏ (ثارة وقسوة. في آمریکا 
اللاتينية» مثل الکسيك فى عهد جواریز (Juarez)‏ فى الستینیات. 
Ladys‏ فى عهد الدیکتاتور ميلغاريجر (Melgarejo)‏ )1866 - 1871) 
غير أنه حدث على نطاق أوسع في (سبانیا بعد ثورة عام 1854 وفي 
إيطاليا بعد توحيد البلاد في ظل موسسات بیدمونت الليبرالية» وفي 
کل مکان آخر انتصرت فيه الليبرالية الاقتصادية والقانونية. وقد قطعت 
الليبرالية أشواطأ متقدمة حتی في ظل حکومات كانت غير مؤهلة 
لتبنیها فى كل الاحوال» فقد اتخذت السلطات الفرنسية بعض 
ارات سا کات ا ای فا اک 
مع أن نابلیون الثالث (في مجلس الشیوخ عام 1863( رأی أنه من غير 
العقول أن تظل حقوق ملكية الارض الفردية بين أعضاء الحماعات 
السلمة غير مقررة رسمياء «بحسب مقتضی الحال». وکان من نتائج 
هذا الاجراء الفعلي أن سمح للأوروبيين بابتياع هذه المتلکات للمرة 
الأوى. غير أن تلك الخطوة لم تكن وثيقة للمصادرة الجماعية مثل 
قانون عام 1873 الذي سمح؛ (بعد الانتفاضة العظمى عام 1871( 
بوضع ممتلكات pal‏ البلاد الأصليين فورا تحت مظلة القانون 
الفرنسي» وهو الإجراء الذي Jy‏ يحقق أي فائدة إلا لرجال الأعمال 
والمضاربين [الأوروبيين])”7. وسواء تم ذلك بمساندة رسمية فرنسية 
أو لم يتم» فقد خسر المسلمون أراضيهم لصالح المستوطنين البيض أو 
الشرکات العقارية. 


wl آدی اخشع دوره في تلك الصادرات : و جاء ذلك من‎ svi 


Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, 7. (33) 


éd. (Paris: Librairie du recueil sirey (société anonyme), 1938), pp. 383, et 386. 
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بات با بر عفن Carl‏ میب Pet‏ هل ای ومن 
جانب ملاك الأراضي؛ والستوطنین» والضاربین de‏ الأراضي التي 
یمکن امحصول علیها بسهولة وبکلفة زهيدة. غير أن من الظلم أن ننكر 
على هؤلاء المشرعين إخلاصهم في اعتقادهم ol‏ حویل الأرض ال 
ملسن موز عون انیا کات e E‏ ار تن ان 
الوقوفت أو isl‏ من مخلفات الماضى البالية Lace‏ إلى أملاك خاصت 
سيد هده Ue‏ شمه Celi | cee pene By‏ كاده ی( 
تتحقق» وعلى الأقل لطبقة الفلاحين التي رفضت بمجموعها أن تحول 
نفسها إلى طبقة مزدهرة من المزارعين التجاريين حتى عندما سنحت لها 
الفرصة. (وهي لم تفعل ذلك لأنها لم تستطع الحصول على الارض 
العروضة في السوق. أو حتى فهم الاجراءات القانونية المعقدة الخاصة 
بالصادرة). فهذه الإجراءات لم تعزز أوضاع «العزب الكبيرة) 
(Latifundivm)‏ بحد دابا فالمصطلح نفسه كان مبهما ومغلفا Ul‏ من 
الأساطير السياسية. وهي ل تنفع مزارعي GUS‏ قدامى ومحدثين» ولا 
القرويين الهامشيين الذين كانوا يعتمدون على الأراضي المشاع. أو على 
الأرض نفسها فی الناطق التی تعرضت الغابات فیها للاجتثات gl‏ 
التعرية والتاکل» dy‏ تعد السيطرة ابماعية تحمیها وتنظم استخدامها**. 
وكان الأثر الأساسی الذي خلفته اللبرلة هو زيادة حدة السخط لدی 
الفلاحين. ۱ 


والعتسين ان فى ماع الط جنه هو أنه كان من الك 
حشدها وتعبئتها من جانب اليسار السياسي. والواقع YI‏ لم تكن معبأة 
عل هذا النحو خارج أجزاء من جنوب أوروباء ففي صقلية وجنوب 


(34) يشير رايموند کار (Raymond Carr)‏ ال أنه من إسبانيا في منتصف القرن «كان 
السؤال الأساسي يبدأ بموضوع مركزي في الأدب المعبر عن النزعة الإقليمية». انظر: 
Raymond Carr, Spain: 1808-1939, Oxford History of Modern Europe (Oxford:‏ 
Clarendon Press, 1966), p. 273.‏ 


إيطالياء ربطت الانتفاضات الفلاحية Gat‏ بغاريبالديی» هذا الأشقر 
إيمانه بالمبادئ الديمقراطية الراديكالية» والجمهورية العلمانية وحتى 
«الاشتراكية» الغامضة منسجماًء وإيمان الناس بالقدیسین» وبالعذرای 
وبالبابا» وبملوك البوربون (خارج صقلية). وفي جنوب إسبانبا كانت 
النزعة الجمهورية» و«الأممية» (بشكلها الباكونيني) تقطع آشواطا إلى 
الامام : اد l‏ تكن نمه بلدة واحدة في افلیم الاأندلس بين الأعوام 1870 
و1874 لم 5 نقم فیها iaa)‏ اد (وفي فرنسا x co‏ كانت 
بعص المناطق الريفية بعل عام 8 وعتعت › بصيغتها المعتدلة بدعم 
الأغلبية في بعض تلك الناطق بعد عام 1871). وربما برز يسار ثوري 
ريفي في أيرلندا مع lil‏ في ستينيات القرن إلى أن تبلورت جهوده 
في إنشاء «رابطة الأرض» العظيمة النفوذ في أواخر السبعينيات 


آنه كان ثمة عدد وافر من البلدان» حتى في ere‏ 
وعمليا خارج تلك القارة - آخفق فیها الیسار. الثوري وغیر الثوري 
فى e Sl‏ 4 ولك ها اک ا وون ارو © عا 
قرروا «الاحتکام إل الشعب» في ثمانینیات القرن والواقع أنه مانا 
ots‏ الیسار tae‏ وغلمانیا آو حتی معادیاًنشیطاً MSU‏ وینظر 
بازدراء إلى «التخلف» الريفي» ویعزف عن الاهتمام بشوون الاریاف 
فان الفلاحين آنفسهم كان یساورهم الشك. بل يكئون العداء للیسار. 
وکان نجاح GLY‏ في آوساط الفوضویین الناوئین للمسيحية في 


José Termes Ardévol, El movimiento obrero en España: La primera (35) 
Internacional, 1864-1881 (Barcelona: [n. pb.], 1965). 


)36( انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
(37) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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(سبانیا آو لشمهوریین فى فرنسا آمرا استثنائیا. الا Of‏ انبعاث الو لاء 
للکنيسة واللك فی GLY‏ التمسکة بالتقالید ضد الدن اللیب الية 
اللخدة :فى ك القدرة | Ge‏ اح وق Gags)‏ ع القن یل ان 
احرب الكارلية الثانية في Whe!‏ )1872 - 1876( كانت أقل انتشاراً من 
الأولى التي وقعت في ثلائینیات القرن. وانحصرت تقریباً في آقالیم 
الباسك. وفیما كان الازدهار في الستینیات وآوائل السبعینیات یفتح 
الطریق للکساد الزراعي في آواخر السبعینیات وأوائل التمانشات: 
يعد من تحصیل الحاصل اعتبار الفلاحین عنصراً حافظاً فى النشاط 
e‏ ۱ 


ولکن. ما مدى التمزق الذي أصاب نسيج الحياة في الأرياف 
جراء ظهور قوى العام احدید؟ لیس من الوم عفن 
موقعنا المتميز فى آواخر القرن العشرين» OY‏ الحياة الريفية فى النصف 
الان من هذا القرن شهدت تنولات عميقة غير مسبوقة في التاریخ 
البشري منذ اختراع الزراعة. وعندما ننظر إلى الوراء» يتبين لنا أن 
آسالیب حياة الرجال والنساء في الریف في آواسط القرن التاسع عشر 
کانت متجذرة فى تقالید قدیمة تتغیر بسرعة لا تتجاوز سرع 
ipl ea rR]‏ تغيرت على الاطلاق. وذلك آمر خادع ومضلل 
بالطبع. إلا أن طبيعة هذا التغير وماهيته آمر قد لا eh‏ الآن الا لدى 
الزْرّاع LU sud‏ من أمثال الستوطنین في الغرب الامريکي» الو 
لتغيير نوع الزراعة والمحاصيل حسبما يقتضيه تغير الأسعار وتوقعات 
الربح. والمجهزين . بالالات والقادرين على شراء منتجات المدينة عبر 
وسائل مستحدة مثل کاتالوغات الطلب بالبرید. 

بید أن التغیرات حدئت فی GLY‏ فقد مريت خطوط السك 
aad‏ وانتشرت. بتواتر متزاید» الدارس الابتدائية التي رى التعليم 
فیها باللغة القومية (وهي لغة جديدة ثانية لاغلب آبناء الفلاحین) 
7 هي والا دارة الو طنية والسیاسات الوطنية حالة من انفصام 
الشخصية في نفوسهم. وتفيد بعض التقارير vail‏ بحلول عام 1875« 
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اندثرت تقريباً عادة استخدام الألقاب والنعوت التي كان الناس يعرفون 
et PO‏ فى E‏ و كادي 1 و حنمي 
LESS oe‏ المحلية لأسمائهم الأولى» «ويعود ذلك بأكمله إلى مديري 

المدارس الذين لم يسمحوا للأطفال في مدارسهم باستخدام أي أسماء 
غير أسمائهم الصحيحة»”*'. وربما لم تكن تلك الأسماء قد اختفت» 
بل تراجعت» مع اللهجات المحلية» إلى العالم الثقافي السفلي الخاص 
الذي يعيش فيه غير المتعلمين. ومع ذلك. كان الانقسام بين المتعلمين 
وغير المتعلمين في الأرياف قوة متنفذة تدفع للتغيير. وفي العالم الشفوي 
الذي يعيش فيه غير التعلمین» لم يكن ثمة ضير في أن لا يكون المرء 
LU‏ لبعض الوقت بالأحرف الهجائية. أو باللغة القومية. أو 
بالژسسات الوطنية» إلا إذا كان يمارس التجارة (المختلفة كل الاختلاف 
عن الزراعة) التى تجعل مثل هذه المعرفة lpi‏ ضرورياً. يضاف إلى ذلك 
أن الأمي يُعتبرء بحکم التعریف» قاصراً» ولکن لدى الرجل أو المرأة 
Lolo‏ قوياً للتخلص من هذا القصور وان كان ذلك عن طریق Jubi‏ 
العائلة. 


- كان من الطبيعي عام 1849 أن تتخذ السیاسات الفلاحية في 
مورافیا شکل إشاعة مفادها أن الزعیم الثوري الهنغاري کوسوث 
(Kossuth)‏ كان ابنا ل «إمبراطور الفلاحین» جوزیف الثای» القریب 
الاك یاراد aly‏ كان یوشك be‏ غزو البلاد he‏ رامن 
جيش عرم Oa‏ . غير أن النشاط السياسي في الريف التشيكي كان عام 
5 يتم عبر وسائل آکثر تقدم فانتات الحرج کل من توقع الخلاص 
الوطني على يد القریب الفترض ل «آباطرة الشعب». القدامی 


A. Dubuc, «Les Sobriquets dans le pays de Bray en 1875,» Annales de (38) 
Normandie (aout 1952), pp. 281-282. 


Pur’, «Die Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft der (39) 
böhmischen Loénder in der Zeit von 1849 bis 1879,» p. 40. 
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والمحدثين. وانحصر هذا النوع من التفكير بصورة متزايدة فى البلدان 
غير المتعلمة التى كان حتى الفلاحون فى وسط أوروبا يعتبرونها متخلفة 
بمقاييس ذلك الزمان. ومن بينها روسيا التي كان الثوريون الشعبويون 
قد حاولوا ‏ وأخفقوا ‏ في تنظيم ثورة فلاحية عن طريق «مُطالب 
1 ) ری ۵ اد )40( T‏ 

نسبیا» 1 .يكن بين سکان LY‏ هير قلة قليلة من التعلمین 
له تاه اه اما N‏ 


ولکن حتی في الناطق التخلفة والتقليدية» كان ثمة نوعان من 


Franco Venturi, Les Intellectuels, le peuple et la révolution: Histoire du (40) 
populisme russe au XIXe siecle = Il populismo russo, Bibliothèque des histoires, 2 
vols., traduit de l'italien par Viviana Pâques ([Paris]: Gallimard, 1972), vol. 2, pp. 
946-948. 

Franco Venturi, Roots of : وهذا الکتاب» وهو نسخة مبكرة من الت رحمة الانجليزية‎ 
Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth- 

Century Russia (London: Weidenfeld & Nicolson, 1960), 

يمثل عملا نموذجياً حول هذه القضية. 

Je )41(‏ في إسبانياء إن 75 في المئة من جميع الرجال. و89 في المئة من النساء كانوا 
أميين عام 1860- وفي جنوب ایطالیا. شملت الامية Se eo a‏ بل إن 
هذه النسبة تراوحت بين 57 في المئة و59 في المئة )1865( في الأقاليم المتقدمة مثل لومباردي 
وبيدمونت» وفي دلماسيا 99 في المئة في أوساط المجندين (نحو عام 1870). وبالمقابل كان 80 في 
المئة من الرجال و67 في الئة من النساء في الريف الفرنسي متعلمين عام 1876. وبلغت نسبة 
المتعلمين بين المجندين في الأراضي الواطئة 84 في AA‏ وبين 89 و90 في المئة في إقليمي 
هولندا وغرونينجن. وحتى في بلد تدنّى فيه التحصيل العلمي مثل بلجيكاء كان أكثر من 65 
في المئة من المجندين قادرين على القراءة والكتابة (1869). ولا شك في أن مقاييس التعلم المطبقة 
هنیا كانت blots‏ التواضع. M. Fleury et P. Valmary, «Les Progrès de : „bi‏ 
instruction élémentaire de Louis XIV a Napoleon IH d'après Penquéte de Louis‏ 
Maggiolo (1877-1879),» Population, vol. 12 (1957), pp. 69 ff, et Emile de Laveleye,‏ 

L’Instruction du peuple (Paris: Hachette, 1872). pp. 174, 188, 196, 227-228 et 481. 
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أهالي الريف الذين كانوا يمثلون العماد الرئيسي للتقاليد القديمة: 
الشيوخ والنساء اللواتي زوین «حكايات الزوجات» القديمة من جيل 
إلى جيل» وأحیانا لصلحة رجال المدينةء ولجامعي SI SU‏ والأغاني 
الشعبية. ومن المفارقات فى تلك الفترة أن التغير غالبا ما كان يلحق 
بالریف بمبادرة من النساء. وازداد مستوی التعلم بین الفتیات الریفیات 
على مستواه بين الصبیان» كما هی الحال فى انجلترا. ویبدو أن ذلك 
حدث فی خمسینیات القرن. ومن الوکد Of‏ النساء فی الولایات التحدة 
هن اللواي ope‏ بأنماط السلوك التمدین التحضر - مثل : مطالعة 
الكتب» والعناية الصحية» والبیوت «اللطيفة»» وتأثیث النزل على غرار 
ما كان فى الدن» والسلوك الوقور - مقابل تصرفات الرجال الأجلاف 
السکیرین العنیفین؛ وذلك ما اکتشفه cls‏ فِنْ» ۰1884 [بطل الرواية 
التي تحمل هذا العنوان لارك توین] بعد أن دفع ثمناً We‏ لذلك. وکانت 
النساء لا الرجال في آغلب OL‏ یدفعن الابناء إل اتسن 
آوضاعهم» . بيد أن العامل الاکثر نفوذاً في عملية «التحدیث» هذه كان 
هجرة الفتیات الفلاحات ودخولهن Sle‏ الخدمة النزلية لدی الطبقات 
الوسطی والشرائح الدنیا من الطبقة الوسطی في الراکز الحضرية. بل إن 
عملية الاقتلاع الکبيرة تلك» بالنسبة للرجال والنساء على السوای 
کانت. لا حالة» عملية تقویض للاسالیب القديمة وتعلم الطرائق 
الحديثة. وذلك هو ما سنلتفت إليه الان. 


34] 


الفصل (لماوی عشر 


حراك الناس 


«إنه فى أمريكا» . 
«وماذا يفعل هناك؟» 
(إنه يشغل منصب فصر ) . 
«ولكن كيف يستطيع يهودي أن يكون قیصر ؟» 
قالت : «کل شيء مکن في آمریکا» . 
شولم آلیشیم"" عام 1900 أو نحوه. 
قيل لي إن الایرلندیین بدآوا في کل مکان حلون محل الزنوج في 
خدمة النازل . .. آما هناء فتلك هی القاعدة العامة؛ فليس ثمة 
خادم غير آيرلندي في أي مکان. ۱ 
آ. ه. کلوغ إل توماس كار لايل بوسطن؛ 71853 . 


[Scholem Alejchem, Aus den nahen Osten (Berlin: .مأ‎ pb.], 1922)]. (1) 


Arthur Hugh Clough, The Correspondence of Arthur Hugh Clough, 2 (2) 
vols., Edited by Frederick L. Mulhauser (Oxford: Clarendon Press, 1957), vol. 2, 
p. 396. 
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1 


تشير أواسط القرن التاسع عشر إلى بداية أضخم هجرة للشعوب 
في التاريخ. ومن الصعب تحديد تفصيلاتها بدقة؛ OY‏ الإحصاءات 
الرسمية» كما كانت أنذاك» لا تغطي» بشكل کامل» كل تحركات 
الرجال والنساء داخل البلد الواحد» ناهيك عن انتقالهم من دولة إلى 
آخری: ومن ذلك" الهجرة اخماعية من الریف إل الدينة» والهجرة بين 
الاقالیم وبين مدينة وآخری» وعبور الحیطات واختراق الناطق 
الحدودية. وتدفق الرجال والنساء التنقلین جيئة وذهابا عبر مسالك 
صعبة التحدید. ومع ذلك» یمکننا أن نوثق تقریباً شکلا مثيرا من 
آشکال الهجرة ففي الفترة الواقعة بين الاعوام 1846 و1876 ارتحل 
من آوروبا ما ینوف على تسعة ملایین نسمة» توجه معظمهم إلى 
الولایات التحدة ". ویعادل ذلك آربعة أضعاف سکان لندن عام 1851. 
آما في نصف القرن المنصرم» فلم يكن عدد الهاجرین الإجمالي يزيد 
ملیون ونصف اللیون نسمة. . 

تسیر التحرکات السكانية والتصنیم lee‏ إل جنب. OY‏ التنمية 
الاقتصادية الحديثة في العالم استلزمت انتقال الناس بأحجام ضخمت 
ويسرت دلك» تقنیا» وبكلفة قلبلة جراء الاتصالات الحديدة الحسنة 
كما آنبا مکنت العالم من استیعاب الزید من التکاثر السکاني. ول يكن 
الاقتلاع الجماعي في تلك الفترة أمرأ غير متوقم ولا تطوراً غير مسبوق 
بمقدمات تمهيدية متواضعة؛ فقد كان من المکن التکهن بوقوعه فى . 
لثلائینیات والاربعینیات من ذلك لن غیر of‏ ما كان آنذاك سيد 


International Migrations, Publications of the National Bureau of (3) 
Economic Research, Incorporated; no. 14 (New-York: National Bureau of 
Economic Research, 1929), vol. I: Statistics, Compiled... with Introduction and 
Notes by Imre Ferenczi and Edited... by Walter F. Willcox. 

Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : انظر الفصل العاشر من‎ )4( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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متدفقاً تحول بعد ذلك إلى تيار هادرء فقبل عام ۱845 لم يكن يصل إلى 
الولايات المتحدة أكثر من مئة ألف مسافر في السنة. غير أن المعدل 
السنوي لمن غادروا آوروبا في الفترة بين عامي 1846 و1850 ارتفع إلى 
أكثر من ربع مليون مسافر» وزاد هذا المعدل. في السنوات الخمس 
اللاحقة إلى 0 ووصل إلى الو OLY‏ المتحدة عام 4 ما لا يقل 
عن 428,000. وعلى الرغم من تقلب العدلات تبعاً للأوضاع الاقتصادية 
في مواطن الهاجرین أو البلدان الستقبلة cog)‏ فقد ظلت هذه الأعداد 
فى تصاعد مطرد. وعل نطاق il‏ ا ال 


ae wis :أن موجات الهجرة تلك. على ضخامتهاء كانت‎ pe 
جغرافي» فإذا وضعنا جانباً خلفات تجارة الرقيق (التي كانت عندئذ قد‎ 
الاغلية‎ OL آلغیت» وغدا الأسطول البریطانی یمسك بخناقها بالفعل)»‎ 
العظمی من الهاجرین كانت من الاوروبیین» وبعبارة آدق من غرب‎ 
في تلك الفترة. وکان الصینیون بالتأکید قد بدأوا‎ Uy آوروبا‎ 
یتحرکون صوب التخوم الشمالية والوسطی لامبراطوريتهم بعيداً عن‎ 
الوطن الأصلي لشعب الهان» ومن الناطق الساحلية الجنوبية إلى شبه‎ . 
لا سکن‎ Shae i اللو وا الوؤاقعة :فى ا وی ر ن ا‎ 
إلى‎ 1871 ple عدیدها. وربما كانت الأعداد متواضعة» وصلت‎ 
في مستوطنات الضائق (اللایو) ". آما الهنود فبدأوا بالهجرة‎ 0 
بعد عام 1852 بأعداد معتدلة إلى بورما الجاورة. وقد آسهم انتقال‎ 
العمال «التعاقدین» الوافدين من الهند والصين» حيث لم يكونوا أفضل‎ 
1853 في ملء الفراغ الذي خلفه حظر تجارة الرقيق. وبين عامي‎ ie 
وصل إلى كوبا 125,000 صيني”. وخلقوا بذلك مواطن‎ 618745 


Ta Chen, Chinese Migrations, with Special Reference to Labor (5) 
Conditions (Washington: Government Printing Office, 1923), p. 82. 

S. W. Mintz, «Cuba: Terre et esclaves,» Etudes rurales, vol. 48 (1972), p. (6) 
143. 
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الشتات الهندية في غيانا وترینیداد» وفي جزر المحيط الهندي» والمحيط 
الهادي» والستوطنات الصينية الأصغر في كوباء وبيرو» وجزر 
الكاريبي البريطانية. واستهوت الغامرة الرواد الصینیین الذين اجتذبت 
بعضهم مناطق المحيط الهادي الأمريكية» ما وفر للصحافيين المحليين 
النكات عن الغسالين» والطباخين (الذين اخترعوا المطعم الصيني خلال 
هجمة الذهب وأمد الدهماء المحليين أيضاً خلال فترات الكساد 
بشعارات تنضح بالتمييز العنصري العرقي تجاه الوافدين. وكان البحارة 
المستخدمون من جزر الهند الشرقية يسيرون أساطيل العالم التجارية 
المتزايدة الحجم» فخلفوا وراءهم أقليات صغيرة من السكان الملونين في 
الوانی العالية الکبری. وقد آدی استخدام og tl‏ من الستعمرات 
وبخاصة من جانب الفرنسیین الذین کانوا یآملون فى مضاهاة التفوق 
الديمغرافي الألاي yay)‏ موضوع OLS‏ مداراً لناقشات حامية في 
الستينيات)» إلى استقدام آخرین للمرة الأولى إلى البيئة الأوروبية *. 


انحصرت الهجرة العابرة للقارات بين الأوروبيين فى بلدان قليلة 
نسبيأء وبخاصة من بریطانیا في تلك الفترة» ثم أيرلنداء وألانیا 
تلیها. منذ ستینیات القرن» النرویج والسوید. وکانت آعداد الهاجرین 
القليلة من البلدین الأخيرين تخفي الضخامة النسبية للنزیف السكاني 
فیهما. آما الدانمارکیون؛ فلم یصل مستوی الهاجرین منهم إلى هذا 
الله وهكذا ارسلت النرویج ثلثي الزيادة السكانية فیها إلى الولایات 
التحدة. dy‏ يتفوق عليها إلا الأيرلنديون العاثرو الحظ الذين آرسلوا إلى 


)7( تقول ae‏ بانکرز ماغازين (Bankers Magazine)‏ الصادرة فى بوسطن : OW)‏ أفضل 

الطاعم في المنطقة يمتلكها المغامرون الوافدون من (الأرض الوردیة) [الصین]». انظر : The‏ 

Bankers’ Magazine, vol. ۷ (1850-1851), p. ۰ 

)8( كانت الأغلبية العظمى من الجنود الذين جندهم البريطانيون من أهل البلاد 

الأصليين خلال تلك الفترة هم من الهند للعمل فيها أو في المناطق القريبة الواقعة في نطاق 
مكاتب الحكومة البريطانية في الهند لا في لندن. 
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خارج البلاد أكثر من كل معدلات الزيادة بينهم: فقد كانت بلادهم 
تخسر السكان بصورة مطردة كل عقدء منذ المجاعة الكبرى التي داهمتهم 
عام 1846/ 1847. ومع أن البريطانيين والالان لم يرسلوا إلى الخارج أكثر 
من 10 في المئة من الزيادة السكانية الصافية بینهم » فان هذه النسبةء 
بالارقام المطلقة» تمثل جمهرة عريضة جدا من الهاجرین ففي الفترة 
الواقعة بين الاعوام 1851 و۰1880 غادر الجزر البريطانية نحو 5,3 
ملیون شخص (بینهم 3,5 ملیون مهاجر إلى الولایات المتحدة» وملیون 
واحد إلى أسترالياء ونصف ملیون إلى کندا) - ویمثل ذلك أعظم موجة 
من الهاجرین عبرت الحیط في العام. 


كان الایطالیون (Ogu tl‏ والصقلیون. الذین تدفقوا فیما بعد 
على الدن الکبری فى الامریکتین. بالکاد قد بدآوا التململ والزحف 
خارج قراهم الرثة. آما الأوروبیون الشرقیون HAS MSN y‏ 
الارئوذوکس. فقد آثر آکثرهم البقاء في مواطنهم» Lad‏ واصل البهود 
ee‏ بل تدفقهم نحو البلدات الاقليمية التي کانوا قد خرموا منها 
حتی ذلك الحين» ومن ثم آخذوا یتحولون إلى مدن کبری"*. وکان 
الفلاحون الروس بالكاد قد بدأوا بالهجرة إلى فضاءات سيبيريا الشاسعة 
قبل عام ۰1880 مع أنهم تحركوا بأعداد ضخمة إلى سهوب روسيا 
الأوروبية التي استوطنوها بصورة كلية تقريبا بحلول الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر. آما البولنديون» فلم يبدأوا الاستيطان في مناجم نهر 
الرور قبل عام ۰1890 مع أن التشيكيين كانوا يتحركون جنوباً MAL‏ 
فیینا. وبالنسبة للسلافيين» والیهود. والإيطاليين» بدأت فترة الهجرة 
الضخمة إلى الأمريكتين في الثمانينيات. وعلى العموم» تولت الجزر 
البريطانية» وألانياء واسكندنافيا تزويد هذه المناطق بالمهاجرين العالیین 
باستثناء الأقليات الترحلة. مثل : الغاليقيين والباسك الذين انتشروا في 
أرجاء العالم الإسباني. 
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كانت أغلبية الهاجرین شأنهم شأن أغلبية الأوروبيين» من 
الريفيين» إذ كان القرن التاسع عشر آلة عملاقة اقتلعت أهل الريف من 
جذورهم» فتوجه أكثرهم إلى الدن آو» في كل الاحوال» بعيداً عن 
سبل العيش الريفية التقليدية» ليجدوا طريقهم» قدر المستطاع» إلى عوال 
جديدة غريبة» مفزعة» ولكنها فى أفضل حالاتها حافلة JLL‏ لا حدود 
لهاء في مدن قيل لهم إن شوارعها مرصوفة بالذهب» مع أن المهاجرين 
قلما حصلوا على بعض القطع النحاسية. ومن الخطأ القول إن تيارات 
الهجرة والتحضر كانت متماثلة ومتطابقة. صحيح أن جماعات قليلة من 
المهاجرين». وفئ مقدمهم OUY‏ والاسكندنافيون» الذين ذهبوا إلى 
منطقة البحيرات الكبرى في الولايات التحدة أو الاسكوتلنديون الذين 
استوطنوا كندا قبل ذلك» قد استبدلت بيئة زراعية فقيرة بأخرى أفضل 
منها: إذ إن 10 في المئة فحسب من المهاجرين الأجانب إلى الولايات 
التحدة في ثمانینیات القرن کانون یعملون بالزراعة. لا بوصفهم 
مزارعين في أكثر الحالات. وربما كان السبب» على حد زعم da‏ 
المراقبين» هو أن «ابتياع مزرعة وتجهيزها يستلزمان توفر رس SOUS‏ 
فقد كانت كلفة العدات وحدها 900 دولار فى أوائل السبعينيات من 
القرن التاسع عشر. l‏ 


وإذا كانت إعادة توزيع آهالي الأرياف على وجه المعمورة مدعاة 
للاهتمام» فإنها كانت أقل إثارة من هجرتهم الجماعية من dle‏ الزراعة. 
لقد تلازمت عمليتا الهجرة والتحضر وسادتا جنبا إلى جنب» وكانت 
أبرز البلدان التي ارتبطت بهاتين المسيرتين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر (وهي الو OLY‏ التحدة و ایلیا والا تس ۱ تین 
زحفاً حضرياً مركزاً غير مسبوق إلا في بریطانیا والأجزاء الصناعية من 
ألمانيا. ple)‏ ۰1890 كانت المدن العشرون الأضخم في العام الغريي تضم 


Richmond Mayo-Smith, Emigration and Immigration: A Study in Social )10( 
Science (New York: C. Scribner’s Sons, 1890). 
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مسا فين الامریکتین وواحدة = (Gis)‏ وکان الرحال والنساء 
يتوجهون إلى المدن. مع أنهم ربما (وفي بريطانيا بالتأكيد) كانوا 
یتحرکون من مدن أخرى بصورة متزايدة. 


ول ok‏ خر کهم داخل البلد الواحد یثیر أي مشكللات جديدة من 
حيث الطابع والاسلوب فهم لم پذهبوا بعید في آغلب الأحيان. 
واذا فعلوا ذلك» فانهم سلکوا في الطریق من مناطقهم إلى المدينة دروبا 
Ub‏ طرقها آقارهم وجیرانهم. على نحو ما كان یفعله الباعة التجولون 
وعمال البناء الوسمیون الذین دابوا على الوفود إلى باریس» وتزایدت 
آعدادهم مع انتعاش الحركة العمرانية من وسط فرنسا إلى أن تحولواء 
بعد عام 1870( من مهاجرین موسمیین إلى مقيمين''''. وقد فتحت 
التقانة» فى بعض cole YI‏ طرقا جديدة. مثل خط السكة الحديد الذي 
نقل البریتونیین إل باریس لتتبدد آمالهم (کما یقول الثل) عل igh‏ 
محطة مونبارناس» ولیزودوا مواخیر الدينة بساکنیها العهودین. وحلت 
البنات البریتونیات fe‏ القادمات من اللورین» بوصفهن الومسات 
الا کر رة 

انخرطت النساء الهاجرات داخل كل بلد فى الخدمة النزلية فى 
امقام الأولء إلى أن أتيح للواحدة منهن فرصة الاقتران بریفی مثلهاء أو 
تحولت إلى مهنة حضرية أخرى. ولم تكن هجرة الاسر أو حتى الأزواج 
وزوجاتبم أمرا شائعا. وتابع الرجال في المدينة المهن التقليدية 
التيمارسوها في الریف - إذ عمل أهالي كارديغانشير في إنتاج اللبن 
والزبدة أينما ذهبواء والمهاجرون من أوفيرنياه في بيع الوقود أو إذا 
كانوا من الهرق حرفهم القديمة» أو دخلواء إذا كانوا طموحین» SLE‏ 
التجارة على نطاق ضيق» وبخاصة في المأكولات والشروبات. وفي ما 


M. - A. Caron, «Prélude a l’éxode rural en France: Les Migrations (11) 
anciennes des travailleurs creusois,» Revue d'histoire économique et sociale, vol. 43 


(1965), p. 320. 
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عدا هذا المجالات وجدوا فرصاً للعمل أساساً في أشهر مهنتين لا 
تتطلبان أي مهارات خاصة لا يعرفها الريفيون» وهما البناء والنقل» فعام 
ten‏ الت Sn‏ للا EG‏ 
جال E‏ خارج ol‏ 2 . وإذا كان هؤلاء من القلة | 
توفرت لها الفرصة فى أعمال يدوية تتطلب مهارة خاصتة إلا إذا 
تدربوا في موطنهم الآصلى على حرف مُعينةء فان من المحتمل أن 
rey ce,‏ ارف تقطا عد ره از مش هو اليلق OY wer cre‏ كاتف 
فرصة تعاطى الأعمال الرثة المنهكة الزهيدة الأجر فى جيوب الفقر من 
نصيب أبناء المدينة الأصليين لا الهاجرین. وفي تلك الفترة لم يكن 
الإنتاح في المصانع قد بلغ درجة تستحق الذكر في اغلب المدن الرئيسية 
الكتيرة. 


كان أكثر هذا الإنتاج الصناعي. بالعنی الدقيق للمصطلح. يجري 
في المدن المتوسطة احجم. والمتنامية بسرعة في الوقت نفسه ‏ أو حتى 
في القرى والبلدات الصغيرة» وبخاصة في صناعة التعدین وأنواع من 
صناعة النسيج. ول يكن ثمة طلب BU‏ على النساء في هذه الجالات 
باستثناء النسیج. أما الأعمال المعروضة على الرجال فکانت» بحکم 
التعريف. غير ماهرة وزهيدة الأجر. 

لقد طرحت الهجرة غبر الحدود والمحيطات مشكلات أكثر 
تعقیدا لا لأنها كانت» في أكثر الأحيان» تمثل دخول الهاجر إلى بلد 
لا يفهم لغته. مع cll‏ في تلك الفترة» لم تكن هي المشكلة الأولى. 
والواقع أن أغلب المهاجرين الذين غادروا اخزر البريطانية» لم يعانوا من 
أي مشكلات ذات بال في ما يتصل باللغة» بينما صادفتها أعداد كبيرة 


Adna Ferrin Weber, The Growth of Cities in the Nineteenth Century (12) 
(New York: Pub. for University Columbia by the Macmillan Company, 1899), 
p. 374. 
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من المهاجرين داخل المنطقة الواحدة» مثل الامبراطوریات التعددة 
القومیات في الناطق الوسطی والشرقية من آوروبا. فإذا وضعنا مسألة 
اللغة جانباً» فان الهجرة آثارت بلا ریب قضية الجهة التي ينتمي إليها 
الرجل أو المرأة بصورة حادة”" . فاذا أقام الرء في البلد احدید فهل 
يتعين عليه أن یقطم صلاته بالبلد القدیم؟ وإذا كان الأمر كذلك. فهل 
يرغب المرء في قطع تلك الصلات؟ ول يثر مثل هذا السؤال في نفوس 
من استوطنوا المستعمرات التابعة لدولهمء الذين كان بوسعهم أن يظلوا 
إنجليزا أو فرنسيين في نيوزيلندا أو الجزائر» ويعتبرون البلد القديم هو 
«الوطن». لكن السوال أثير بشکل حاد فى الولایات التحدة التي 
رحبت بالهاجرین» غير أنها فرضت علیهم ضغوطا لیتحولوا بأسرع 
وقت مکن. إلى مواطنين آمریکیین ناطقین بالانجليزية لأن الواطن 
العاقل هو من يريد أن يغدو آمریکیا. وذلك في الواقم» هو ما فعله 
أكثر الهاجرین. 

إن تغيّر الجنسية لم يكن» بطبيعة اطال. يعني الطلاق مع الوطن 
القديم. لقد كان الأمر على العكس من ذلك» فالمهاجر العادي الذي 
وجد نفسه مع آمثاله في بيئة جديدة غريبة استقبلته ببرود كان يرتد 
بصورة طبيعية إلى الوضع الإنساني الوحيد GSU‏ الذي يمكن أن 
يستمد منه العون» وهو رفقة أبناء بلده الأصلى. إن الرُهاب المتوجس 
oly‏ «النکرات اليل کان هو رد الفعل الأمریکی الاصیل تجاه تدفق 
الأيرلنديين الجياع في خسینیات القرن التاسع عشر. ان ال «آمریکا» التي 
لقنت المهاجر العبارات الأولى التي تعلمها باللغة الإنجليزية» «أسمع 
الصفارة. وعلي أن آنطلق» "۳" لم تكن clase‏ بل جرد وسيلة لكسب 


(13) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

(14) وردت هذه العبارة في كتيب أصدرته مؤسسة إنترناشونال هارفستر كوربوريشن 
(International Harvester Corporation)‏ لتعليم الإنجليزية للعمال البولنديين. وتقول 
احمل اللاحقة فى «الدرس الأول»: 

أسمع Ve‏ ة الدقائق الخمس. 


الملل. وبصرف النظر عن درجة حماسة الجيل الأول من المهاجرين لتعلم 
طرائق الحياة الجديدة» فإنهم عاشوا في «غیتّو» فرضوه على أنفسهم. 
واستمدوا الدعم من أساليبهم القديمة» ومن ناسهم ومن ذكريات 
البلد القديم الذي تركوه بسرعة خلفهم. وقد حافظ الأيرلنديون ذوو 
sell‏ الباسمة علی آصالتهم عندما تحولوا من جوالین بوهیمبین إل رواد 
في إقامة متاجر الوسیقی الشعبية الحديثة في مدن الولایات التحدة. 
كذلك كان حال المولین اليهود الأثرياء في نيويورك» مثل عائلات 
غوغنغهايم» کوهن سيلينغمان وليهان» الذين جمعوا كل ما يمكن 
شراؤه JUL‏ في الولايات المتحدة» وهو كل شيء تقريبأء فهم لم يكونوا 
أمريكيين بالطريقة نفسها التي كانت عائلة یرتبایمشتین في يينا تعتبر 
نفسها نمساوية. أو عائلة بليخرويدر في برلين بروسية. أو حتى عائلة 
روتشيلد في لندن وباريس إنجليزية وفرنسية. لقد ظلوا GUI‏ وأمريكيين 
في Lee ol‏ وتحدثواء وكتبواء وفكروا بالألمانية» وغالباً ما أرسلوا 


لقد حان الوقت لأهرع لدخول التجر. 

إننى آلتقط بطاقة الدخول من لوحة البوابة. 

Ea E EEL 

yl‏ ملابسي وأستعد للعمل. 

Glas‏ صفارة اليدء. 

اتناو ل غدائي. 

من الحظور تناول الطعام حتی دلك الوقت. 

تنطلق الصفارة قبل خس cpr lbs‏ بدء العمل. 

إنني أجهز نفسي للعمل. 

أعمل إلى أن تنطلق الصفارة للمغادرة. 

أترك مكاني مُرتباً ونظيفاً. 

وعلى أن أتوجه إلى البيت. 

Herbert Gutman, «Work, Culture and Society in Industrializing : Se 
America, 1815-1819,» American Historical Review, vol. 78, no. 3 (June 1973), 

p. 533. 
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١ )15( ۱ 
وساندوها‎ 


غير أن الهجرة انطوت عل مصاعب مادية أكثر أهمية» فقد كان 
على الهاجر أن یکتشف أين سيذهب» وماذا سیفعل إذا وصل إلى هناك 
كان عليه أن يصل إلى مينيسوتا من إحدى المخاضات النروجية ASL‏ 
وإلى مقاطعة غرين ليك في ويسكونسن من بومیراینا أو براندنبيرغ» وإلى 
شيكاغو من إحدى القرى في كيري. ول يكن من الصعب تذليل مشكلة 
الكلفةء على الرغم من أن أوضاع المسافرين على متن السفن بأجرة 
رخيصة» ولا سيما في السنوات التي أعقبت المجاعة في آیرلندا. كانت 
مفزعة وسيئة السمعة» إن لم تكن قاتلة بالفعل» فعام ۰1885 كانت كلفة 
نقل الهاجر من هامبورغ إلى نيويورك سبعة دولارات. (وكانت اخطوط 
البحرية من ساوثهامتون إلى سنغافوراء التي توفر خدمة تجارية أرقى. 
ات E‏ سراف ادل PERE E E ome E‏ 
E, aeaa‏ شتا ره كان a‏ 
e atad ogee e‏ أنه Ue‏ 
يعطى للأغنام» و من ثم سيحتلون حیزا أقل على متن السفينة. ولا 
بسبب التحسینات التی عل اق be‏ الاتصالات» ولکن جراء أسباب 
dks E‏ کارا Gost‏ ا شاه بش ON‏ 
شحن. وفي ما ختص بأغلب الناس + كانت كلفة الرحلة حتی النزول 
في موانی الهار» وبریمین؛ وهامبورغ والرفا الاکثر أهمية في 
لیفربول. أقل بکثیر من كلفة العبور الفعلية. 


Barry E. Supple, «A Business Elite: German-Jewish Financiers in (15) 
Nineteenth Century New York,» Business History Review, vol. XXXI (1957), pp. 
143-178. 


Mayo-Smith, Emigration and Immigration: A Study in Social Science, p. (16) 
47, and C. M. Turnbull, «The European Mercantile Community in Singapore, 
1819-1867,» Journal of South East Asian History, vol. X, no. 1 (1969), p. 33. 
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ومع ذلك فان هذه الكلفة لم تكن في متناول الكثير من الفقراء 
الدقعین» على الرغم من أنه كان من الممكن ادخار هذا المبلغ بسهولة 
واعادته من أمريكا أو أسترالياء لما تدفعانه من أجور عالية» إلى الأقارب 
فى الوطن الأصلى. والحقيقة أن هذه الدفعات كانت تشكل جانبا كبيرا 
من التحویلات الضخمة التي كان الهاجرون پرسلونها من امخارج. وکان 
هولاء ميالين إلى الادخار لانجم لم یعتادوا بعد على الانفاق العالي الشائم 
في بلدانهم الجديدة. وقد آرسل الایرلندیون وحدهم ما بين ملیون 
وملیون وسبعمئة آلف جنية سنوياً إلى بلدهم الأصلي في آوائل 
اشمسینیات من ذلك القرن". وفي االات التي ۸ یستطع فیها 
الاقارب استلام هذه الدفعات. غدا من مصلحة تشكيلة واسعة من 
الوسطاء والقاولین تقدیم مثل هذه الخدمات. وقد ازدهرت أحوال 
هؤلاء بسبب الفجوة القائمة بين الطلب المتزايد على العمالة (أو 
MM‏ من ناحية» وجهل السكان بظروف البلد الستلم من جهة 
اخری. 


مثل هؤلاء الرجال کانوا يجنون آرباحهم بتسلیم تلك القطعان 
الادمية إلى شرکات الشحن الحريصة على ملء السفن وال السلطات 
العامة وشرکات القطارات الهتمة باعمار آراضیها الفارغة وال 
اصحاب الناجم» وشرکات الحديد وغیرهم من آرباب العمل الساعین 
إلى استقدام الأيدي العاملة. ومقابل ذلك. كان هؤلاء الوسطاء یتقاضون 
آتعایم» علاوة على البالغ الزهيدة التي يدفعها رجال ونساء لا حول 
لهم ولا قوة» من جدون آنفسهم مضطرین إلى الارتحال عبر نصف 


International Migrations, vol. 2, p. 270 ۰ (17) 


)18( من هناء كان بوسع حداد ألماني في برنستون» ويسكونسن أن يشتري أراضي 
زراعیه» ویبیعها» بموجب اعتماد مالي» لواطنیه الهاجرین. انظر : K. ۳. Levi,‏ 
«Geographical Origin of German Immigration to Wisconsin,» Collections of the‏ 
State Historical Society of Wisconsin, vol. XIV (1898), p. 354.‏ 
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القارة الغريبة قبل أن تقلهم السفن لعبور الأطلسي: من وسط أوروبا 
ان stat‏ او عم Nl os:‏ مه Wag ONS‏ ينين إل تیش وونل 
ویمکننا أن نفترض أن الوسطاء غالبا ما استغلوا امحهل والعجزء مع أن 
النهایات القصوی لقوة العمل التعاقدية وسخرة لین ریما لم تکن 
شائعة في تلك الفترة إلا بين الهنود والصینیین الذین تم شحنهم إلى 
الخارج بعد أن سحبوا من عملهم في الزارع الكبرى. ولا يعني ذلك 
أنه لم تكن ثمة أعداد غفيرة ae‏ لانو ان الا دنعو اما لد لا و 
له ل «أصدقاء» من البلد الأصل ليحظوا بإيجاد عمل لهم في العالم 
الجديد). des‏ العموم. لم يكن مقاولو الهجرة يمخضعون EG) GY‏ 
باستثناء بعض الإشراف على شروط الشحن البحري فى أعقاب الأويئة 
الرعبة في آواخر آربعینیات القرن التاسم عشر. لقد متعوا بدعم الرآي 
العام في آوساط ذوي النفوذ. وکانت البورجوازية في آواسط القرن ما 
زالت تعتقد أن قارّتها الأوروبية كانت تعاني الازدحام والاکتظاظ 
بالفقراء» وکلما ازداد عدد من يشحنون إلى الخارج من هولاء كان 
ذلك أفضل لهم (لأن ذلك سيؤدي إلى التحسن في أوضاعهم المعيشية) 
oly‏ يخلفونهم وراءهم OY)‏ سوق العمل ستخفف مما تعانيه من 
المزاحمة). وراحت اطمعیات الخيرية.» وحتى النقابات العمالية» تدعم 
هجرة اعضائها والمنتسبين إليها على اعتبار أن ذلك هو الوسيلة العملية 
الوحيدة لعاجلة العوز والبطالة. ویبدو أن هذه by pee deg CH bY‏ 
لذلك في أن الدول الأسرع تصنيعاً في تلك الفترة كانت هي الصذر 
SV!‏ للمهاجرین. 

كانت هذه الحجةء وما زالت حتی الآنء مجانية للصواب. لقد 
كان بوسع اقتصادات البلدان المؤسِلة على العموم أن GHA‏ من توظيف 
مواردها البشرية تنه آکثر ما ستجنیه من طردها. وفی الاتجاه العاکس 
حققت اقتصادات العالم الجديد فوائد لا حصر لها جراء الهجرة الجماعية 
من العالم القدیم. وكذلك فعل الهاجرون آنفسهم بالطبع. ویبدو أن 
مرحلة الفقر الأسوأ الذي عاناه هؤلاء لم تحدث الا بعد نهاية فترتنا تلك. 
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TE‏ لم كان الناس مهاجرون؟ إن CLAY‏ کانت؛ في الاغلبية 
الساحقة من OVA‏ اقتصادية؛ أي أنهم كانوا فقراء» فعلى الرغم من 
حملات الا ضطهاد السياسي بعد عام 8 فان المهاجرين لاعتبارات 
سياسية وأيديولوجية لم يشكلوا إلا جانبا بسيطا من الهجرة الجماعية. 
حتى بين الأعوام 1849 618545 مع أن المهاجرين الراديكاليين كانوا في 
وقت من الأوقات يسيطرون على نصف الصحف الألمانية الصادرة فى 
الزلانات له وق لمعيف دوو تلا db dis E‏ الذى 
لجأوا Ma‏ وسرعان ما استقرت قواعدهم في الخارج» وسخرت 
طاقاتها الثورية في الحملات المعادية للرق. ومن المحتمل أن هجرة آتباع 
الط ات الف حاورا مزيد من الحرية لممارسة أنشطتهم الغريبة إلى 
حد ماء كانت أقل أهمية ما كانت عليه فى نصف القرن السابق؛ ذلك 
أن حكومات العهد الفيکتوري لم تقف و فا مدا شرا يحون اعرد 
الصراط الديني المتعارف عليه» بل ربما أثلج صدرها رحيل المورمون 
البريطانيين أو الدانماركيين الذين كان وَلعْهم بتعدد SLE SI‏ مثارا للقلق. 
وحتى في آوروبا الشرقية» فان الحملات المعادية للسامية التي أدت إلى 
هجرة اليهود الجماعية» لم تكن لتحدث إلا في مرحلة مُقبلة. 


وهل كان الناس Oy ele‏ هربا من سوء الأوضاع في بلدانهم 
الأصلية أم Loe‏ عن حياة أفضل في الخارج؟ لقد كان هذا السؤال 
موضعاً لمساجلات طويلة عقيمة. ولا شك في أن الفقراء كانوا أميل إلى 
الهجرة من الأغنياء» وأنهم لم يكونوا ليهاجرون لولم تضق بهم أو تسد 
في وجوهم سبل العيش التقليدية. فقد كان الحرفيون في النرويج أكثر 
استعدادا للهجرة من عمال المصانع ؛ وهاجر البحارة في ما بعد عندما 
خلت الف تایه مکان gS lacy Gael tl‏ عدا اميد غم 
الراکب الشراعية بالعاملة بالنفط. وبالمثل» فانه لا شك أنه كانت ثمة 


Carl Wittke, We who Built America; the Saga of the Immigrant (New (19) 
York: Prentice-Hall, 1939), p. 193. 
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حاجة في تلك الفترة إلى قوة استقطابية تدفم المهاجرين إلى ارتياد 
الجهول» فى الوقت الذي كانت فيه فكرة ی الحذور القديمة 
مستهجنه آو مفزعة لدی آغلب الناس. وقد اعرف عامل زراعى من 
«کنت» في رسالة بعث ها من نیوزیلندا عن شکره لاصحاب ار 
الذين طردوه من العمل بعد اغلاق نقابة العمال. لأنه غدا OVI‏ آفضل 
حالا : فهو لولا ذلك لم يكن لیفکر بالرحیل. 


على الرغم من ذلك كلهء وبینما أصبحت الهجرة الجماعية جزءا 
من تجربة الناس العادیین» وبات لكل طفل في مقاطعة کلدیر ابن عم أو 
عم أو أخ في آسترالیا أو OLY SI‏ التحدة. فان الاقتلاع غدا خیارا 
شائحاً - ولیس من التعذر الغاژه بالضرورة ب آي خارا قائما عل استقراء 
ما حمله الستقبل لا آمرا حکم به القدر. وکانت الهجرة تتعاظم كلما 
وردت آنباء عن GLAST‏ بعض الذهب في آسترالیا» أو عن توفر فرص 
العمل مع ارتفاع الأجور في الولایات التحدة. وفي الاتجاه العاکس 
شهدت الهجرة ة واا Loser‏ لسنوات عدة بعد ple‏ 1873( مع الکساد 
الاقتصادي الحاد في آمریکا. ومع ذلك. فانه لا مراء في آن موجه 
الهجرة الکبيرة الأولى خلال تلك الفترة )1845 - 1854( کانت» في 
جوهرها. هروبا من الجوع أو تعاظم الضغط البشري على الأرض» 
وبخاصة فى آیرلندا وألانيا اللتين صدرتا 80 فى المئة من الهاجرین عبر 
الحیط الاطلسي في تلك السنوات. l‏ 


كما أن الهجرة لم تكن دائمة بالضرورة. لقد كان الهاجرون» بنسبة 
لا نعرفهاء يحلمون بالغنی في الخارج» ثم بالعودة. آثریاء حترمین إلى 
مواطنهم الاصلية في قراهم. وذلك ما فعلته نسبة معتبرة منهم تتراوح 
بين 30 و40 في المئة» ولاسباب تتصل بالعارضة في آکثر الأحیان. OY‏ 
العالم الجديد Shed‏ لهم آو انبم لم یشمروا هناك بالاستقرار. وقد 
ی aE‏ آخری. . ومع ثوزة الاتصالات. فان سوق العمل» 
ولا سیما في آوساط العمال الهر آخذت بالتوسم إلى أن شملت العام 
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الصناعی بأكمله. وتحفل قائمة زعماء النقابات فى بريطانيا فى تلك 
الفترة برجال عملوا بعض الوقت في الولايات التحدة أو أماكن أخرى 
في الخارج. كما عملوا في آوقات آخری في نیوکاسل ویرو - إن - 
فیرنس. بل انه قد غدا من المکن OY‏ حتی للهجرات الوقتة آو 
الوسمية للحصّادين وبناة الخطوط الحديد الایطالین أو الایرلندیین أن 
تنتشر عبر الحیطات. 


كانت الزيادة الضخمة فى الهجرة plas‏ 65 في وافع |> على 
قدر معتبر من الحركة المتقطعة. ومنها الژقت. والموسميء أو الرعوي 
المجرد. dy‏ يكن ثمة جديد في تلك الحركات ‏ بحد ذاتها. إذ كان من 
المشاهد المألوفة قبل الثورة الصناعية» مرأى عمال المياومة الحوالين› 
والصفاحين الرحل. والباعة المتجولين» ورعاة الماشية» وسائقى 
العربات. بید أن توسع الاقتصاد الجديد المتسارع النتشر في كل آنحاء 
العام كان لا بد أن یستلزم. أو يخلق آنواعا جديدة من هؤلاء السافرین. 


ولننظر إلى السكة الحديد بوصفها رمزا لهذا التوسع. لقد انتشر 
القاولون في هذا الجال في أرجاء المعمورة» وانتقلت معهم كوادر 
(بريطانية أو أيرلندية فى الغالب) من المشرفين» والعمال المهرة» ونخبة 
الشخیلة؛ واستقروا Lol‏ بصورة Latte‏ في بلد غریب» لیصبح 
آبناژهم» على سبیل الثال» الجيل الانجلو ‏ آرجنتيني في الجيل 
القادم "۰ وینتقل بعضهم من بلد إلى آخر مثلما یفعل العدید من عمال 
النفط الأقل عددا فى آیامنا هذه. وحیث إن خطوط السکة امحدید كانت 
دی کل colds‏ فامم ۸ یکونوا یعتمدون بالضرورة عل GAN‏ 
العاملة المحلية» بل طوروا فئات من العمال الترحلین (کان یطلق علیهم 


)20( شَغْلَ الوظائف فى خطوط السكة الحديد الهنديةء فى آغلب الأحيان» عمال 
يورأسيويون من أبناء النساء الهنديات والعمال البريطانيين الذين كانوا أقل تردداً في التزاوج 
المختلط من الطبقات الوسطى والعليا. 
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في بريطانيا اسم «الأغرار»)» مثل ما تتميز به الان مشروعات 
الإنشاءات الكبرى في كل أنحاء العالم. ويجري استخدام هؤلاء» في 
آغلب الدول الصناعية» من بین العمال الهامشیین آو الترحلین» 
الستعدین لتحمل الاعمال الشاقة مقابل آجر de‏ فى ظروف سيئة» وأن 
مر یی ی ات كا نس ee‏ سا وش ون 1 
یفکروا كديرا فى الستقبل» فمثلما کان البحارة بعتقدون آن Ligier ded‏ 
آخری سیعملون على متنها في الستقبل» وهؤلاء العمال الجوالون کانوا 
يرون أن مشروعاً كبيراً آخر سیبرز فور انتهائهم من الشروع الراهن. 
كذلك كان العمال الطليقون على تخوم الصناعة» فقد أصابوا المحترمين 
من جميع الطبقات بالصدمة» وغدوا هم رموز الرجولة في الفولكلور 
غير الرسمي» وأدوا أدوارا تماثل ما فعله البحارة وأصحاب المناجم 
والمستكشفون الحدوديون» على الرغم من أنهم لم يحققوا الكسب الذي 
>I‏ )0 هؤلاءء dy‏ يخامرهم الأمل الذي راود أولئك في أن يكون لهم 
نصيب من الثروة. 


شکل مولاء البناة التحرکون فی الجتمعات الزراعية الأقرب إلى 
لروح التقليدية جسراً Lege‏ بين الحياة الصناعية وحياة الریف. لقد کانوا 
یضمون فرقا آو حاعات نظامية منظمة fe‏ غرار اخصادین الوسمیین 
یتزعمهم نقیب منتخب يتولى التفاوض عنهم ویقاسمهم عائدات ما یبرم 
من عفود» كما كان منهم فلاحون فقراء من ایطالیا cll Ss‏ آو 
أيرلنداء تمن عبروا القارات» أو حتى المحيطات» لتوفير الايدي العاملة 
لا صحاب الشروعات الذین تولوا بناء البلدات والصانع وخطوط 
السكة الحديد. وبرزت هذه الهجرات على السهول الهنغارية اعتبارا من 
خمسينيات القرن التاسع عشر. أما الجماعات الأقل تنظيماء فكانت غالبا 
ما تظهر امتعاضها من هؤلاء الفلاحين لا يتمتعون به من كفاءة متفوقة. 
وانضباط (آو خنوع) مت واستعداد للعمل پاجور أقل. 


ولا يكفى هنا أن نلفت الانتباه إلى ما آسماه ماركس «الخيّالة 
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الخفيفة» للرأسمالية» ولا نشير إلى التمايز الهم داخل البلدان التقدمت 
أو بعبارة أدق» بين العالمين القديم والجديد. فقد خلق التوسع 
الاقتصاديی (حدودا) قن کل مکان. وبمعنى من «Gli‏ فان جاعه 
العاملین في الناجم في غلسنکیرشن (في ألانيا)» التي ارتفع عدد 
سکانها من 3500 نسمة إلى 96000 خلال ما يقل عن آربعة عقود )1858 
- ۰)1895 كانت «عالاً جدیدا» بالقارنة مع الراکز الصناعية في بیونس 
آیریس آو بنسلفانیا. غیر آن تلبية احاجة ال lela‏ سکانية متحر 4S‏ 
Gls‏ على العموم. لا تتم في العالم القديم إلا بخلق تکتلات سكانية 
متواضعه نسبيا ومؤقته و عائمه . الا فى موانىء الشحن البحرية SII‏ 68 
وفی الراکز التقليدية لهذه الکتل السکانية التنقلة أو الثابتة مثل الدن 
الکبری. وربما كان age‏ ذلك ال آن آفرادها کانوا قد رموا بجذورهم. 
أو أوشكوا أن يرسخوها في dele‏ تنتمي إلى جتمع ذي بنية واضحة 
المعالم» ففی هذه المناطق التى تنخفض فيها الكثافة التت‌حانبه على حدود 
الاستيطان أو بعدها فی الخارج› حيث تتحرك ماعات الشغيلة حيثما 
اقتضت cae LL‏ آثبتت تلك اطماعات من الاأفراد الظلقين غير 
المرتبطين بالفعل وجودها وحضورهاء أو أنها كانت على الاأقل» «ظاهرة 
للعيان» . لقد OW‏ العالم القديم Sol‏ برعاة القطعان ومربي الماشيةء عير 
أن أحدأً لم يكن يضاهي ال «كاوبوي» الأمريكي في تلك الفترة» مع أن 
نظيره فى أسترالياء Hie‏ الصوف التطوف وغيره من العمال الريفيين 
داخل البلاد » RSs gos igs‏ 


11 


كاف E‏ هی الط ااخاه ايفن تلاس الا اما اا 
Gea‏ اتسوا ام كاتف ات اا وهر اد 
من خلال الوسائل والنتجات الستحدثة في القام الآول» مثل السكة 
الحديد والراکب البخارية» وکذلك الاتصالات البريدية الجديدة 
اْتعاظمة الضخامة والسرعة (وقد كانت البطاقة البريدية الصورة جرا 
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Le‏ من مبتکرات تلك الفترة. وقد تجلت آهمية الدور الذي تودیه 
وسائل الاتصال الجديدة في إنشاء اتحاد البرید العالي عام 1869). وکان 
فقراء الریف یسافرون من قبیل الضرورة. وقلما سافروا للمتعت الا 
سيراً على الأقدام ولفترات قصيرة ‏ وتزخر الذکرات الشخصية. التي 
كتبها الحرفيون الفنيون الفيكتوريون الذين حاولوا توسيع مداركهم. 
بذكريات عن رحلات واسعة النطاق قاموا بها في الأرياف. ولم يكن 
فقراء الريف ينتقلون بقصد الاستمتاع على الإطلاق بل حاولوا الجمع 
بين التنزّه والعمل عند زيارتهم للأسواق والمعارض. أما الأرستقراطيون. 
فقد تعددت آسفارهم لأغراض غیر نفعية» ولکن بأسالیب لا تشبه 
الرحلات السياحية الحديثة» فقد كانت عائلات النبلاء تنتقل من بيت 
لها في الدينة إلى آخر في الريف على التناوب في فصول محددة» ومعها 
فریق من اشدم وعربات الأمتعة تتحرك مثل gS‏ عسکرية صغيرة. (بل 
إن الأمير کروبوتکین كان يُصدر الأوامر لزوجته وخدمها للسیر بالطریقه 
العسکریة). وقد یتخذ هؤلاء لأنفسهم وضعاً مناسبا في مراکز الحياة 
الاجتماعية لبعض الوقت» كما فعلت عائلة أمريكية ‏ لاتينية ورد ذکرها 
في «دلیل باریس» عام 1867 عندما وصلت ومعها ثماني عشرة شاحنه 
من الامتعة. ولم تكن الرحلات الکبری التي قام ما آبناء الذوات MET‏ 
بما فیها تلك التی تتضمن الاقامة فی الفنادق الفخمة تضاهی 
االات ال سس فان الم ای MO)‏ ات ا 
Le‏ مثل هذه الأسفار کانت عندها فی طور الولادة وارتبطت بدایاتها 
عل IL CLE‏ احدید OY‏ النبلاء کانوا یترفعون عن التوقف فی 
الفنادق الصغيرة. ۱ 


وقد استحدئت ال رآسمالية الصناعية شکلین جدیدین من آسفار 
المتعة: السياحة. وعطلات الصيف للبورجوازیة» ورحلات اليوم 
الواحد على العربات الآلية للجماهير في عدد من البلدان من بينها 
بريطانيا. وكان هذان النوعان نتيجة مباشرة لاستخدام البخار في 
عمليات النقل. OY‏ ذلك جعل من الممكن» للمرة الأولى في التاریخ. 
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تنظيم رحلات آمنة لأعداد ضخمة من الناس والأمتعة» برأ وبحرا وفي 
ختلف الظروف» فعلى العكس من العربات التى كانت تجرها الخيول» 
ويعترضها قطاع الطرق في المناطق النائية» كانت القطارات وسيلة منيعة 
الجانب منذ بداياتها في كل الأحوال» ما عدا الغرب الأمريكي. » وحتى 
في البقاع (aN pe‏ مثل : إسبانيا والبلقان. 


وإذا استثنينا نزهة القاطرات البخارية فان رحلة اليوم الواحد 
الجماعية كانت وليدة الخمسينيات من القرن التاسع عشر» وبعبارة Bal‏ 
المعرض SV!‏ عام 1851 الذي اجتذب جماهير غفيرة من الزوار لمشاهدة 
المعروضات الباهرة فيه فى لندن. وشجعت على الإقبال على هذا المعرض 
شركات القطارات بتقديم تذاكر غفضة الكلفة. Ls‏ آشرفت fe‏ تنظیم 
الزيارات الجماعية والمشاركة فيها أعداد لا تحصى من الجمعيات المحلية» 
والكنائسء. والحماعات. وكان توماس كوك (Thomas Cook)‏ نفسه 
الذي أصبح خلال الخمس وعشرين سنة بعدها من أعلام السياحة 
النظمت قد بدأ حياته العملية بتنظيم مثل هذه النزهات» وطورها إلى 
عملية تجارية ضخمة عام 1851. واجتذبت العارض الدولية العديدة"» 
كل بدوره. جاهیر حاشدة من المتفرجين» مثلما شجعت إعادة بناء المدن 
أهالي الأقاليم على زيارتها والتمتع بمباهجها. ولا يمكننا الحديث بمزيد 
من التفصيل عن السياحة الجماعية في تلك الفترة» فقد انحصرت في 
رحلات قصيرةء تكتنفها المصاعب إذا ما نظرنا Led)‏ بمعايير أيامنا coia‏ 
Cla,‏ معها بوادر الازدهار لصناعة صغيرة هی «التحف التذكارية). 
وغل العموم» قلما آبدت شرکات القتطاراث» فى كل الناسبات في 
بریطانیا اهتماماً بمسافري الدرجة الثالثة» مع أن الحكومة آرغمتها على 
استحداث حد آدنی منها. واستمر هذا الوضع» حتی ple‏ ۰1872 عندما 
آصبح نصف السافرین على تلك القطارات من عامة الناس. والواقع أنه 
قد رافق التزاید النتظم في عدد السافرین بالدرجة الثالثة انخفاض في 


)21( انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب. 
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أهمية السفر والتنزه فى قطارات خاصة. 


إلا أن أسفار الطبقة الوسطى كانت أكثر جدية. وربما كان أهم 
أشكال هذا السفرء من الوجهة العدديةء هو عطلات العائلة الصيفية أو 
(لدى العائلات المرفهة التخمه) وزیارات الاستطباب إلى ينابيع المياه 
العدنية. وقد شهد الربع الثالث من ذلك القرن توسعا مشهودا في تلك 
النتجعات ‏ على الشواطئ في بريطانياء وفي جبال القارة. (ومع أن 
زيارة منتجع بياريتز كانت ممارسة رائجة في الستينيات بفضل رعاية 
نابليون الثالث» واللوحات الانطباعية تظهر اهتماما ملموسا ومنظورا 
بشواطۍ نورماندي» فان البورجوازية الأوروبية لم تكن حتى ذلك eo‏ 
شغوفة بمياه البحر المالحة وبأشعة الشمس). وبحلول أواسط الستينيات» 
ols‏ ازدمار عطلات الطبقة الوسطی قد بدا حول أجزاء من الساحل 
البريطاني إلى مُتَنزهات وأرصفة ممتدة في البحر وغیرها من الرابع التي 
مكنت ملاك العقارات من تحقيق أرباح لم تكن تخطر على بالهم من وراء 
استغلال أشرطة غير اقتصادية من الحبال والسواحل. وكانت تلك من 
الظواهر التي ارتبطت بالطبقات الدنيا والوسطى. غير أن منتجعات 
الطبقة العاملة على الشواطئ لم تكتسب أهمية كبيرة إلا في ثمانينيات 
القرن. كما أن النبلاء والوجهاء كانوا يترفعون عن أن يقضوا عطلة 
الصيف في بورنماوث (التي كان يتردد عليها الشاعر الفرنسي فيرلين) 
أو فنتنور (حيث كان يستجم تورغينيف وكارل مارکس). 


وفي أوروباء كانت ينابيع المياه المعدنية (التي لم تكن مثيلاتها في 
بريطانيا مرموقة بالقدر نفسه) أكثر أناقة وترفاء وقدمت لرتاديهاء من ثم 
الفنادق ومرافق الترويح الضرورية الأكثر فخامة. مثل صالات القمار 
والمواخير المرفهة. وكانت فيشي» سباء بادن بادن» اكس لي بين» والينابيع 
العدنية الدولية الشهيرة الخاصة بأسرة هابسبيرغ في غاشتين» ماريينباد 
وكارلسباد وغيرهاء في أوروبا القرن التاسع عشر PU‏ ما كانت عليه 
حمامات باث في إنجلترا القرن الثامن عشر» حيث كانت ملتقى للمترفين 
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الذين عكفوا على شرب نوع من الیاه المعدنية غير المستساغة أو الغطس 
في نوع من السوائل نحت إشراف مدرب طبي متسلط OP‏ 


غير أن الكبد العليلة تساوي بين الجميع» فينابيع المياه المعدنية 
عقيف حلص میا تیاه غير اسان وان م اها 
الطبقات الوسطى من عزز الازدهار شهيتهم إلى الطعام cn‏ حتى 
التخمة. ومن اللافت أن الدكتور كوغلمان اقترح كارلسباد على آخر من 
يمكن أن يخطر على البال من أفراد الطبقة الوسطى وهو كارل ماركس 
الذي سجل اسمه هتاك بوصفه امن ذوي الدخل (old!‏ ليتحاشى 
التعرف ade‏ وملاحقته. ال OF‏ اکتشف أن بوسعه» بوصفه الدکتور 
مارکس آن يدخر بعض الضريبة ele‏ العلا (Kurtaxe)‏ . وفي 
آربعینیات القرن التاسع عشر» خرجت عدة أمكنة من هذا النوع عن 
بساطتها الريفية. وفي وقت آواخر عام ۰1858 وصف «دلیل موراي» 
ماریینباند Leb‏ «حديثة النشأة نسبیا» مع الاشارة إلى أن غاشتين لم يكن 
فيها غير مئتي حجرة للضيافة. لكنها كانت› aA‏ في اوج 
ازدهارها. 


کنات EE E‏ وتات | اميل هيف 
للبورجوازية العادية. وتؤكد فرنسا وإيطاليا التقليديتان اليوم أن الاكتئاب 
السنوي مؤسسة بورجوازية. وقد وُصفت لذوي النفوس الحساسة لاشعة 
الشمس اللطيفة» أي أجواء الشتاء على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. 
وقد اكتشف الساحل اللازوّردي اللورد بروهام؛ السياسي الراديكالي 


)22( تتجلى مكانة هذه النتجعات فى الدور الذي أدّته فى النشاط الدبلوماسى فى تلك 
ca pall‏ فقد التقی نابلیون بسمارك في بیاریتز» وکافور في بلومیییر» وعقن أحد الو ات في 
غاشتین : وکان المؤتمر الأخير فاتحة لسلسلة من المؤتمرات الدبلوماسية العديدة التى انعقدت 
على شاطئ إحدى البحيرات أو في الريفييرا على مدى نصف قرن بين الأعوام 1890 19405 

Egon Erwin Kisch, Kar! Marx in Karlsbad. 2. Aufl. (Berlin: Weimar, (23) 

Aufbau-Verlag, 1968). 
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الذي ما زال تمثاله يطل على مدينة كان. كما أن اسم ال «بروميناد 
ديزانغليه» في نيس يدل على من اكتشف الحدود الجديدة للرفاهية التي 
يستطيع ابتياعها المال» مع أن النبلاء والوجهاء الروس كانوا أكثر الزوار 
اقبالا عليها. وقد بنت مونتي كارلو «فندق باريس» فيها عام 1866. 

وبعد افتتاح قناة السویس وبخاصة بعد بناء خط السكة الحديد صعودا 
مع ات غدت مصر هي Koll‏ الممضل لدی من كانت اعتبارات 
الصحة تثنبهم عن فصول الخريف والشتاء الرطبة الکثيبة في الشمال 
فجمعوا بذلك الاستمتاع بالطقس. والاثارة» ومشاهدة صروح الحضارة 
القديمة + (وبصورة غير رسمية فی تلك الرحلة) الهيمنة الاوروبية. وقد 
وضع بیدیکر الدؤوب أول دلیل له عن تلك البلاد ple‏ 1877. 


ظ اوه إل ای ار نش الل ل امم 
الجنون» الا لأغراض تتصل بالفن» حتی أوائل القرن العشرین وهي 
فترة الولع اند باليس :واليشيرة ال ا2 وفي الواسم الحارة» لم 
يكن ثمة إلا بقاع قليلة يمكن احتمال الإقامة فيهاء مثل خليج نابولي 
وكابري اللذین LIS‏ قد انتعشا بالفعل بفضل رعاية pal‏ اطورة روسیا. 
وتشیر الاسعار الحلية التواضعة في سبعینیات القرن إلى بوادر الحركة 
فا aang‏ ال EE N Ea‏ 
أصحاء أم مرضى» وبعبارة أدق» آنظار زوجاتهم وبناتمی إلى مراکز 
الحضارة في أوروباء مع أن أصحاب الاين منهم ر مع نهاية تلك 
ca cal‏ قد بدآوا نمطا من آأنماط الاقامة الصيفية فی منازل صمح 
تشن فح قاس من T‏ سا وا كرو مات نا 
الاغنیاء في البلدان اخارق فقد توجهوا إلى الجبال. 


وجب si Le slide‏ حال ات ان UF‏ من 
العطلات : فهناك الإقامة الطويلة (صيفاً أو شتاء) والجولة التى غدت». 
aye‏ ا فا Cer en Te‏ هه لقال داف ان این 
الطبيعية الرومانطيقية والنصب الحضارية أول ما يستهوي السافرین؛ غير 
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أن البريطانيين (الرواد» كالعادة) غدوا فى أواخر الستينيات یصدرون 
شغفهم بالرياضة البدنية إلى جبال سويسراء حيث دشنوا التزلج فيما بعد 
باعتبارها رياضة شتوية» فأسس «نادي الألب» عام 1858» وتسلق 
إدوارد ومير جبل ماترهورن عام 1865. ولأسباب غامضة استهوت تلك 
الأنشطة الشاقة فى أحضان الطبيعة الخلابة المثقفين والمهنيين 
الأنجلوساكسونيين ذوي الیول الليبرالية على نحو خاص (وربما كان 

فقة الأدلاء المحليين الاشداء الوسيمين علاقة بذلك)» فارتبط تسلق 
SLL‏ بالشی مسافات ab gb‏ فی آرجاء الریف» حتی انه غدا سمة عة 
لأنشطة آكاديميي کامبریدج وکبار موظفي الذولة ومديري الدارس 
الحكومية» والفلاسفت وعلماء الاقتصاد. ما آثار دهشة المثقفين 
اللاتينيين» ولکن ليس الجرمانيين بأکملهم. آما السافرون الاقل هم 
فقد تول آمرهم توماس کول والکتب الارشادية الوثقة التي كانت 
ر ا ق ,سای دلقي E‏ کت موراف 
الارشادية البريطانية» وحلت مكانها تلك الطبوعات السياحية BAL‏ 
وسلسلة بیدیکر الالانية التي غدت تطبع الان بلغات عدة. 


لم تكن هذه CY Al‏ زهيدة الكلفة» ففي آوائل سبعینیات القرن 
التاسع عشر. كانت تكلفة رحلة الذهاب والعودة لشخصين لستة أسابيع 
من لندن عبر بلجيكا ووادي الراين» وسويسراء وفرنسا ‏ وربما كان 
ذلك هو جدول الرحلات العتاد» تقر يكو 3 pes) eee‏ أو ما 
يقارب 20 في المئة من دخل شخص يتقاضى 8 جنيهات في الاسبوع - 
وكان ذلك دخلا محترما لموظف محتفظ بخادمة فى بيته فى تلك 
COOLS!‏ وكان مثل هذا المبلغ يمثل ثلاثة أرباع ما يتقاضاه في السنة 
عامل ماهر dle‏ الأجر في بريطانيا. ویتضح من ذلك أن السائح الذي 


Charles Toll Bidwell, The Cost of Living Abroad, Reports and Statistics (24) 
Showing the Prices of House-rent, Wages, Commodities, Clerk-hire, &c., at the 


= Present time, and Compared with those of the Year 1858, at Most of the Principal 
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كانت تستهدفه شركات السكك الحديد. والفنادق. وكتب الإرشاد 
السياحي إنما كان من الطبقة الوسطى المرفهة إلى حد ما. وهو الشخص 
الذي شکا آمثاله من الرجال والنساء من أن أجرة المنزل غير الوئث 
ارتفعت في مدینه نیس بين بين الاعوام 8 و1876 من 64 جنیها إلى 100 
جنیه في السنة. وآن آجر الخادمة النزلية ارتفع بصورة صارخة من نحو 
8 - 10 جنیهات ال 24 - 30 سني الا Ul ad of‏ كاتوا من دون 
شك. قادرین على تحمل تلك التکالیف. 


ثُرى» هل كان dle‏ السبعینیات من القرن التاسع عشر برمته حافلا 
بموجات الهجرة. والاسعار والتدفق الديمغرافي السکانی؟ ينبعي » 
هذا الصدد. ألا نغفل عن أن آغلب سكان المعمورة كانوا آنذاك يولدون 


| ويموتون في مكان ولادتهم. Ol,‏ تحر کاتهم ‏ بعبارة al‏ لم تكن تختلف 


عما کانت ستکون ale‏ قبل الثورة الصناعية. ولا بد ai]‏ كان dod‏ 
كثيرون في العام یشبهون الفرتسيين الدين كان 8 في المئة منهم عام 
1 يعيشون في المقاطعة التي ولدوا فيهاء بل إن 97 في المئة من 
لا كان عليه الحال مع الجماعات السكانية الأكثر ميلا إلى الجركة 
ال ومع ذلك 6 ole‏ الناس كانوا منتعدون عن مرأسيهم» 
ويعتادون على حياة شاهدوا فيها ما لم يشاهده. بل ما لم يكن يتوقع أن 


Places in Foreign Countries. Compiled from Official Returns Laid before 
Parliament.... With an Appendix Showing Hotel Charges and other Particulars 
not Included in the Official Reports, Compiled from the Queen Newspaper, and 
Published by Permission (London: 5. Low, Marston, Searle & Rivington, 1876), 
Appendix, 

كانت سويسرا هي الهدف الأساسي لتلك الرحلة. 

)25( المصدر نفسه» ص 16. 

Georg von Mayr, Statistik und Gesellschaftsichre, 2., umgearb. und (26) 
verm. Aufl. (Tübingen: Mohr, 1914-), vol. 2: Bevélkerungsstatistik, 1922, p. 176. 
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salto‏ أسلافهم على الإطلاق. وبحلول Sle‏ الفترة التي نعالجهاء كان 
الهاجرون يمثلون أغلبية ذات وزن مؤثر. لا في بلدان مثل أستراليا 
فحسب. أو في مدن مثل نيويورك وشیکاغو؛ بل مثل ستوکهول 
كريستيانيا (أوسلو Me‏ بودابست» برلين» وروما (بين 55 و60 في 
Gh‏ .وب اريس .ونين و في Sass NGM‏ كدو » غل 
العموم» المدن والمناطق الصناعية 00 EEE‏ لتي 
كانت بانتظارهم هنال ؟ ۱ 


E. G. Ravenstein, «The Laws of Migration,» Journal of the Royal (27) 
Statistical Society, vol. 52 (1889), p. 285. 
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(فصل الثاني عشر 


المدينة»ء الصناعة. والطبفة العامله 


إنهم خبزون خبزنا الیومي الآن 
بالبخار وبالطوربینات 
وعما قریب» فان الثرثرة في ما بیننا 
سیدخلونها في آلة. 
وفي ترونتناو» مقبرتان 
واحدة للفقراء» وأخرى للأغنياء ؛ 
وحتى في القبر نفسه 
فإن الشيطان الفقير لا يقف معهم على قدم المساواة 
قصيدة في مجلة أسبوعية في ترونتناو [التشيك]. 1869 . 


في الأيام الخوالي» إذا أطلق آحدهم على أحد الحرفيين المياومين صفة 
«عامل»۰ فان الاثنين سيتضاربان بالأيدي. .. أما اليوم» فقد غدا 


Jaroslav Purš, «The Working Class Movement in the Czech Lands,» (1) 
Historica, vol. X (1965), p. 70. 
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ار ره کر في الدولة» ويصر الجميع 


5 21848 4 ماي‎ Ze 


إن قضية الفقر هى قضية الوت. والرض. أو أي ظاهرة طبيعية. 
ولا أعلم كيفية إيقاف أي منها. 


و ليام يكين اکر ی «(William Makepeacec Thackeray)‏ 1848 


1 


لن نضيف جديداً إذا WG‏ إن المهاجرين قد وفدوا إلى عالم الصناعة 
والتقانة» أو أن حمهرة الأجيال الجديدة قد ولدوا cad‏ فهذه المقولة 


إنه لى يكن» في القام الأول. Whe‏ زاخرا بالصانم» وأرباب 
العهل» والبرولیتاریین» بقدر ما کان عالاً فعلت. ad‏ التحولات فعلها 
جراء التقدم الهائل في قطاعه الصناعي. we ul‏ الناحمة عن انتشار 
الصناعة ۸ تكن» بحد ذاتهاء مقياساً للآثار التي خلفتها الرأسمالية» على 
الرغم من ضخامتها فعام 6 کانت مدینه را خنبيرع i)‏ 
وهي مركز صناعة النسیج في بوهيمياء لا تزال تنتح نصف منتجانها 
غلل آنوال النساجین اخطرفیین الفنیین معتمدة إل حد كير عل عدد 
قلیل من الصانم. ولا شك في آنا لم تكن بتنظیمها الصناعي متقدمة 
مثل لانکاشیر» التي كان آواخر النساجین العاملین على الأنوال اليدوية 


Rolf Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen Unterschichten, (2) 
1789-1863,» Historische Zeitschrift, vol. 206, no. 2 (April 1968), p. 356. 

William Makepeace Thackeray, The Letters and Private Papers of (3) 
William Makepeace Thackeray, 4 vols., Collected and Edited by Gordon N. Ray 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1945-1946), vol. 2, p. 356. 
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فيها قد اندجوا فى مجاللات عمل ge‏ جلو ل میات القون: لک 
من غير الواقعي أن نقول إنها لم تكن صناعية؛ ففي أوج ازدهار إنتاج 
السكر أوائل السبعینیات» كان نحو 40,000 عامل فقط يعملون فى 
مصانع السك ا كني أن ذللك انا مقي EE‏ ال 
الجديدة» ويفيد Ob‏ مساحة الفدادين المزروعة بالشمندر في الريف 
البوهيمي قد تضاعفت أكثر من عشرين مرة بين الأعوام 1854/1853 
)4,800 فدان) و1873-1872 )123,800 فدان). والأهم من النسبة 
gl‏ 4 الدقيقة للبضائع الصناعية والسفر لأغراض تجارية التي تخفيها هذه 
الأرقام هو أن عدد المسافرين بالقطارات في بريطانيا قد تضاعف تقريبا 
بين الأعوام 1848 و1854 من نحو 58 مليونا إلى 108 ملايين» فيما زاد 
دخل الشركات من حركة الشحن نحو ضعفين ونصف الضعف. 
بيد أن الشكل الأكثر إثارة في الحياة الجديدة cols‏ بالتأكيد. 

العمل الصناعی نفسه. ببنیته ووضعه التمیزین ‏ والتحضر - أي العيش 
میا CE E‏ رن یار یا سا 
والبلدات كان TERT ES pt‏ الأثرء فبعد سنوات عدة من انتهاء 
تنه كلك rene pees eee oly)‏ از T cee‏ 
(الحماعة) (Gemeinschaft)‏ و(المجتمسع Oe S|‏ امسر أفراد) 
«(Gesellschaft)‏ وهما التوأمان المألوفان gad oN!‏ جميع طلاب علم 
الا جتماع. ling‏ التمايز وغيره مما بيّنه معاصرو تلك الفترة يشابه ما 
اصطلح على تسميته في )155 لاحقه متمعات sg MALIA‏ ال نها 
ومن ذلك المعادلة التي وضعها السیر هنري مين تا تقدم المجتمع 
من حالتي «المكانة» إلى «العَقد). وما Lege‏ هنا هو أن تونيس لم يبن 
تحليله على الفوارق بين المجتمع المحلي الفلاحي والمجتمع احضري بل 
بين البلدة القديمة العهد من جهة» وبين المدينة الرأسمالية» أي 


Jaroslav Purs, «The Industrial Revolution in the Czech Lands,» (4) 


Historica, vol. 2 (1960), pp. 210, and 220. 
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«أساسأء بلدة الصانع التي تسيطر التجارة على قوة العمل المنتجة 
Us Glass‏ في هذا الفصل هذه البيئة المستجذة» والبنی التى 
رافقت ess‏ 


كانت المدينة» بالفعل» الرمرّ الخارجى الأكثر هار بالاضافة إلى 
خطوط السكة mene‏ بين رموز العالم التاعن: لد تزاید الزحف 
الحضري بعد عام 1850. وخلال النصف الأول من ذلك القرن» لم يكن 

g ۱‏ مب 6(۰) ۳ 
للتحضر معدل سنوي اکثر من 0,20 نقطة . مع أن بلجیکا کادت 
تصل ال هذا الستوی. الا OF‏ هدا الستوی من التحضر هو ما بلغته بين 
عامي 1850 و1890 حتی النمسا ‏ هنغارياء والنرويج. وارلا کا 
وصلت بلجیکا OLY hy‏ التحدة إلى ما یتراوح بين 0,30 و 0,40 نقطف 
وبروسیا واگ الب ال عن بين 0,40 و 0,50 4a;‏ وانجلترا 
توس ( اسان E‏ وس کات ان ال 50 توا 
وغنی عن البیان آن ترکز الناس فى Gall‏ كان «الظاهرة الآشد بروزا فى 
ذلك القرن»”. وذلك مستوی متواضم بمقاییس آیامنا هذه» ففي نباية 
القرن التاسع عشرء لم تكن ثمة غير اثنتي عشرة دولة بلغ فیها الترکز 
السكاني المستوق الذي بلغته انجلترا وویلز عام 1801- ومع ذلك» فان 
هده البلدان کلها (باستثناء اسكوتلندا وهولندا) حمهت هذا الو مزل 
عام 1850. 


كانت البلدة الصناعية القياسية فى تلك الفترة مدينة متوسطة 
الحجم» حتی بالقاییس العاصرة مع أن بعض الدن الكبيرة» النتشرة 


Harold James Dyos and Michael Wolff, eds., The Victorian: : ورد فى‎ (5) 
Images and Realities, 2 vols. (London; Boston: Routledge and K. Paul, 1973), vol. 
1, p. 110. 
FUP EE EA E E ek E لاتقو‎ es Re tar We يكل لاك‎ 
.5 الاول والاخیر مقسماً علی عدد السنوات. انظر: الصدر نقسه» ج 1» ص‎ 
A. F. Weber (1898), (7) 
.7 ورد في: الصدر نفسه» ج 1. ص‎ 
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بطرسبرغ ples‏ ۰1871 كان عدد سكان أولدهام 83,000 نسمت 
وبارمِنْ ۰75,000 وروبيه 65,000. بل إن الدن الشهيرة القديمة قبل 
الصناعية قلما اجتذبت أنواع الانتاح الجديدة» حتى إن الإقليم الصناعي 
القياسى cil‏ على العموم. شكل قرى عدة منفصلة يلتئم شملها على 
هيئة بلدات صغيرة تتحول» بدورهاء إلى بلدات أكبر. ول تكن تلك 
قائل ما شهدناه في القرن العشرين من مناطق معمورة شاهقة الصروح. 
على الرغم من مظاهر التماسك والانسجام التي أسبغتها عليها مداخن ‏ 
الصانم المتدة غالبا بمحاذاة الاودية والاخان وجدران حطات الفظانء 
ورتابة مشاهد الطوب الکالح» وسحب الدخان اللبدة فوقها. وکان آکثر 
سکانها یعیشون ویقطعون السافة بینها وبين حقولهم مشیاً على الأقدام. 
وحتی سبعینیات القرن كانت SVE Gall‏ فی الاجزاء الصناعية الخربية 
من آلانیا تحصل عل الواد الغذائية التی يحملها الفلاحون من الناطق 
الحيطة إل الأسواق الأسبوعية *. وبمعنی من العانی كانت صدمة 
التصنیع تکمن في الفارقة بين الستوطنات السود. الرتيبة المزدحمة المتدبة 
من جهه. والمزارع والتلال الملونة الجاورة لها من جهه اخری. وکانت 
Jew‏ «مليئة بالضوضاء» والدخان» ومنفرة (ولكنها). .. Able‏ من 
الجهات كلها Jal‏ ما في الأرض من مشاهد ريفية خلابة». 


وذلك هو ما مكن العمال في المناطق الحديثة التصنيع - ولكن إلى 
حدود اخدة بالتناقص السريع ‏ من البقاء فى Je‏ شبه زراعية» فحتى 
بعد عام ۰1900 كان عمال المناجم في بلجیکا يأخذون اجازاتهم في 


[H. Croon, «Die Versorgung der Staedte des Ruhrgebietes im 19. u. 20. (8) 
Jahrhundert,» (Mimeo) (International Congress of Economic History, 1965)}, 
p. 2. 

Dyos and Wolff, eds., Ibid., vol. 1, p. 341. ۱ (9) 
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الفصل الناسب (وعند الضرورة في «إضراب البطاطا» السنوي) للعناية 
بأثلام البطاطا الزروعة في منازلهم. وحتى في إنجلترا الشمالية» كان 
بوسع المتعطلين عن العمل في المراكز الحضرية أن يتحولوا بسهولة إلى 
العمل في المزارع القريبة في الصيف: وكان عمال الغزل الذين أضربوا 

عن العمل في باديهام اا عام 1859 يكسبون رزقهم عن طريق 
ا0 


إن المدينة الكبرى ‏ وقد تكون في تلك المرحلة مستوطنة يتجاوز 
عاد 200000 یتمه نذا انها ات قاط نیا اکر هه 
نصف مليون شخص"''' ‏ لم تكن صناعية (مع أنها قد تضم العديد من 
الصانع) بل قد تكون مركزا للتجارة» والمواصلات» والإدارة والخدمات 
التعددهة الى تتطلبها le gee‏ ضخمهة من الناسش وتزید» بدورها: ف 
أعدادها. os‏ آغلب سكانهاء بالفعل» من العمال من نوع أو 56 
بمن فيهم أعداد كبيرة من خدم المنازل» بمعدل واحد من كل خسة 
آشخاص لندنيين )1851 مع أن هذه النسبة كانت أقل في باريس إلى 


Louise Henneaux-Depooter, Miséres et luttes sociales dans le Hainaut, (10) 
1860-1869, centre d’ histoire économique et sociale (Bruxelles: Université libre de 
Bruxelles, institut de sociologie solvay, 1959), p. 117, and Dyos and Wolff, eds., 
vol. 1, p. 134. 

(11) في أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشر» كان من المعتقد أن ثمة أربع مدن 

يبلغ عدد سكانهاء أو یتجاوز» مليون نسمة في أوروبا (لندن» باريس» برلين» وفیینا) 
وست مدن يزيد ote‏ سکابا على نصف ملیون Oly)‏ بطرسبرغ القسطنطينية» موسكو. 
غلاسغوء ليفربول» ومانشستر) وخساً وعشرین أكثر من 200,000. وکانت حمس من تلك 
في المملكة المتحدة. وآربع في کل من آلانیا وإيطالياء وثلاث في فرنساء Oley‏ في إسبانياء 
وواحدة في كل من الدانمارك وهنغارياء وهولنداء وبلجيكاء وروسياء وبولنداء ورومانياء 
JN‏ كما کات ناك یم رر مدينة يزيل Mis‏ مادک فنا غل 00,000( 
نسمة» ومنها تسم في المملكة المتحدة وثمانٍ في ألمانيا. انظر : Georg Friedrich Kolb,‏ 
Handbuch der vergleichenden Statistik der Vélkerzustands- und Staatenkunde, fiir‏ 
den allgemeinen praktischen Gebrauch (Leipzig: A. Felix, 1879).‏ 
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(12) 


حد مدهش آلا أن نسبتهم bee asus‏ ضخمه وعناصر 
أساسية من الطبقات الوسطى والدنياء أي ما يتراوح بين 20 و23 في 
ack‏ في کل من لندن وباریس 


اتسعت مثل هذه المدن بسرعة فائقة. وارتفع عدد سكان فيينا بما 
يزيد على 400,000 نسمة عام ۰1846 إلى 700,000 عام £1880 وبرلين 
من 378,000 )1849( إلى ما يقرب من مليون (1875)؛ وباريس من 2,5 
مليون إلى 3,9 مليون )1851 - 1881). لكن هذه الأعداد تتضاءل أمام 
بعض نظائرها في ما وراء البحار: شيكاغو وملبورن. وقد أصاب التغير 
شكل المدينة» وصورتهاء وبنیتها. بفعل الضغوط التي تعرضت لها 
جراء إعادة التخطيط والعمران بدوافع سياسية (وبخاصة في باريس 
وفیینا) أو المشروعات المتعطشة للربح. ول SI oS‏ من هذين الضغطين 
يرحب بوجود فقراء المدينة» وهم آغلبية سكانهاء مع الاقرار بأنهم 
يمثلون ضرورة لا بد من قبولهاء وان كان ذلك على مضضص 


كان الفقراء» بالنسبة لمخططي المدينة» يمثلون خطراً عام ولا 
بد» من ثم» من عزل مناطق تمركزهم التي قد تثير الشغب في الشوارع 
وامادذات وازاحة قاطنی الأحیاء الشعبية الکتظة التی استبدلوها إلى 
مواقم غير محددة» ولکن یفترض أن تتوافر فيها خدمات صحية أفضل» 
ولا تنطوي على أي مخاطر. وكان ذلك هو الموقف الذي دعت إليه 
شركات السكة الحديد» ومهدت له برسم أحزمة عديدة من اخطوط 
والمسارات المنسابة إلى مراكز المدن» مع تفضيل عبورها للأزقة الفقيرة 
التي كانت أسعار العقارات متدنية فيهاء ومخاطر الاحتجاج ضئيلة في 
أحيائها. وبالنسبة لمقاولي البناء وأصحاب مشروعات التطوير eae‏ 
كان الفقراء سوقاً غير مربحة بالقارنة مع جماعات الأثرياء الوافدین من 
OVE‏ التجارة التخصصة ومواقع التسوق» والنازل والشقق المناسبة 


Dyos and Wolff, eds., Ibid., vol. 1, p. 424. (12) 
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للطبقة الوسطى في الضواحي العمرانية. وكان الفقراء يتجنبون الاكتظاظ 
في المناطق المركزية التي تخل عنها من هم أفضل VE‏ ويسكنون Gye‏ 
بناها لهم صغار المضاربين. وأغلب هؤلاء من الحرفيين الفنيين» أو 
القاولین الذین بنوا العمارات التطاولة الهزيلة من الشقق السيكية التی 
یطلق عليها بالألانية وصف معبّر هو «معسکرات التأجيرا 
(Mietskasernen)‏ . ففى غلاسغو كانت ثلاثة آرباع الساکن التي 
بين الاعوام 1866 و1874 تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين فحسب. 
بل إن هذه الساکن Ole pw‏ ما غدت مكتظة بالقاطنین. ۱ 

إن الحديث عن الدن القائمة في أواسط القرن التاسع عشر AS}‏ 
يعنى الحديث عن «BURY‏ و«الأزقة الرثة». وكلما ازدادت سرعة 
اتساع المدينةء تفاقمت UL‏ الاكتظاظ فيها. وعلى الرغم من إصلاح 
مرافق الصحة العامة» وما رافق ذلك من تخطيط طفیف فان الازدحام 
السكاني في المراكز الحضرية ربما ازداد في تلك الفترة» مع عدم حدوث 
" تحسن في المستوى الصحي أو انخفاض في نسبة الوفيات» هذا إذا لم 
يكن الوضع قد ازداد سوءاً في كلتا الحالتين. ذلك أن التحسن الأساسي 
المدهش» ومن ثم المستمرء في تلك الاوضاع لم يبدأ إلا بعد نهاية تلك 
الفترق فقد استمرت المدن في التهام سكانها مع أن البريطانيين» وهم 
الاقدم في مجال التصنیع» قد اقتربوا من مرحلة dole]‏ إنتاج أنفسهم؛ أي 
التکاثر دونما حاجة إلى عملية ضخمة ومستمرة لنقل الدم من خلال 
الهجرة. ۱ 

لم تكن تلبية متطلبات الفقراء لتضاعف عدد الهندسین العماریین 
في OW‏ خلال عشرین سنة U)‏ يزيد قلیلا على 1000 إلى 2000 - بینما ۾ 
یتجاوز عددهم المئة مهندس خلال الثلائینیات) مع أن بناء العقارات 
وتأجيرها فى الناطق الرثة قد یکون تجارة مربحة. ویتجل ذلك فى 
الدخل الترتب على القدم الربع في الناطق القليلة OPUS‏ والواقع أن 
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ازدهار العمران وتطوير الأملاك العقارية قد بلغ مستويات عالية جدا. 
ويعود ذلك بالتحدید. إلى أنه لم يكن ثمة ما يغير مسار رأس JUI‏ 
oe‏ على حد تعبير ale‏ دي بيلدر (The Builder) (CSI)‏ عام 1 
«من احد نصفي العالم. .. الطامح إلى الاستثمار» إلى «النصف الاخر 
الساعي باستمرار إلى تأمين سكن عائلي Make‏ ولا ما يحوله إلى 
خدمة الفقراء الحضر» الذين لم يكونواء كما هو واضحء ينتمون إلى 
هذا العالم على الإطلاق. فالربع الثالث من القرن التاسع عشر یمثل 
للمرة الأولى على النطاق العالمي» مرحلة التطوير العقاري وازدهار 
العمران - لصالح البورجوازية. وقد كتب الروائي إميل زولا (Emile‏ 
Zola)‏ تاريخها في باریس» فهي الفترة التي شهدت قيام المنازل في 
مواقع عالية الکلفت وارتفاعها المتعاظم على الدوام» وميلاد «الصعد 
في ما بعدء ثم بناء آول «ناطحة سحاب» في الولايات التحدة في 
الثمانينيات من القرن. وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذي تصاعدت فيه 
E‏ اماف فا هط ری EEM‏ 
نيويورك ربما البقعة الاکثر اكتظاظاً بالسکان في العالم الغربي بأسره 
بمعدل 520 شخصاً في الفدان الواحد. ول يقم آحد ببناء ناطحات 
سحاب للفقراء؛ وربما كان ذلك من باب خسن الطالع بالنسبة الیهم. 


من الفارقات أن تزاید البحبوحة فى آوساط الطبقة الوسطی 
اله مرها ال ممما شاک ا 
© والخازن التجارية التی كانت من مستجدات ذلك العصر. رافقه تضاوّل 
ی فى مه اجيف اف PE‏ یتست دا الم 
الاجتماعي في الخدمات العامة الأكثر شیوعاً - مثل الشوارع؛ وخدمات 
الصحة العام والانارة» والرافق العامة. والشکل الوحید من آشکال 
الشروعات التجارية الخاصة (بما فیها الأبنية) الذي استهدف جهور 
العامة » علاوة على الاسواق والحوانيت الصغيرة» هو المقصف العمومی 
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الذي أصبح 5 الات Sl a ety‏ حانه po‏ ات المتعددة 
الأغراض› وتفرعت عنه السارح وصالات الوسیقی في وقت لاحق. 
ذلك أن الطرائق والممارسات القديمة التي جلبها الناس معهم من الريف 
آو البلدة قبل الصناعية لم تعد» مع تزايد التحضرء عملية أو ذات JL‏ 


۱ 11 

كانت الدينة الكبيرة آمرا chee‏ مع أنها لم تكن تضم غير أقلية من 
السكان. إن المشروع الصناعي الكبير كان في ذلك الحين أقل آهمية» بل 
إن حجم تلك المشروعات ۸ يكن آنذاك Lal‏ بالمقاييس الحديثة» على 
الرغم من أنه كان يتعاظم على نحو مطردء ففي خمسينيات القرن» اعتبر 
المصنع الذي يعمل فيه 300 شخص مصنعاً كبيراً جدأً في بريطانياء 
وکان مصنع القطن البریطانی عام 1871 ae‏ معدله 180 
شخصا والمصنع Jiro JY!‏ 85 شخصا Y‏ اکثر '. إلا آن الصناعة 
الفقيلة ان تسا هل الفقرة کا قير هه اتکی و ارت 
إلى تطوير ترکزات رأسمالية سیطرت على مدن بل آقالیم بأکملها 

وحشدت نحت le pl‏ جحافل من العمال. 
اتف وا es‏ وه مع أن الحال لم تكن 
كذلك. وفيما كان نظام السكة الحديد البريطاني يرسي أركانه في أواخر 
السات ols‏ کل قدم مربع من hti‏ احديدي Ad ardeal‏ > 
الاسکوتلندية» الال ا و ی و ر اشا لسيطرة 
شركة السكة الحديد الشمالية الشرقية وکانت مناجم الفحم حتی ذلك 
این مشروعات فردية» وبعضها صغیر di>‏ ولعل حجم الخسائر 
الناجمة عن بعض کوارث الناجم تعطینا فكرة عن اتساع نطاق تلك 


J. H. Clapham, An Economic History of Modern Britain: Free Trade (15) 
and Steel 1850-1886 (Cambridge: University Press, 1932), vol. 2, pp. 116-117. 
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العمليات: 145 قتيلاً في ریسکا عام £1860 و178 في فيرنديل (في 
ویلز أيضا) عام 1867؛ و140 في سويث (يوركشير)؛ و110 في مونز 
(بلجيكا) عام 1875؛ و200 في هاي بلانتير (اسکوتلندا) عام 1877. 
لكن التوسع العمودي والأفقي التزاید. وبخاصة في ألانياء هو الذي 
ولد هذه الامبراطوریات الصناعية التی تحکمت بحياة الا لاف. والشركة 
yl‏ ا EEEE EEE‏ 
A (Gutehoffnungshiitte A. G.)‏ نکن sL‏ جال من الأحوال» هي 
الا کتر ج ر اور ال SIS Le)‏ إن القن tty‏ الها 
من سبك العادن لتشمل قلع الأحجار واستخراج الحديد الخام والفحم ‏ 
وأنتجت» عملیل الحديد الخام كله )215,000 طن) ونصف ما تحتاج 
(yb 415,000)‏ من الفحم» ونوعت أنشطتها لتشمل المواصلات 
والنقل» وصُنع القاطرات» وبناء الجسورء والآليات المتنوعة'. 


لا عجب. cla]‏ آن تتسع اعمال شتركة کروب فى إسن» ویزداد 
عدد مستخدمیها من سبعة وخسین عام 1848 إلى ما یقرب من 12,000 
عام ۰1873 أو یتضاعف عدد العاملین في شركة شنایدر في فرنسا إلى 
نحو 12,500 عام 1870 حتى إن نصف سكان بلدة كروسو كانوا 
يعملون في مرافقها من آفران الصهرء إلى مصانع المطل والقضبان» 
والمطارق المتحركة» والمشاغل الهندسية””''. وكان إنتاج الصناعة لا يتركز 
في المنطقة الصناعية بأكملها بقدر ما ينحصر في بلدة الشركة التي كان 
عير واه نما ما ماس تالف وجري 


Erich Maschke, Es entsteht ein Konzern (Tübingen: Wunderlich, 1969). (16) 
[Richard Ehrenberg, Rrupp-Stüdien. in: Thünen-Archiv, Bd. II (1906- (17) 
1909)], p. 203; Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic History of Europe. 4, 
l-2, The Emergence of Industrial Societies, 2 vols. (London; Glasgow: Collins, 
1976), vol. 1, p. 60, and Jean-Pierre Rioux, La Révolution industrielle, 1780-1880, 
points. Série histoire; 6 (Paris: Editions du seuil, 1971), p. 163. 
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تسانده قوة القانون والدولة التي تعتبر سلطته Lal‏ ضرورياً Uy‏ 


ذلك أن «السید». صغیرا کان آم کبیرا لا السلطة الاعتبارية 
اللاشخصية ل «الشرکة» هو الذي يحكم الشروع التجاري» بل إن 
الشركة تفه Vee lay‏ لا بعلن اذاراء وتالشه Egat LEY‏ 
وفي واقع الامر کذلك. كانت الرآسمالية تعني مسسة تجارية یدیرها 
رجل واحد. أو عائلة واحدة. الا أن ذلك آثار مشکلتین تتصلان ببنية 
الشرکة؛ هما: توفیر رأس الالء والادارة. 


كانت الشرکات التجارية خلال النصف الأول من القرن التاسم 
عشر SHE‏ على العموم. تمويلاً خاصاً ‏ من الأصول التي تمتلكها 
العائلة على سبيل الثال - ثم تتوسع عن طريق إعادة استثمار الارباح 
مع أن ذلك قد يعني أن الشرکة. بعد أن يتقيد أغلب رأسمالها على هذا 
السو فل تخد ال جد كير > عل الا عتفادات aul BU‏ عهلياتيا 
الراهنة. غير أن الأمر غدا أكثر صعوبة مع ازدياد كلفة هذه المبادرات» 
وبخاصة خطوط السكة الحديدء والتعدين والانشطة الأخرى المرتفعة 
التكاليف التي يتطلب الشروع فيها لمحصصات مالية عالية. وجلت تلك 
الصعوبة» على نحو خاص. في البلدان الحديثة التصنيع التي تفتقر إلى 
تراكمات ضخمة من رأس الال الاستثماري الخاص. والواقع أن بعض 
البلدان كان لديا هذا المخزون الرأسمالي الوفير لا للوفاء باحتياجاتها 


)18( كانت المادة 414 من القانون الفرنسي. التي cdas‏ عام ۰1864 oF‏ كل من 
اون أو تست او يواصل توقف العمال الجماعي عن العمل بقصد رفع الأجور أو خفضها 
بأي شکل من الأشكال» ما یشکل تدخلا في مارسة الصناعة أو العمالة بحرّية» عن طریق 
الخ PERATA E‏ الخداع. وحتی لولم يكن ذلك النموذج الذي وضع على غراره 
التشریع الحلی كما كانت JUI‏ في إيطاليا؛ فإنه كان يمثل موقع القانون الشامل تقريبا. 
Guido Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922, : „>|‏ 
Biblioteca di cultura moderna; no. 679, Prefazione di Alessandro Galante Garrone‏ 


(Bari: Laterza, 1969), p. 51. 
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الحلية فحسب. بل ليعتمد عليه باقي الاقتصاد العالي ويسحب منه (إذا 
ما غرضت لقاء ذلك نسبة الفائدة الناسبة). وفي هذه الفترة استشمر 
البريطانيون خارج بلادهم كما لم پقعلوا a‏ فى أي وقت آو. على ما یری 
البعض» كما ۸ يفعلواء نسبياًء منذ ذلك الوقت حتی الآن. كذلك فعل 
الفرنسیون. ريما من الوجهة النظریة. غل حساب صناعاتهم التي 
تباطأ نموها بالمقارنة مع منافسيها. غير أنة be ats‏ 1 
والفرنسيين ابتكار طرائق جديدة لحشد تلك المدخرات» وتحويلها إلى 
الشروعات المطلوبة» ولتنظيم الشركات المساهمة بدلا من الأنشطة التي 
يدعمها التمويل اخاص. 


ea‏ ات Oe‏ یت د عشرء اذل حقلاً خصبا 
للتجارب من حشد رأس امال لأغراض التنمية الصناعية. Wily‏ وضعنا 
بریطانیا Lie‏ بوصفها الاستثناء cj pil‏ فان ode‏ التجارب اعتمدت» 
بطريقة أو باخری» على البنوك» إما بصورة مباشرة أو من خلال 
«الاعتماد DUI‏ الدوار) «(Credit mobilier)‏ وهو نوع من شركات 
التمويل الصناعی التي نافست البنوك العتادة مُعتبرة إياها وسيلة قاصرة. 
آو غیر (Anne‏ ا الصناعي. وقد وضع النواة النموذجية لهذا 
الأسلوب». الاخوان بيريير «(Pereier)‏ وهما ae‏ التصنیع النشیطین 
اللذين استلهما اراء سان سيمون «(Saint-Simon)‏ وتمتعا ببعض الدعم 
من نابليون الثالث. ونشرا الفكرة فى كل أنحاء أوروباء ودخلا معترك 
المنافسة المرّة مع عائلة روتشيلد» ول تُعجب الأخیرین الفكرة» غير أتبما 
اقتديا cl.‏ وهو ما بحدث فى العادة خلال فترات الازدهار عندما تزهو 
فوس" را Sa ELE E E E‏ 
سیما في اانا و كانت الاعكماذات: الدؤازة هي البدعة السائدة في تلك 
الاونة» وعل LY‏ حتی کسب آل روتشيلد معركتهم مع ا 
ples‏ بعض الشخلین» كما حدث غالبا في فورات سس بتجاوز 
الخطوط الهلامية الفاصلة بين التفاؤل التجاري والاحتیال. وعلى الرغم 
من الك ایک ت ااا تیه اخ ف لقي اعرا ما 
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bes ۱‏ رآسها ما يسمى بنك الاستثمار أو (Banque d'affaires)‏ . كذلك 
ازدهرت بالطبع» على نحو غير مسبوق الاسواق الالية التي غدت الآن 
تتاجر في القام الأول بأسهم مشروعات الصناعة والنقل» ففي عام 
6 طرحت بورصة باريس وحدها للتداول mel‏ 3ن که للسكة 
الحديد والنقل البحری» و38 من شرکات الناجم 225 من شر کات 
التعدین» و11 للشحن البحري» و7 للحافلات والناقلات البرية» و11 
للغازء علاوة على 42 شركة صناعية تراوحت آنشطتها بين النسيج. 
PAA EREN‏ (حديد مطلي بطبقة من التوتياء المعدنية لمنع الصداً). 
والطاط ‏ مما كانت قيمته نحو 5,5 Ogle‏ فرنك ذهبى؛ أي ما يعادل 
آکثر من ربع الائتمانات الالية l O98 Jacks‏ 


تری» الل آي حد کانت هذه الأسالیب yd‏ مطلوبة خشد 
رأس الال؟ وإلى أي مدی كانت فاعلة؟ إن آرباب الصناعة لم يكن یروق 
لهم الممولون على الإطلاق» وحاول الصناعيّون التقليل» قدر المستطاع. 
من تعاملهم مع البنوك. إن بلدة «لیل»۰ كما كتب أحد المراقبين عام 
6 اليست مدينة رأسمالية؛ إنهاء في المقام الأول والأخير» مركز 
صناعي وتجاري OO" ae‏ يعيد رجال الأعمال فيه استثمار أرباحهم 
في مزيد من النشاط التجاري» ولا يعبثون بتلك الأرباح. وهم يأملون 
ألا يضطروا إلى الاقتراض إطلاقاً. وما من صناعي يريد أن يضع نفسه 
تحت رحمة الداتنین. ومع ذلك» فإنه قد يجد نفسه مرغماً على AUS‏ فقد 
نمت شركة كروب بين الاعوام 1855 و1866 بسرعة فائقة إلى حد نفد 
ف اسا وثمة نموذج تاريخي لافت يُستدل منه على أنه كلما ازداد 


Pierre-Joseph Proudhon, Manuel du spéculateur a la bourse (Paris: (19) 
Garnier frères, 1857), pp. 429 ff. 


Bertrand Gille, in: Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic (20) 
History of Europe, [6 vols.] (London; Collins: Fontana, 1973), vol. 3: The 
Industrial Revolution, p. 278. 
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تخلف الاقتصاد وتأخره في البدء بالتصنیع. ازداد اعتماده على الأساليب 
الجديدة الواسعة النطاق لحشد المدخرات وإدارتها. وكانت موارد القطاع 
الخاض وأسواق راس الملل قد بلغت مستوى مناسباً في البلدان المتقدمة. 
وفي آوروبا الوسطى» اضطرت البنوك والمؤسسات المماثلة إلى أن 
تتصرف على نحو أكثر منهجية وانتظاماً بوصفها هي التي «تطور) 
التاريخ. آما في الشرق» sop tls‏ ومناطق ما وراء البحار» فقد 
اضطرت الحكومات نفسها إلى التدخل» اما لتأمين رأس الال أو» على 
الأغلب» للتأكد من أن المستثمرين سیضمنون - أو آنبم ۱سیعتقدون) 
ا نت أن تدفعهم إلى تشغيل 
أموالهم. أو الاستعاضة عن ذلك بالانخراط في أنشطة اقتصادية بديلة. 
ومهما كان مدى الصحة فى هذه النظرية» فان ما لا شك فيه أن البنوك 
CM Sill,‏ ادف شمه الفاعه و CNN cas‏ وی 
ا ا اک عن نان se ee‏ ات ا دو ار بين 
دورق فى انس بت الصف و إن ال كاتنت ی 
وواء تلك إل شرق رات معن ميق الاعتهادات اد واروت آی أدها 
آفلحت في ذلك. وربما لم تبرع في ذلك إلا عندما هيمن كبار 
الصناعيين آنفسهم على تلك البنوك الكبيرة» بعد أن أدركوا حاجتهم إلى 
تعزيز التمويل بطرق أكثر تقدما من وسائل الماضى البسيطة. وذلك ما 
فعله هؤلاء» بصورة مطردة» في ألمانيا بعد عام 1870. 


م يؤثر التمويل كثيرا فى تنظيم العمل التجاري» ولکنه pl‏ في 
سياساته. وكانت مشكلة الإدارة أكثر صعوبة. ذلك أن النموذج 
الأساسي للمشروع التجاري الذي يمتلكه أو يديره الفرد أو (LSI‏ 
والأوتوقراطية العائلية ci VI‏ أصبح . على نحو مطرد» غير دي بال 
caus) ele oad‏ الثاني من القرن التاسع عشر. «إن التعليمات 
الفضلى»» كمايقول كتيب ارشادي Pe sui‏ عام 11868 هي ما 
يصدر شفويا. وليكن من يصدرها دائما هو المقاول نفسه الكل 
البصيرة» الشامل احضور. المستديم الجاهزية» الذي تتعرّز أوامره 
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الشخصية بطرح القدوة الحسنة التي يراها الوظفون مائلة للعيان كل 
Pleg‏ وهذه النصيحة» الصالحة لصغار آرباب العمل الحرفي الفني 
أو الزراعى» قد تكون ذات غناء فى مكاتب المحاسبة الصغيرة نسبيا 
تساه E E‏ هلان ما اه es ahs‏ 
(التعلیمات» کانت wane‏ جوهریا من عناصر الإدارة فى البلدان الحديثة 
التصنیم» ففي E We‏ الضروري GLAS!‏ العمال الفنیین 
ذوي التدریب الاساسی (وبخاصة فى مجال التعدین) الهارات التی 
یتمتم ly‏ عمال الصانم الهرة. ویبدو OT‏ الأغلبية العظمی من عمال 
كروب المهرة» بل عمال الشرکات GUY‏ الصنعة IS SYS‏ كانت 
تتلقی تدریبها في موقع العمل بالطريقة نفسها. ولم يكن بوسع آرباب 
العمل الاعتماد على عاملین عصامیین عموما أو من ذوي الدربة والخبرة 
الصناعية الا فی بریطانیا. وتدین الادارة الابوية فی العدید من 
المؤسسات التجارية القارّية الکبری ببعض الفضل إلى الوشائج الوثيقة 
التي تنامت مع الزمن بين العمال والشركة التي ترعرعوا في آحضانها 
اذا جاز التعبیر» واعتمدوا علیها. بید Ly) Of‏ السکة ا ديد 
والناجم ومعامل الصلب لم يكن بوسعهم في الواقع» أن یمارسوا 
مراقبة أبوية حثيثة على كل ما یقوم به عمالهم وهم بالتأكيد؛ لم 
يقوموا بذلك. 


كان as S| E‏ ا ات ga‏ رصان واشن yee‏ أن 
السسات الرأسمالية الضخمة بالفعل» ead J‏ پمکن OF‏ تسترشد به 
لا فی استبداد العائلة ولا فی العملیات الضيقة النطاق للصناعات 
اطرفية والاعمال التجارية. من هناء کان من الفارقات آن الشرکات 
الخاصة مالت. في أكثر مراحلها انفلاتاً وفوضوية» إلى الرجوع إلى 


Jiirgen Kocka, «Industrielles Management: Konzeption und Modelle in (21) 
Deutschland vor 1914,» Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
(VSWG), vol. 56, no. 3 (October 1969), p. 336. 
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النماذج الوحيدة المتوفرة للإدارة الواسعة النطاق. التي على رأسها 
النموذجان العسكري والبيروقراطي. ونجد مثالا متطرفاً على ذلك في 
E‏ الخد نع ندا N‏ اميق رو EE E‏ 
أساس الأقدمية» وحتى بالرواتب التقاعدية. ول تكن جاذبية الالقاب 
ژالرتت الع ال اعت كي فى T‏ الوغيل الاو من 
فى الاعتزاز GUS‏ لوو والسولین LS‏ کان YI‏ فی المانيا he‏ فی 
عجز القطاع الخاص عن استحداث شکل ont‏ لادارة الشرکات الكبيرة. 
ومن الواضح أن لتلك الجاذبية فوائدها من الوجهة التنظيمية» الا أا لم 
تستطم حل المشكلة التمثلة في إبقاء العمال على رأس عملهم؛ مع 
المحافظة على روح الولاء والمثابرة والتواضع لديهم. وکال الوضع على ما 
Sok) OLY Shs‏ بالتأکید» بعر ص تعزير فضائل الحندية بين العمال 
ومن بينها القناعة بالأجر الزهيد. 


إن جندی» دن فى الصناعة 

وها ul‏ ذا det‏ الخطى عل طريق الجد". 

ذلك هو ما أنشده GAN‏ النظام من مدينة ليل (فرنسا). ولكن 
الروح الوطنية» حتى في ذلك المكان» لم تكن ABS‏ 

كان من الصعب على عصر رأس المال أن يتعايش مع هذه المشكلة. 


P. Pierrard, «Poésie et chanson ...a Lille sous le 26 empire,» Revue du (22) 


nord, vol. 46 (1964), p. 400. 
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يستطع » في الواقع. إخفاء الاختلاف في وجهات نظرها الحقيقية حول 
الحوافز التي تدفع الشغيلة إلى العمل. ولكن. ما هي؟ إن على العمال. 
Ly bas‏ أن يكدحوا لكي لا يعودوا ل وفي اسرع وفت مك 
ويد خلوا عندها Ale‏ البورجوازية. وعلى حد قول (اٍي. lg‏ عام 1867 
فى «آغان ينشدها العمال الإنجليز) : 

اعملواء أا الأولادء وكونوا قانعين 

طالا أن لديكم ما يكفي لشراء وجبة؛ 

والرجل الذي تعولون عليه 

سيغدو ثريا عما قريب 

إذا ما دفع العجلة بکتفه OM‏ 

وكان من الواضح كل الوضوح أن أغلب العمال سيظلون عمالاً 
طيلة aa‏ بل إن en a‏ یتطلب Ss me‏ على الرغم 
Wie‏ وربما كان 58 أعداداً ا حدود اخلم 
بالنجاح عندما قرأوا کتاب صامويل سمايلز (Samuel Smiles)‏ العون 
الذاتي (Self-Help)‏ (1859) أو کتیبات إرشادية آخری مماثلة» فالوعد 
محا لاله کي جو كل ی رز بشید gl‏ يكرت ناما 


مو 


لترقية es‏ جميع الجنود إلى )45 الماريشال. 


S‏ كن لتر ai‏ مناسب فهل كانت النقود كذلك؟ لقد 
ols‏ من البدهیات المأثورة في آوساط آربات العمل في منتصف القرن 
التاسع عشر أن الاجور يجب أن تظل. قدر الستطاع في حدودها 


G. D. H. Cole and Raymond William Postgate, The Common People, (23) 
1746-1946, 2d Ed. (London: 23 Methuen, [1946]), p. 368. 
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الدنياء على الرغم من أن المقاولين الأذكياء من ذوي الخبرة العالمية مثل 
بئاء السكة الحديد توماس براسى (Phomas Brassey)‏ كانوا قد بدأوا 
یشیرون إن ol‏ عمل الشغيلة البريطانيين المرتفعي الأجر كان في» واقع 
الأمرء آقل كلفة من عمل الحمّال الذي یتقاضی Lol‏ تافها؛ OY‏ 
مستوى الإنتاجية dle‏ جدا لديهم. بيد أن مثل هذه الأحاجي ۸ تكن 
كافية لإقناع رجال الأعمال الذين ترعرعوا في أحضان النظرية 
الاقتصادية التمثلة في «صندوق الأجراء التي كانوا يرون فيها دليلا 
سيكون مصيرها الفشل لا محالة. غير أن «العلم» أصبح أكثر مرونة نحو 
عام ۰1870 عندما أصبحت التنظيمات العمالية Keb Lb‏ دائماً في 
حلبة الصناعت لا جرد فورة عرضية قصيرة الأجل. وقد Jie‏ علامة 
الا قتصاد العظيم جون ستیورات III) be‏ كان يتعاطف شخصياً مع 
العمال) من موقفه تجاه هذه DLA‏ عام ۰1869 ففقدت نظرية «صندوق 
الاجر» بعدها سلطتها الهيبة. ومع ذلك» لم يطرأ تغیّر على مبادی العمل 
التجاری ‏ ولم تعد هناك غير قلة قليلة من أرباب العمل مستعدة لدفع 
آجور اعل الا إذا اضطرت ال AMS‏ 


واذا ما وضعنا الاقتصاد CLE‏ فان الطبقة الوسطی فى بلدان 
العالم القديم كانت تعتقد أن العمال يجب أن يكونوا فقراء لا لأن الفقر 
خصلة أصيلة مستدامة فيهم فحسب. بل OY QUIS‏ الدونية الاقتصادية 
هي المؤشر الصحيح على الدونية الطبقية» فإذا كان بعض العمال خلال 
فترة الازدهار الکبیر ale‏ 1872 - ۰1873 عل سبیل الثال» محصلون 
بالفعل على ما يكفي لیستمتعوا بعض الوقت بالرفاهية التي یعتبرها 
آرباب العمل lie‏ لهم وذلك ما حدث أحياناً ‏ فإن احساسهم 
aaa lly GEIL‏ کون صاهها hey‏ .ها شا ذه E‏ بالات الاو 
الفخمة والشمبانيا؟ وقد يكون الأمر مختلفاً كل GHEY‏ فى بلدان 
Gd‏ نقص ALL GaN‏ والتراتبية الاجتماعية غیر الکتملة» وتتمیز 
بفئات سکانية مشاکسة ودیمقراطية ؛ آما فى بريطانياء وفرنسا وألانياء 
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وإمبراطورية الهابسبیرغ وخلافاً لما هو في أستراليا أو الولايات 
التحدة. فان الحد الأقصى اللائق الذي تطمح إليه الطبقة الكادحة هو 
توفر غذاء كافٍ وطيب وجيد (وحبذا لو صاحبه قدر آقل من الشراب 
القوي)» وسكن لا اكتظاظ فيه» وملبس مناسب للمحافظة على الصحة 
PART (BIEN‏ ولكن من دون المخاطرة ة بمحاكاة من هم أفضل ‏ 
Vo‏ منهم. وكان من المؤمل أن التقدم الرأسمالي سيختصر السافة في 
الستقبل بین العمال وتلك ادود القصوی. الا آن من الوسف أن 
کثیرین منهم ظلوا دون ذلك الستوی (مع أن ذلك لم يكن آمرا غير 
مرغوب فیه. لانه حافظ على تدني الأجور). وعلی الرغم من ذلك. فان 
ارتفاع الاجور بما يزيد على تلك النسبة كان آمرا خطیرا وغیر 
ضروري» وغیر مرغوب فیه. 


كانت ob bl‏ الاقتصادية من جهة» والافتراضات الاجتماعية 
التي انطوت علیها ليبرالية الطبقة الوسطی من جهة آخری. تقفان» في 
واقع الأمرء على طرفي نقيض. وبمعنى من المعاني. كانت A‏ 
للنظریات» ففي تلك الفترة» خوّلت العلاقة مع الأجرء بصورة 
متزايدة» إلى مجرد علاقة مع السوق» أي إلى مردود نقدي. من هناء 
رأينا الرأسمالية البريطانية تتخلى في ستينيات القرن عن إرغام العمال 
غير الاقتصادي (مثل قوانين السادة والخدم التي كانت تعاقب العمال 
بالسجن على انتهاكهم للاتفاقات). وعقود الاستخدام الطويلة الأمد 
(مثل «الرباط السنوي» لعمال مناجم الفحم في الشمال)» والدفعات 
للشاحنات» بينما جرى تقصير معدل فترة الاستخدام» وخفض مدة 
دفع الأجور تدريجياً إلى أسبوع في المعدل» بل إلى حسابها باليوم أو 
الساعة. ما جعل الصفقات في السوق أكثر حساسية ومرونة. ومن 
ناحية آخری» كانت الطبقات الوسطى ستصاب بالصدمة والفزع لو أن 
العمال طالبوا بالفعل بنوع الحياة التي تمتعت بها بوصفها أمرا مفروغا 
منه» وبصدمة أكبر لو غدوا على وشك تحقيقها. إن عنصر اللامساواة في 
الحياة وفي التوقعات كان قائما في صلب النظام. ۱ 
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وقد حد ذلك من امحوافز الاقتصادبة التی كانت النظريات 
الاقتصادية عل استعداد لتقدیمها» فقد کانت fe‏ استعداد لربط الاجور 
بالخرجات من خلال آنظمة عدة لتقییم «العمل بالقطعة». وذلك ما 
كان شائعاً على ما يبدو في تلك الفترة. مع التأکید على أن من الأجدر 
بالعمال أن يشعروا بالامتنان لمجرد أنهم وجدوا فرصة للعمل أصلاء 
OY‏ ثمة طوابير طويلة من الاحتياطي ما زالت تقف في الخارج بانتظار 
مثل هذه الفرصة. 

كان لنظام دفع الأجور على أساس النتائج فوائد واضحة: وقد 
وصفه ماركس بأنه أنسب شكل من أشكال دفع الأجور بالنسبة 
للرأسمالية» فهو يمنح العامل حافزا حقيقيا لتكثيف جهوده» ومن ثم 
رفع مستوى إنتاجيته» ويقدم ضمانة ضد التراخي في العمل» ووسيلة 
تلقائية لخفض الأجور المستحقة فى فترات الکساد؛ كما آنه» من خلال 
حساب العمل بالقطعة» سيخفض كلفة الأيدي العاملة ويمنع الأجور 
من تجاوز الحدود العليا التي تعتبر ضرورية أو مناسبة. كما أن هذا 
النظام يفصل العمال بعضهم عن بعض  OV‏ مداخیلهم ستکون شديدة 
التفاوت حتی في المؤسسة الواحدة» وستختلف آسالیب الدفع تماما 
باختلاف آنواع العمل. وفي بعض الأحيان» كان العمال الهرة يمثلون 
طائفة فرعية من المقاولين» ویتقاضون آجرهم بحسب انتاجهم وهم 
الذین یتولون بدورهم استخدام مساعدیهم من العمال غير الهرق ودفع ‏ 
آجورهم على آساس الیاومة والاشراف على أدائهم للعمل وفق جدول 
زمنی محدد. غیر أن الشكلة کانت تکمن فی أن استحداث العمل 
بالقطعة (ما ‏ يكن جزءاً من التقالید) كان يواجه بالمقاومة» وبخاصة من 
جانب المهرة» كما أنه كان یتسم بالتعقید pl Vy‏ لا بالنسبة للعاملین 
فحسب. بل کذلك OLY‏ العمل الذین ل تكن لدب في آغلب 
الأحيان» غير فكرة غامضة عن العاییر التي سیضعونا للانتاج. SLA‏ 
إلى ذلك أن نظام العمل ذلك ۸ يكن LG‏ للتطبيق في مهن أخرى. وقد 
حاول العمال التخلص من -npes SUS‏ السلية باعادة إدخال مفهوم 
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الأجر الأساسي «القياسي» الثابت الذي لا يمكن إنقاصه. من خلال 
التقابات العمالية أو المارسات غير الرسمية. كما حاول الستخدمون من 
جانبهم تحاشي تلك الشوائب من خلال نظام أطلق عليه دُعاته 
الأمريكيون اسم «الإدارة العلمية»» غير أنهم كانوا في تلك المرحلة 
يحاولون الوصول إلى هذا الحل. 


ربما آفضی ذلك إل تشدید الترکیز عل LL‏ الاقتصادی الاخر. 
فإذا كان ثمة عامل واحد يبيمن على حياة العمال في القرن التاسم عشر 
فهو عامل pic‏ الامان» . فلم يكن الواحد منهم يعلم أول الأسبوع 
مقدار ما يحضره إلى بيته آخر الأسبوع. كما لم يكن يعرف المدة التي 
سيستغرقها عمله الراهن أو call‏ إن فقده. سيجد عملا آخر» ووفق أي 
شروط. ولم يكن يعلم كذلك متى سيقع له حادث أو يصيبه مرض. ومع 
أنه کان يدرك أنه فن ف ها من آواسط العمرب رتنا Sass Ti‏ 
للعامل غیر «alll‏ واطمسینیات للاکثر مهارة - سیغدو غاج ا عن آداء 
عمل جسماني کامل لشخص cal‏ فانه ‏ يكن یعرف ما سیحدث له 
منذ ذلك الوقت حتی وفاته. dy‏ يكن عدم OL‏ الذي يحس به آمثال 
ذاك العامل شبیها بما يشعر به الفلاحون الذين يعيشون تحت رحمة 
الكوارث الدورية» والأكثر فتکاً في الواقع. جراء الجدب والمجاعة. 
ولكنهم يستطيعون التکهن؛ بقدر من الدقة» بالكيفية التي سيمضي با 
الفقیر» سواء أكان رجلا أم امرأة» أكثر أيام العمر من المهد إلى اللحد. 
لقد كان قلق أولئك العمال أبعد غوراً» على الرغم من أن جانباً مهما 
منهم ربما كانوا يعملون فترة طويلة من الزمن لصالح رب عمل واحد. 
بل إن الاستقرار في العمل لم يكن متوفراً حتى للعمال ذوي المهارة 
العالية : ففی فترة الکساد عام 7 - ۰1858 انخفض عدد العاملين في 
الصناعة الهندسية gb‏ برلین بنحو PEM‏ وم یکن ثمة ما Shag‏ 


Hans 4 Wirtschaftsgeschichte Deutschlands (Berlin: [n. pb.], (24) 
1973), vol. ]], p. 235. 
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الضمان الاجتماعى الحديث. إلا ما يتصل منه بأعمال الخير والإغاثة 
من الفقر الدقع» أو جانب من كليهما أحياناً. 


بالنسبة لعالم الليبرالية» كان عدم الأمان ذاك هو الثمن الذي يجب 
تكبده لقاء التقدم والحرية كليهماء ناهيك عن الثروة» وكان استمرار 
التوسع الاقتصادي هو الذي جعل احتماله أمرا ممكنا. لقد كان من 
الواجب ابتياع هذا الأمان ‏ أحياناً على الأقل ‏ ولکن ليس لصالح 
الرجال والنساء الأحرار بل» وفق المصطلح الإنجليزي الواضح. 
لصالح «الخدم» ‏ الذين تعرضت حريتهم لقيود مشددة: أي خدم 
المنازل» و«خدم السكة الحديد»» وحتى «رجال الخدمة المدنية» (أو: 
المسؤولين في القطاع العام). بل إن الأغلبية» حتى في أوساط هؤلاء. 
أي خدم النازل الحضرء لم يتمتعوا بالأمان من جانب العائلات التي 
كانت تفضل استخدامهم» وهي آسر النبلاء والوجهاء» بل كانوا على 
الدوام عرضة للهواجس في أسواً حالاتهاء جراء التهديد بالطرد الفوري 
من الخدمة مع الحرمان من «شهادة خسن السلوك»» أي من التوصية من 
جانب رب البيت السابق» أو بالأحرى ربة البیت؛ بتشغيلهم لدى 
مستخدم آخر في المستقبل. ذلك أن عالم البورجوازيين المستقر نفسه لم 
يكن يعتبر آمنأ في الأساس؛ فقد كانوا يعيشون حالة حرب ربما 
يسقطون فيها ضحايا للمنافست أو الاحتيال» أو الكساد الاقتصادی. 
مع أن رجال الاعمال المعرضين لمثل هذه المخاطر كانواء في واقع 
المارسة» يمثلون الأقلية فى أوساط الطبقة الوسطى. وقلما كانت 
العقوبة هى العمل الیدوی» ناهيك عن إصلاحيات الأحداث» فقد كان 
الخطر الأكبر الذي يواجهونه تجاه النساء اللواي كن» رغماً عنهن» Ite‏ 
علیهم هو وفاة الرجل - مصدر رزق العائلة. 

وقد أسهم التوسم الاقتصادي في تخفیف حدة عدم الأمان الستمر 
ذاك. ولیس ثمة من دلیل كاف على أن الاجور احقيقية قد بدأت ترتفع 
بصورة ملموسة في أوروبا حتى أواخر الستينيات من ذلك القرن. ولكن 
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حتى قبل ذلك الوقت» كان ثمة شعور عام لا يخفى على العيان بتحسن 
ملموس في الأوضاع في البلدان التقدمة. مقارنة بما كانت عليه JUH‏ 
E‏ الثلائینیات والاربعینیات الضطربة اخافلة بالیاس. فلم يتولد 
اضطراب اجتماعي Che‏ في أعقاب ارتفاع GILG‏ المعيشة في كل 
آرجاء القارة الأوروبية عام 1853 ۰1854 ولا بسبب الكساد العالمي 
الحاد عام 8 والحقيقة أن الازدهار الاقتصادي العظيم قد خلق 
OVE‏ للعمل» على نطاق غير مسبوق. داخل البلد وللمهاجرين إلى 
الخارج. وكانت فترات الكساد الدوري في البلدان المتقدمة تعتبر الحظات 
من التعثر في النموء لا دلیلا على الانبیار الاقتصادي. ومن الواضح أنه 
لم يكن هناك نقص مطلق في الأيدي العاملة» OY‏ احتياطي الجمحافل 
الوافدة من الأرياف (داخل البلد وخارجها) كانت آنذاك تزحف 
«بصورة جماعية» على أسواق العمالة الصناعية. غير أن قدوم هؤلاء 
الوافدين وحدة المنافسة التي جلبوها معهم ۸ يلحقا الضرر بما يتفق 
البحاثة على اعتباره LOA‏ مُتميزأء Oly‏ كان متواضعاء في بيئة وظروف 
العمل بکاملها تلطبقة العاملة» كما آن ذلك 1 يغير شنا فى زخم 
التوسع الا قتصادي وانساع نطاقه. 

غير أن العامل. خلافاً لأفراد الطبقة الوسطی» كان على قيد شعرة 
من العوز. وکان عدم الامان» ف Lesley Lagan‏ بالنسبة له. 
وکان من یستطیعون العیش عل مدخراتهم آسابیع آو شهوراً قليلة «طبقة 
نادرة»*۳. بل إن آجور الهرة منهم کانت؛ فى أحسين الاجا 
متواضعة. وفي الاحوال العادية» كان الشرف العامل مع آطفاله السبعة 
في مصنع لغزل النسیج في بريستون» ویتقاضی آربعة جنیهات عن 
آسبوع عمل کامل موضعَ حسد من جانب جیرانه. ولکن ما هي الا 
بضعة آسابیم من dele‏ القطن في لانکاشیر (جراء تعثر إمدادات الواد 


Edwin Waugh, Home-Life of the Lancashire Factory Folk during the (25) 
Cotton Famine (London: Manchester, [1867]), p. 13. 
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الخام خلال الحرب الأهلية الأمريكية) حتى غدت أمثال تلك العائلة 
تقيم أودها بالتبرعات الخيرية. وكان على من يسلك طريق الحياة 
الاعتيادية» بل المحتمة» أن يتجاوز أكثر من هوّة سحیقة هذا إذا لم 
يسقط فى إحداها: من مولد الاطفال» إلى الشيخوحة والتقاعد. ففى 
R‏ كان من التوقع أن يعيش تحت خط الفقر 52 في المئة من 
جميع عائلات الطبقة العاملة من كان أطفالها دون سن العمل» ويعمل 
البالغون منها بدوام كامل في سنة من سنوات الخير (1851)*. أما 
الشيخوخة» دی coals Ph‏ علبهاء el GUS‏ كانت 
تعني انخفاضاً في القدرة على الكسب مقارنة بما كان عليه المرء ء في سن 
الاربعین وانحسارا في قوة الجسم» وبخاصة لدى الاقل مهارة  Lek:‏ 
الفقر الذي لا یبعد كثيراً عن مرتبة الحاجة إلى التبرعات الخيرية وأعمال 
الإغاثة. غير أن منتصف القرن التاسع عشر كان يمثل الحقبة الذهبية لمن 
لي و العمر من أفراد الطبقة الوسطىء حين يبلغ الرجال ذروة 

هم الوظيفية» وأعلى مستويات الدخل والنشاط ‏ قبل أن يفعل 
ون الفسیولوجی فعله. آما الستضعغفون» من الشغيلة من 
ابحنسین ومن النساء من جمیع الطبقات فلم یشهدوا ربیع العمر إلا 
في ریعان الشباب. 


إن الحوافز الاقتصادية وعدم OL‏ على السواء لم يوفراء اذل 
الاليات العامة الفاعلة لابقاء العمال على رأس عملهم؛ ويعود السبب 
إل آن نطاق اطوافز كان مندودا > مثلما آن امحانب الاکبر من عنصر 
عدم الأمان بداء أو كان بالفعل» مثل الأحوال الجوية» أمرأ یستحیل 
تحاشيه. وكان من الصعب على الطبقة الوسطى أن تفهم ذلك فلماذا 
يقدم العمال الأكثر وقارا وقدرة على تشكيل النقابات العمالية» طالا 
آنهم يتقاضون del‏ الأجور ويتمتعون بفرص العمل الأكثر انتظاما؟ بيد 


Michael Anderson, Family Structure in Nineteenth Century Lancashire (26) 


(Cambridge: [Eng.] University Press, [1973]), p. 31. 
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أن هذا النوع من الرجال هو الذي كان يمثل العنصر الأساسي في 
النقابات» وهو الذي تولى زعامتها بالتاکید. مع أن الأساطير 
البورجوازية صورتهم dele‏ من الدهماء الأغبياء الضللین ممن أثار حیتهم 
المشاغبون الذين لم يكن بمقدورهم أن يعيشوا حياة مريحة بغير ذلك. ول 
يكن ثمة جانب غامض في هذا الأمر بطبيعة الحال. فلم يكن العمال 
الذين كان أرباب العمل يتنافسون للفوز بهم مفاوضين أقوياء نيابة عن 
النقابات فحسب. بل الأكثر Ley‏ على أن «السوق» وحدها لا تؤمن لهم 
الأمان ولا الحقوق التي يعتبرونها مستحقة لهم. 

ومع ذلك» فان العمال» سواء نظموا أنفسهم آم لاء قدموا 
لأرباب pe‏ با تب از القوی العاملة: فقد کانوا» عل 
العموم. راغبين فى العمل. وكانت توقعاتهم غاية في التواضع. وكان 
الاو حا أو الأغرار ا SUN‏ فخورين 
بقوتهم» وقد قدموا من بيئة يعتبر العمل الشاق فيها معياراً لقيمة 
الشخص. وتختار الزوجات لا لجمالهن» بل لقدرتهن على العمل. وفي 
ذلك يقول ملاحظ أمريكي لأحد بصا الصلب عام 1875: «علمتني 
جربتي ال هة أن الا نان وال بر لین easly‏ دين والآخرين 
الد آسمیهم «الحنطة السوداء» - 5 الأولاد الامریکین الریفیین 
سیشکلون إذا ما خلطناهم بصورة حکيمة قوة عمل هي SiS ASI‏ 
وطواعية ما یمکن أن تجده على الاطلاق؛ والحقيقة آنبم آفضل من 
الانجلیز الهذارین الذية یتقاضون lyel‏ عالية لقاء RAN‏ الشحیح 
ON,‏ ات 


S25} tee oo‏ کات E‏ السابقة E‏ وهي 
ويتضح ذلك eb‏ صوره في الآلات اا اا التي ne:‏ 


Oscar Handlin, Immigration as a Factor in American History (27) 


(Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1959), pp. 66-67. 
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وخرطت وا ورام ونمحه وظلت فد الاستعمال الكامل Ub)‏ 
توفرت) بعد قرن کامل من صنعها. ویمکننا أن نتلمس اعتزاز صانعیها 
بما صنعوا من استعراض قوائم الالات التي عرضت في العارض 
الدولية آنذاك على الرغم من مظهرها النفر من الناحية الجمالية. إن 
بالفعل خارج حدود السيطرة» الا ما كان يدور بين جماعة الشغل. كما 
آنهم WE‏ ما آظهروا امتعاضهم من الأجر على أساس القطعة. ومن أي 
وسيلة آخری للانتقاص من جودة العمل الحترم. وإذا کانوا لا یعملون 
عملهم أو الاقلال منه : فليس ثمة من یقدم لهم حوافز خاصة لیعرضوا 
افضل ما عندهم. وکان شعار الواحد منهم: «یوم عمل طيب» لقاء 
لاسترضائه . فإنه كان یتوقع» بثقة أن یبذل قصاری جهده لارضاتهم 
وإرضاء الآخرين 

والواقع أن نبج العمل هذا غير الرأسمالي» في جوهره. كان آنفع 
لأرباب العمل منه للعمال أنفسهم. ذلك أن المشترين في سوق العمل 
عملوا بمبداً الشراء في أرخص الأسواق» والبيع في أغلاها. إلا أن 
البائعين لم يكونوا يطلبون الحد الأقصى من الأجر المناسب تجاری 
ويعرضون بالقابل الحد الادنی من العمال الذين يستطيعون الحصول ‏ 
عليهم. الي و د وربما كانوا 
fae? O gl gle‏ آوضاعهم». لا هم باختصار كانواء على الرغم من 
إدراكهم لفرق بین teal aga‏ ۶ والقصوى للأجرء يريدول الانخراط 
في الحياة الإنسانية لا في المعاملات Musas‏ 


)28( ظهر مثال متطرف لهذه المفارقة فى ميدان مشاهدة الالعاب الرياضية الاحترافية» 
مع أن الأشكال المحدثة لهذه الرياضات كانت في بداياتها الأولى في تلك الفترة» فقد كان 
على لاعب الكرة البريطاني المحترف» الذي ظهر فى أواخر السبعينيات من ذلك القرن» حتى 
بعد كرف العالية الأول أن یلعب في الاساس مقابل آجر منتظم. علاوة عل السمعة - 
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ولکن» هل نستطیع. على الاطلاق» أن نتحدث عن «العمال» 
بصفتهم فئة أو طبقة واحدة؟ ما هو القاسم الشترك الذي ربط بين 
ماعات متمايزة آغلب الأحيان من حيث اله rie: das dig‏ 
والتکوین» والوضع الاقتصادي » و حی اللغة والتقاليد a| SERN‏ لیس 
الفقر » لأن دخلهم كان متواضعا بمقاييس الطبقة الوسطی. »> باستثناء من 
عملوا منهم في خسینیات القرن في الفردوس الاسترالي. نیت كال 
منضّد اطروف فى مطبعة صحفية یتقاضی 18 جنيهاً فى الأ و 
Lil‏ بمقاییس الفقراء» فثمة فرق شاسع بين طرفین» فهناك من جهت 
«(الحرفى الفنى» العالي الأجرء الماهر. الست‌خدم بصوره منتظمة تا 
الذي يرتدي نسخة مقلدة من OLS‏ الطبقة الوسطی الحترمة أيام الأحد 
او حتی في ذهابه ال العمل وقدومه منه. pees ai‏ 
ge tal u‏ رمق OS LO] wcll‏ ما and‏ بین TUS‏ 
الفئئات كلهاء في واقع الأمرء إحساسها المشترك بالعمل اليدوي 
LS‏ پوجد انفصال مظرد بینها وبین بورجوازية تتعاظم ثروتها عل نحو 
مثير بینما ظلت هي في وضع متزعزع» فیما كانت تلك البورجوازية 


الطيبة» والعطايا التي تنهال بين حين وآخر» مع أن قيمته النقدية في سوق التحويل SU‏ 

ستصل عما قريب إلى آلاف الجنيهات. وتمثل اللحظة التي توقع فيها نجم الكرة أن يتقاضى ما 

يعادل قيمته فى السوق نقطة تحول أساسية فى هذه الرياضة؛ وذلك ما تحقق فى الولايات 
التحدة قبل أو ۳ 1 ۱ ۱ 

Jim Hagan and C. Fisher, «Piece-Work and Stone of its Consequences (29) 

in the Printing and Coal Mining Industries in Australia, 1850-1930,» Labour 

History, vol. 25 (November 1973), p. 26. 
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أمام كل من يفكر الانضمام إليها من الراتب الاجتماعية COGAN‏ 
وهناك كان يتجسد كل الفرق بين الروابي المتواضعة المريحة التي كان 
العامل الناجح أو العامل السابق يفكر أو يحلم باحتمال صعودها من 
cage‏ وأكداس الثروة الذهلة من جهة أخرى. وما كان يدفع بالعمال 
إلى تنمية الوعي المشترك لم يقتصر على هذا الاستقطاب الاجتماعي 
اا عدو فی Gull‏ عل الاقل» اسلوب مشترك للحياة آدی 
فيه المقصف أو GUL‏ ر LS‏ وصفها tel‏ اللیبرالین البورجوازیین» 
اک العاف یا و ات ل 
الاقل Ley‏ بین العمال آمیل ضمناً إن النزعة العلمانية. ولاك Ley‏ 
کانوا رادیکالیین؛ وغدا آنصار «الامیة» في الستینیات والسبعینیات من 
ذلك القرن Lett‏ للاشتراکیین. وقد تلازمت الظاهرتان؛ OY‏ الدین 
التقليدي كان على الدوام رابطة توحيدية من خلال التأكيد الشعائري على 
ماسك الماعة. الا أن الواکب والاحتفالات del dl‏ كانت قد بدأت 
بالضمور فى مدينة «لیل» خلال الامبراطورية الثانية. كما أن صغار 
العمال ا فى فييناء الذین لاحظ لو بلاي (Le Play)‏ فى 
الخمسينيات ورعهم Beni‏ وابتهاجهم الساذج بالأسبة i ASS SIS‏ 
یعو دوا فا الامور. وخلال آقل من عقدین» ولو بإيمانهم 
إلى الاشتر E‏ 


)30( فى مدينة لِيْلُء ارتفعت نسبة أفراد «الطبقة العليا» (البورجوازية) من 7 فى المئة إلى 
9 في المئة من السكان بين عام 1820 والأعوام 1873 - 1875ء غير أن نسبة الثروات التي دونها 
. هؤلاء في وصاياهم ارتفعت من 58 في المئة إلى 90 في المئة. أما أبناء «الطبقات الشعبية» فخلفوا 
ما يتراوح بين 23.0 في المئة فحسب من الإرث الوصائي. وفي عام ۰1821 لم تكن هذه النسبة 
المتواضعة في جميع الحالات تتجاوز 1,4 في المنة. انظر Alain Plessis, De La Fête impériale:‏ 


au mur des fédérés: 1852-1871, collection points. Série histoire. Nouvelle histoire de ۰ 


la France contemporaine; 9 (Paris: Editions du seuil, 1973), p. 157. 
Eugen Peter Schwiedland, Kleingewerbe und Hausindustrie in Osterreich (31) 


= Beiträge zur Kenntnis ihrer Entwicklung und ihrer Existenzbedingungen, 2 ۰ 
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ولا ریب أن جماعات «الفقراء الكادحين» المتغايرة اضواص 
والعناصر نزعت إلى الانضمام إلى «كتلة بروليتارية» في المدن والأقاليم 
الصناعية. ويشهد على ذلك تعاظم أهمية النقابات العمالية في 
الستینیات» کما أن وجود «الامیة»» ناهيك عن قوعبا كان لولا تلك 
احماعات آمرا مستحیلا. ومع ذلك لم يكن «الفقراء الکادحون» جرد 
تجمع لجماعات متباعدة. لقد انصهروا في dele‏ واحدة واسعة متجانسة 
من القهورین الساخطین» ولا سيما في خظات التأزم والعجز في 
النصف الأول من ذلك القرن. لکن هذا التجانس تبدد MIT‏ فقد 
عرض عهد الر آسمالية الليبرالية الستقرة الزدهرة على «الطبقة العاملة» 
إمكانية تحسين أوضاعها الجماعية من خلال التنظیم الجماعي. بيد أن من 
ظلوا فئات «فقيرة» مبعثرة لم يستفيدوا كثيرا من النقابات العمالية. 
وكانت إفادتهم أقل من «جمعيات العون التبادل». ذلك أن النقابات» 
بوجه cele‏ كانت تنظیمات للاقلیات التي تتمتع بمعاملة (Alaa‏ مع 
أن الإضرابات Cols Led‏ قادرة عل حشد اطماهیر. يضاف ال 
ذلك آة الر اتال اللبرالنة فخ هل bled‏ الةو ضا Spats‏ 
للتحسن؛ وفق الشروط البورجوازية. وهذه هي الفرص التي لم يكن 
السكان العاملون قادرين أو راغبين فى اغتنامها. 


من هناء حدث صدع في جسم ما أصبح يسمى» بصورة cia ylas‏ 
«الطبقة العاملة»» فقصل «العمال» عن «الفقراء»» أو بعبارة أخرى. 
«الحترمین» عن «غير المحترمين». وعلى الصعيد السياسي" "۰ فصل 
هذا الصدع بين «الحرفيين الأذكياء» الذين حرص راديكاليو الطبقة 
الوسطى البريطانيون على اجتذاب أصواتهم من ناحية» والجماهير المعوزة 
الخطرة التي عقدوا العزم على استبعادها من ناحية أخرى. 


(Leipzig: Duncker and Humblot, 1894), vol. 2: Besonderer Teil. Die Wiener = 
Muscheldrechsler, pp. 264-265, and 284-285. 


(32) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب . 
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لمن و مصطلح يصعب as‏ مدر هه (romero,‏ 
(Respectability)‏ في أوساط الطبقة الوسطى في أواسط القرن التاسع 
عشرء لأنه یعبر. في آن معاء عن تغلغل قيم الطبقة الوسطى 
ومقاييسهاء والتوجهات التي لم يكن للطبقة الوسطى أن تحقق احترام 
الذات بغيرهاء وعن حركة النضال الجماعى الستحیل : لقد كان 
الصطلح ينطوي على الوقار» والتضحية. والاكتفاء المؤجل. وكان 
التمايز سيتجلى بصورة كافية لو أن حركة العمال كانت ثورية بشكل 
آوضح. أو على الاقل منفصلة عن عالم الطبقة الوسطى (كما كانت قبل 
عام ۰1848 وكما آصبحت. في ما بعد في فترة «الامية الثانیة!). غير 
آنه كان من المتعدر في آغلب الاحیان في الثلث ”الا خير من OAM‏ 
التاسع عشر وضع خطوط مميزة بين التطویر الذاتي والتطویر اطحماعي 
حاكاة الطبقة الوسطی من cage‏ واخاق هریم cl.‏ إذا جاز التعبین 
باستخدام آسلحتها الخاصة من جهة أخرى. a‏ أين سنضع شخصا 
مثل وليام مارکروفت (William Marcroft)‏ )1822 - 1894)؟ یمکننا أن 
نعتبره تجسيداً متواضعاً لفهوم صامویل سمایلز عن العون الذاتي - فهو 
ابن غير شرعي لعلاقة بين خادمة في مزرعة وعامل للنسيج. م يكن 
لهما حظ من التعليم الرسمي على الإطلاق. وقد ارتقى بنفسه من عامل 
نسيج في آولدهام ليصبح مشرفاً في شركة هندسية. إلى أن تمكن عام 
1 من أن يفتح dole‏ بصفته طبيب أسنان مستقلاء ويحقق قبل وفاته 
ثروة تقدر بخمسة عشر ألف جنیه وهي مبلغ لا يستهان به على 
الاطلاق في تلك الأيام لشخص ليبرالي راديكالي ظل Ub‏ حياته يدعو 
إلى الاعتدال. ومع ذلك. فان الفضل في موقعه المتواضع في التاريخ. 
إنما يعود إلى حماسه طيلة عمره للإنتاج التعاوني (آي الاشتراكية عن 
طريق التطوير الذاتي) الذي كرّس له أيامه. وفى الاتجاه العاکس» یقف 
وليام آلان (William Allan)‏ )1813 - 1874) الذي لم يكن ثمة شك في 
إيمانه بالصراع الطبقي» وفي ميله» كما یقول النعي الصادر عند وفاتی 
«على الانتماء لمدرسة روبرت آوین (Robert Owen)‏ حول القضایا 
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الاجتماعية». إلا أن هذا العامل الرادیکالي. الذي ترعرع في المدرسة 
day gt‏ قبل عام ۰1848 قد ترك بَضمته على تاريخ 4 as‏ العمالية 
بوصفه eee‏ عدوا Vibes‏ وکفوء ۳ لواحد من أعظم الانحادات النقابية 
التي أقيمت للعمال المهرة وفق «النموذج الجديد»» ألا وهو «الجمعية 
المدعة للمهندسين»؛ وکان» في الوقت نفسه» رجلا متدينا مارسا من 
أتباع الكنيسة الانجليزية» ومن الناحية السياسية «ليبراليا ملتزما على 
الدوام» لا تستهويه الشعوذة السياسية بأي حال من الأحوال». 


والواقع أن العامل القادر الذكي» وبخاصة الماهرء كان آنذاك يقدم 
الدعم للرقابة الاجتماعية والانضباط الصناعي لكل من الطبقة 
الوسطی» والكوادر الأكثر نشاطا في أوساط الدعم الذاتي الجماعي 
للعمال. وقد قدم النوع الأول من الدعم لأن الرأسمالية المستقرة 
الزدهرة الا خدة بالتوسع كانت بحاجه cad)‏ ووفرت له فرصة التحسن 
التواضع. وان كانت في کل الاحوال كما يبدو عاجزة عن ذلك» فهي 
لم تعد تبدو جرد مرحلهة عابرة مژفته. وفی الاتجاه الاخر فان الثورة 
الكبيرة لم تكن مثل الدفعة الأخيرة للثورة الاضية دفعة آول من تغيير 
قادم أعظم أثراً: لقد کانت في أحسن حالاتهاء ذکری رائعة حافلة 
بالالوان البهیجت وفي آسواً الحالات كانت دلیلا على عدم وجود طریق 
ختصرة إلى التقدم. غير أنه قدم النوع الثاني من الدعم OY‏ الطبقة العاملة 
كانت تدرك أن السوق الليبرالية احرة وحدها لن تفیهم حقوقهم وتلبي 
حاجاتهم» ولان تلك البلدان» ربما باستثناء الولایات التحدة وعدت 
الفقراء بمخرح شخصي من نطاق الفقر الذي عاشوا فيه طيلة حياتهم 
وعللت العمال بمنفذ خاص من دائرة الطبقة العاملة. ومننت جميع 
الواطنین بالساواة في ما بینهم. وکان على العمال» من ثم أن ینظموا 


Joyce M. Bellamy and John Saville, eds., Dictionary of Labour (33) 
Biography, vol. 1, p. 17. 
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[الأحرار] البريطاني إلى حزب قادرء بشكل حقيقى» على اجتذاب 
الجماهير. كما أن «الأرستقراطية العمالية البريطانية». وهی طبقة خاصة 
حصرا بذلك البلد الذي لم يكن فيه لطبقة صغار المنتجين وأصحاب المتاجر 
الستقلین وزن پذکر مثل الشركة الدنیا من الطيقة الوسطی FAS MT‏ من 
ذوي الياقات gaal‏ والبيروقراطيين› کال في الوقت نفسه» النواة 
الصلبة للحركة النقابية المنظمة على نحو غير معهود في العادة. وفي آلانیا 
كانت تفصل بينهم وبين البورجوازية» وقوة الطبقات الوسيطة. وهنا أخذ 
الرجال المنتسبون فى الستينيات إلى جمعيات «التحسن الذاتي» 
(Bildungsvereine)‏ - وكان منها 1000 ناد عام ۰1863 ونحو 2000 في 
LLL‏ وحدها عام 1872 ينأون بأنفسهم بسرعة عن ليبرالية الطبقة 
الوسطی التي تميزت ما هذه الهيئات» وليس بالضرورة بشكل كاف عن 
ثقافة الطبقة الوسطى التي OMe pal‏ وأصبح هؤلاء في وقت لاحق هم 
كوادر الحركة الديمقراطية ‏ الاجتماعية الجديدة» ولا سيما في أعقاب 
الفترة التي نعالجها في هذا الكتاب. غير آم عكفوا على تطوير ذواتهم في 
كل الاحوال» وكانوا «حترمین» لأنهم كانوا يحترمون آنفسهم وحملوا 
معهم الجوانب السيئة والحسنة في كيانهم المحترم ذاك إلى حزبي لاسال 
(Lassalle)‏ ومارکس. وم تكن تلك (المحترمية» عاملا لا | id‏ له (Les‏ 
are ol‏ | یقتصر عل الطبقات الوسطی ورم والاها الا عندما تبین أن 
الثورة هي اخل «الوحید» العقول لاوضاع الفقراء الکادحین. أو أن 
السياسية السائدة فی آوساط العمال. 


BL,‏ عن الآخرین؟ chal‏ في الواقع» لا نکاد نعلم شیثاً عل 
الإطلاق عن هژلاء» غير ما كانوا يعيشون فيه من فقر وقذارة. مع mel‏ 


Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen Unterschichten, (34) 
1789-1863,» p. 364. ۱ 
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کانوا آکثر Ls pas‏ للاستقصاء من الطبقات العاملة «المحترمة» (ولكن 
بنسبة آقل في ذلك الیل مقارنة بما قبل عام 1848 Lazy‏ بعد عام 
0 انبم لم یعبروا عن آراء عامة» وقلما اتصلت بهم تلك 
النظمات. والناشطون النقابیون» سواء أكانوا سياسيين آم غير ذلك» 
من كانوا يتهافتون على اجتذاءهم. بل إن «جيش الخلاص»» الذي أسشس 
تحديداً لخدمة الفقراء «غير الحترمین»» لم يفلح في أن يكون (بأزيائه 
وفرقه الموسيقية» وأناشيده البهيجة) أكثر من إضافة مشكورة إلى جماعات 
الترفيه في المجال العام. ومصدر مفيد من مصادر الأنشطة الخيرية. 
والواقع أن المنظمات التي عززت من قدرة الحركات العمالية لم تكن 
عملية بالنسبة لكثيرين من غير المهرة أو العاملين في حرّف مُغرقة 
هك وقد الت تيارات مؤثرة من الحركات ا الضاعدة 
باستقطابهم مثل الميثاقية في أربعينيات القرن: فكان جميع بائعي الخضار 
التجولین في لبدن: من وصعهم هنري ماءهو «(Henry Mayhew)‏ من 
الیثاقین. وکانت الثورات الکبری مصدرا cel go‏ وان لفترات وجيزة» 
حتی للمقموعن اللاسیاسین: وکانت موعسات باریس من آشد انصار 
کومونة باريس عام 1871. الا أن عمر الانتصار البورجوازي لم يكن 
یمائل عمر الورات ولا حتی عمر الحركات السياسية في أوساط 
الجماهير الشعبية. وربما لم يكن باکونین (Bakunin)‏ مجانب الصواب 
تماما عندما افترض أن الروح الانتفاضية الحتملة على الأقل في تلك 
الأونة عاقف جر عل E‏ اف شتا 
البروليتاريين» غير أنه جانب الصواب US‏ في اعتقاده pil‏ سيكونون 
هم قاعدة الحركات الثورية. وقد ساندت طوائف شتى من الفقراء 
كومونة باریس» غير أن الناشطين بينهم كانوا من العمال والحرفيين 
الأكشر مهارة؛ كما أن القسم الأكثر تهميشا بين الفقراء» وهم 
الراهقون كانوا على مستوى متدن من التمثيل. آما البالغون ولا سیما 
من ظلوا منهم يتمتعون بحافظة قادرة على التذکر وإن بقدر بسيط» ٠‏ 
فكانوا هم القيمون على انتفاضة عام 1871. 
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J‏ يكن الخط الفاصل بين الكادحين الفقراء والمناضلين المحتملين 
في أوساط الطبقة الح ف ادا aate‏ غير آنه Ls ols‏ على 
sl‏ حال. لقد كان (hist‏ ای التشكل الحر الواعي للجمعيات 
الديمقراطية الطوعية» هو المعادلة السحرية للعهد الليبرالي؛ بل إنه 
الأسلوب الذي نمت من خلاله حتى الحركات العمالية التى تخلت عن 
الليبرالية. وكان بوسع الراغبين أو القادرين على «التنظيم) الفاعل في 
أحسن الحالات» أن يتحاشوا أوء على الأقل» أن ينظروا شزرا في أسوأ 
امحالات. إلى غير القادرين وغير الراغبين» وفي مقدمهم النساء اللواتي 
استبعدن تقریبا مين شکلیات الانتساب؛ والاجراءات النظاميت 
والعضوية. وکانت حدود هذا الجانب من الطبقات العاملة» التداخلة مع 
جدود الستشلین من اطرفین. وأصحاب التاجن وحتی صغار 
القاولین» الذین بدا الاقرار هم باعتبارهم قوة اجتماعية وسیاسیت 
تتطابق تماما وحدود dle‏ النوادي التي تضم جعیات العون التبادل 
وجاعات الأخويات الخيرية (التي كانت لها طقوسها الخاصة على 
العموم)» وفرق المنشدين» ونوادي الرياضة والجمبازء وحتى النظمات 
الطوعية الدينية. كما ضمت هذه الحماعات» على الحانب الاخر من 
الاي ا ات ا ا و یات لاه شتا 
cals‏ با رات سار ولكنها مهمة» على جزء من الطبقة العاملة ‏ 


Rudolf Braun, Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen (35) 
Industriegebiet (Zurcher Oberland) unter Einwirkung des Maschinen- und 
Fabrikwesens im 19. und 20. Jahrhundert (Erlenbach-Zirich; Stuttgart: E. Rentsch, 
[1965]), p. 139. 

يستخدم هذا المصطلح لتلك الفعرة تحديداً. وکتبه القيمة الممتازة. انظر : Rudolf‏ 

Braun, /ndustrialisierung und Volksleben, die Veränderungen der Lebensformen in 
einem ländlichen Industriegebiet vor 1800, Zurcher Oberland (Erlenbach-Zirich: E. 
Rentsch, {1960]), ۱ 
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ربما بلغ في بريطانيا 40 في المئة مع Ale‏ تلك الفترة. بيد أن أعدادا 
غفيرة ظلت خارج هذا النطاق. وكان هؤلاء من أهداف الحقبة الليبرالية 
لا من موضوعاتها. أما الاخرون. فقد انتظروا ونالوا ما يكاد يكفيهم: 
بل mel‏ اكتفوا بأقل من ذلك. 

إذا أعدنا النظر في تلك الفترة» يتعذر علينا أن نرسم صورة 
متوازنة لأحوال آولئك الناس العاملين جميعهم. إن نطاق البلدان التي 
تشات فها oul‏ الحديكة والضناغة shall‏ كان ادذاك اکن اتساعا ها هو 
CON ade‏ وکذلك كان نطاق الراحل التی قعل التنمية الصناعية فیها. 
ولس من ل ف هتم GBI‏ اا ات القن سکن یاوه 
تیا زان es‏ ها yee A eee E‏ 
بالتخلفة» fey‏ الطبقات العاملة احضرية مقارنة بالقطاعات الزراعبة 
والفلاحية. وتکمن المشكلة فى ضرورة حفظ التوازن بين حالتین. 
فهناك من جهة الفقر الحاد الذي هيمن على معيشة الکادحین؛ والبيئة 
الطبيعية النفرة والفراغ العنوي الذي اکتنف اة الکثیرین منهم. 
وهناك» من جهة ثانية» التحسن العام المؤكد في ظروفهم والفرص التي 
فتحت أمامهم منذ أربعينيات القرن. وكأنما كان الناطقون بلسان 
البورجوازية بهنئون أنفسهم عندما يؤكدون جوانب التحسنء» مع أن 
أحدا منهم لن ينكر مقولة السير روبرت غيفن (Robrt Giffen)‏ )1837 - 
1900( حين نظر إلى نصف القرن السابق على عام 1883 في بريطانياء 
وتوخی الكياسة في وصفه للأوضاع آنذاك eb‏ «ثمل (ترسبات) غير 
محسّن بعد». أو أن التحسن «یظل في منتهى الضآلة» حتى لو استخدمنا 
لتقييمه مقاييس متدنية»» أو «ما من امرئ يتأمل أحوال ale‏ الناس 
Ns‏ ی نه فا ی tee ih‏ :اننا ايكون یاون 
الأقل (حساساً بالرضی. فمع آنهم d‏ ینکروا التحسن - Lay‏ فیه التحسن 
الکبیر الذي طرأ على نخبة العمال من وجدوا آنفسهم مع ندرة 


Industrial Remuneration Conference (London: |n. pb.], 1885), p. 27. (36) 
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مؤهلاتهم النسبية في سوق دائمة للبائعين ‏ إلا أنهم لم يعطوا مثل هذه 
الصورة الوردية عن الأوضاع. إذ تقول الانسة إيديث سيمكوكس 
«(Edith Simcox)‏ في أوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشر كذلك : 


ایبقی . .. نحو عشرة ملايين من عمال البلدة» بمن فيهم مشغلو 
الالات والشغيلة > ممن لا ot‏ على حياتهم الخوف في العادة من 
«الذهاب إلى الكنيسة)» ولا یمکن وضع خط واضح وحاسم بين 
العمال الذین یصنفون «فقراء». والعمال الذین یصنفون غير دلك ؛ 
فاك تلفق ستيان ل متم إل كاذ الا خاهن: بات إن ذلك أن 
الكثيرين من يعانون الإجحاف المزمن في ما يتقاضونه» وكذلك الصناع 
الفنيين» والحرفيين» والوافدين من الریف. إنما يغرقون في وهدة 
A)‏ من ون من السهل أن نخمن كم من هؤلاء الملايين العشرة قد 
ینضمون» أو يفلحون في الانضمام إلى أرستقراطية الطبقة العاملة 
الزدهرة» أى إلى ذلك الحانب الذي مختلط به السیاسیون. آو gL‏ منه 
من يتومون أن الجتمع سرعان ما يرحب بهم باعتبارهم EO‏ 
الشغیلة». .. إننى al‏ آننی لن آخاطر بالامل فى أن یکون آکثر من 
مليونين من العمال المهرةء ادبي Oy ees‏ فا شرع یه سای 
ae‏ تهون Wile‏ تیاه els‏ و #تميز ال او مان الم 
os‏ ام مکی ار رو agli‏ یشملون UAL‏ والعمال الأقل 
مهارة» ذكوراً وإناثأء من تکاد الحدود القصوی لأجورهم لا تكفي 
لتغطية ضرورات الحياة والاحتیاجات الاساسية للعیش اللائق» ومن 
E ia >‏ | 

( | 


ان بعض التفاژل یشوب هذه الانطباعات الطلعة امحسنة النیة. 
ولذلك سببان: الأول (کما تبين السوح الاجتماعية التي غدت متوافرة 


)37( الصدر نفسه» ص 26 و30. 
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اعتبارا من ثمانينيات القرن) هو أن العمال الفقراء - الذين كانوا يشكلون 
نحو 40 في المئة من الطبقة العاملة في لندن ‏ بالکاد عتعوا 
ب «الاحتياجات الأساسية للعيش اللائق؟» حتى بالمقاييس التقشفية التي 
طبقت آنذاك على الفثات الدنيا. أما السبب الثاني» فهو أن التمتع باحياة 
متواضعة تتميز بالراحة والامان النسبي) م يكن يعني الكثير. إن الشابة 
بياتريس بوتر «(Beatrix Potter)‏ التي عاشتء. مجهولة الهویة بين 
عمال النسيج في باكب» لم يكن يساورها الشك في are Lal‏ 
«الطبقة العاملة المرتاحة» حياتها ‏ وهي الفئات التي تضم المنشقين. 

والتعاونيين ؛ dele I‏ وثيقة التماسك لا مكان فيها للعابرين ely‏ 
ولاخ غير المحترمين»» وهي تعيش في بحبوحة عامة. ويمارس أفرادها 
Yueh‏ عالية الدخل عظيمة المكسب). وذ في «أكواخ ‘Ao‏ جيدة 
EY‏ ويتناولون الشاي الفاخر». غير أن هذه المراقبة الدقيقة اللاحظة 
كانت تصف هؤلاء الناس آنفسهم. من دون أن تدرك elt,‏ من 
تراقبهم : اه منهکون جسدیاً جراء العمل الشاق خلال فترة النشاط 
الکتف. وهم لا يأكلون أو یشربون الا القلیل» ويحول الاعیاء امحسدي 
بينهم وبين الجهد الثقافي. انبم یعیشون نحت رحمة «ظروف عديدة 
یتعرضون فیها للانهیار والفشل» وتؤدي إلى فقدان الراحة الحسدية». 
cool jal‏ في ورع هؤلاء الرجال والنساء الطهراني البسیط رد فعل على 
الخوف من ١حياة‏ فانية خائبة» . 


«إن «الحياة في المسيح). والأمل في حياة أخرى يجلبان الراحة 
والرقة لتلطیف حدة الصراع مرن أجل البقاءء والتخفف من وطأة الولع 
التواق لطيّبات هذا العالم» والاستعاضة عنها ods‏ َخرویة!» وبتصویر 
الاخفاق de‏ آنه «من دلائل النعمة» وليس les;‏ معنا إلى النجاح» ۳ 


Beatrice Potter Webb, My Apprenticeship, 2 vols. (Harmondsworth: (38) 
Middlesex, Eng., Penguin Books Limited, [1938]), pp. 189, and 195. 
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إنها ليست صورة لمجوّعين يتأهبون للاستيقاظ من سباتهم العميق. 
ولا لرجال ونساء. يشعرون بأهم «أفضل. بل أفضل بکثیر مما كانوا 
عليه قبل خمسين سنة)» أو لطبقة ait‏ أفرادها بالمباهج المادية كلها خلال 
ee‏ ا ( ع a‏ کم اقفقل باه لصا 
اللیبرالیون القانعون الجهلة. Le]‏ صورة لأناس تمتعوا باحترام النفس 
واعتمدوا على أنفسهم. THEI gly ow dif mu‏ 
وقد أدركوا أن أوضاعهم كان من الممكن أن تكون أسواأ من ذلك. 
وربما تذکروا زماناً كانوا فيه أفقر حالا» بيد أن شبح الفقر (كما فهموا 
هذا المصطلح) كان يخيم عليهم على الدوام. إن مقاييس حياة الطبقة 
ای ای ار کی ید کی CS‏ 
والادقاع Lis‏ مائلین COL RU‏ إن «على الرء ألا يغالي في التمتم 
بالطیبات فان الال سرعان ما يتبدد»» على حد قول واحد من مضيفي 
بیاتریس بوترء وهو یضع على رف الوقد. بعد نس أو نفسين» من 
سيجارة قدمتها cad)‏ لیدخنها فى ليلة الغد. اوو یی انز هه کی 
الطويقة انس فرشا الالو العا كن ای هقی تا ار رن 
لن یکون قادراً على الاطلاق على تفهم التحسن الحقيقي الذي جلبه 
التوسع الرأسمالي الکبیر انب مهم من الطبقات العاملة خلال الربع 
الثالث من القرن التاسع عشر. بيد أن الهوّة التي كانت تفصل بینهم 
وبين البورجوازیین كانت واسعة لا یمکن تجسيرها. 


Industrial Remuneration Conference, pp. 27, and 30. .. 39) 
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الفصل CALS‏ عشر 


العالم البورجوازي 


أنت تعلم أننا ننتمي إلى قرن oS‏ فيه الرجال على أساس ما لديهم. 
وإذا كان سيد من السادة خائر الهمة قليل العزم» فإنه سیُرغم ذات 
يوم على النزول من الرتبة الاجتماعية التي كانت تبدو مصصة له 
على الدوام» ليحل مكانه موظف كتابي ذكي جسور. 

مدام مُوثْ - بوسو إلى ابنهاء 1861" . 


انظروا إلى أطفاله الصغار حوله» يستظلون بدفء ابتسامته 
وتشرق على وجوهم المغتبطة براءة الطفولة والبهجة. 
إنه مُقدس. وهم A gle‏ وهو حب؛ وهم CB gt‏ 
وهو مستقيم وهم یوفرونه» وهو حازم» وهم يحافونه. 
وأصدقاؤه هم خير الرجال. 
وها هو الآن يدخل بيته الأنيق. 
esos oo‏ مد 


L. Trenard, «Un Industriel roubaisien du XIX siècle,» Revue du : ورد فى‎ (1) 
nord, vol. 50 (1968), p. 38. l 

Martin Farquhar Tupper, Proverbial Philosophy in Four Series; now First (2) 
Complete (London: [n. pb.], 1876). 
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لنلق الآن نظرة على المجتمع البورجوازي. إن الظواهر الأكثر 
سطحية تكون» في بعض الأحيانء هي الأكثر cline‏ فلنبدأ تحليلنا 
لذلك المجتمع» الذي بلغ أوجه في تلك الفترة» بدراسة أزياء الملابس 
القن كان الناس ترتدوها Vy «SIT‏ خر اء الداحلية التین, هاشيوا مين 
ظهرانيها. يقول الثل الألماني: «الملبس هو الذي يصنع الإنسان». ول 
یکن Sha‏ عصر آکثر Ley‏ لذلك من العصر الذي كان فيه SNA‏ 
الاجتماعي يضع العديد من الناس في وضع تاريخي جدید يؤدون فيه 
أدواراً اجتماعية جديدة (ومتفوقة) تتطلب منهم» من ثمء أن يرتدوا 
اوا ا اذ لم يكن قد مضی وقت fash‏ منذ أن وضع النمساوي 
نستروي (Nestroy)‏ ملهاته ال ا التميمة (The Talisman)‏ 
(1840). التي تتغير فيهاء بصورة مثيرة» أحوال شخص فقير أحمر الشعر 
adie‏ پک ثم یضیع. هه من الشغر الاشود هار لفك كان 
بيت البورجوازي هو لباب العام البورجوازي وجوهره. ففیه» وفیه 
وحده. یمکن تناسي الشکلات والتناقضات التي يزخر بها الجتمع من 
حوله» ویمکن تذلیلها بطريقة مصطنعة. هناء وهنا فقط» یستطیم 
البورجوازي» وکذلك العائلة البورجوازية الصغيرة» أن یتعللوا بسعادة 
متناغمة تراتبية» تکتنفها الصنوعات والزينات الادية اليدوية التی تعبر 
عنها وتدل عليهاء واخياة الحالمة التي تجسدت تجلياتها القصوی في 
شعاثر بيتية طورت» على نحو منهجي. لهذا الغرض. ألا وهي 
احتفالاات عيد مبلاد السیح. لقد كان عشاء عيد الیلاد (الذي احتفی به 
ily I‏ تشارلز Cpe‏ وشجرة الیلاد (التي اخترعت في لابا ثم 
شاعت بسرعة بفعل الرعاية الملكية فى إنجلترا)ء وآنشودة عيد الیلاد - 
التي عُرفت أكثر ما عرفت بأصلها الجرماني (Stille Nacht)‏ - نقول إن 
هذه الظاهر كلها كانت ترمزء في آن معا - إلى برود العالم الخارجي. 

ودفء الوسط العائلى في الخارج» والفارقة بين العالین. 
كان الانطباع الأولي الباشر الذي تعطیه أجواء النزل الداخلية في 
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آواسط القرن يوحي بالاكتظاظ والتكتم. فثمة أكوام من العادیات 
Led‏ فی آکثر الأحیان السار والوساند. والاقمشة وورق الخاقط: 
وهي ؛ عل اختلاف أنواعها؛ زاخرة بالتفصیلات والاضافات. فلا 
صورة بغير إطار conde‏ أو cost‏ اف ye oe‏ أو حتی hae‏ 
بالمخمل» ولا كرسي بغير تنجيد أو غطاء. ولا فط تمان فقس جد 
ولا قطعة خشب بغير لمسة من المخرط» ولا سطح بغير غطاء أو زينة . 
فوقه. كان ذلك» ولا شك. دللا de‏ الشروة» والکانة: فالعقشف 
احمیل الذي تبذی في آثاث بیدرمایر كان یعکس مدی الاستقامة 
والنزاهة في العاملات الالية البورجوازية في الاقالیم الجرمانية أكثر ما 
يدل على رهافة الذوق» كما أن الأثاث في غرف الخدم في البیوت 
البورجوازية كان غاية فى الكابة. والأشياء تعكس كلفتها. وفى الوقت 
gull‏ کانت فیه آغلب التحف البيتية مصنوعة یدویاً» فان التفصیلات 
iy‏ قاض eae‏ او اد BS Se‏ یو بت | هن سس 
التكلفة» فالکلفة تجلب الراحة» وذلك ما كان یتجل GLa‏ مثلما كان 
يولد الارتیاح. غير أن تلك العادیات كانت آکثر من آدوات نفعية أو 
رموز للمکانة والانجاز» فلها. بحد ذاتهاء فیمتها الخاصة بوصفها 
تعبيراً عن السمات الشخصية» وموشرا على نج الحياة البورجوازية 
وواقعهاء بل إنها أداة لصقل شخصية المرء وتحويلها من حال إلى حال. 
کات هه ا کا عراف ومركزة : فى ات + فاكتسنبت من 
هناء قیمتها التراكمية الداخلية. 


كانت ههار تام او داعا O OLS‏ اها 
وذلك هو المصطلح الذي درجت العادة على استخدامه كأفضل نعت 
لشروع تجاري. لقد صنعت لتدوم وقد دامت. وكان يجب clade‏ في 
الوقت نفسه. أن تعبر من خلال جمالهاء عن آسمی التطلعات الروحية 
في الحياة» إلا إذا كانت هي نفسهاء بحد ذاتهاء تلك التطلعات» مثل 
الكت والالات الوسيقية سيقية التي ما زالت تؤدي وظيفتها OGL‏ مدهش 
وبتصميمها القديم steal‏ + بعض الترميمات السطحية الثانويةء إلا إذا 
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كانت تستخدم لأغراض نفعية قاماء مثل أدوات المطبخ وحقائب 
الاج كان اسان عض ال ن ان عرد ونام الروت البورجوارية 
pull Qutb,‏ شأنه شان قاطرات السكة الحديد والسفن البخارية» 1 
يكن كافياً للتعبير عن القيم الروحية والأخلاقية. فواجهات المنازل 
اخارجية ظلت gop‏ دورها كما هي ؛ غیر آن الزينة كانت هي البطانة 
الداخلية التي تخص العام البورجوازي» مثل عربات النوم من طراز 
OU»‏ (۰)1865 وقمرات الدرجة الأولى والحجرات الفخمة في البواخر. 
لقد كان احمال. إذا یعنی التزیین والتزویق؛ أى et‏ مضافاً غل 
سطوح الأشياء الخارجية. ٠‏ 


هذه الازدواجية بين الصلابة والجمال. lb)‏ تعبر عن الفصل الحاد 
الذي ميز فيه العام البورجوازي» بين Goll‏ والمثالي» وبين الجسماني 
والروحي. غير آن الروح والثال كانا يعتمدان على المادة» ولا يمكن 
التعبیر عنهما الا بالادة آو. على JUL e BY!‏ القادر على شرائها. ول 
يكن هناك ما هو روحيّ AST‏ من الوسیقی» ولکن الشکل المیز الذي 
دخلت به البیت البورجوازي كان البیانو. وهو جهاز بالغ الضخامة. 
کثیر التفصیلات bal‏ الکلفة» حتی عندما مخفض سعره لیناسب 
الطبقات الأخرى التواضعة الطامحة إلى القیم البورجوازية LAU‏ 
وبمقاییس وأبعاد یمکن التعامل معهما. وعندها سیتغیر اسمه إلى 
ابیانینو». ولم يكن الحتوی الداخلی للمنزل البورجوازي یکتمل الا بهذا 
الجهاز؛ dy‏ يكن ثمة بنت في أي عائلة بورجوازية لم ارس العزف 
لساعات لا نهاية لها على السلالم الموسيقية. 


إن الصلة القائمة بين البُعدين الأخلاقي والروحي من جهت 
والفقر من جهة أخرى ‏ وهي التي كانت واضحة كل الوضوح في 
الجتمعات غير البورجوازية - ۸ تنقطع LE‏ فقد تم الإقرار بأن السعي 
اخثیث إلى القیم العلیا قد لا يكون مجزياً الا في أنواع محددة من الفنون 
القابلة للمتاجرة. وقد لا يتحقق الازدهار» حتی هناء الا في سنوات 
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النضج اللاحقة: فالطالب الفقیر. او الفنان الشاب. بوصفهما من 
الدرسین الخصوصيين أو الضيوف Le‏ ماندة العشاء أيام الأحدء كانا 
جزءا من pal‏ البیت البورجوازي؛ وعلى الاقل في آجزاء العام التي 
تتمتع فیها الثقافة باحترام کبیر. والنتيجة الى هک استخلاصها هنا لا 
تعنی أن ثمة تناقضا بين متابعة النجزات الادية والفكرية. بل ان 
الواحدة منهما کانت بمثابة الأساس للاخری. ومثلما وضعها الرواتي 
|« م. فورستر (E. M. Forster)‏ في سياق ilke‏ الصيف او 
«عندما تتدفق الأرباح. تتسامى الأفكار الراقية». والفيلسوف المحظوظ 
الحسن الطالع هو من يكون أبوه من أصحاب البنوك مثل جورج 
لوكاتش .(George Lukács)‏ وتكمن عظمة التعليم GUN!‏ (أو المربي 
اخاص) (Privatgelehrter)‏ في آنه كان يقوم على الدخل الخاص. ولا 
ضير في أن يتزوج اليهودي الفقیر ابنة واحد من آثری التجار الحلیین؛ 
GY‏ كان من الستهجن أن لا يقوم الجتمع المحلي الذي يحترم العلم 
نمكافأة اللامعين فيه إلا بعبارات الدیح. 


كانت ازدواجية المادة والفكر هذه تنطوي على قدر من النفاق ١‏ 
یقتصر الراقبون غیر التماطفین عل اعتباره شائعاً وواسع الانتشار 
فحسبء بل عدوه من الخصائص الجوهرية ALU‏ البورجوازي. JF‏ 
ذلك في أوضح صوره المنظورة» وبالعنی الحرفي اللموس للکلمة» في 
مركيو الجنس. ولا يعني ذلك أن البورجوازي اكلا أو من كان 
يحلم بان يكون كذلك. في أواسط القرن التاسع عقي Loser‏ 
مادعا يلقي مواعظه الأخلاقية في ناحية» ويمارس عامداً ما يناقضها 
في ناحية أخرى. ذلك أنناء 7 اغلب cole Vl‏ لا تن وجوه الاق 
الواعي الا “في الفجوة التي لا یمکن جسیرها , نيم GE‏ الرسمية 
ومتطلبات الطبيعة البشرية» كما كان We JULI‏ فى تلك ail‏ ولا بد 
آنه ols‏ على ene‏ مثل هنري وارد بيتشز «(Henry Ward Beeches)‏ 
وهو داعية الطهرانية الکبیر في نیویورك. إما أن یتجنب العلاقات 
الغرامية العاصفة خارج نطاق الحياة الزوجية» أو يختار مهنة لا تستلزم 
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منه آن یکون من ales‏ العفة احنسية. عبن أن ae Ved‏ الا أن 
یتعاطف مع هذا الذي شاء حظه العاثر أن يرتبط في آواسط سبعینیات 
القرن بالناضلة النسوية اخميلة الداعية ال العلاقات الغرامية التحررق 
فيكتوريا «(Victoria Woodhull) L399‏ وكان من OLE‏ الدعوة r‏ 
رونخت لها هده الشیده» أن یاه وه ل مین 
ات . ولکن من الغالطة الافتراض» كما فعل بعض المؤلفين 
الذین كوا موتخرا oe‏ «الفیکتورین cle SV‏ بان GEV‏ اخ 
في ذلك العصر كانت ot‏ واجهة Am le‏ 


إن عنصر الرياء هذا لم يكن» بداية» مجرد أكذوبة إلا ربما في 
آوساط آولتك الذين CAS‏ نزعا- تبم الشهوانية عارمة ولا يمكن التصريح 
با عل اللا مثل حالة السیاسیین البارزین من یعتمدون عل أصوات 
الطهرانیین أو رجال الاعمال الثليي انس الحترمین في مدن الاقالیم. 
كما أن عنصر النفاق لم يكن واردا على الاطلاق في البلدان (وبخاصة 
ies ed‏ كانت celal)‏ اور ار تلق ا Spall‏ 
E‏ اا رورا نات غير Span Uther‏ 
ملاحقة جميع الشبان البورجوازيين بحرّية للنساء. Lay)‏ باستثناء 
الصاخات للزواج من بنات الطبقات المتوسطة والعلياء والتساهل في 
موضوع الخيانة الزوجية للمتزوجین منهم. وتکون قواعد اللعبة هنا 
مفهومة تماماء بما فیها الحاجة إلى الاستتار فى SVE‏ معينة یکون فیها 
استقرار العائلة البورجوازية أو أملاكها pige‏ باخطر. إن «العاطفة». 


(3) تسببت هذه المرأة الدهشة» وهي إحدى شقيقتين جذابتين ومتحررتين بالقدر 
تفسه» ببعض الحرج لكارل ماركس جراء مساعيها لتحويل الفرع الأمريكي من «الأممية». إلى 
منبر للدعوة إلى النزعة الروحية والعلاقات الغرامية الحرة. وأبلت الشقيقتان بلاء حسناً بفضل 
علاقتهما مع الکومودور فاندبیلت» الذي كان يرعى شؤونمما الالية. وتزوجت فيكتوريا آخر 
الأمر وتوفیت» وسط مظاهر الاحترام» في وورتشسترشیر» بريدون نورتون» انجلترا. انظر: 
Emanie Nahm Arling, «The Terrible Siren,» Victoria Woodhull (1838-1927) by‏ 

Emanie Sachs ... (New York: Harper & Brothers, 1928), Especially pp. 174-175. 
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كما يعتقد أفراد الطبقة الوسطى الإيطالية حنی الان. تكون في AAS‏ 
el) bes‏ أولادي) في كفة أخرى. ولم يدخل الرياء هذا النمط السلوكي 
إلا بافتراض أن المرأة البورجوازية ستظل خارج نطاق اللعبة LU‏ أي 
جاهلة بما قد يفعله الرجال أو غيرهن من النساء الأخريات. وفى 
البلدان الكاثوليكية» كان يفترض في أخلاقيات الاحتشام الجنسي أن 
تصدق على الطرفين وتكون ملزمة لهماء غير أن مجرد الوعي لهذه 
الضرورة بحد ذاته» حتى في نفوس المخالفين» قد دفعتهم إلى الغلوَ في 
الریاء بقدر غلوهم في تعذیب النفس. فلا يصح من الوجهة plat‏ 645 
معاملة شخص في مثل هذا الوضع معاملة النصابین. 

يضاف إلى ذلك أن الأخلاقيات لبورجوازية كانت تطبق بالفعل إلى 
Sap‏ انا ریب Gee Shh a‏ نبنی جماهير الطبقة العاملة 
«المحترمة) فیم م الثقافة المهيمنة»ء وتضاعفت اد الشرائح الدنيا من الطبقة 
ل بای ۷ 
القرن التاسع عشرء فان هذه القضایا لم تدر في خلد البورجوازية العالية 
الهتمة کل الاهتمام ب «الاحصاءات BIE‏ التي توقعت الاخفاق 
لأي محاولة لقیاس مدی انتشار الدعارة. إن الحاولة الوحيدة الشاملة 
لقیاس انتشار الامراض التناسلية» ولها علاقة وثيقة واضحة بأنواع من 
العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية. فلم تکشف عن الکثیر» باستثناء 
القول إن نسبتها كانت في بروسياء كما هو متوقع. أعلى بکثیر في برلین 
الكبرى ما كانت عليه في أي إقليم آخرء (وتقل هذه النسبة في العادة 
تبعا لحجم المدينة أو القریة) وإنها بلغت ذروتها في الوانی EAER‏ 
والحضون ای کر ومعاهد التعلیم العالي - آي في الواقع التي یترکز 
فيها بقوة وجود الشبان العراب بعيدأ عن بيوتهم Ss ee‏ وت cat‏ 


(4) طلب من الأطباء في بروسيا أن يعطوا أعداد جميع المرضى بالأمراض التناسلية في 
نیسان/ إبريل 1900. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد ob‏ الأرقام النسبية التي قدموها ستكون 
حتلمة كثيرا عما كانت عليه قبل ذلك بثلاثين سنة. انظر : [Georg von Mayr, Statistik‏ 
-und Gesellschaftslehre, 3 vols. (Freiburg i. Br.; Leipzig: Mohr, 1895-1917), vol. 3:‏ 
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إلى الافتراض بأن الشخص العادي من الطبقة الوسطى أو أدنى فى 
إنجلترا الفيكتورية أو في الولايات التحدة قصر/ قضرت في المحافظة 
على مقاییس الأخلاق الجنسية. إن الصبايا الأمريكيات اللواتي فاجأن 
الرجال المتأففين الوافدين إلى باريس أيام نابليون الثالث بالحرية التي 
منحهن إياها الأهل للتجوال مع الشبان الأمريكيين في المدينة يقدمن 
دللا قرا غد eee)‏ هن وذلك ها دمه وونهما ضر 
أقوى مما تقدمها التقارير الصحفية عن تتبع جرائم الاداب في لندن في 
أواسط العصر الفيكتوري"". ولا يصح هنا على الإطلاق أن نطبق 
المقاييس التي سادت بعد فرويد على dle‏ ما قبل فروید. أو أن 
نفترض أن السلوك الجنسي في تلك الأيام كان لا بد أن يماثل سلوكنا 
اليوم» فوفقا للمعايير الحديثة» فان رهبانيّات العوام وكليات أكسفورد 
وكامبريدج في تلك الآونة ستبدو أشبه بالحالات المرضية المدونة في 
الكتب الدراسية» فما الذي سنظنه اليوم في مؤلف مثل لويس كارول 
(Lewis Carroll)‏ الذي كان مولعا بتصوير الصبايا الصغيرات عاريات؟ 
فوفقا للمقاییس الشيكتووية» Lgl Of‏ الرذائل كانت» بالتأکید» الشره 
لا العْلْمة. وکان الذوق العاطفي لکثیر من الدرسین الجامعيين 


Moralstatistik mit Einschluss der Kriminalstatistik (Sozialstatistik 1. Teil), 1909], = 
pp. 43-45. 

وحول الإحصاءات التي لا يمكن الرکون إليها حول البغاء في تلك الفترة» انظر: 
ادر نقسة a‏ وللملافة القوية بین البخاء والامراضن التعابلية» [Gonilia + Jet‏ 
Johansson, «Prostitution in Stockholm in the Latter part of the 19th Century,»‏ 
(Mimeo) (1974)].‏ 

Theodore : وهناك تقدیرات للانتشار ومعدل الوفیات من الزهري فى فرنساء انظر‎ 
Zeldin, France, 1848-1945, Oxford History of Modern Europe, 2 vols. (Oxford: 
Clarendon Press, 1973-1977), vol. 1, 1974, pp. 304-306. 

)5( ثمة تنويه بمدى حرية البنات الأمريكيات في الجزء الخاص بالأجانب في باريس 

Paris guide, par les principaux corva et artistes de la France, : el les في‎ 


۱ 2 vols., 2. 60. (Paris: Librairie internationale, 1867). 
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للشباب» يتلخص بصورة مؤكدة تقريبا بصورة «أفلاطونية»» وهذا 
الاصطلاح له دلالاته» في سياق الهوى العابر الذي يستحوذ على 
النفس ثم يزول في نفوس الفقريات. وهم العزاب. أما في أيامنا 
code‏ فقد تحولت عبارة fait‏ احب» باللغة الانجليزية إل «الضاجعة 
الجنسية». لقد كان العالم البورجوازي ینوجس خيفة من انس 
oly‏ لش روو من الاح اس :إن Gil‏ لاسام ی 
في الفولکلور الاسطوري للبورجوازية» كما عبر عنها بوضوح الروائي 
توماس مان «(Thomas Mann)‏ ستجیء فى آعقاب سقطة «وحيدة» 
* وق مواقم الم OLS‏ موصي ا کر :مو ارت SINAN‏ 
آصاب الولف الوسیقی آدریان لیفرکون فى الدکتور فاوستوس (Dr.‏ 
Faustus)‏ . والذروة القصوى لمخاوفه إنما bas‏ عن السذاجة السائدة» 
al‏ عن دن 


زان هذه البراءق بعینها» تسمح لنا برژية AE paid‏ 
في عام البورجوازية مُتجلیاً LOE‏ في ا ا الذي یضم Lape‏ خارقاً 
للعادة من الاغواء واطظر. OLS‏ البورجوازي فی آواسط العهد 
الفكفووق مها اتکی RN‏ مه tt‏ مرس یر واه 
حتی في القیظ. وفي الحالات التطرفة (کما في OLY‏ التحدة) قد 


)6( تکشفت قوة المقاييس الأخلاقية السائدة فى البلدان البروتستانتية فى آنماط سلوله 

dL‏ العبید فی آمریکا الشمالية ld‏ الاناث من الرفیق. وخلافاً للتوقعات وئلتوجهات 
السائدة فی البلدان الكائوليكية . التوسطية - وکما یقول fell‏ الکوی: #لیس ثمة ما هو آطیب 
من التمر الهندي أو العذراء اخلاسیة»» يبدو أن حجم التولید والتضریب بين جنس وآخرء 
أو بالاحری العلاقات غير الشرعية» كان قلیلا في الجنوب الذي شاع فيه الرقیق. بالنسبة إلى 
کوبا انظر: Verena Martinez Alier, «Elopement and Seduction in 19th Century‏ 
Cuba,» Past and Present, vol. 55 (May 1972),‏ 

Eugene D. Genovese, Roll, Jordan, : بالجنوب الامریکی» انظر‎ Glan وفى ما‎ 

Roll: The World the Slaves Made (New York: Pantheon Books, [1974]), pp. 413- 
430, and Robert William Fogel and Stanley L. Engerman, Time on the Cross; the 
Economics of American Negro Slavery (Boston: Little, Brown, [1974]). 
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نستر حتی النوامد التي تذکر با لجسم الانساني (مثل آرجل الناضد). 
وفي الوقت cane‏ وفي الستینیات والسبعینیات على نحو خاص. كان 
ثمة تشدید de pad‏ کل السمات الثانوية ذات الاعات اطنسية: شعر 
الرجال واه وشعر النساء والثديين» والعجیزتین والردفین التي 
نشختها كلها الطرز الصناعية وضخمت آحجامها وكذلك نافخات القفا 
(Culs-de-Paris)‏ وما إلى ذلك 7“ وتعود آثار الصدمة التی آحدنتها لوحة 
إل سام (Manet) asl‏ «وجبة على العشب» (Déjeuner sur Vherbe)‏ 
)1863( بالتحديد إلى طابع الاحتشام الكلي لملابس Sle SI‏ مقابل عري 
الرآة. وکان اصرار احضارة البورجوازية الشدید غل اعتبار المراةة فى 
جوهرها. LS‏ روحياً يعنى» في آن cle‏ أن الرجال کانوا غير ذلك» 
ols‏ الجاذبية احسدية الظاهرة بين الجنسين لا تنسجم ومنظومة القیم. 
فالانجاز لا يتواءم والمتعة» وذلك ما يفترضه حتى الآن المفهوم الشعبي 
للبطولة الرياضية عندما يفرض العزوبة الموقتة على رجال الرياضة قبل 
الباریات أو احولات الرياضية الکبری. وبصورة عامف ارتکزت هذه 
احضارة على کبت الدوافع الغريزية. وقد جعل أعظم علماء النفس 
البورجوازیین سیغموند فروید هذه الفرضية حجر الأساس لنظریاته؛ مع 
آن الا جال اللاحقة فهمت منها الدعوة إلى ازالة الکبت. 

ولكن» لاذا جری تبني وجهة النظر غير العقولة تلك بمثل هذا 
التطرف الحماسى» بل المرَضى» الذي يقابل بصورة صارخة ما وصفه 
eee‏ دشو بفکاهته المعتادة» بنموذج الاعتدال الثالی» والوسطية 
العتدلة التی حددت. تقليديا» طموحات الطبقة الوسطی وآدوارها 
cele‏ و تاه مه انس ال Hecate‏ 


(7) كان شیوع القماش القوی القفقاف. الذي يغطي الأجزاء السفلی تخطية تامة بینما 
ی کد انثناء الخصر فوق الردفین الغامضين» یمثل مرحلة انتقالية فى خسینیات القرن. 

)8( من «تعالیم الثوریین» في Man and Superman‏ : «رجل معتدل GUN!‏ مع زوجة 
معتدلة الوفای وکلاهما معتدل الاقبال على الشراب» ومنزل معتدل فى مستواه الصحی : هذه 
هي الوحدة الحقيقية للطبقة الوسطی*. l‏ ۱ 
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لتطلعات الطبقة الوسطى» فالجهود البطولية لا تكفي وحدها لرفع 
الرجال والنساء الفقراء» أو حتى أطفالهم. من وهدة انحطاط الروح 
المعنوية ولوضعهم على قاعدة صلبة وحترمة ونحديد مكانتهم fe‏ 
ومثلما Gat‏ فی أوساط مدمنی الكحول الجهولین یتعذر الوصول إل 
حل وسط : فاما التعفف التام أو الانحلال التام. والواقع أن الحركة 
الداعية إلى الامتناع US‏ عن الکحول. التي انتعشت آنذاك في البلدان 
البروتستانتية والبيوريتانية» توضح هذا الامر بصورة جلية. إذ لم يكن 
bbe‏ لها أن تستهدف. بالفعل إلغاء الادمان العام على الکحول. 
ناهيك عن الحد منهء بل سعت ال أن تعرّف وتحدد مجموعة الافراد 
الذین آظهروا بعزيمتهم وقوتهم الشخصية. آنهم متمیزون عن الفقراء 
غير الحترمین. وقد آدت الطهرانية الجنسية الوظيفة نفسها. غير أا 
كانت ظاهرة «بورجوازیة» من حيث نبا كانت تعبر عن هيمنة ie Gould‏ 
البورجوازية. وقد حلت مكان النجاح البورجوازي أكثر ما مهدت له 
فكانت بذلك أقرب إلى مطالعة ما کتبه صامویل سمایلز» أو مارسة 
أشكال أخرى من «العون الذاتي» أو «التحسن. الشخصی». وعلى 
مستوى الصانع الفني أو الموظف الكتابي «المحترم». كانت المكافأة المترتبة 
على التعفف كامنة فى التعفف نفسه. أما من الوجهة المادية» فكانت 
متواضعة الردود. l‏ 


ومشكلة الطهرانية الجنسية البورجوازية أكثر تعقیدا. ولیس ثمة ما 
يدعو إلى الاعتقاد Ob‏ البورجوازیین في آواسط القرن التاسم عشر کانوا 
من الحيوية بحيث اضطروا إلى بناء تحصينات منيعة وخارقة للعادة لحماية 
۱ أنفسهم من الغواية الجسدية: فما رفع مستوى الإغراء إلى هذا الحد هو 
درجة التطرف في القاییس الأخلاقية التعارف علیها. ما جعل السقوط 
حدثا aye‏ كما هي اخال مع الكاثوليكي الطهرای الکونت موفا فى 
رواية إميل زولا نانا التي تدور حول البغاء في باريس في ستينيات 
القون: نو كانت که كما مض ماو إل نحن ها سس هه ON‏ 
إن «العائلة» لم تكن الوخدة الاجتماعية الأساسية في المجتمع 
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البورجوازي فحسب. بل الوحدة الأساسية كذلك للتملك وللمشروع 
التجاري» وترتبط بوحدات أخرى فى إطار نسق من العاملات. 
LE ay‏ یا ری ta‏ 
bb‏ في عملية التبادل (أي حصة «الزواج») التي كانت فيها المرأة» وفقا 
contol! 5 AU‏ تستمد عذریتها الكاملة من التقالید قبل الصناعية. وکان 
كل ما يمكنه إضعاف العائلة أمراً محرماً. ومن الواذ ضح أنه لم يكن هناك 
ما قد يسبب مثل هذا التفكك العائلي AST‏ من العاطفة الجسدية التي لا 
ضابط لها ولا رابط. cooly‏ ذلك بدوره ال فدوم مان والعرسان 
«غير الحترمن) sl)‏ غیر الرغوبین اقعصادیا) وفصل الأزواج عن 
الز وجات» وهدر الوارد الشتر کة. 


ييل ان التو رات كانت أكثر من اقتضادية: لفك كانت کب خلال 
تلك الفترة» عندما اصطدمت أخلاقيات التعفف. والاعتدال 
والاحتشام بصورة مثيرة بواقع النجاح البورجوازي. ذلك أن 
البورجوازيين لم يعودوا يعيشون في اقتصاد الندرة العائلي أو في موقع 
اجتماعي بعيد عن إغراءات المجتمع الراقي. وكانت مشكلتهم تتركز في 
الإنفاق لا في الادخارء ولم يقتصر الأمر على التزايد الطرد في عدد 
البورجوازيين المتعطلين ‏ وقد ارتفع عدد الريفيين الذين يدفعون ضريبة 
دخل في كولون من 162 عام 1854 على نحو 600 عام 1874 - بل 
تعداه إلى الكيفية التي يمكن بها للبورجوازيين الناجحين أن يعرضوا 
غناهم بغير الإنفاق» سواء أكانوا يمارسون نفوذا سياسياًء باعتبارهم 
dab‏ أم لم يكونوا. لقد أصبحت كلمة «محدث النعمة» مرادفة لكلمة 
«المنفق التلاف». وسواء حاول هؤلاء البورجوازيون محاكاة أسلوب 
الحياة الذي شاع لدى الأرستقراطيين» أو آنبی مثل «كروب» وأقرانه 


F. Zunkel, «Industriebiirgertum in Westdeutschland,» in: Hans Ulrich (9) 
Wehler, ed., Moderne Deutsche Sozialgeschichte, Neue wissenschaftliche Bibliotek; 


10 (Köln; Berlin: Kiepenheuer u. Witsch, 1966), p. 320. 
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من أساطين الصناعة الواعين طبقيا في حوض بر الرورء ابتنوا لأنفسهم 
القلاع والإمبراطوريات الاقطاعية - الصناعية التي تضاهي» بل تبزء ما 
یمتلکه «الیونکز» الذین رفض البورجوازيوة ce lil‏ فقد كان علبي 
في كل الحالات أن ینفقوا oly‏ ینفقوا بطريقة Jad‏ آسلوب حياتهم 
بصورة حتمية قريب الشبه باسلوب الحياة الارستقراطية البتذلة. ویصدق 
ذلك على نسائهم AST‏ ما یصدق علیهم. وقبل خسینیات القرن» كانت 
تلك هي الشکله لعدد فلیل نسبیا من العائلات بل نبا في بعض 
البلدان» مثل LSU‏ م تكن نوه مشكلة لاحد. آما LONI‏ فقد غدت 
کات اع در کارا 


لقد واجهت البورجوازیة» بوصفها طبقة» صعوبة هائلة في الجمع 
بين الکسب والانفاق بطريقة مُرضية أخلاقياء مثلما فشلت في حل 
الشكلة اثادية العادلة لها» وهی BOLI Gul Las‏ والتوریث Se J‏ 
آعمال یتمتعون بمستوی le‏ من الدينامية والقدرة في العائلة نفسها. 
وقد آدی ذلك إلى تعظیم دور البنات اللواي استطعن حقن دم جدید في 
بنية التجمعات التجارية. وبين الابناء الاربعة للمصرفي فریدریخ 
فیشیلهاوس (Friedrich Wichelhaus)‏ )1810 - 1886( فى فوبرتال» بقی 
روبرت (ولد عام 1836) وحده في الجال البنكي» فیما تحول الثلاثة 
الاخرون (الذين ولدوا في الاعوام ۰1831 ۰1842 1846) إلى اثنين من 
ملاك الاراضی وواحد آکادیمی. غير أن ابنتیه الائنتین (اللتن ولدتا فى 
العامین 1829 و 1838) تزوجتا این من رجال الصناعة كان Atel‏ من 
عائلة [نجلز SO‏ والشيء الوحبد الذي كان البورجوازیون یکافحون 
لتحقيقه , وهو الربح. الذي لم يعد حافزا Libs‏ بعد أن جلب لهم قدرا 
Labs‏ من الثروة. ومع ale‏ القرن» اكتشف البورجوازيون صيغه مؤقتة 
على الأقل للجمع بين الكسب والإنفاق» تساندها مكتسبات الماضي. 
وأصبحت العقود الأخيرة قبل كارثة عام 1914 بمثابة «الصيف 


(10) المصدر نفسهء ص ۰526 الهامش رقم 59 
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الهندی»۰ والزمن (belle époque) -١‏ لحياة البو رجوازیین. ال 

جواز 
أخذ الباقون منهم 0 قيد د افیا ییکوتها في ما بعك ویترمون علیها. الا 
أن الربع الثالث من القرن التاسع عشر شهد تناقضات ربما كانت هي 
الأكثر حدة: لقد تعايش الجهد والاستمتاع» غير أنهما دخلا مرحلة 
التصادم. وكان النشاط الجنسي واحدا من الضحاياء بينما كان النصر من 
نصيب النفاق. 


11 


كان هذاء ha‏ حال العائلة البورجوازية في آواسط القرن التاسع 
عشرء بملبسهاء وجدران بيوتها الحافلة بالتحف. فکانت بذلك أكثر 
الوسسات غموضا في ذلك العصر. واذا OLS‏ من الیسیر علینا أن 
که Nees a‏ بط نون asaya‏ وال او تسا تیه 
به وفرة من - الآدبيات» فالعلاقة بين بنية العائلة والجتمع البورجوازي 
تظل مُبهمة. والحقيقة أن النزاع بين الجانبين قلما كان مثاراً للاهتمام. 
جهود الأفراد النعزلین» ويؤمن بالمساواة في اخقوق والفرص وباحرية؛ 
أن 3ك عل TEE N E‏ و 

كانت الوحدة الاساسية فى هذا الجتمع وهى الأسرة المكونة من 
عائلة واحدة. في آن Les‏ أوتوقراطية أبوية» وأنموذجاً مُصغراً 
للمجتمع الذي نددت به الطبقة البورجوازية أو الناطقون باسمها 
وعکفت Le‏ تدمیره؛ لقد کانت تلك الاسرة تراتبية هرمية للعبعية 
الشخصية : 
ويغدق ا ولك “ioe, en‏ 


Tupper, Proverbial Philosophy in Four Series; now First Complete, .م‎ (11) 
361: «of Home». 
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ووفقاً لرسكين (Ruskin)‏ العظيم» فان الفيلسوف الذائع الصيت 
مارتن توبر «(Martin Tupper)‏ يمضي إلى القول: إن حت الرجل 
ملاكاً Lb‏ يرفرف بجناحيه في البيت: الأم. الزوجة والعشيقة 7" التي 
تنحصر مهماتها في : 

1 ارضاء ان 

(II‏ إطعامهم وجبات inb‏ المذاق. 


111 وإلباسهم. 


وما يثير العجب أن تلك الهمات لا تتطلب من المرأة أن تظهر 
أو تمتلك أي قدر من الذکاء أو العرفة. (وعلى حد تعبیر تشارلز كينغزلي 
(Charles Kingsley)‏ : «کونی خادمة طيبة لطیفة» ودعی الأمور الأخرى 
للأذكياء»». ولا یعود ذلك إلى أن الوظيفة الجديدة للزوجة البورجوازية 
هي أن تظهر فقط قدرة الزوج البورجوازي على توفیر الراحة والرفاهية 
لها. ما یتعارض مع وظیفتها القديمة في التدبیر النزلي» بل كذلك 
cast‏ علناء على دونیتها بالنسبة للرجل : 

«هل لديا الحكمة؟ نها كنز ثمین. فإياك أن تبالغي في إظهاره : 

oY‏ على المرأة اخضوع. أما التفوق الحقيقي فهو تفوق العقل»*. 

إلا أنه كان على هذه الامة المليحة الغبية أن تمارس سيطرتها؛ لا 


.362 المصدر نفسه» ص‎ (12) 
John Ruskin, «Fors Clarigera,» in: [E. T. Cook and A. Wedderburn (13) 
(eds.), Collected Works (London; New York: [n. pb.], 1903-1912)], vol. 27, 
Letter 34. 
Tupper, Ibid., p. 118: «of Marriage». ۱ (14) 
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على JULY!‏ الذين يخضعون لرب العائلة (pater familias)‏ وحده ۳۳ 
ذل عن الخدم الذین یمیزون البورجوازی اجتماعیا عمن دونه من البشر. 
وکا بشید ey‏ هی انرا للرأة palais mass aa‏ 
أشخاصاً آخرين ob‏ يعملوا نيابة Ue‏ ويقوم تفوقهاء من ثم على 
هذه العلاقة. ومن الوجهة السوسيولوجية» کان الفرق بين الطبقتين 
الذي أجراه سيبوم راونتري (Seebohm Rowntree)‏ فی يورن فی ale‏ 
القرن. وکان الخدم. بصوره متزايدة وغالمة» من التساءت قمع الفترة 
الواقعة بين الاعوام 1841 و۰1881 انخفضت نسبة الرجال العاملین في 
الجالات البيتية والشخصية من 20 إلى نحو 12 في المئة ‏ فأصبح 
النموذج الثالي للآسرة البورجوازية يتألف من الرجل السید الهیمن على 
تحديداً عندما أخل الابناء الذکور یغادرون البیت حالما یشبون عن الطوق 
أوء فى حالة الطبقات العلیا البريطانية» حالما یبلغون السن الناسبة 
للمدارس الداخلية. 


ومع أن الخادم كان یتقاضی آجره. ما جعله آقرب شبها بالعامل 


(15) بذل الأطفال قصارى جهدهم لإسعاد والدهم العزيز الغالي؛ فمارسوا الرسم 
والعمل» Lbs, cel alg‏ الإنشاء» والعزف على البيانو. وفعلوا ذلك كله احتفالا بعيد ميلاد 
الت الامیر القرين» زوج الملكة فيكتوريا. انظر : Victoria, Further Letters of Queen‏ 
Victoria, from the Archives of the House of Brandenburg-Prussia, Translated from‏ 
the German by Mrs. J. Pudney and Lord Sudley and Edited by Hector Bolitho‏ 

(London: T. Butterworth, 1938), p. 49. 

)16( «اعتقد أنه إذا اضطرت المرأة للعمل» (ومع أنها قد تكون مسيحية وحسنة 
التربية)» LEB‏ ستفقد» على الفورء مكانتها المتميزة بوصفها تحمل لقب «ليدي/سیدة» الذي 
PRS‏ إياه العرف الاجتماعي « ,)1866( Letter to the Englishwoman’s Journal, vol. VITI‏ 

p. 59. 
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الذي حدد العمل علاقته بالبور جوازي الدكر في الميدان الاقتصادي. 
فان وضعه كان يختلف كل الاختلاف. ذلك أن صلتها. وإلى حد نادر 
صلته برب العمل لم تكن قائمة على الأجر النقدي. بل كانت تبعية 
شخصيه بل » لأغراض عملیة تبعية AIS‏ لقد كان کل ما fran‏ 
انا نوو عدوا عل go‏ ولتي خی كوا كان كاسن تاش ات 
بحكم عيشها في علية شحيحة الأثاث في منزل العائلة وابتداء من المئزر 
أو الزي الذي ترتديه وحتى شهادة «حسن السيرة والسلوك» التى تتلقاها 
عند انتهاء الغدمة ad of pol fe‏ لنفسها ST Ste‏ فان کل ما یتصل 
ها كان تجسیدا للعلاقة بين السلطة والخضوع. ومثلما كان الوضع في 
جتمعات الرق القديمة لم یتضمن ذلك الغاء للعلاقة الشخصية الوثيقة. 
على ما فیها من تفاوت واجحاف. بل ربما تعززت العلاقة بفعل (AUS‏ 
مع آننا يجب أن ننسی cal‏ مقابل كل مربية أو بستاني عاشا طيلة العمر 
في خدمة عائلة واحدة» كانت ثمة مثات من الفتیات الریفیات اللواتي 
طوحت بهن القادیر من أسرة إلى آخری؛ وعرفن تجربة الحمل. أو 
الزواج» أو العمل البدیل وعوملت هذه احالات في تلك الأثناء 
باعتبارها من «مشكلات الخدم» التي لا بد أنها كانت من محاور الحديث 
بين ربات البيوت البورجوازيات. والنقطة المهمة هنا هی أن بنية العائلة 
البورجوازية كانت تتناقض بصورة صارخة مع بنية المجتمع 
البورجوازي» ففي تلك العائلة لم تكن الحرية» ولا الفرصة ولا البدل 
النقدي والسعي أل الربح الشخصي هي العناصر الحاسمة في الموقف. 


وقد يقول قائل إن الحالة كانت على هذا النحو لأن الفوضوية 
الفردانية الهوبزية التي أطرت الثال النظري للاقتصاد البورجوازي l‏ 
ترس الأسس GY‏ شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي» بما في ذلك 
بنية الأسرة. والواقع أنهاء في أحد جوانبهاء كانت تمثل واحة من 
OL‏ قبالة العام الخارجي. بعيداً عن هدير المعركة؛ أي استراحة 
المحارب .(Le Repos du guerrier)‏ إذ تقول زوجة أحد الصناعین 
الفرنسيين في رسالة إلى أبنائها عام 1856 : 
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تعلمون أننا نعيش في قرن يكتسب فيه الرجال قيمتهم من 
جهودهم فحسب e‏ فمي كل یوم يتولى مساعد شجاع وذكي مكان 
رئيسه الذي افضی به خوله وتراخيه إلى النزول من المرتبة التي توهم 
ذات يوم أنها ستكون من نصيبه على الدوام. 

وكتب زوجها الذي كانت تشغله المنافسة مع أصحاب مصانع 
النسیج البريطانين: «يا لها من معركة! سيموت كثيرون في تلك 
المعركة» وسيكون المصابون إصابات بالغة أكثر من ab‏ 2 


وقد ترددت استعارة الحرب المجازية تلك بصورة طبيعية على شفاه 
الرجال الذين تحدثوا عن «الصراع من أجل البقاء» أو «البقاء للأصلح» 
مثلما خامرتهم استعارة السلام عندما وصفوا بيوتهم LL‏ «موطن 
الفرح»» والمكان الذي «غمرته البهجة عندما تحققت أحلام القلوب 
الطامحة»). رحو د لحي الذي لا مثیل له في gl‏ مكان آخر لأن 
النفس لا يمكن أن تحسب بالاكتفاء أو تعترف بالاکتفاء الا فیه ۳ . 


وربما نستطیع أن ننظر إلى هذا الامر من زاوية أخرى» فنعتبر أن 
اللامساواة اخوهرية في العائلة البورجوازية ما هي الا تعبیر ضروري 
عن مبدأ التفاوت الذي تقوم عليه الرأسمالية. لقد كان على التبعية أن 
تكون علاقة فردية» d Le‏ تقم على أساس اللامساواة والتفاوت 
ال رين إل امسن ALE,‏ مؤسيسية IID‏ ولان التفوق ۸ يكن آمرا 
مؤكداً بالنسبة للفرد. فقن كان aol le‏ اوكا دانما ومستفرا 
sO gals‏ ولأن ge‏ الا ساس الأول عنها كان «JUL‏ الذي یعکس 
علاقة التبادل» فإنه كان لا بد من أن تستكملها أشكال التعبير الأخرى 
التي تظهر سيطرة شخص على شخص آخر. ول يكن ثمة جديد بالطبع 
في بنية able‏ بطريركية تقوم على اخضاع النساء والاطفال. الا آن 


Trénard, «Un Industriel roubaisien du XIX siècle,» pp. 38, and 42 (17) 
«of Joy» 2133 ص‎ cama المصدر‎ (18) 


426 


تفکیکها أذ PF‏ ال لاحقه. 


أما كيفية تمثيل هذا الالنموذج المثالي» الأبوي البورجوازي بالفعل 
على أرض الواقع. کال اشر لقد لخص أحد المراقبين نموذج 
البورجوازي في مدينة ليل بأنه «رجل GE‏ الله» ولكن زوجته فوق 
0 شيء» وهو يقرأ صدى «(Echo du nord) sire (Oe,‏ . وفي دل 
على الأقل» وصف قريب من واقع العائلة البورجوازية كما تمثلها 
معالم هذه النظرية آحیانا بصورة مَرَضيّة» كحلم ذكوري» كما طبقت 
أحياناً أخرى بالممارسة» باعتبارها تجسيداً لعلاقة زوج المستقبل بالزوجة 
والطفل اللذین سيقع علیهما اختیاره. ومع US‏ فان وجود العائلة 
البورجوازية» ناهيك عن تعزیزها وفق هذا النموذج المثالي» سیظل آمرا 
مهما بحد ذاته فی تلك الفترة. كما أنه كاف لتفسیر البدایات النظمة 
للحركة النسوية فى آوساط نساء الطبقة الوسطی خلال تلك الفترت 
وبخاصة فى البلدان الانجلوساکسونية أو البروتستانتية. 

بيد أن الاسرة البورجوازية كانت جرد نواة لمجال العائلة الاوسم 
الذي یتحرك فيه الفرد: إنه يضم (آل کروب) و(آل روتشیلد)» وفي 
هذا السیاق JD‏ فورسایث) وأمثالهم. الذین يمثلون ما يشبه السلالات 
الملكية في جانب کبیر من التاریخ الاجتماعي والاقتصادي للقرن التاسم 
عشر. وعلى الرغم من آکداس الکتابات الضخمة التي وضعت عن هذه 
العائلات خلال القرن الاضی. فان علماء الانثروبولوجیا الاجتماعیت 
وخبراء علم الأنساب (وهو مهنة أرستقراطية)» ۸ یولوا اهتماماً كافيا 


Jean Lambert-Dansette, «Le Patronat du nord. Sa période (19) 
triomphante,» Bulletin de la société d'histoire moderne, no. 18, série 14 (1973), 


p. 12. 
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هذه المسألة بحيث نستطيع بسهولة وثقة استخلاص تعميمات دقيقة عن 


ما هو الشوط الذي قطعته هذه العائلات في حراكها صعوداً من 
مراتب أدنى في السلم الاجتماعي؟ يبدو أن ذلك الشوط لم يكن كبيراء 
مع أنه لم يكن ثمة ما يمنع هذا الحراك الاجتماعي. من الوجهة النظرية. 
ففي عام ۰1865 كان 89 في المئة من أصحاب مصانع الفولاذ في 
بريطانيا قد تحدروا من أوساط الطبقة الوسطى» و7 فى المئة من الشريحة 
الدنیا للطبقة الوسطی (بمن فیهم صغار التجار والصناع الستقلون 
وغیرهم) و4 في المئة فقط من العمال. الهرة أو على الاغلب» غير 
الهرة ". وبالثل كانت الأغلبية من أصحاب مصانم النسیج في فرنسا 
في الفترة نفسها من آبناء الفئات التي یمکن تصنیفها طبقة وسطى ؛ 
وکانت الاغلبية من أصحاب مصانم الملابس الحبوكة في نوتنغهام من 
أصول اجتماعية ماثلت وکان ثلثاهم من تجارة اللابس نفسها ولم يكن 
الا تام اللاسسوة الم وعات ال و اوی لرن ف LSU‏ 
دائماً من الأغنياء» غيز أن أعداداً معتبرة منهم كانت ذات خبرة عائلية 
طويلة في مجال هذه الصناعة التي عملوا على تطویرها ومنهم: 
الالزاسیون البروتستانت مدل کوشلان» غیجی» ساراسان» والیهود 
ال اا مسا لاله انیا E E‏ روز القع sie MT‏ 
«Bl‏ القاولون والصناع المبتكرون فنیا. أما التعلمون» وفي مقدمهم آبناء 
القساوسة البروتستانت وأبناء الموظفين الحكوميين» فقد عذلواء ولكنهم 
م یغیروا مرتبتهم في الطبقة الوسطى””. وكانت السارات الوظيفية 


Charlotte Erickson, British Industrialists: Steel and Hosiery, 1850-1950, (20) 
National Institute of Economic and Social Research. Economic and Social 
Studies; 18 (Cambridge [Eng.]: University Press, 1959). 

Hermann Kellenbenz, «Unternehmertum in Stidwestdeutschland,» (21) 
Tradition: Zeitschrift fiir Firmengeschichte und Unternehmerbiographie, vol. 10, no. 
4 (August 1965), pp. 183 ff. 
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في dle‏ البورجوازية مفتوحة بالفعل آمام الوهوبین. غير أن العائلة التي 
ols‏ لها من حملة أمور أخرى» فدر متواضع من المستوى التعليمي› 
والملكية» والروابط الاجتماعية فى أوساطهاء استطاعت أن las‏ طريقها 
مُعتمدة عل مثل هذه الیزات الضخمة نسبیا؛ بما فی ذلك قدرتبا cde‏ 
الوارد التی یمکن جعها بين تلك الاطراف بصورة مشتركة. ۱ 


نطبيعة JULI‏ كانت الیزات الاقتصادية للعائلة الكبيرة» أو 
للعائلات التر ابطة بالزواج» نافذة ومؤثرة. ففي مجال العمل التجاري 
آمنت رأس الال» وربما العلاقات التجارية المفيدة» وفوق هذا وذاك 
إدارة موثوقاً بهاء فعائلة لیفیفر في مدينة ليل مَوّلت شركة لخزل 
الصوف لواحد من آنسبائها هو آمیدی بروفوست (Amedée Prouvost)‏ 
عام 1851. وحصلت عائلتا سیمینز وهالسكي» صاحبتا شركة الکهرباء 
الشهيرة التي تحمل اسمیهما عند تأسیسها عام 1851 على رأسمالها من 
واحد من أبناء العم؛ وكان أحد الأخوة أول موظف مدفوع الأجر 
فيهاء وكان من الطبيعي جدا قيام الإخوة CAE‏ فيرنر» وکارل 
وولیام Blok‏ فروع الشركة فى برلین؛ سان بطرسبرغ ولندن. 
واعتمدت كل من عشائر مولهاوس البروتستانتية على الاخری: إن 
انار کوشلان» نسيب عائلة دولفوس الذي oul‏ شركة دولفوس ميغ 
(وقد تزوج هو وأبوه قبله من عائلة Cae‏ تولى إدارة الشركة إلى أن كبر 
أشقاء زوجته الأربعة وأصبحوا قادرين على إدارتهاء بينما تولى عمه 
کر ی اقا کی کر E uN Uaioe‏ ان ces‏ 
aS‏ روس كلتو اندها را ACNE Sg‏ 


Nouvelle biographie générale. Depuis les temps les plus reculés jusqu’à (22) 
nos jours.... Tomes trente-cinquiéme-trente-sixieme, Merat-Murr, publ. par Mm. 
Firmin Didot frères; sous la dir. de M. le Dr Hoefer (Paris: Firmin Didot frères, 


1861), p. 954: articles Koechlin. 


429 


آسس شخص آخر من عائلة دولفوس ۰ وهو واحد من أحفاد أبناء 
الوسس. شركة عائلية محلية آخری هي شلمبرجیه اي ساي. ويحفل 
تاريخ المؤسسات التجارية والصناعية في القرن التاسم عشر بمثل هذه 
التحالفات والتداخلات العائلية. لقد تطلبت تلك الشرکات آعدادا غفيرة 
من الابناء والبنات» وکانت :هناك آعداد وفيرة من کلیهما. من هنا 
Lae,‏ لا كان ULL! ale‏ لدف الفلاحین الفرنسیین: حیث كان تة 
وریث واحد فحسب توول إليه آملاك العائلت ۸ يكن هناك Ble‏ قوي 
لضبط النسل. الا في آوساط الشريحة الدنیا الکادحة من الطبقة 
الوسطی. 

تری» کیف كان تنظیم تلك العشاثر؟ وکیف كانت تعمل؟ Leg‏ 
هو الوقت الذي لم تعد تمثل فيه تجمعات عائلية بل تحولت إلى مجموعة 
اجتماعية متماسکة؛ أي إلى بورجوازية محلية» أو LS)‏ كانت حال 
أصحاب البنوك اليهود والبروتستانت) إلى شبكات أوسع JH BUs‏ 
التحالفات ALLS‏ جانبا واحدا منها فحسسب؟ إننا لا نستطيع حتى الان 
الاجابة عن هذا السؤال. 


111 

بعبارة آخری ما الذي نعنیه ب «البورجوازیة»» بوصفها طبقة» في 

تلك الفترة. إن تعریفاتها الاقتصاديت. والسياسية» والاجتماعية تتفاوت 
رعا ما» غير آنها کارت فی ما بینها ال حد لا یسبب gh‏ مشکلة. من 
«ls‏ كان البورجوازي النموذجی. من الوجهة الا فتصادیة. 
مثل هذا الصدر. أو كان مقاولا يجنى الاریاح أو هذه العناصر کلها. 
والحقيقة أنه لم يكن ثمة إلا قلة قليلة من «البورجوازيين» الاعتياديين أو 
أعضاء الطبقة الوسطى في تلك الفترة من لم تنطبق عليهم واحدة أو 
اکر تلات اقب هن إن ارقی 150 aaa‏ في بوردو عام 1848 
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الحوانيت» وغيرهمء علما بأنه لم يكن في البلدة انذاك إلا عدد قليل من 
الصناعيين)» وخسة وأربعين من الملاك وأصحاب الدخل وحمسة عشر 
من المهنيين في الأعمال الحرة التي كانت في تلك الايام. بطبيعة امحال 
تضم تشكيلة منوعة من الأنشطة الخاصة. ولم تكن بينهم على الإطلاق 
فئة من التنفيذيين ذوي الدخل العالى أو العاملين بأجر (اسميًا على 
الاقل) في الشركات» ممن شكلوا الفئة الأعرض بين مجموعة الأربعمئة 
1960 . ويمكننا أن نضيف أنه على الرغم من أن تملك الأرض أو 
العقارات فى الراکز الحضرية ظل مصدرا مهما من مصادر دخل 
البورجوازيين» ولا سيما البورجوازية الوسطى أو الدنيا في المناطق التي 
لم يكن قد شملها التصنيع بعد فان آهمية الملكية كانت آنذاك قد أخذت 
بالتضاؤل. لقد كانت» حتى في بوردو غير المصنعة بعد )1873( تمثل 40 
فى المئة من الثروة المخلفة للوارثين عند الوفاة (و23 فى المئة من فئة 
الثروات الاضخم) بينما شكلت آنذاك 31 في المئة فقط في مدينة ليل 
الصناعية OP‏ يمثل العاملون في المجال السياسي للبورجوازية نمطا مختلفاً 
إلى حد ماء لأن مثل هذا النشاط له طابع اختصاصي يستغرق وقتا 
OL gb.‏ وقد لا يجذب أو يناسب الكثيرين بالمقدار نفسه. ومع ذلك» 
فان انخراط الممارسين (أو المتقاعدين) البورجوازيين فى العمل فى 
المجال السياسي البورجوازي بلغ حدا مُدهشا. ففي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر كان ما يتراوح بين 25 و40 في المئة من أعضاء 
المجلس الاتحادي السويسري يتألف من مقاولين وأصحاب دخل (وكان 
0 - 30 في abt‏ من أعضاء الجلس يشكلون البارونات الاتحاديين الذين 


Christian Pucheu, «Les Grands notables de l’agglomération bordelaise (23) 
du milieu du XIXème siècle a nos jours,» Revue d’histoire économique et sociale, 
vol. 45 (1967), p. 493. 


Pierre Guillaume, «La Fortune Bordelaise au milieu du XIX siècle,» (24) 


Revue d’histoire économique et sociale, vol. 43 (1965), pp. 331, 332, and 351. 
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تولوا إدارة البنوك» وشركات السکة الحديد والصناعات). وهی نسبة 
آعلی ما أصبحت ade‏ في القرن العشرین. وکانت نسبة آخری:تتراوس 

نين 15 و25 فی All‏ تتکون من الاعضاء المارسین لين حرة. آي من 
الحامین دهع أن 50 في HAI‏ من الأعضاء کانوا Obed‏ شهادة في 
القانون» وکان ذلك هو المؤهل التعليمي القياسي لدخول مجال الخدمة 
والادارة العامة فى أغلب البلدان. كما أن جانبا خر یمثل 20 30 فى 
ae‏ كان يتألف من «الشخصيات العامة» الهنية (مثل مديري الشرطة. 
وقضاة الأرياف. وفئات آخری من كانوا يسمون «الحكام»). وضم 
الجناح الليبرالي في المجلس النيابي البلجيكي في أواسط القرن 83 في 
Ul‏ من الأعضاء البورجوازيين: كان 16 في المئة منهم من رجال 
الأعمال. و16 في المئة من الملاك. و15 في المئة من ذوي الدخل» و18 
في al‏ من الإداريين المهنيين» و42 في المئة من أصحاب الهن احرق 
اي الحامین وعدد من PPLE‏ وقد قل ذلك بالقدر نفسه وربما 
بصورة آکثر وضوحاء في السیاسات الحلية في الدن؛ التي سيطر 
علیها. كما هو متوقع. من الوجهاء «البورجوازیین (وهم عادة من 
اللیبرالیین). واذا كان التقدمون فى السن محتلون آغلب الراتب العلیا فی 
سلم السلطة» التي أنشعت هناك منذ عام 1830 (في فرنسا) و1848 
(فى CLOW‏ فان البورجوازية «غزت واحتلت المراتب الدنيا من هيكل 
تاه لیتسا siecle ig uae AGN‏ 
الإقليمية وما إليهاء واحتفظت بسيطرتها عليها حتى ظهور الأنشطة 
السياسية الجماهيرية في العقود الأخيرة من ذلك القرن. ومنذ عام 1830 


E. Gruner, «Quelques reflexions sur élite politique dans la (25) 
confederation Helvetique depuis 1848,» Revue d'histoire économique et sociale, vol. 


44 (1966), pp. 145 ff. 


B. Verhaegen, «Le Groupe libéral à la chambre belge (1847-1852),» (26) 
Revue Belge de philologie et d'histoire, vol. 47, no. 4 (1969), pp. 1176 ff. 
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أصبح gate,‏ ی البلدية في مدینه ٠ Je‏ في اغلب ele‏ بك 


“sid Eda Uke Vie;‏ ل بالهيمنة عل الدن لکبری. 


لم تكن التعريفات بمثل هذا الوضوح من الوجهة الاجتماعية» مع 
أن «الطبقة الوسطى» شملت جميع الجماعات المذكورة Lai‏ طالما أا 
كانت ثرية ومستقرة: رجال الاعمال واللاك وأصحاب المهن الحرة» 
والشرائح الإدارية العليا التي كانت بالطبع قليلة العدد خارج العواصم 
وكانت الصعوبة تكمن في تعريف الحدود «العليا» و«السفلى» في تلك 
الطبقة في سياق تراتبية المكانة الاجتماعية» وكذلك في السماح بتنوع 
وتعددية واضحة فى عناصر العضوية فى إطار تلك الحدود. وقد كان 
هناك دائماً نظام متفق عليه لتصنيف الشرائح الاجتماعية إلى «الأوساط 
العالية» والبورجوازية «الصغيرة». و تشتمل الطبقة الأخيرة على طائفة 
شتی من الشرائح التي تقع. بالفعل» خارج نطاق تلك الطبقة. ۱ 


وفي ما یتصل بالشرائح العلی کانت البورجوازیة متمیزة علل نحو 
ما عن الارستقراطية (العلیا والدنیا). ویعتمد ذلك» جزئياء على الطبيعة 
الحصرية GUS‏ المجموعة أو على درجة وعيها الطبقي. ول يكن بوسع 
البورجوازي أن يكون ارستقراطیاً حقيقيا - على سبيل المثال - في روسيا 
أو بروسياء وحتى في الحالات التي توهب فيها ألقاب النبالة بسخاء 
كما كان الأمر في إمبراطورية الهابسبيرغ» لم يكن الكونت من عائلة 
تشوتيك أو آویرسبرغ يقبل أن يكون عضوا في مجلس الإدارة لإحدى 
مؤسسات الاعمال. كما لم يكن يقبل بوجود بارون من عائلة ون 
يرتايمشتين إلا صاحب بنك أو بهودي من الطبقة الوسطی. وكانت 
بريطانيا في تلك الفترة هي البلد الوحيد تقریباً الذي اسنُوعب فيه رجال 


Lambert-Dansette, «Le Patronat du nord. Sa période triomphante,» (27) 


pe 9. 
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الاعمال فن الطبقة الارستقراطية بصورة منظمة وان كانت متواضعت 
مع الترکیز على أصحاب البنوك والمولین» لا الصناعیون. 

من ناحية آخری. وحتی عام ۰1870 وربما بعد ذلك» كان ثمة 
صناعیون OU‏ يرفضون السماح لابناء أشقائهم بالانضمام إلى احیش 
کضباط احتیاط » OY‏ ذلك لا یناسب الشباب من هذه الطبقة. ویصرون 
على أن يژدي آبناژهم خدمتهم العسکرية في سلاح الشاة أو الهندسین 
لا في سلاح الخيالة الأكثر تمیزاً من الناحية الاجتماعية. غير أن علینا أن 
نضیف هنا آنه مع استمرار تفن الأرباح - وكانت وافرة جدا في تلك 
الفترة» فان الأثرياء ۾ يستطيعواء في أغلب الأحيان» مقاومة إغراءات 
الأوستعة وال ات والتزاوج مع الأسر النبيلة» وبشكل عام أسلوب 
الحياة الأرستقراطية. وأخذ أصحاب المصانع البروتستانت الإنجليز 
یتحولون إل LS‏ انجلترا» کما أن أتباع «النزعة الفولتيرية» غير المعلنة 
في شمال فرنسا قبل عام 1850 راحواء بعد ۰1870 يتحولون بحماسة 
متزايدة ال الكائوليكية N‏ 

آما في القاعدة فقد كان النط الفاصل آکثر وضوحاً من الناحية 
الاقتصادية» مع أن رجال الاعمال - في بریطانیا على الأقل - قد یرسمون 
Les‏ نوعياً بینهم وبين من يعتبرونهم منبوذین اجتماعياً» من یبیعون 
بالفعل سلعهم مباشرة للجمهور. مثل آصحاب الحوانيت؛ وعلى الأقل 
J!‏ أن يتبين لهم أن بوسع تجارة القطاعي أن جلب اللایین لمن یمارسونا. 
ومن الواضح أن الصناع المستقلين وصغار التجار كانوا ينتمون إلى شريحة 
دنيا فى الطبقة الوسطى (Mittelstand)‏ لا تشارك البو رجوازية إلا فى 
طموحها لشغل مكانتها الاجتماعية. إن الفلاح الثري لم يكن بورجوازیا 


Master and Artisan in Victorian England. The : المصدر نفس« ص ۰8 انظر‎ (28) 
Diary of William Andrews and The Autobiography of Joseph Gutteridge, 
Documents of Social History, Edited and with an Introd. by Valerie E. Chancellor 
(New York: A. M. Kelley, [1969]), p. 7. 
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منتجي السلع وبائعيها الستفلین اقتصاديا. بل من العمال المهرة ne pads‏ 
(الذين غالبا ما احتلوا مكان الكوادر التقنية الحديثة)ء ما زاد في تحديد 
الخط الفاصل : لقد ازدهرت أحوال بعضهم وتمتعواء على الأقل في 
مواطنهم» بالقبول في صفوف البور جوازین. 


ذلك أن السمة الأساسية للبورجوازية» باعتبارها طبقة» تمثلت فى 
کونبا ita‏ من الاشخاص ذوي السلطة والنفوذ لا صلة لها بالسلطة 
والنفوذ الترتبین على نبل الحتد والولد والمكانة الموروثة. وعلی من يشاء 
الانتماء إليها أن يكون «شخصا ما»؛ أي شخصا «فردا» بسبب ثروته. 
وقدرته على قيادة الناس الآخرين أو» على الأقل» التأثير فيهم. من هناء 
كان الشکل العهود للنشاط السیاسی البورجوازی» كما Lal‏ ختلفا 
كل الاختلاف عن النشاط الجماهيري الذي كان یقوم به من هم دونه 
مرتبة» بمن فیهم صغار البورجوازیین. لقد كان الملجأ التقليدي 
للبورجوازیین إذا ما ألمت بهم ملمة أو مظلمة أن یمارسوا النفوذ 
الشخصي أو یتوسلونه : بالحديث مع العمدة» أو النائب في البرلان أو 
الوزيرء أو رفيق المدرسة أو الجامعة» أو أحد الأقارب أو زملاء العمل. 
وكانت أوروبا البورجوازية حافلة بأنساق غير رسمية تقريباً من الجماعية 
والعون التبادل» وبشبكات من «رفاق الأيام الخوالي»» والمافيات 
(«أصدقاء الأصدقاء»). وكان من نتائجح ذلك أن من نشأوا سویا في بيئة 
م-تفركة gl‏ درسوا فی موسسات تعليمية واحدق وبخاصة معاهد 
التعليم العالي» کانوا على قدر کبیر من LAY‏ والنفوذ. وأدى ذلك إلى 
قيام ترابطات وطنية لا محلية”*. وكان لواحدة من هذه الشبکات» وهي 


)29( في بريطانياء عملت ما تسمى «المدارس العامة» التي انتشرت بسرعة في تلك 
الفترة» على الجمع بين أبناء البورجوازيين الوافدين من مختلف أرجاء البلاد وهم في سن 
مبکر ة. وریما حدمت مدارس الليسيه (Lycées)‏ الكبيرة في باریس الهدف نقسه للمثقفين. ; 
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منظمة الماسونيين الاحرار؛ دور في خدمة غرض أهم من ذلك في 
بعض البلدان» ولا سيما فى الأقطار الكاثوليكية الرومانية اللاتينية» فقد 
عملت في HU‏ السياسي de‏ تعزیز الأواصر tee et‏ بین 
البورجوازیین اللبرالین» بل |ما: کما في clay‏ کانت النظمة 
اه ترش ليده الط رای وتان 
الذي يطلب منه التعلیق على إحدى القضایا العامة يدرك أن رسالة منه 
إلى صحيفة التايمز al «(The Times)‏ نیو فري بریس (Neue Frei‏ 
Presse)‏ لن تصل فقط إلى قطاع عريض من طبقته ومن صناع القرار 
بل إنباء وذلك هو الأهم» سئُنشر على أساس مكانته هو «کفرد». إن 
البورجوازية» بوصفها طبقةء لم تنظم الحركات الجماهيرية» بل نظمت 
جماعات ضغط. وم يكن نموذجها السياسي «الحركة الميثاقية»» بل 
«الرابطة المناوئة لقانون الذرة» . 


وبطبيعة الحال» تنوعت إلى حد كبير درجة «الوجاهة» التى كانت 
للبورجوازی» فهناك البورجوازية الكبيرة (Grande bourgoisie)‏ إل 
كانت تصرفاتها تترك أصداءها على الصعيد الوطني» بل العالمي. وهناك 
الشخصيات الأكثر تواضعاً ممن كانوا يتمتعون بالأهمية في أوسيغ 
(أوستي ولابن) وخرونيغن. وقد توقع کروب» وحظي» بقدر من 
الاحترام أكبر مما تلقاه تيودور بوننغر في دیوسبیرغ» حيث إن الإدارة 


Serge Hutin, Les Francs-macons, le temps qui court; 19 ({Paris]: (30) 
Editions du seuil, 1960), pp. 103 ff, et Pierre Chevallier, Histoire de la franc- 
maçonnerie francaise, les grandes études historiques ({Paris]: Fayard, ]1974-1975[(, 
vol. 2: La Maçonnerie: missionnaire du libéralisme, 1800-1877, 1974. 


بالنسبة للعام الأسري»: كان احکم الصادر کما یل : GP‏ حرکة الاسونین الاحرار | 

تكن خلال تلك الفترة غير مؤامرة عالية تقوم ما الطبقة الوسطی الثورية ضد الطغیان 
الاقطاعی» اللکی» والالهی. لقد كانت تلك الحركة هی «أممية» تلك الطبقة». وقد ورد ذلك 
Iris M. Zavala, Masones. Comuneros y carbonarios, por, Historia y ۱ g 3‏ 
arqueologia (Madrid: Siglo Vientiuno de España Editores, [1971]), p. 1 92.‏ 
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الإقليمية رشحت الأخير ليكون المستشار التجاری (Kommervienrat)‏ 
ay‏ کان فا ا oe‏ ان العامة وله Gly‏ 
de SA‏ فى انتخابات کل من مجلسی البلدية والقاطعة. الا آن AS‏ 
الرجلین کانا؛ كل على طریقته من الناس «الذين يحسب حسابیم». 
ولو قام جدار حديدي من التعالي والاستعلاء بفصل أصحاب اللایین 
عن الأثرياءء وبفصل هوّلاء بدورهم عن الرتاحین مادياً - وذلك آمر 
طبيعي LU‏ في طبقة تقوم» في جوهرها. على التسلق إلى الراتب العلیا 
عن طریق الجهد الفردي» فان ذلك لن بلحق الضرر بالوعي الجماعي 
الذي حول «الرتبة الوسطی» في المجتمع إلى «الطبقة الوسطی". أو 


البور جو ازية. 


نيشت اه ان او اک SN‏ ما کر 
وأشكال مشتركة للفعل والعمل. لقد كانت الأغلبية الساحقة من 
بورجوازية الثلث الرابع من القرن التاسع عشر «لیبرالیة» النزعة. لا 
بالعنی الحزبي» (مع أن الأحزاب الليبرالية [الاحرار]: كما رأيناء 
انتشرت على نطاق واسع)» بل بالمعنى الأيديولوجي. فقد آمنوا 
بالرأسمالية» وبالشروع التجاري الخاص التنافسي. وبالتقانة» والعلوم. 
والعقل. وامنوا بالتقدم» وبقدر من الحكم التمثيلي» وبقدر من الحقوق 
والحريات المدنية» طالا أن ذلك كله يتفق وحكم القانون» وبنوع من 
النظام العام الذي يُبقي الفقراء في أماكنهم. كما آمنوا بالتقانة أكثر من 
إيمانهم بالدين. واستعاضواء في حالات متطرفة» عن الذهاب إلى 
الكنيسة بالتردد الطقوسي على الأوبراء والمسرح» والحفلات الموسيقية. 
وآمنوا كذلك بأن السبل مفتوحة أمام روح البادرة وأصحاب AL‏ 
Oly‏ حياتهم هي التي تثبت نفسها وجدارتها. وكما رأيناء فان الاعتقاد 
التقليدي والطهراني فى آغلب الأحيان بفضائل الاعتدال والتعفف» كان 
أضعف من مقاومة واقع الإنجاز» غير با بقيت حسرةً في النفوس. 
ویری أحد الکتاب عام ۰1855 أنه لو قدر للمجتمع Vga‏ ار 
فسیکون السبب انجراف الطبقات الوسطی مع الظاهر والبذخ «من دون 
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أن تسعی إلى موازنتها بإحساس البورجوازية (Buergersinn)‏ البسيط 
الجدي (الکفء). وباحترام القوى الروحية في الحياة» وبالجهود الرامية 
إلى توحيد العلوم» والأفكار والمواهب في التنمية الطردة للطبقة 
OP MRL‏ وربما كان الإحساس السائد بضرورة الصراع من أجل 
البقاء» والاصطفاء الطبیعی الذي يكون فيه النصرء بل مجرد البقاء 
برهاناً على كل من الصلاحية والخصائص الأخلاقية في المقام الأول هي 
وحدها التى تحقق مثل هذه الصلاحية» نقول إن هذا الإحساس السائد 
ربعا كان عير عن وین تا خاوی ی Sara‏ الح 
والوضع الحديك. إن الداروينية» سواء أكانت اجتماعية أم غير ذلك» لم 
تكن جرد علم بل cols‏ آیدیولوجیت حتى قبل أن Flies‏ على هذا 
النحو. Ob‏ تکون بورجوازیا لا يعني فحسب أن تکون متفوقا بل أن 
تکون قد أظهرت الناقب الأخلاقية التي تُعادل الصفات LEY‏ 
القديمة. 


ولكنهاء قبل كل شيء. كانت تعني التفوق» فالبورجوازي ۾ 
يكن مستقلاً فحسب. أي كان رجلا لا يأتمر بغير (أمر الدولة أو الله) 
بل هو رجل يأتمر بأمر نفسه أنه لم يكن مجرد رب عمل» أو مقاول. 
أو رأسمالي» بل هو من الوجهة الاجتماعية سید" أو «راعي الرعية» 
 «(Fabrikher)‏ 35 الأب الراعى (Patron)‏ أو البو اتسين (Chef)‏ لقد 
كان wash be sal aches‏ :فى Soy eM‏ العم کے ماب 
SE‏ سا مه تما وکا ات کال tes‏ اليد AEM‏ 
سواء Laut Obst‏ آم حقیقیً؛ هو العنصر الرئيسي فى النازعات الصناعية 
كلها في تلك الفترة: «لكنني آنا مدير الناجم. أي» بعبارة آخری؛ 


[Theodor Mundt, Die neuen Bestebungen zu einer wirtschaftlichen (31) 
Reform der unteren Volksklassen ({n. p.: n. pb.], 1855)}, cited in Zunkel, 
«Industriebiirgertum in Westdeutschland,» in: Wehler, ed., Moderne Deutsche 


Sozialgeschichte, p. 327. 
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الرئيس [Chef]‏ لجمهرة عريضة من العمال إننى أمثل مبدأ السلطة» 
Ul‏ ملتزم ob‏ أجعلهاء ey tke‏ موضع احترام: وذلك هو ما كان 
الهدف الواعي لعلاقتي مع الطبقة OP LL‏ وم تكن صفة «السيدا 
هذه تصدق آصلا على أصحاب المهن الحرة» أو الفنان» أو المفكر أو من 
لم يكن ااا رب عمل أو مشرفا على مرؤوسين. وحتى في هذا 
المجال. لم يكن «مبداً السلطة» غائبا عن الساحة» سواء في تصرفات 
الأستاذ الجامعي التقليدي الأوروبي» أم الطبيب الآمر الناهي» أم قائد 
الفرقة السيمفونية» أم الرسام المتقلب الأهواء. وإذا كان كروب هو الذي 
يملى أوامره على جحافل العمال» فان الموسيقار ريتشارد فاغنر 
(Richard Wagner)‏ کان يتوقع من جمهوره الانصياع التام. 


إن الهيمنة تتضمن الدونية والنقص. غير أن البورجوازية كانت في 
منتصف القرن التاسم phe‏ منقسمة عل نفسها حول طبيعة هذه الدونية 
التي لم يكن ثمة اختلاف على وجودها في الطبقات الدنیا. وکانت تلك 
هي الحال» على الرغم من أنه كان يجب القيام بمحاولات للتمییز» في 
تلك الجماعات والشرائح الفرعية» بين من یتوقع منهم النهوض 
والصعود إلى مرتبة الطبقة الدنيا الوسطی على الاقل والجماعات 
الأخرى الميؤوس منها LE‏ وحيث إن النجاح رهن بالجدارة الشخصية» 
فإن من الواضح أن الفشل يعود إلى غياب هذه الجدارة أصلا. وكانث 
الأخلاق البورجوازية التقليدية» سواء منها البيوريتانية أم ASL‏ 
تعزو هذه الحال إلى oA‏ روحي» لا إلى نقص في cel SU‏ لأنه كان من 
الجلي أن النجاح في التجارة لا يستلزم قدرة ذهنية فائقة» مثلما أن حدة 
الذكاء لسك Vis‏ للا أو مح soya)‏ وعهات الط Aaa‏ 
ول يكن ذلك يعني بالضرورة عداءً للفكر» مع أن مثل هذا الاعتقاد 


Rolande Trempé, «Contribution a l’étude de la psychologie patronale: (32) 
Le Comportement des administrateurs de la societé des mines de carmaux (1856- 


1914)» Mouvement social, vol. 43 (1963), p. 66. 
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كان كانه في بريطانيا والولايات OY cited‏ من يحرزون النجاح 
التجاري قد یکونون من دوي التحصیل العلمي التواضع ولكنهم 
استخدموا التجريب والحس العام. بل إن الشاعر الفنان والناقد 
الاجتماعى جون رسكين  1819(‏ 1900) عبّر عن وجهة النظر هذه 
عندما Of JB‏ الیتافیزیقیین الشغولین ما فتتوا یربکون الناس «الطیبین» 
و«البسطاء!. ويحوكون حولهم شبکات عنکبوتیة» ویضعون العصي في 
أفضل دوالیب التجارة في ULI‏ وقد صاغ صامویل سمایلز هذا 
العنی بعبارة ابسط : 


ان الخبرة الستقاة من الکتب» fe‏ ما فیها من Lei] chad‏ نکتسبها 
تن وی زا TER‏ الخبرة المستفادة من الحياة leall‏ هي من باب 
LI‏ وزب dete‏ من الثانية تعادل آکداساً مکدسة من OPEL‏ 


غير أن تصنیف الناس البسیط إلى «متفوقین» واوضیعین» ABET‏ 
مع أنه صالح للتمییز بين «الحترمین» والجماهير العاملة الخمورة 
المنحلة» لم يعد ملائماء إلا للطبقة الدنيا الكادحة» OY‏ الفضائل القديمة 
م تعد تصدق بصورة جلية على البورجوازية الناجحة الغنية» فأخلاق 
التعفف ugly‏ لا تنطبق على نجاح أصحاب اللايين الأمريكيين في 
الستينيات والسبعينيات من ذلك القرن» أو حتى على أصحاب المصانع 
الآثوياء الذيق تقاعدوا لیعیشوا tLe‏ مرفهة فى منزل ریفی» ناهيك عن 
انطباقها على آقاربه من ذوي الدخل؛ الذين كان مثالهم الأعلى» على 
حد قول جون رسکین : 


ob‏ یمضوا العمر في عالم مترع بالبهجة والحبور» زاخرة آسافله 


John Ruskin, Modern Painters, cited in: Walter E. Houghton, The (33) 
Victorian Frame of Mind, 1830-1870 (New Haven: Conn; Yale University Press, 
1957), .م‎ 116, and Samuel Smiles, Self-Help, with Illustrations of Character and 
Conduct (London: J. Murray, 1859), Chapter 11, pp. 359-360. 
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LAAL‏ والفحم. وعلى كل منحدر في هذا العام المفعم بالمسرةء تتراءى 
عزبة خلابة وقصر. .. وحديقة معتدلة المساحة؛ وبستان حميل 
ومستنبتات زجاجية؛ وعربة لطيفة تمر عبر الشجيرات. في هذه 
العزية . .. سیعیش الوجیه الانجليزي وزوجته الفاتنة وعائلته الکريمة؛ 
إنه قادر Leys‏ على أن یمن لزوجته الخدع وحجرة اللبس والجلوس. 
والجوهرات. ولبناته ملایس الرقص الرائعة. والصیادین تا تاه 
ورحلة قنص لنفسه في أعالي هايلند»”. 


من هناء تعاظمت آهمية النظريات البديلة عن التفوق الطبقى 
«البيولوجي» التي انتشرت کثیرا في القرن التاسع عشر وغلبت على نظرة 
البورجوازی للعام ات فالتفوق. وفق هذه النظرية 
محصلة للانتقاء الطبيعي النقول جینیّا C‏ وإذا لم يكن البورجوازي نوعاً 
مختلفاء فان على BY‏ عضو في عرق متفوق» ومرحلة متقدمة من 
التطور البشري» متميزة على المراتب الأخرى الدنيا التى توقف نموهاء 
فى السياق التاريخي والثقافي. عند مرحله الطفولة آو في cel‏ 
الحالات. فى مرحلة المراهقة. 

هى» إذأء خطوة واحدة تفصل بين السيد والعِرّق السيد. غير أن 
حق الهيمنة» وتفوق البورجوازية الاکید» بوصفها نوعاء لا ينطوي على 
الدونية فحسب. بل في الأوضاع المثالية» على دونية طبّعة ومقبولة» 
کماهي JLH‏ , بين الرجل والمرأة (ما جسد. مرة آخری نظرة 
البورجوازية إلى لعام)» فیجب على العمال» شانهم شان الا ان 
یظهر وا الولاء والرضی. وادا لم یفعلوا فان ذلك سیکون مرده ال ذلك 
الشخص الخطير في Ale‏ البو رجوازية الاجتماعي : إنه «الإهاجي 


John Ruskin, «Traffic,» in: The Crown of Wild Olive [(Orpington: Kent, (34) 
Allen, 1866)], Works 18, p. 453. 


. انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب‎ G5) 
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النقابات الحرفية هم الأفضل والاذکی والأمهر بين العمالء فان الغلبة 
المطلقة كانت للأسطورة التى تفيد بأن ثمة عاملا عازفا عن العمل ما 
يفك حرض العمال البسطاء الذین ینصب اهتمامهم عل عملهم بالدرجة 
الاول. !ان سلوك العمال لا یستحق الا العندیده عل حد قول do)‏ 
مديري الناجم في فرنسا ple‏ ۰1869 خلال ila‏ القمع الضارية التي 
شنت على إضراب شبیه بذاك الذي عرض إميل زولا صورة حية له في 
رواية جيرمينال (Germinal)‏ «علينا الإقرار Lil mel‏ کانوا رد آدوات 
همجية فى أيدي OO LY!‏ وبمزيد من الدقة: «يجب» أن يُعَرّف 
مناضل الطبقة العاملة النشيط أو الزعيم المحتمل بأنه (هاجی 
ay ¢(agitator)‏ لا يمكن تطويعه ودمجه فى سياق التنميط الذي ينص 
على الطاعةء وامول والغباء. وعام 1859ء اعُتقل تسعة من أكثر 
العمال نزاهة واستقامة في سيتون ديلافال «وجميعهم تمن لا يشربون 
الخمرء وستة منهم من المتدينين الميثوديين» وأربعة من الواعظين 
المحليين»"» وأودعوا السجن مدة شهرين بعد إضراب كانوا جميعهم من 
معارضيه. وكان مدير النجم واضحاً LE‏ حول هذه المسألة «إنني أعلم 
mel‏ رجال محترمون» ولهذا السبب أودعتهم السجن. فلا يُعقل أن 
يرسل إلى السجن من لا إحساس aS‏ 


كان هذا الموقف يعبر عن التصميم على دق عنق الطبقات الدنيا؟ 
لانها رفضت التخلی عن قادتها المحتملين والاندماج في الشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى. غير أنه كان في الوقت نفسه يعبر عن درجة عالية من 
الثقة» فقد مضى عهد طويل على أيام أصحاب المصانع في ثلاثينيات 


Trempe, «Contribution a l’etude de la psychologie patronale: Le (36) 
Comportement des administrateurs de la societé des mines de carmaux (1856- 
1914(,« p. 73. 

William Laurence Burn, The Age of Equipoise; a Study of the Mid- (37) 
Victorian Generation (New York: Norton, [1964]), p. 244 n. 
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القرن الذين كان يؤرقهم خوفهم الدائم مما يشبه انتفاضة العبید OP‏ فعندما 
تحدث السادة المصنّعون عن مخاطر الشيوعية التي كانت تستهدف اد من 
a>‏ آربات العمل المطلق في استخدام العمال وطردهم حسبما شاءواء 
فإنهم لم يكونوا يعنون الثورة الصناعية بل التأكيد على أنه لا يمكن 
التمییز آو الفضل بین Ge‏ العملك وحق السيطرة: وغل أن السما 
بالتدخل في حق الملكية من شأنه أن یقوض الجتمع البورجوازي OO‏ 
ومن ثم فان ردة الفعل التي جمعت اخوف والكراهية بلغت درجة هستيرية 
عندما لاح شبح الثورة الاجتماعية مرة أخرى في العام الرأسمالي الواثق› 
وتشهد على ذلك المذابح التي اقترفت بحق كومونيي باريس" . 
IV‏ 

طبقة من السادة: نعم. طبقة حاكمة؟ الجواب هنا أكثر تعقید 
فمن الواضح أن البورجوازية لم تكن طبقة حاكمة على النحو الذي 
كان عليه مالك الأرض التقليدي الذي منحه وضعُه سلطة الدولة 
الفاعلة؛ قانونا أم فعلا» على سكان أراضيه. لقد كان يعمل في إطار 
قوة الدولة والادارة التي لم تكن مُلكاً له» على الأقل خارج النزل 
الذي يسكنه (١بيتي‏ هو حصني»). ولم يكن بوسع السيد البورجوازي 
إلا فى مناطق بعيدة عن نطاق سلطته» كما هی الحال فى مستوطنات 
الناجم النائية» أو cols‏ سلطة الدولة ضعيفة fee Lyd‏ الولایات 
التحدة. أن یمارس الحكم الباشر سواء عن طریق السيطرة الباشرة 
على القوی الحلية للسلطة العامةء أو باستخدام اليش الخاص من 
رجال بنکرتون» أو بتکوین عصابات من «الحترسین» للمحافظة على . 
«النظام». يضاف إلى ذلك» أن حالة الدول التي تولت فیها 


Eric John Hobsbawm, The Age of : انظر الفصل الحادي عر مسن‎ (38) 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


H. Ashworth in 1853-1854, cited in: Burn, p. 243. (39) 
. انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب‎ (40) 
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البورجوازية السلطة السياسية الرسمية» أو لم تشرك فيها النخب 
dot Lowa‏ القديمة كانت حالة استشنائبه عير معتادة » فان CAS gm) gl‏ 
Ul‏ كان تعريفهاء لم تتول السيطرة أو تمارس السلطة السياسية فى 


معظم البلدان. إلا ربما على مستوى البلديات أو الجالات الضيقة 
المتفرعة عنها. 


زاتما كاك مار هر ease‏ نون دونه عل تمدو ا 
هو السياسة. ولم يكن ثمة بديل للرأسمالية باعتبارها أسلوباً للتنمية 
الاقتصادية. وتضمن ذلك في تلك الفترة تحقيق برامج البورجوازية 
الليبرالية (مع بعض التنويعات المحلية»)» وتطبيق البرامج الاقتصادية ‏ 
والژسسیه وتعزيز مواقع البورجوازية المؤثرة في الدولة. وحتى 
بالنسبة للاشتراکیین فان الطریق الفضية ال انتصار البرولیتاریا کانت 
لا بد أن تمر من خلال رأسمالية ناضجة كاملة النمو. فقبل عام 
8 بدا لبعض الوقت of‏ أزمة الرأسمالية خلال فترة 4D Sas‏ 
قد تکون کذلك آزمتها النهائية» وفي انجلترا على الأقل. غير أنه 
اتضح في المسینیات OF‏ الفترة الرتيسية لنموها واتساعها نما كانت 
فى بداياتها. لقد كانت راسخة الاسس فى حصنها الرئیسی» بریطانیا. 
ا لتاق ال خر قفا ليور eNO).‏ ار ااا 
کات «بصورة ا "تكد اكت بن و LIS EE‏ 
ا على مستقبل البورجوازية» التى RS‏ اف و سيالا 
یمکن من الإطاحة بها نفسها. وبمعنى من المعاني» فقد أقر بهذا 
الوضع العالمي نفسه كل من ماركس» الذي هلل لغزو بريطانيا للهند 
وغزو الولایات التحدة لنصف الکسيك باعتبار هاتین احملتین 
خطوتین متقدمتین تاريخياً» وكذلك العناصر التقدمية فى المكسيك 
والهند التي سعت إلى التحالف مع الولایات التحدة والراج البريطاني 


Hobsbawm, Ibid. (41) 
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ضد القوى التقليدية في البلدين. Ll‏ حكام الأنظمة المحافظة المعادية 
للبورجوازية والليبرالية في أوروباء سواء في فييناء أو برلين» أو 
سان بطرسبرغ» فقد اعترفوا - وإن على مضض - OL‏ البديل من 
التنمية الاقتصادية الرأسمالية هو التخلف وما يليه من ضعف. وكانت 
تفگیم بجر ان كدر سا E A‏ انیت 
من دون تبني آنظمة الحكم السياسية البورجوازية الليبرالية. الا أن 
الرفض الصریح للمجتمع البورجوازي وأفكاره لم يعد موقفاً WU‏ 
للحياة. وقد تنخت جانبا النظمة الوحيدة القادرة على التصدي 
لقاومته دونما حف وهی الکنيسة الكائوليکية. وبیّن CES‏ مدون 
الأخطاء (Syllabus of Errors)‏ الصادر عام 4 وخلس الفاتیکان 
اه يقفان تماما موقف الدفاع عندما رفضا رفضا قاطعا كل ما كان 
يتميز به منتصف القرن التاسع عشر. 


وقد بدأ احتكار البرنامج البورجوازي (بأشكاله «الليبرالية») 
بالتداعي اعتباراً من السبعينيات. إلا أنه كان متماسكاً Laney‏ على العموم 
الحكام المطلقون في وسط أوروبا وشرقها وهم يلغون القنانة ويفككون 
آليات الضوابط الاقتصادية التقليدية فى الدولة. وفى ميدان الشوون 
السياسية» وجدوا أنفسهم یطالبون. أو على الاقل يصال حون اللیبرالیین 
البوزجوازيين العتدلین» وربما اسمياء مؤسساتهم التمثيلية. وثقافی 
كان اسلوب الحياة البورجوازي هو الذي ساد» عوضا عن الاسلوب 
الأرستقراطي. عن طريق انسحاب الأرستقراطية القديمة عموما من عالم 
الثقافة (حيث إن هذا المصطلح قد بدأ الآن يدخل حيز الفهم): لقد 
اصبحوا. إن لم یکونوا قد غدوا منذ بعض الوقت. من البرابرة الذين 
تحدث عنهم ماثيو آرنولد (Matthew Arnold)‏ )1822 - 1888). وبعد 
الجانین مثل لودفیغ الثاني ملك LLL‏ )1822 - 1886(« أو أي من 
أساطين النبلاء من ولعوا بجمع التحف والاعمال الفنية» ما عدا بعض 
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غريبي OP bY‏ ففي الفترة السابقة على عام ۰1848 كانت الحقائق 
اليقينية التى آمن بها البورجوازيون قد بدأت تهتز بفعل الخوف من الثورة 
الاجتماعية. وبعد عام ۰1870 تقوضت مرة أخرى بالخوف من تعاظم 
ols >‏ الطبقات العاملة. الا أن انتصارهم بدا مؤكدا لا ريب فيه في 
الفترة بین هذین العامین. وعل حد قول مسبمار كع الذي ۸ یکن 
يتعاطف مع الجتمع البورجوازی» فان هذا العصر كان pee)‏ الصالح 
toll‏ وكانت المصالح الاقتصادية هي «القوة الأولية»» «إنني أعتقد 
ob‏ تقدم المسائل الاقتصادية في مجال التنمية المحلية ما زال يمضي 
ces‏ ولن یتوقف» "". ولکن ما الذي جسد هذه «القوة الأولية» فى 


تلك الفترة» غير الرأسمالية والعالم الذي صنعه البورجوازيون 


لصلحتهم؟ 


)42( ربما كانت البالیه الامبراطورية الروسية هی الاستثناء من القاعدة؛ غير أن 

yal انشا‎ EE اعا وراقصات‎ AN الات مين اعضاه‎ 
Hans Ulrich Wehler, Bismarck und der Imperialismus (Köln: Berlin, (43) 
Kiepenheuer u. Witsch, 1969), p. 431. 
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الفصل الرابع عشر 


Lim الدين» والایدیو لو‎ cobalt 


إن طبقتنا الأرستقراطية هي الأكثر وسامة (والاکثر قبحاً في نظر 
الصینبن والزنوج) من الطبقات الوسطی في اختيار (gas)‏ ولکن 
واحسرتاه؛ إن حق الولد البکر فى الارث كله قد دمر الاصطفاء 
الطبیعی ! 


ان 
key sls: GUS‏ 1864 


يبدو الامر كما لو أن الناس يريدون أن يظهروا مدى ذکائهم» في 
نظرهم» بمدى خروجهم على الكتاب المقدس والصلوات. 
ف. شاوباخ حول الأدب الشعبي 1863 . 


ما فتیء جون ستیورات مل یدعو إل Ge‏ الاقتراع للزنوج وللنساء. 


Charles Darwin, More Letters of Charles Darwin, a Record of his Work )1( 
-in a Series of Hitherto Unpublished Letters.., 2 vols., Edited by Francis Darwin 
and A. C. Seward (New York: D. Appleton and Company, 1903), vol. 2, p. 34. 


Rolf Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen ورد ف ى:‎ (2) 
Unterschichten, 1789-1863,» Historische Zeitschrift, vol. 206 (1968), p. 361. 
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وهذه المستخلصات إنما هى محصلة للمسلمات التى انطلق منها. . 
وستفضي به إلى نتانج مستحيلة. 


. P1866 «dm gloss YI المجلة‎ 


1 


كان الجتمع البورجوازي في الربع الثالث من Sl‏ التاسع عشر 

or‏ من نفسه وفخوراً بما حققه من إنجازات. وبين الحهود الإنسانية 
کافت تجل ذلك» بأہى مظاهره في تقدم المعرفة. أي «العلم»» ول يكن 

الل Ll‏ فخورین بما امسر Je conned‏ بل 
کانوا مستعدین لتسخیر کل آنواع الانشطة الفكرية لهاء فعام ۰1861 
jle Le‏ الاحصاء والاقتصاد کورنو (Cournot)‏ أن «الاعتقاد با قيقة 
الفلسفية فتر إلى حد لم يعد معه الجمهور ولا العاهد الا كاديمية یتقبلون 
مثل هذه الأعمال والترحیب ما إلا باعتبارها نتاجا للبحث الصافی 
والفضول التاريخي»*. إن هذه الفترة ‏ تكن» بالتأکید» مرحلة سعيدة 
للفلاسفة: وحتی في موطنهم التقليدي في ألمانياء لم يكن بینهم شخص 
لد مکانه تیمکه دقار Dike ys‏ قتحضیات: اناضی ا eal‏ 
خلافتها لها. بل إن هیغل نفسه» الذي وصفه الفرنسی العجب السابق 
به» إيبوليت تین GL )1893 - 1828) (Hippolyte Tain)‏ يمثل 
«البالونات الفرغة» للفلسفة الالانية تقادم به العهد في موطنه che)‏ 
بل إن الطريقة مانام لوي ازا العو ی 
للانتقاص من قدره في أوساط المتغلمين الألمان» قد دفعت ماركس في 
ستینیات القرن إل القول : ap‏ آعلن عل WW‏ آنني واحد من تلامیذ 


Anthropological Review, vol. 4 (1866), p. 115. (3) 


Fernandet L’Huillier et Pierre Benaerts, Nationalité et nationalisme, (4) 
1860-1878, peuples et civilisations; 17, nouvelle édition... refondue (Paris: Presses 


universitaires de France, 1968), p. 623. 
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هذا المفكر العظيم». وقد انضوی التياران الفلسفيان السائدان آنذاك 
تحت راية العلم: الوضعية الفرنسية. التي ارتبعلت بمدرسة آوغست 
كونت (Auguste Comte)‏ المثير للفضول. والتجريبية/الإمبيريقية 
البريطانية المرتبطة بجون ستيورات مل. ولا يفوتنا هنا أن نذكر المفكر 
المتوسط الحودة الذي كان نفوذه آنذاك أقوى من نفوذ أي مفكر آخر فى 
العالء ألا وهو هربرت سبنسر (Herbert Spencer)‏ )1820 - 1903( 
وكان الرتکز الثنائي ل" الفلسفة الوضعية التي طرحها کونت يقوم على 
استحالة التغير فى قوانين الطبیعة» واستحالة العرفة اللانبائية المطلقة. 
وبقدر ما كانت الوضعية (Positivism)‏ خروجاً على المذهب الغريب 
الأطوار المسمى دين البشرية4» فإغبا كانت فى الوقت نفسه رد Ayo‏ 
فلسفي لنهج العلوم التجريبية الدارج SILT‏ وبالثل» فان fe‏ في نظر 
معاصریه» على حد تعبیر تَین» مهد «السبیل العهود إلى الاستقراء 
والتجریب». غير أن وجهة النظر هذه انطوت. أو بالأحرى قامت لدی 
کونت وسبنسر على نظرة تاريخية للتقدم التطوري. فالنهج الوضعي أو 
la‏ كانه و کون ا دی الأطوار الي مجع سا 
البشرية. وهذه الأطوارء لدی کوئت؛ هي: اللاهوتية والیتافیزیقیة/ 
E‏ بوالعلسة 4 بو لكل هديا nels‏ حفن مهافت AG‏ 
الأقل» على أن الليبرالية (بمفهومها الأوسع). تمثل التعبير الأنسب 
عنها. ويمكن القول. مع بعض البالغةء إن تقدم العلم. وفق وجهة 
النظر تلك» قد جعل من الفلسفة أمرا لا غناء فيه» الا بوصفها عونا 
فكرياً جریا للع 


علاوة على (EUS‏ ومذا امتقو من الثقة بمناهج العلمء فان 
مرك لته es) Ol‏ ولدتك: ا غ اعا etd ae‏ امن فى 
النصف الثاني من ذلك القرن. بل إن هؤلاء أوشكوا على الاقتناع بان 


Karl Marx, Capital, Í. (5) 
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هذه الإنجازات لم تكن باهرة فحسب. بل نهائية. إن اللورد CAS‏ 
(Kelvin)‏ وليام طومبسون. dle‏ الفيزياء الشهيرء اعتقد أن المشكلات 
الأساسية كلها في الفيزياء قد خلت مع أن قضايا بسيطة نسبيا قد 
ظلت تنتظر الحل. وکان» كما نعلم CO‏ بعیدا كل البُعد عن الحقيقة. 


عل الرغم من :ذلك كان الخطأ الذي ارتكبه مهما ومفهوماء ففي 
العلوم كما في الجتمع عن ترات ثووية وا خی عبن تور ومع أن 
القرن العشرین كان وریا فى ls‏ الناحیتین : العلمية؛ والاجتماعية بل 
آکثر ثورية من «عصر الثورة» (1789 - 1848( فان الفترة التی ble‏ 
فى هذه الدراسة ۸ تکن» مع استشناه‌ات ALL‏ ثوريةٌ في آي من 
الجالین. ولا يَعني ذلك أن الرجال الاذکیاء القادرین اعتقدوا أن العلم 
والجتمع قد LSE‏ من حل الشکلات کافة. مع أن عددا من أولئك 
العلماء الأكفاء اعتقدوا أن الشکلات الأساسية كلها قد حلت فى بعض 
المجالات» مثل الأنماط الأساسية للاقتصاد» وللعالم الفيزيائي الطبيعي. 
لكو ذلك يعني» de‏ کل حال. أن fee‏ هولاء الرجال ل تكن 
تساورهم الشکوك حول الوجهة التي کانوا يسيرون» أو یتوجب علیهم 
أن یسیروا صوببهاء والمناهح» الفكرية والعملية» الكفيلة بوصولهم ال 
هناك. لم يكن هناك من يشكك في أن التقدم الادي والفكري» واقم 
ماثل للعيان لا يمكن إنكاره. بل إن ذلك كان هو المفهوم السائد في 
ذلك العصر. مع أنه كان ثمة خلاف جذري بين من اعتقدوا أن التقدم 
سيمضي بصورة مستمرة وفي خط مستقيم تقريباً» ومن أدركوا (مثل 
ماركس) أنه سيكون متقطعا وحافلا بالتناقض. وثارت الشكوك فقط 
حول قضايا تتصل بالذوق» إذا جاز التعبیر. مثل آداب السلوك 
«GERI,‏ التی لا یمکن فیها الاسترشاد ch‏ تراکمات Re‏ ولا ریب 
في آن الناس کانوا عام 1860 یعرفون مالم یعرفوه في أي وقت مضی. 
غير أنه لم يكن بالستطاع البرهنة بالطريقة نفسها على أنهم کانوا «أفضل 
حالا». فتلك كانت من المسائل التي تشغل اللاهوتيين (الذين لم يتمتعوا 
بسمعة فكرية عالية) والفلاسفة» والفنانين (الذين كانوا موضع اعجاب. 
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ولكن أقرب إلى إعجاب الأثرياء بالماسات التي يستطيعون شراءها 
لهم المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه أو يرغمون على الانخراط في 
be‏ ونه. وكان هو لاء أقلية متمیره في أو ساط التعلمن الفصحاء. 


تجلى التقدم الهائل في فروع العرفة کلها. الا أنه كان من الواضح 
أن بعض هذه الفروع كان آکثر تقدما أو آکثر نضجاً من غیره. من هناء 
بدت الفیزیاء أكثر نضجاً من الکیمیاء بعد أن تجاوزت بأشواط بعيدة 
مرحلة التقدم الفوّار التفجر التي كان ذلك العلم منشغلاً بها كل 
الانشغال انذاك. و كانت cel SU‏ وحتى «الكيمياء العضوية»» قد 
حققت. بدورهاء تقدما ملموسا على علوم ال حياة التي بدا وكأنها تمهد 
للانطلاق إلى مرحلة من التقدم المثير. والواقع أنه إذا كانت نظرية علمية 
واحدة قادرة على تمثيل أشواط التقدم في العلوم الطبيعية في تلك 
الفترة» وجرى الإقرار بخطورتماء فانها كانت نظرية التطور. وإذا هيمن 
شخص واحد على الصورة العامة للعلمء فإنه كان ذلك الشخص 
الأشعث القِرّديٌ الملامح على نحو cle‏ وهو تشارلز داروين (Charles‏ 
Darwin)‏ )1809 - 1882). آما عالم الریاضیات الغریب التجريدى: 
المذهل متطقياء فقد ظل مرولا عن الاوساط العلمية والعامت ریما 
أكثر ما كان من قبل. OY‏ حلقة الاتصال الأساسية معهاء وهي الفيزياء 
(من خلال التقانة ASL pall‏ بدت في تلك المرحلة وكأنها لا تنتفع 
كثيراً بالتجريدات الرياضية المتقدمة المغامرة مثلما كانت في الأيام 
الشهورة التي طورت فیها میکانیکا الأجرام السماوية. آما حساب 
التفاضل والتکامل. الذي لم تكن إنجازات الهندسة والاتصالات في 
تلك الرحلة فكتة من دونه فقد كان آنذاك متاكرا عدة آشواط عن 
آفاق الریاضیات التزايدة الاتساع. وربما تمثل ذلك بأجلى صوره في 
اعظم العلماء الرياضيين في تلك الفترة» غیورغ برنجارد ریمان (Georg‏ 
Bernhard Riemann)‏ )1826 - 1866(« الذي لا یمکن تجاهل آطروحته 
العلمية اخامعية عام 1854 «حول الفرضیات التي يقوم Lele‏ علم 
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الهندسة» (التي نشرت عام 1868)» في أي مناقشة للعلوم في القرن 
التاسع عشرء أسوة بدراسة نيوتن المبادئ (Principia)‏ في القرن السابع 
عشر» فهي قد أرست الأسس لعلم الهندسة اللامقدارية» والهندسة 
التفاوتية للمشاعب» ونظرية المكان ‏ الزمان» والجاذبية الارضية. بل إن 
ريمان طرح نظرية في الفيزياء تنسجم ونظرية الم الحديثة. غير أن هذه 
النظريات والكشوف الرياضية الأخرى ۸ تتبلور إلا في عصر الفيزياء 
الثوري الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر. 


غير أن العلوم الطبيعية لم يكن بينها ما يدل على الشك في الاتجاه 
العام الذي اتخذته حركة التقدم المعرفي» أو في الإطار المفهومي 
والمنهجي الأساسي لهذا التقدم. لقد كانت المكتشفات وفيرة» والنظريات 
جديدة أحياناً مع cll‏ كما هو متوقع» لم تكن كلها مفاجئة. وكانت 
حتى النظرية الداروينية حول التطور باهرة» لا OV‏ «مفهوم» التطور كان 
جدیدا بحد ذاته - فقد كان مألوفاً Lag acy‏ لعقود ste‏ خلت -بل eY‏ 
ی یه ال رلب یتنا PT Age‏ شنت 
ذلك بتقدیم مصطلحات مالوفة اما حتی لغیر العلماء؛ لأنها كانت 
أصداء للمفهوم الألوف تماما Lad‏ حول الاقتصاد الجر» وهو مفهوم 
النافسة. والواقع أن آعدادا غفيرة» على نحو غير عادي» من العلماء 
الکبار کانوا تس بلغة سمحت بانتشار شعبيتهم - وبصورة ۶ مالغ فا 
أحيانا - وبينهم داروین» باستور (Pasteur)‏ » الفيزيولوجي کلود برنارد 
(Claude Bernard)‏ )1813 - 1878(« رودولف فيرشاو (Rudolf‏ 
Virchow)‏ )1821 - 1902(« وهيلمهولتز (Helmholtz)‏ )1821 - 1894( 
الذي سيرد ذكره لاحقا في هذا الفصل. ناهيك عن علماء الفيزياء من 
أمثال اللورد كلفن» وليام طومبسون. وكان النموذج الأساسي» أو 
(النظومة الفکریة» للنظریات العلمية یبدو تاتا واد ضح المعالم» مع أن 
بعض العلماء» مثل جيمس کلارك ماکسویل (James Clerk Maxwell)‏ 


bas ون‎ pee بحذر‎ pela Hl ae (1879 - 1831) 
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في نطاق العلوم الطبیعیف لم يكن ثمة مواجهة حماسية مرتبكة كما 
يحدث tole‏ في OVE‏ الصدام. لا بين الفرضيات المختلفة» بل بين 
الطرائق المختلفة لدراسة المشكلة نفسهاء أي عندما لا ينحصر اقتراح 
آحد الأطراف في تقديم إجابة مختلفة» بل إجابة يرفضها الطرف AYI‏ 
على أساس أنها محظورة أو «لا يمكن تصورها». وحدث مثل هذا 
الصدام في عالم الرياضيات الصغير SU‏ عندما تغوّل ه. كرونيكر H.‏ 
 1839( Kronecker)‏ 1916(« على ك. فایرستراس (K. Weierstrass)‏ 
)1815 - 1897(« ر. ديديكند (R. Dedekind)‏ )1831 - 1916(« وج. 
کانتور (G. Cantor)‏ )1845 - 1918( حول مسألة ریاضیات اللانهاية. 
وقد قسمت «معركة المناهج ؟ (Methodenstreite)‏ تلك صفوف العلماء 
الاجتماعيين. ولكنها عند دخولها مدان العلوم rye tcl‏ 
البيولوجية منها ‏ حول قضية التطور الحساسة؛ عبرت عن إقحام 
التفضيلات الأيديولوجية» لا عن نقاش مهني. وليس هناك من سبب 
علمي لعدم حصولها. من هناء فان العالم النموذجي في أواسط العهد 
النظرية ولکن العادیق وضخامة atl‏ التقنية ؟ وما تلاها من 
نجاح في dle‏ الاعمال) لم کا س NG‏ تا ات ال اهر یا 
كثيرون منطلقا للفيزياء الحديثة. ولكن بما أنه استطاع صياغتها 
فانه لم يخالفها. كذلك gh‏ طومبسون» بصورة رضي هو عنهاء أن عمر 
الشمس لا يمكن أن يكون أكثر من 500 مليون عام» ومن ثم فإنه 
يستحيل تحديد المدى الزمني الذي يتطلبه التطور الجيولوجي والبيولوجي 


(6) يذكرني الدكتور س. زیناو ol (S. Zienau)‏ «۸ تكن هنا أداة قياس كهربائية قبل 
العصر الإلكتروني الا واستمدّت Lt‏ من طومبسونء سواء منها التلغراف. أم كابينات 
الإشارة على خطوط السکة امحدید olhe el‏ البرید أم شرکات بر وید Gk gS‏ 
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على الأرض. (وحيث إنه كان مسيحياً ملتزمأء فقد رحب بهذه النتيجة). 
والواقع أنه كان على صواب» وفق قوانين الفيزياء عام 1864: إذ لم يكن 
وع الفیزیائیین افتراض مدی زمني أطول لعمر الشمس. وبالتالي 
الأرضء الا بعد اکتشاف مصادر الطاقة النووية التي ۸ تكن معروفة 
آنذاك. غير أن طومبسون لم یتساءل عما إذا كانت نظریاته الفيزيائية 
ناقصة عندما كانت تناقض الحيولوجيا ‏ علم طبقات الارض التعارف 
علیه. وعلیه» مضی الجيولوجيون قدماً بصرف النظر عن مقولات 
الفیزیاء. dy‏ يكن لهذا السجال أن حدث لو أن هذين العلمین حققا 
مزیدا من التطور. 

هكذاء إذأء تقدم عالم العلوم على سكة السارات الفكرية السائدة 
آنذاك وبدا أن المزيد من ذلك التقدم» شأنه شأن السكة الحديد نفسهاء 
سيشق المزيد من المسارات من النوع نفسهء في مناطق جديدة. وم يظهر 
فى القبة السماوية ما يمكن أن يدهش الفلكيين القدامى» عدا مجموعة 
من الشاهدات ابحديدة باستخدام SLUM‏ وآدوات القیاس (وهي 
خترعات آلانية de UL‏ الأول" وأسالیب جديدة فى التصویر 
الفوتوغرافي والتحلیل المطيافي الذي آجري Yal‏ على ضوء النجوم. عام 
1 وثبت في ما بعد أنه آداة فائقة القوة للبحث. 

كانت العلوم الفيزيائية قد حققت في نصف القرن السابق 


” 


إنجازات مثيرة» عندما جمعت السقوانین الدينامجرارية 


)7( حتى تسعينات القرن» ظل نموذج المرقاب/ التلسکوب. الذي وضعه جوزيف 
فراونهوفر (Joseph Fraunhofer)‏ )1787 - 1826( هو النواة الأولية للمرقابات العملاقة 
الخاصة بقياس انكسار الأشعة التي رُكبت آنذاك في المراصد الأمريكية. وقد تخلف علم الفلك 
في بريطانياء من حيث النوعية» عن بقية المناطق في القارة» ولكن استعیض عن ذلك 
بسلسلة طويلة مستمرة من المشاهدات الفلكية. «ويمكن مقارنة غرينتش بشركة عريقة لإجراء 
المشاهدات المنتظمة. وكانت راسخة السمعة. ذات قاعدة مضمونة من المتعاملين معهاء أي 
ال الم لیا (س: G3‏ 
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(Thermodynamics)‏ ظواهر متباعدة فى الظاهر مثل الحرارة والطاقة. 
بینما اجهت الکهرباء والغناطيسية» وحتی الضوه؛ نحو نموذج GIA‏ 
واحد. ولم تتقدم الدیناحرارية أشواطاً بعيدة خلال تلك الفترة» مع أن 
طومبسون کان قد استکمل عملية التوئیق بین الاتجاهات BL‏ فى 
علم الحرارة مع قوانین الیکانیکا الأقدم عام 1851 (المعادل الدينامي 
للحرارة). والنموذج الرياضي الباهر للنظرية الكهرومغناطيسية» الذي 
وضعه رائد الفيزياء النظرية الباهر للنظرية الكهرومغناطيسية احدیثة » 
جيمس كلارك ماکسویل» عام ۰1862 كان» في cles Ol‏ عميقا 
یت وقد ترك الطريق مفتوحاة لاكتشاف الإلكترون. غير أن 
ماكسويل» وربما لانه لم يحظ إطلاقاً بعرض مناسب لا آسماه «نظريتي 
الخرقاء بعض الشيء»۰ (ولم یتحقق ذلك الا عام ۱1941" آخفق في 
إقناع کبار معاصریه مثل طومبسون وهلمهولتز. أو حتی النمساوي 
اللامع لودفيغ بولتزمان (Ludwig Boltzmann)‏ )1844 - 1906(« الذي 
أعلنت مذكرته الموضوعة عام 1868 إطلاق الميكانيكا الإحصائية 
باعتباره موضوعا علميا. وربما لم تكن الفيزياء في منتصف القرن 
التاسع عشر مشهورة ومثيرة كما كانت في الفترتين السابقة واللاحقة. 
إلا أن القفزات النظرية التي حققتها كانت في الواقع عظيمة الاثر. 
ومع دلك» ظلت النظرية الكهرومغناطيسية» ومنها قوانين 
الدیناحراریة» على رأي برنال (Bernal)‏ «تنطوي على حدود Aske‏ 
حاسمة»"*. وفي كل الأحوال. استهوت البريطانيين (وفي مقدمهم 
طومبسون)» بل جميع الفيزيائيين الذين أبدعوا في جال الدیناحراریت 


)8( فى OLS‏ النظرية الكهرومغناطيسية (Electromagnetic Theory)‏ الذي وضعه 
جوليوس ستراتون (Julius Stratton)‏ من معهد ماساشوستست «MIT» la‏ . وقد أبلغنى 
الدكتور س. زيناوه الذي أقر له بفضل عظيم في إشاراتي إلى العلوم الفيزيائية» OL‏ ذلك قد 
حدث في حظة مؤاتية خلال الجهد الحربي الأنجلوسكسوني في SE‏ الرادار. 

John Desmond Bernal, Science in History, Pelican Book; 4994-4997 4 (9) 

vols., [New Ed.] (Harmondsworth: Penguin, 1969), vol. 2, p. 568. 
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الفكرة القائلة إن الإنسان قد اكتسب الآن فهماً أكيداً لقوانين الطبيعة 
(مع أن هلمهولتز وبولتزمان كاناء بحق» غير مقتنعين بذلك). وربما 
جعلت غزارة الإنتاج التقني المشهود في مجال بناء النماذج الفيزيائية في 
الیکانیکا pag‏ الحسم النهائي أكثر إغراء لهژلاء. 


ومن الواضح أنه لم يكن ثمة حسم نهائي في GE‏ أعظم العلوم 
الطبيعية» الذي ربما كان الأكثر ازدهارا بينها كلها في القرن التاسع 
عشرء وهو الكيمياء. وقد شهد هذا العلم توسعا مثيراء وبخاصة في 
oY «Ll‏ استخداماته الصناعية كانت متعددة Te yA‏ من Bole‏ 
تبییض القماش والاصبفة والاسمدة. ال الات الطبية 
والمتفجرات. وکاد ste‏ الکیمیائین ینوف عل نصف عدد الهنین 
العاملین عل العموم في الیادین العلمية SOULS‏ وکانت آسس 
الکیمیای باعتباره علماً ناضجا قد آُرسیت في الثلث الأخیر من القرن 
الثامن عشرء فازدهر منذئذ» وتنامی على نحو مثير بتدفق الافکار 
والکتشفات خلال الفترة التي تغطيها هذه الدراسة. 


كانت العملیات الأولية الأساسية فى الکیمیاء مفهومت والادوات 
العو" ی مقو ا مسرن ماده اوه تا ضير 
الكيميائية المؤلفة من أعداد مختلفة من الوحدات الأساسية CASI)‏ 
ومركبات من العناصر تتكون من وحدات أساسية أخرى متعددة الذزات 
من cola dl‏ وفكرة عن قواعد الجمع بينهاء مثلما كان SLI‏ بالنسبة 
لخطوات التقدم الكبيرة التي قطعها الكيميائيون في أنشطتهم الرئیسيت 
وتحليل المواد المتنوعة وتوليفها. وكان الميدان الخاص للكيمياء العضوية 
قد بدا بالازدهان مع أنه اقتصر على خصائص الواد - وبخاصة 
الستخدمة منها في الانتاح - الستمدة من مصادر كانت حية ذات یوم 
مثل الفحم. غير أن السافة ظلت حتی ذلك الحين بعيدة عن الکیمیاء 


(10) المصدر نفسه. 
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الحيوية. أي فهم الكيفية التي کانت تتصرف فیها هده المواد في 
ا الحية hes «(Living Organism)‏ الرغم مه lb ets‏ 
نماذج الكيمياء ناقصة غير مكتملة. ونحققت مراحل متقدمة من التطور 
نحو فهمها في الربع الثالث من القرن التاسع عشرء فألقت الضوء على 
«بنية» المكونات الكيميائية التي كانت حتى ذلك الحين باستخدام 
الأساليب الكمّية (أي عدد الذرّات في الجزيء). 


أصبح من الممكن تحديد الأعداد الصحيحة لكل نوع من الذرات 
الحزيء بوساطة قانون أفوغادرو (Avogadro)‏ ۰1811 الذي وضعه 
كيميائي وطني إيطالي أمام حلقة دراسية حول هذه المسألة ple‏ 1860( 
أي عام الوحدة الإيطالية. وفي استعارة مثمرة أخرى من الفیزیای 
اکتشف باستور عام 1848 أن الواد التمائلة كيميائياً يمكن أن تتمايز 
من جملة أمور ecg I‏ آن اطزیثات تتشکل فی خيز ئلائی الأبعاد. وفى 
تلك الفترة وضع الكيميائي GUY‏ اللامع كيكولي (Kekulé)‏ )1829 - 
6 فيما كان يجلس على السطح العلوي لحافلة في لندن الفيكتورية 
عام ۰1865 أول تصور لنماذج بنية الجزيئات المعقدة» وهي دائرة من 
ل اتا تارف سكت رات كر ووانية ایکا مت در مني 
الهیدروجین. ویمکن القول ان تصور الهندس او العماري لنموذج ما 
قد حل مکان ما اعتبر حتی ذلك الوقت نموذجا حسابيا - ۰6۳16 وهو 
جرد حساب للذرات - فی oll be‏ الكيميائية. 


Lays‏ كان الامر الاکثر [ثارة هو التعمیمات الرئيسية التی حدئت 
في تلك الفترة في میدان الكيمياء» ومنها «الجحدول الدوري للعناصر) 
(1869) الذي  1834( (Mendeleev) Jiu EP‏ 1907). وبفضل 
حل المشكلات المتعلقة بوزن الذرة والتكافؤ (عدد الحلقات التى تصل 
الذرة في آحد العناصر بالذرات Qs BY‏ فان النظرية الذرية التي 
آغفلت بعد مرحلة من الازدهار في alles‏ القرن التاسم عشر عادت 
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إلى مكانتها بعد عام 1860. وفي الوقت نفسه» سمحت التقانة» ممثلة 
بالمطياف (Spectroscope)‏ )1859( باکتشاف أنواع عدة من العناصر 
ال اف O‏ أن لات كان eee T eee‏ لتو عد 
الا arte a EEE O‏ له امین ار یت لو تاش 
العروفة لقیاس الکهرباء مثل الفولت» والامبیر والوات والاوم). 
وجرت من ی محاولات مختلفة لاعادة تصنیف العناصر الكيميائية وفق 
معامل التکافو والوزن الذري. واعتمدت محاولات مندلییف GUY,‏ 
" لوثار مییر (Lothar Meyer)‏ على آن خواص العناصر تتنوع بصورة 
دورية مع أوزانها الذرية. وتتمثل براعة هذه الحاولات في الافتراض 
بأن بعض الخانات فى الجدول الدوري لكل العناصر الاثنين وتسعين 
کات وفنا تا لبد + از کی لسع peal geile‏ 
التي ستملوها - التي 1 تکن قد اکتشفت بعد. وبدا للوهلة الأول أن 
جدول مندلییف سیختتم دراسة النظرية الذرية بوضع حد لوجود آنواع 
ختلفة جوهرياً من الواد. وكان» في واقع الأمرء «سیجد تفسیره الکامل 
بمفهوم جدید للمادة لا یقوم على ذرات ثابتة غير متغيرة» بل على 
ترابطات غير دائمة بين عدد فلیل من اطزیتات القابلة للتغیر 
والتحول». الا آنه بدا فی ذلك الوقت كما لو أن مندلییف» وکذلك 
ماکسویل» قد قالا الکلمة الختامية في جولة قديمة من الناقشات لا 
الكلمة الاول في مستهل جولة جديدة. 


وتخلف علم الأحياء/ البيولوجيا عن العلوم الطبيعية الأخرى. 
حيث أعاقت تقدمه هيئتان رئيسيتان من المعنيين باستخدامه العملى» وهما 
افزارعون» وبصورة خاصة الأطباء. Cady‏ عند استرجاعنا للاضی 
أن الاعظم بين الرعیل الأول من علماء الفیزیولوجیا/ وظائف الاعضاء 
هو کلود برنارد. الذي وضعت آعماله الأساس للفیزیولوجیا والکیمیاء 
احيوية الحديثة بأکملها. كما كتب» علاوة على ذلك» آذکی التحلیلات 
على الإطلاق للعمليات العلمية فى دراسته المسماة مقدمة في دراسة 


pea 


الطب التجريبي (1865). وعلى الرغم مما لقيه من تکریم» وبخاصة في 
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بلده الأصلي فرنساء Ob‏ اكتشافاته لم تكن ALG‏ للتطبيق الفوري» وكان 
تأثيره اقل من تأثير زميله ومواطنه لوي باستور الذي ربما أصبح» مثل 
داروين» هو العام الأوسع اا تن الا في آواسط القرن التاسع 
عقي وفك حتف stele‏ مان gle‏ كر ار اغبت الرائد الأكبر فيه 
(بالاضافة إلى روبرت كوخ (Robert Koch)‏ [1843 - ۰]1910 وهو 
طبیب فى الریف (GUY!‏ من خلال الکیمیاء الصناعية» وبعبارة أدق» 
داز لا فتن امه مدن اختاتا لاسباب لم يستطع التحلیل 
الکیمیاتی الکشف عنها. وما جعل هذا الیدان الجديد آکثر جاذبية وقربا 
من آذهان الناس وأکثر قابلية للفهم. الوسائل الستخدمة. القابلة 
للتطبیق في علم البکتبریا. مثل الیکروسکوب/ الجهر وزراعة الخلايا 
والعینات. والشرائح الزجاجية وغیرها. وکانت هذه الاسالیب جاهزة 
انذاك» ومنها التطهیر (الذي طوره لستر (Lister)‏ ]1827 - 1912[ نحو 
عام 5 والبسترة» وأي وسيلة آخری لحماية النتجات العضوية من 
تعدي الیکروبات والتطعيم. كما كانت الحجج والنتائج من الوضوح 
toe‏ آژالت العداء الراسخ خ لدى الهنة الطبية. وقد قدمت دراسة 
الیکتیری لعلم الأحياء بعدها Lage‏ عظیم الفائدة لقاربة طبيعة الحياة» 

غير أنها لم تشر في تلك الفترة ة آي تساژلات نظرية یقبل ما العلماء 
المغرقون في النزعة التقليدية فور إقرارها sh‏ حال. 


وقد Gad‏ التقدم الاهم والأكثر إثارة في علم الاحیاء» وهو الذي 
لم تكن له غير أهمية هامشية في تلك الأيام بالنسبة لدراسة البنية 
الفيزيائية والكيميائية للحياة والياتها. وكانت نظرية التطور والاصطفاء 
الطبيعي قد وصلت GET‏ أوسع بكثير من الدائرة البيولوجية. وهنا تكمن 
أهميتها الحقيقية» فقد عززت انتصار التاريخ على العلوم كافة» مع أن 
الالتباس ols‏ قائما ذا الصدد فى آذمان العاصرین عموما نين 
«التاریخ» و«التقدم». وعلاوة على اال تلك النظریة» بجلبها 
الانسان نفسه إلى حلبة التطور البیولوجي آلغت الط الحاد الفاصل بين 
الطبيعي والانساني أو العلوم الاجتماعية. وعلى هذا الاساس يجب 
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النظر إلى النظام الكوني. أو على الأقل النظام الشمسي. بوصفه سیرورة 
التاریخ» وكذلك الارض. LS‏ كان الحيولوجيون قد آثبتوا فی وقت 
سابق OM‏ وغدت الکائنات الحية OV‏ من مکونات هذه السيرورة» مع 
أن التساول حول ما إذا كانت aL AI‏ قد نشأت عن ole‏ ظل من دون 
ادخال الحيوانات في الخطط التطوري بل ضم إليها الانسان. 


٠‏ لم تكن مشكلة العلوم في منتصف القرن التاسع عشر تکمن في 
5b‏ الکون - فلم يكن ثمة آبسط من وضع هذا التصور في عهد 
حافل بالتغیرات التاريخية الهائلة الواضحهة کل الوضوح - بل في جمع 
آطرافه معا في اطار متسق. مستمر وغیر ثوري؛ من عملیات 
خاضعة لقوانین طبيعية ثابتة. وکان من dle‏ هذه الاعتبارات عدم 
الثقة بالثورات الاجتماعية» وکذلك بالدین التقليدي الذي آضفت 
نصوصه القدسة على هذا الکون طابع التغیر غير الستمر (En)‏ 
والتدخل في انتظام الطبيعة («العجزات»). ومع ذلك» بدا في تلك 
الرحلة أن العلم كان یعتمد على الاتساق والثبات. وکان الاختزال 
هو الصفة الجوهرية فیه. وم يكن من الیسیر إلا على الشکرین 
الثوریین من آمثال کارل مارکس أن یتصوروا آوضاعا لم تعد فيها 2 
Cs‏ قل تساوی each‏ الخو ودلا ها ”ركان 
الانجاز الاکبر للجیولوجیین إيضاح الكيفية التي فسرت فیها القوی 
النظورة التي نشاهدها OY!‏ التنوع الهائل لما یمکن أن نعاینه على 


Eric John Hobsbawm, The Age of : انظر الفصل اخامس عشر من‎ (11) 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


)12( فى سجالات العلماء الرياضيين حول اللانهاية» كانت تلك هي المشكلة التي 
سببت الصدمة؛ لأن قواعد الحساب لم تعد تستطيع إعطاء النتائج المتوقعة. 
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الأرض cold!‏ في الماضي واطاضر. إذا ما أتيح الوقت الكافي. 
وكان الإنجاز الأكبر للاختيار الطبيعي هو تفسير حتى التنوع الأكبر 
من ذلك لانواع الكائنات الحيةء بما فيها البشر. وقد أغرى هذا 
النجاح» وما زال يغريء المفكرين بالوفوف موقف الإنكار أو 
الانتقاص من السيرورات الجديدة المختلفة التي تحكم التغير التاريخي 
وإرجاع التغيرات في المجتمعات البشرية حصرا إلى قواعد التطور 
البيولوجي - وما يستتبعه ذلك من تداعيات» وأحياناء نوايا سياسية 
مهمة («الداروينية الاجتماعية»). وقد اجتمع الاستقرار والتغيرء 
Gis,‏ النظریات التطوریه. في المجتمع الذي عاش فيه العلماء 
الغربیون - وکان جميع العلماء ینتمون إلى العالم الغربي» حتی من 
کانوا age‏ في مناطقه الهامشية مثل روسیا. 


Oli‏ واوا ور ت کانت هی عا لاخ لت 
للمرة الأولى حد الواجهة الصّدامية الباشرة مع قوی التقالید الحافظت 
وبخاصة الدین. لقد آبطلت مكانة الانسان التصورة حتی ذلك الحين. 
وکان العنف الذي ووجهت به نظرية التطور آیدیولوجیا. de‏ یعقل أن 
یکون الانسان. Ci)‏ خلقه الله عل صورته قرداً معذلا؟! وعندما 
ترك خصوم داروین الخيار بين القردة واللائکت اختاروا جانب اللائکة. 
وتبين قوة المقاومة سطوة ة النزعة التقليدية والدين النظم حتی في أوساط 
أك lyst Sle‏ علا ببق سکان can ci‏ لآن اا انات كانت 
Hise Vocal dig ihe hc‏ فحسب. إلا أن اللافت 
بالقدر نفسه. وربما آکثر من ذلك هو استعداد التطوريين العلني 
لتحدي القوى التقليدية - وانتصارهم Fr‏ یت PEE‏ 
وفيرة من التطوريين في النصف الأول م لاك القرن» من أن 
البيولوجيين منهم عالجوا الأمر بحذرء وربما ببعض التخوف 
الشخصي ‏ بل إن داروين نفسه أحجم عن التصريح بما توصل إليه من 


"| 
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لم يكن ذلك OY‏ الدلائل على تحدر الإنسان من الحيوانات قد 
غدت OY!‏ كاسحة إلى حد لا يمكن مقاومته» مع أنها تراكمت بسرعة 
فى سات القرن» فا سنجمه شبه القر دية لانسان dG UL‏ )1856( 
حة ao) Nia) oes‏ كافك قري با EE‏ 
قبل عام 1848. وكان ذلك نتيجة إلتقاء حقيقتين هما: التقدم السريع 
لبورجوازية ليبرالية «تقدمية»؛ وغياب الثورة. وقد عظم التحدي ضد 
قوی التقاليد» بيد أنه لم يعد ينذر بثورة اجتماعية. ويوضح داروين نفسه 
هذا الائتلاف بين الآمرينء فهو. كرجل بورجوازي يساري ليبرالي 
معتدل» وقادر» من دون ریب» على مواجهة قوى النزعة المحافظة 
والدین اعتارا من خسینیات القرن (ولیس قبلها)» رفض ool‏ أن يقوم 
کارل مارکس باهدائه الجلد الثاني من SES‏ رأس الال. فهوء آخر 
الامر ¢ يكن رجلا hog‏ 


من هناء فان مصیر الداروينية ‏ يكن یعتمد كثيراً على نجاحها في 
إقناع الأوساط العلمية؛ أي على البيّنات الواضحة في کتاب أصل 
الأنواع» بل على الأوضاع السياسية والأيديولوجية في نقطة التقاطع بين 
الزمان والمكان. ومن الطبيعي أن يسارع إلى تبنيها اليسار المتطرف الذي 
درج Sous‏ امد بعید على دعم واحد من الکونات القوية للتفكير 
التطويري. إن آلفرد رسل والاس (Alfred Russel Wallace)‏ )1823 - 
3 الذي اكتشف بالفعل نظرية الاصطفاء الطبيعى بصورة مستقلة 
عن داروین وشارکه ذلك الجد. قد LE‏ من تقالید الصناع الحلمية 
الراديكالية التي آدت دوراً مهما کل الاهمية في مطلع القرن التاسم 
عشرء وراقت لها فكرة الاصطفاء الطبیعی فقد نشأ فى أوساط الميثاقية 
و«قاعة العلم» ذات النزعة الأوينتية Gaze ig cere (oy .(Owenite)‏ 
ثم تحول في أواخر حياته إلى نصير نشيط لتأميم الأرضء بل 
للاشتراكية؛ بينما حافظ في الوقت نفسه. على إيمانه بنظريات 
أيديولوجية عامية متغايرة الخواص» وبفراسة الدماغ والروحانيات 
(وذلك ما سنتطرق إليه في موقع اخر من هذا الفصل). وقد هلل 
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ماركس على الفور لصدور أصل الأنواع بوصفه «القاعدة في العلوم 
ا د و واه الفستواطيون الا ماوق 
بقوة إلى الداروينية - » OLS‏ بینهم عدد من تلامید مارکس مثل 
کاوتسکی (Kautsky)‏ الذي تشدد فى ذلك الوقف. 


هذه الوشائج الواضحة بین الاشتراکین والداروينية البیولوجية لم 
نع الطبقات الوسطى الدينامية الديمقراطية rea eee)‏ من الت تخت ody-‏ 
النظرية» بل الدعوة إليها. وقد حققت انتصاراً سریعاً في إنجلتراء وفي 
الاجواء الليبرالية الوائقة من آلانیا خلال العقد الذي تحقق فيه التوحید. 
وفي فرنسا كانت الطبقات الوسطی فیها تؤثر الاستقرار في الامبراطورية 
الثالثة» ول يشعر الثقفون بالحاجة إلى استیراد الافکار من أي مصادر 
غير فرنسية آي» من وجهة نظرهم من أجانب متخلفین» ومن ثم لم 
Gat‏ فیها الداروينية تقدما سریعا الا بعد نهاية الامبراطورية وهزيمة 
95 مونة باریس. آما في إيطالياء فکان sles‏ الداروينية أكثر تخوفاً من 
مُنُطؤياتها الثورية الاجتماعية ما کانوا من الصواعق البابوية» بيد أنهم 
کانوا على قدر كاف من الثقة بالنفس. ول یقتصر الامر على أن النظرية 
حققت انتصاراً سریعاً فى الولایات التحدة بل Lal‏ سرعان ما حولت 
على أيديولوجية عارمة للرآسمالية. وعلى الطرف القابل» كانت معارضة 
التطورية الداروینية» حتی بين العلماء» تأي من آطراف محافظة 
اجتماعه. 


11 


تربط نظرية التطور بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» مع 
أن المصطلح الأخير ينطوي على مفارقة تاريخية. لقد بدأ للمرة الأولى 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (13) 
vol. XXX, p. 131: Marx to Engel (19 December 1860). 
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إحساس جدّي بالحاجة إلى ple‏ عام حدد حول المجتمع (متميز عن 
الدراسات الخاضية الاخری القائمة حول الشوون البشریة)» فقد سعت 
الجحمعية البريطانية للارتقاء بالعلوم الاجتماعية (1857) إلى هدف 
متواضع e‏ هو تطبیق النهج العلمي بغرض تحقيق الاصلاح الاجتماعي. 
غير أن احدیث كان يدور على نطاق واسع عن «علم الاجتماع» 
(Sociology)‏ « الذي ابتكر اسمه أو غست كونت عام 9» وأشاعه 
هربرت سبنسر (الذي وضع LES‏ فجا مبتسرا عن هذا المجال وعن 
علوم عديدة آخری [1867]). غير أنه لم يكن مع نهاية تلك الفترة قد 
تبلور إلى مبحث منهجي معترفٍ به» ولا كموضوع تعليمي أكاديمي. 
ومن ناحية أخرى» كان حقل الأنثروبولوجيا الأوسع Ve‏ والقريب 
الصلة بعلم الاجتماع يبرز إلى الوجود» كعلم متعارفٍ cade‏ مستمدا 
مكوناته من القانون» والفلسفة» والإثنولوجيا/ علم الاعراق البشریق 
وأدب الرحلات» ودراسة اللغة والفولكلور والعلوم الطبية (من خلال 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية التي كانت آنذاك موضوعاً شعبياً آثیر أدى إلى 
الولع بقياس الجماجم وجمعها من شعوب عدة). وكان أول من تول 
تدريسها هو كاترفاج عام 1855 من خلال كرسي الأستاذية الذي كان 
Lat‏ لهذا العلم في التحف الوطني في باريس. وأعقب قيام الجمعية 
الانثروبولوجية في باريس )1850( موجة من الاهتمام الشديد بهذا 
الجال فی الستینیات» عندما آسست عیات ALL‏ فی لندن مدرید. 
وسكي قاور اوی باعل انش GUN‏ لح اسهه بو 
وعلى ید جون ستبورات مل هذه الرة)» فظل حتی ذلك الحين مرتبطا 
بالفلسفة - وقد ato‏ أ. بين (A. Bain)‏ بموضوع الاخلاق في کتابه علم 
الذهن والأخلاق  )1878(‏ الا أنه أخذ منحی تجریبیاً على يد ف. وندت 
(W. Wundt)‏ )1832 - 1920( الذي كان من مساعدی همهولتز العظیم. 
واصبح» من دون ریب» علما مقبولا في سبعینیات القرن» وفي 
اخامعات الالانية بشکل خاص. كما أنه دخل مجالات العلوم 
الاجتماعية والأنثروبولوجية» بل أصبحت له ile‏ متخصصة تربطه 
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بالعلوم اللغوية في وقت مبكر عام 171859 ول يكن سجل هذه 
الميادين الدراسية الثلاثة مشهودا lies‏ بيس العلوم «الوضعية»)» والتجريبية 
منها على نحو أخص. عل الرشم من Ul‏ قد geht‏ لتقسها Sad‏ 
إنجازات حقيقية ومنظمت كمجالات cide‏ قبل عام 1848؛ ومنها 
علوم الاقتصاد. والاحصاء واللغة”'. وغدت الصلة OV‏ وثيقة 
ومباشرة بين الاقتصاد والرياضيات (على أيدي الفرنسیین آ. آ. كورنو 
(A. A. Cournot)‏ ]1801 - 1877[ و ل. (L. Walras) jal tty‏ ]1834 - 
0 ) وكان استخدام الإحصاء لدراسة الظواهر الاجتماعية قد تطور 
بصورة كافية حفزت تطبيقه في العلوم الفيزيائية. وذلك. على الاقل 
هو ما يراه من تتبعوا أصول الیکانیکا الإحصائية التي وضع مرتکزانها 
كلارك ماكسول . وقد ازدهرت الإحصاءات الاجتماعية» من دون شك 
أكثر من أي وقت مضی. وتوافر لممارسيها العديد من فرص الاستخدام 
في الجال العام. وبدات مؤتمرات الإحصاء الدولية تنعقد بصورة منتظمة 
اعتباراً من عام ۰1853 وأقرت المكانة العلمية لهذا البحث بانتخاب 
الدکتور ولیام فار (William Farr)‏ )1807 - ۰)1883 الذي كان موضم 
حفاوة واعجاب بالغین» عضوا في الجمعية الملكية. واتخذ تقدم العلوم 
اللغوية» كما سنرى» سبيلاً آخر وباتجاه ختلف. وفیما عدا الجالات 
النهجية. ۸ تكن هذه النتائج مرموقة على العموم. لقد كانت مدرسة 
الانتفاع الهامشي ist‏ الااقتصاد. التي برزت في وقت واحد في 
بريطانياء والنمساء وفرنسا نحو عام ۰1870 أنيقة ومتقدمة من الناحية 
الشکلية. الا Lal‏ كانت من دون شك؛ آضیق نطاقا بکثیر من مدرسة 
(الاقتصاد السیاسی القديمة (آو حتی من «الدرسة GALS‏ فی 
الاقتصاد» الألمانية التمردة)» وبالتالي أقل واقعية في نظرتها إلى الشکلات 


H. Steinthal and M. Lazarus, eds., Zeitschrift für Vélkerpsychologie und (14) 
Sprachwissenschaft, 20 vols. (Berlin: Ferd. Diimmler, 1860-1890). 
Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe : انظر الفصل الخامس عشر من‎ C15) 
1789-1848. 
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الاقتصادية. وخلافاً للعلوم الطبيعية» فان العلوم الاجتماعية لا تتوفر لها 
حوافز التقدم التقني في جتمع ليبرالي. وحيث إن النموذج الاقتصادي 
الأساسي كان مرضيا تماماء فإنه لم يمخلف مشكلات كبرى تستوجب 
الحل. مثل قضايا النموء واحتمال الانميار الاقتصادی. أو توزيع 
الذخول. وكان من المعتقد أنه إذا ل تكن هذه المشكلات قد حلت 
بالفعل فان عمليات السوق التلقائية (التي تركز عليها التحليل Gsi‏ 
سكول تذليلها» :هذا إذا ل يكن التدخل البشري قادرا عل حلها. وعلل 
كل حال» كانت الأمور تتحسن وتتقدم» وبصورة لا تدفع الاقتصاديين 
إلى التركيز على الجوانب الأعمق في علمهم. 


كانت التحفظات لدى المفكرين تجاه عالمهم اجتماعية وسياسية أكثر 
ها كانت اقتصادية» لا سيما أن خطر الثورة ما زال يلوح في الأفق. 
وبخاصة في فرنساء أو JEL‏ بالبروز مع اشتداد عود الحركة Adland]‏ 
كما في ألمانيا. بيد أن المفكرين الالان الذين لم يتقبلوا النظرية الليبرالية 
Us‏ على علاتها كانواء كما هی حال المحافظين فى كل مکان 
یتوجسون من أن الجتمع الذي ستفضي ال الرأسمالية الليبرالية سیکون 
خطراً ومزعزعا» وم يكن ثمة ما یمکن أن یقترحوه غير الاصلاحات 
الاجتماعية الوقائية. وکانت الصورة التي WS‏ علماء الاجتماع تتمثل 
في النمودح البيولوجي. إلى «الکائن العضوي الاجتماعی». والتعاون 
الوظيفي بين جميع الفئات في الجتمع. وهو وضع محختلف اختلافا بینا 
عن الصراع الطبقي. انها النزعة المحافظة القديمة وقد CEP‏ بزي القرن 
التاسم عشرء التي كان من المتعذر التوفيق بينها وبين الصورة البيولوجية 
الأخرى في ذلك co a‏ الداعية إلى التغيير والتقدم» أي إلى «التطور». 
لقد کانت» في واقع الأمرء آقرب إلى الدعاوة منها إلى العلم. 


من هناء كان المفكر الوحيد الذي طور فى تلك الفترة نظرية 
شاملة محترمة للبنية الاجتماعية والتغير الاجتماعي هو الثوري 


الاجتماعي كارك مار کس. و قد حظي بالإعجاب». إن A‏ یکن بالاحترام 
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على الاقل» بين الاقتصاديين. والمؤرخين. وعلماء الاجتماع. وكان 
ذلك» بحد ذاته» انجازا مشهودا. OY‏ معاصریه (عدا بعض 
الاقتصادیین) کانوا قد انطووا في عالم النسیان حتی في آوساط التعلمین 
ecb‏ أنهم فاومه تقلنات العف امالب تال يلت 
العاكفين على تاريخ الفكر في تلك الفترة يبذلون قصارى جهدهم لتتبع 
الآثان التی خلفتها کتابات آولئك الفکرین. الا أن الدهش لا یکمن فی 
أذ آوغست کونت وهربرت سبنسر کانا یتمتعان بمکانة فكرية مرموقة 
اقل من تلك التي E‏ خرف TOEA‏ بمنطق تلك LII‏ 
بمرتبة أرسطوء ولکنها اختفت وانقرضت آثارها. فقد كان هذان فى 
تلك الأیام آکثر شهرة ونفوذاً من مارکس الذي وصف dol‏ اشبراء 
الالان الجهولین کتابه رأس JU‏ عام 1875 بأنه من وضع رجل ثقف 
نفسه بنفسه» وجاهل بالتقدم الذي حصل خلال اخمس وعشرین سنة 
as Gl‏ آن‌مارکنن ios‏ و سل مان اف لتاق 
او ی ها مس تاه ی ای 
التعاظمة فى وطنه الأصلى» بل ان نفوذه الفكري كان طفيفاً حتی فى 
تلك الأوساط. غير أن المثقفين في الاوساط الروسية التي كانت النزعة 
الثورية تتعاظم فيها بشكل مطرد قرأوا ماركس بحماسة. وقد استغرق 
بيع الطبعة الالانية الأولى )1867( من رس SU‏ وهي آلف نسخت 
مس سنوات» غير أن مثل هذا العدد من الطبعة الروسية ple‏ 1872 نفد 
في أقل من شهرين. 


كانت القضية التي وضعها ماركس نصب عينيه هي نفسها التي 


Franz Mehring, Karl Marx; the Story of his Life, with Illustrations and (16) 
Facsimile Reproductions, Notes by the Author, an Appendix Prepared under the 
Direction of Eduard Fuchs on the Basis of the Researches of the Marx-Engels 
Institute, a Bibliography and an Index, Translated by Edward Fitzgerald 
(London: John Lane, [1936]), p. 383. 
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حاول العلماء الاجتماعيون مواجهتها: الكشف عن الطبيعة والآليات 
الخاصة بالانتقال من مجتمع قبل رأسمالي إلى مجتمع رأسمالي. 
واستشفاف آنماط العمل والاتجاهات فى تطورات الستقبل. وقد غدت 
alae‏ تس کاخ ی وس ی Cas‏ مها 
امه غير اه ین او أن جار كسس فاو ا ل كان 
يتعاظم على نحو مطرد في كل مكان اخر. لفصل التحليل الاقتصادي 
عن alle‏ الاجتماعية LA UW‏ وقد دفعت شكلة التنمية الاجتماعية 
في القرن التاسع عشر coy hill‏ وحتی المارسین العملیین إلى أعماق 
الاضي. ففي نطاق البلدان ال رآسمالیت وفي الواضم التي واجه فیها 
الجتمع البورجوازي الجتمعات Cs BY‏ ودمّرها. كان الاضي اي 
واخاضر الولید یقفان» وجها لوجه. في صراع مکشوف. وکان 
الفکرون الالان يرون أن النظام التراتبي ل«الطبقات» في بلادهم قد مهد 
لقيام مجتمع من الطبقات المتصارعة. وعقد المحامون البریطانیون 
وبخاصة الطلعون منهم على أوضاع الهندء مقارنة بين مجتمع «الکانة» 
القديم من جهة. ومجتمع «التعاقد» احدید ورأوا أن الانتقال من الأول 
إلى الثاني هو النمط الرئيسي للتطور التاريخي. بل إن الكتاب الروس 
کانوا» في واقم | توت ین erica meet u‏ في آن lle tes‏ 
المشاعية الفلاحية القدیم. الذي عرفه الکثیرون منهم خلال فصول 
الصيف التي کانوا يقضونما في عزبهم الاقطاعية من ناحية» وعالم 
Caged‏ التغرین الکثیر الاسفار من ناحية آخری. فالتاریخ بالنسبة 
للمراقبین في آواسط القرن التاسع عشر. كان يتعايش بعضه مع بعض» 
باستثناء المدنيات والإمبراطوريات المعهودة المغرقة في القدم التي تقد ak‏ 
ثم بادت )>( إلى أن بدأت تكشف عنها التنقيبات التي قام بها ه. 
شلايمان  1822( (H. Schliemann)‏ 1890( فى طروادة وميسيناء 
وفلئدرز بتري (Flinders Petrie)‏ )1853 _ 1942( في مصر. 


أن يسهم ا ۳ في 3 PEN‏ وا غیر أن ا 


468 


باعتباره تخصصاً أكاديمياًء كان في الواقع غاية في التواضع» فقد غلب 
على ممارسيه الاهتمام الفرط بالحكام. والعارك والمؤسسات السياسية - 
القانونية آي» بعبارة آخری؛ بالسياسات المسترجّعة, إن لم يكن 
بالسياسات الراهنة في إهاب تاريخي منمنم مزوق. لقد بنوا منهجية 
بحثية مفصلة fe‏ آساس الوثائق التی كانت انذاك قد نظمت ورتبت 
وحفظت في الأرشيفات الحكومية. كما أعبم (على غرار البادرین الآلان) 
نظموا إصدار cg ley bas‏ بصورة مطردة» على حورين LA‏ 
الأطروحات الأكاديمية والمجلات العلمية المتخصصة: إذ تشرت الدورية 
التاريخية الألانية (Historische Zeitschrift)‏ للمرة الأولى عام ۰1858 
والمحلة التارخية (Revue historique)‏ عام 6 والمحلة التاريخية 
الإنجليزية (Historical Review)‏ عام 6 والمحلة التارخية الأمريكية 
(American Historical Review)‏ عام 1895. عير اھا ااج هذه 
الدوريات کان» فى أحسن حالاته» صروحا دائمة من البلاغة التى ما 
زلنا نقتبس ھا وفي Tel‏ اخالات» مولفات عملاقة لا نرجع ا 
co‏ وإذا ما رجعنا إليهاء فان ذلك سیکون من قبیل الاهتمام بقیمتها 
الادبية. آما التاريخ الاكاديمي» فعلى الرغم من الليبرالية العتدلة لدی 
بعض مارسیه فانه كان يبدي ie‏ طبیعیا للحفاظ على الاضي. 
والشك» إن لم يكن التندید» بالستقبل. غير أن العلوم الاجتماعية في 
تلك الرحلة کانت تبدي را معاکسا لذاك. 


ومع أن الورخین الأكاديميين سلکوا طريقاً فرعية إلى هذا الميدان 
الدراسي. فان التاريخ ظل هو المكون الرئيسي للعلوم الاجتماعية 
الجديدة. واتضح ذلك» بصورة جلية» في الازدهار الهائل الذي شهده 
حقل جديد هيمن عليه الألمان ‏ مثلما هيمنوا على العديد من المباحث 
العلمية» هو علم اللغة أو إذا استخدمنا المصطلح المعاصرء فقه اللغة 
التاريخى المقارن (Philology)‏ . وقد غنى آساسا باعادة بناء التطور 
التاريخي للغات الهندو - آوروبية UL,‏ اهتماماً وطنیا إن ل یکن 
che‏ ریما لأنبا كانت تسمی في ألمانيا «اللغات الهندو - آلانیة». كما 
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بذلت Lal‏ جهوداً لبناء نموذج تطوري للخات» أي لاكتشاف أصول 
الكلام واللغة وتتبع تطورهما التاریخيی» على أيدي ه. ستاينثال (H.‏ 
 1823( Steinthal)‏ 1899(« وأ. شليخر (A. Schleicher)‏ )1821 - 
8 غير أن شجرة الانساب اللغوية التی ca‏ عل هذا النحو 
ظلت «مخمينية LEU‏ والعلاقات بين «الفروع» و«الأنواع» مشکوك فيها 
قاما. والحقيقة أنه لم تجر دراسة لغوية بطريقة منهجية خارج نطاق 
اللغات الهندو - آوروبية فى البلدان التی ازدهر فیها فقه اللغة فى 
آواسط القرن التاسع عشر”"ء باستثناء العبرية واللغات السامية الرتبطة 
بها التي اجتذبت اهتمام البحاثة اليهود أو دارسي الکتاب القدس 
وبعض البحوث عن الفينوغرية (التی كانت هنغاريا مثلها فى آوروبا 
E‏ )رومن اه RTT ee‏ ای انار هن یت الي 
طرحت فى النصف الأول من ذلك القرن قد بدأت تطبق وتطوّر بصورة 
منظمه في العلوم اللغوية الهندو - آوروبية التطورية. وبدأت عندها 
cla Sle‏ وا اتف الدفیی, poe SUSY‏ ات اله 
النتظمة التي اكتشفها غريم (Grimm)‏ في ASU‏ ووضعت الأسس 
لبناء «آشجار العائلات» اللغوية لنهجیات إعادة بناء أشكال الکلمات 
السابقة غير الکتوبة» كما اقترحت نماذج آخری للتغیرات التطورية 
(مثل «نظرية (oly ll‏ التی طرحها شمیدت «(Schmidt)‏ وأدخلت 
تحسینات عل استخدام الشامهة» وبخاصة dy Lill‏ النحوية؛ OY‏ فقه 
اللغة لا قيمة له إذا ۸ يكن مقارنا. وبحلول سبعینیات القرن كانت 
مدرسة «علماء النحو والصرف الشبان» (Junggrammatiker)‏ تعتقد أنها 
قادرة على اعادة بناء الهندو - أوروبية الاصلية التی تحدرت منها لغات 
ها N‏ را ی اس إن هت 
الجسور كتب بالفعل Lopa‏ ببذه اللغة التي آعیدت هیکلتها. وقد 


(17) لم تكن قد ازدهرت حتى ذلك الحين المدرسة الأمريكية لدراسة اللغات» التي 
قامت على دراسة اللغات الأمريكية ‏ الهندية. 
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سلكت العلوم اللغوية الحديثة سبیلا GLE‏ كل الاختلاف» فرفضت› 
ربما بعنف» التوجهات التاريخانية والتطورية التى برزت فى أواسط 
القرن التاسع عشر. وبذلك كان التطور الأساسى فى فقه اللقة في SUS‏ 
. الفترة هو اعادة طرح آصول معروفة مألوفة لا استشفاف مبادىء 
جديدة. الا أنه cols‏ على العموم. علما تطورياء مثلما کان» بالقاییس 
العاصرة Lele‏ تاها clue‏ فی آوساط الدارسین والناس العادیین عل 
السواةء غیر ol‏ لسوم:احظ؛ شجم Je‏ الوافف العتصرية فى bie)‏ 
عامة الناس (على الرغم من أن علماء مثل ف. ماکس موللر (F. Max‏ 
Muller)‏ ]1823 - 1900[ فى آکسفورد تنصلوا منها). إذ سری الاعتقاد 
بان التحدئین باللغات الهندو - آوروبية (وهي مفهوم لغوي محض). 
ینتمون إلى «العرق الاري». آدت النزعة العرقية دوراً مركزياً في علم 
آخر سرح احبر ری العلوم الاجتماعية» وهو الانثروبولوجیا وهو 
حصي لدمج مبحثين آخرين كاناء في الاصل متمایزین کل التمایز» 
هما «الأنشروبولوجيا الفيزيقية» و«الاثنوغرافيا»» أي الأنثروبولوجيا 
الوصفية» التى تتمثل فى وصف شتى الجماعات ‏ أي» بصفة dale‏ 
اه E‏ کال که clasts Oca‏ أن بر 
gt‏ لمشكلة الفروق بين الجماعات البشرية (وحيث إنهما انساقا مع 
النموذج التطوري). لمشكلة تحدر الانسان واختلاف أنواع elec‏ 
التي كان الجتمع البورجوازي یعتقد أنه هو الأفضل والأرقى بینها لا 
dle‏ وقد آفضت الانثروبولوجیا الفيزيقية إلى مفهوم «العرق»؛ لانه لم 
يكن ثمة dte‏ لانکار الفروق بين الشعوب البیضاء والصفراء 
والسوداء» والزنوج» والنغول» والقوزاق (آو ما قد یستخدم من أي 
تصنيفات أخرى). وم يكن ذلك يعني » بحد ذاته» sl‏ اعتقاد بالتفاوت 
أو اللامساواة العرقية» تفوقاً أو انحطاطا مع al‏ كان يعني ذلك عندما 
مت الزاوجة ate‏ وبین دراسة تطور الانسان عل آساس سجل الأحافير 
قبل د التارخية. ذلك أن الاسلاف الدين يمحن تتبعهم ولاقام lage‏ من 

الانسان - وبخاصة إنسان «النياندرتال» ‏ کانوا» في آن cles‏ أقرب * 


471 


بالقرودء ومتدئین ثقافياً عمن اكتشفوهم. فإذا كان بالإمكان إثبات أن 
الأعراق الحالية أقرب شبهاً بالقرود من غيرهاء ألا يعتبر ذلك برهانا 
على دونيتها؟ 


وتلك خجة متهافتف. غير lel‏ استهوت من يريدون البرهنة على 
دونيّة السود العرقية بالنسبة للبيض - بل دونيّة كل من هو غير أبيض 
للبيض. (وعين التعصب العنصري ترى هيئة القرد حتى في الصينيين 
والیابانیین» كما يتجلى في صور الكرتون هذه الأيام). ولكن إذا كانت 
التطورية البيولوجية الداروينية قد اقترحت تراتبية للأعراق» فذلك ما 
فعله المنهج المقارن الذي طبق في «الأنثروبولوجيا الثقافية» التي كانت 
فى طليعتها کتاب إ. ب. تلور (E. B. Tylor)‏ الثقافة البدائية (Primitive‏ 
Culture)‏ (1871). إن إ. ب. تَيُلور )1832 - 1917)» ومثله الكثيرون من 
المؤمنين ب«التقدم» الذين راقبوا جماعات وثقافات قائمة لم تندثر بعد. 
خلافاً للإنسان الأحفوري. لم يعتبروا هذه الدونية أمرأ فطریا طبيعياً كما 
لو كانت تمثل مرحلة سابقة من التطور على الطريق إلى المدنية الحديثة. 
Lel‏ كانت مماثلة لمرحلة الرضاعة أو الطفولة في حياة الانسان الفرد. 
وتضمن ذلك نظرية حول الأطوار ‏ تأثر تيُلور فيها بأوغست كونت - 
وطبقها على الدین. مع الجذر الذي اعتاد عليه الرجال المحترمون عندما 
يمسون مثل هذا الموضوع المتفجر» فقد بدأ طريق الدين ب «الأرواحية» 
(Animism)‏ (وهو الذي اخترع هذا الصطلح) [وقصد به حيوية الادة؛ 
أي الاعتقاد ob‏ لكل ما في الکون» وحتی الکون ذاته» روحا أو 
نمُسأ]ء وأفضی إلى الأديان التوحيدية» وانتهی. آخر الأمر» بانتصار 
العلم الذي سیستطیع ‏ بقدرته على تفسير محالات متزايدة من التجربة 
عن طريق الروح» «آن يستعيض عن الفعل الطوعي المستقل بالقوانين 
Ped all‏ وفی تلك الأثناء» یمکن استشفاف «العناصر الباقیة) 


Edward Burnet Tylor, «The Religion of Savages,» Fortnightly Review, (18) 
vol. 6 (1866), p. 83. 
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العدلة من أطوار المدنية السابقة فى كل مكان» وحتى فى الجوانب 
«الختلفة» فى حياة الشعوب التمدینة. مغل ازعبلات والعادات 
الريفية. من هناء آصبح الفلاح یمثل حلقة الوصل بين الانسان الهمجي 
۱ والجتمع این إلا أن تیلر» الذي اعتبر ea bo lrg OY!‏ «علم 
الإصلاح اساسا لم يعتقد بالطبع أن ذلك يدل على جانب من عجز 
الفلاحين عن أن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية والأجر في المجتمع 
التمدین. ولکن هل كان ثمة ما هو آسهل من الافتراض OL‏ هولاء 
الذین یمثلون طور الطفولة أو الراهقة هقة في تطور الدنية Les}‏ کانوا 
أنفسهم c‏ يعيشون «حالة الطفولة» وأنه يجب أن یعاملوا معاملة الأطفال 
من جانب «والدیهم» الناضجين؟ 

مثلما أن النوع الزنجي یمثل حالة جنينية LSJ‏ تقول الجلة 
الانشروبولوجیة]. كذلك یمثل النغولي حالة طفولية. ووفقا لذلك 
بالتحديد» نجد أن حکومتهم وأدهم وفنونهم» تکون في حالة 
طفولية. انم ب و ی وحياتهم عبء عليهم» وفضيلتهم 
الکبری هي الطاعة العمیاء 

أو كما قال الکابتن آوزبورن (Osborn)‏ بعبارة فظة لا نجدها الا 
عند البحارة: «عاملوهم كما تعاملون SLY!‏ دعهم یفعلون ما 
یعتقدون أنه لصالحهم مثلما تعتقد أنه لصانا وستنتهي كل الشکلات 
في الصين». 

ان الأعراق الأخری» 5 دونية ناقصة. اما ليا قل طورا 
lol.‏ من التطور البيولوجي أو التطور الاجتماعي الثقافي» أو کلیهما. 
والدليل القاطع على هذا النقص هو أن «العرق المتفوق» أصبح في 


Anthropological Review, vol. 4 (1866), p. 120. (19) 

V. G. Kiernan, The Lords of Human kind: European Attitudes Towards (20) 

the Outside World in the Imperial Age, Pelican Books (Harmondsworth: Penguin, 
1972), p. 159. 
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الواقع متفوقا وفقا لمعايير جتمعه هو: الاکثر تقد (GS das‏ والاقوی 
cl Kine‏ والاکتر ثرا والاکثر (نجاحا». وکانت هله احجة مشيعة 
للغرور وملائمة فى الوقت نفسه ‏ وذلك إلى حد مالت معه الطبقة 
الوسطی إلى اقتباسها عن الأرستقراطية (التي توهمت منذ أمد بعید أنها 
فى alld yall‏ ی ای ات كارع او 
لام کاتوان بير اوسا ناقصين» وإذا كان الواطنون ينتمون إلى «الطبقة 
الدنيا» فلا عجب إذاً أن يظلوا فقراء ومتخلفين. ول تكن تلك الحجج 
مغلفة بمصطلحات ple‏ المینات احدیث الذي ‏ كن قد ابتکر بعد: 
فالتجارب الشهيرة التی آجراها الراهب غریغور مندل (Gregor‏ 
Mendel)‏ )1822 - 1884) على البازلاء الحلوة فى حديقة الدير الذي كان 
يعيش فيه في مورافیا )1865( لم يأبه لها آحد إطلاقاًء إلى أن أعيد 
اكتشافها عام 1900. إلا أن ثمة وجهة نظر شاعت في تلك الاونت 
وبصورة بدائية» مفادها أن الطبقات العليا تمثل نوعا راقيا من البشر 
من عززوا تفوقهم بالتزاوج الداخلي بينهم» وهم الذين يتهددهم 
الاختلاط بالفئات الدنياء وربما أكثر من ذلك. التزايد السريع في 
آعداد الناقصین. ومن جانب آخر» وکما زعمت الادلة التی عرضتها 
مدرسة ال ن oS gg‏ خا CA SLA‏ (الابطالية اساسا فان الجرم 
والمعادي للمجتمع. والمستضعفين اجتماعياً» إنما ينتمون إلى أرومة 
بشرية أخرى متدنية تحت مرتبة «المحترمين»» ويمكن التعرف إلى ذلك 
بقياس جماجمهم› أو بوسائل بسيطة أخرى 


كان التمييز العنصري واسع الانتشار في فكر تلك الفترة. ووصل 
ذلك حداً لا يمكن التسامح فيه ولا يسهل فهمه في أيامنا هذه. الماذاء 
غل سبیل الثال» یشیع الفزع من التولید والتضریب, والاعتقاد الشامل 
تقریبا ob‏ الابناء الهجين يرثون «أسوأ» الخصائص في عرقي 
«(Gell‏ وبالاضافة إل of‏ هذه احجة کانت ملائمة لاضفاء الشرعية 
على قاعدة تفوق البیض عل اللونین» والاغنیاء على الفقراء» فان أفضل 
تفسیر لها قد یکمن في اعتبارها آلية توسل بها مجتمع لامساواي في 
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جوهرهء يقوم» أساساء على أيديولوجية مساواتية» لتبرير التفاوت 
واللامساواة فیه. US‏ حاول ما آن يبرر ويدافع عن تلك الامتيازات التي 
يجب للديمقراطية التجسدة فى موسساته أن تتصدی لها وتتحداها. ان 
الليبرالية لم تستطم الدفاع عن نفسها بأسلوب منطقي ضد الساواة 
والديمقراطية» ولذلك آقیم حاجز العرق غير النطقي ذاك : ذلك أن 
العلم نفسه. وهو الورقة الرابحة في ید الليبرالية» یبرهن على أن الناس 
(غیر) متساوین. 


بيد أن العلم في الفترة التي نعالجها لم یثبت ذلك بطبيعة JUH‏ مع 
أن بعض العلماء كانوا يتمنون ذلك» فالمقولة الداروينية («البقاء 
للأصلح»» وبرهان الصلاحية هو البقاء) لا يثبت أن البشر متفوقون على 
دیدان الأرض» OY‏ كليهما نجحا في البقاء. وقد آدرج «التفوق» في 
السجل بافتراض أن التاریخ التطوري معادل ل «التقدم». وصحیح أن 
Oe ee |‏ وا ی 
الهمت وبخاصة العلوم والتقانة ‏ مع أنه لم يأبه کثیرا لجالات آخری. 
فإنه d‏ ينجح. بل لم يكن بوسعه أن يجعل «التخلف» حالة دائمة لا يمكن 
(صلاحها. Las obs al GUS‏ عل الافتراض OL‏ البشر» ومنذ بروز 
الانسان العاقل على الاقل» ظلوا على ما کانوا cade‏ یلتزمون بقواعد 
الیل اد نفسهاء مع اختلاف الظروف التاريخية فاللغة الانجليزية تختلف 
عند الهندو - آوروبية الاصلية. لا OV‏ الانجلیز في العصر الحديث 
تصرفوا بأسلوب ختلف لغوياً عن أسلافهم القبلیین. كما كان يُعتقد 
بصورة عامة» فى وسط آسیا. إن المنظومة الفكرية الأساسية التى تنضوي 
تحتها «شجرة HALLE‏ وهو ما يتجلى في كل من الأنثروبولوجيا وفقه 
اللغة» تنطوي غل ما هو عکس اللامساواة القائمة غل اعتبارات جينية 
أو آشکال دائمة آخری من التفاوت. إن نظام القربی لدی آهل آسترالیا 
الأصليين» وسکان الجزر الأطلسية» وهنود الایروکوا؛ الذین درسهم. 
بصورة جدية آنذاك. الرواد الأوائل للانثروبولوجیا الاجتماعية مثل 
لويس مورغان (Lewis Morgan)‏ )1818 - 1881( کانوا یعتبرون من 
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«المتبقين/ الباقين» من أطوار سابقة في تطور ما أصبح «العائلة» في القرن 
التاسع عشرء مع أن هذا الأمر كان موضع دراسة في الکتبات لا في 
الیدان. غير أن الهم في هذه الدراسات أنا وضعت في سياق مقارن : 
آي ترکز عل الاختلاف لا غل الدونية بالضرورة"*. ان «الداروينية - 
الاجتماعیة!» وآنثروبولوجیا أو بیولوجیا التعصب العرقي لم تكن في 
القرن التاسع عشر امتداداً للعلم بل للسياسة. 


وإذا نظرنا إلى کل من العلوم الطبيعية والاجتماعية خلال تلك 
الفترة» لتولتنا الدهشة البالغة لما انطوت عليه من الثقة بالنفس. ول تكن 
تبریراتها آقوی حجة نما كان للعلوم الاجتماعية» الا أا كانت واضحة 
وبارزة بالقدر نفسه. وقد آعرب الفیزیائیون الذین آحسوا أنهم لم يتركوا 
لخلفائهم الکثیر لیفعلوه غير توضیح بعض السائل الثانویة» عن موقف 
مكنا نهار قفو | vee‏ شلیخر (August Scheicher)‏ الذي كان على يقين 
من أن الآريين القدماء إنما تحدثوا اللغة المفترضة التى تولى إعادة هيكلتها 
يلجاوا إلى التزييف التجريبي - لانم كانوا يؤمنون بعصمة (النهج 
العلمي»» فمفتاح الكون هو العلم «الوضعي». الذي يقوم على الحقائق 
الموضوعية اليقينية» والترابطة في ما بينها ترابطا وثيقا تحكمه قواعد 
العلة “re‏ وتتولد عنه اقوانین te‏ عامة متناسقة SS‏ 
ane‏ والأهم من ذلك أن «الطور الثالث»» وهو العلم الوضعي. 
الذي تحدث عنه کونت قد أطل» بعد أن انتهى» بقيام عالم القرن التاسع 
واللاهوت» والتخمين. ومن السهل الآن أن نسخر من تلك الثقة» من 


)21( لقد قبل ذلك بالطبع بالنسبة لشعوب التاريخ القديم العتيق» التي كانت أنظمة 
القربى فيها تشكل قاعدة للدراسات الرائدة لتطور العائلة التاريخي. ج. ج. باخوفن .1 .1) 
Bachofen)‏ (القانون البطريركي) «(Mutterrecht)‏ عام 1861. 
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هذه OLS LAE‏ :ذا COLE‏ وان كان قد وضع في غير محله» كما كان 
قدامى الفلاسفة يقولون. وإذا كان العلماء يشعرون أنهم يتحدثون عن 
معرفة يقينية» فما بالك بالدعاة والمنظرين الأيديولوجيين الذين كانوا 
أكثر اقتناعاً بيقين الخبراء» لأنهم قادرون على فهم ما يقوله هؤلاء الخبراء 
طالما كانوا يعرضون آراء‌هم من دون اللجوء إلى المعادلات الرياضية 
المعقدة؟ وقد بدت وجهات النظر في متناول «الإنسان (hos‏ أي 
الهندس المدني مثلا» حتى فى ميداني الفيزياء والكيمياء. وكان مؤلف 
داروين أصل الأنواع قريب المنال للإنسان العادي المتعلم. ولن يكون من 
السهل آبدا على المنطق البسيط الفخ الذي عرف في كل الأحوال أن عالم 
التقدم الليبرالي الرأسمالي الظافر هو أفضل العوالم المکنة» أن يحشد 
الكون وراءه ويدفعه إلى تبنی مواقفه المنتحيزة. 


كان الدعاة» والروجون والایدیولوجیون قد انتشروا انذاك فی 
آرجاء العام الغربي» حیثما وجدت نخبة محلية استهواها «التحدیث» ". 
وکان العلماء والباحشون الاصلیون ‏ الذین غتعوا وما زالوا بسمعه 
خارج pelah‏ غل أي ور مود اكثر 00 بل نم کانوا 
الشمالية. وفی الناطق الوسطی والشرقية فى آوروبا» وبخاصة فى 
الجودة» واستأثرت باهتمام عالمي. وربما كان ذلك هو التغیر الاکثر 
إثارة في الخارطة «الاکادیمیة» في العام الغربي في تلك الفترة» مع أن 
الشمالیة» وعلى رأسهم ويلارد غيِبْرٌ (Willard Gibbs)‏ )1839 - 
3 بيد أنه لا بد من الاقرار ob‏ ما كان يجري» عام 1870 مثلاء 


(22) في أوروباء بقيت شبه الجزيرة الإيبيريةء وشبه جزيرة البلقان متخلفتين begs‏ ما 
فى هذا المجال. 
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في جامعتي كازان وكييكان أكثر أهمية ما كان يجري في جامعتي يبل 


غير أن التوزيع الجغرافي وحده لا يستطيع أن يوضح واقع 
السيطرة المتزايدة التى شهدتها الحياة الأكاديمية فى تلك الفترة» أي همينة 
OU‏ التي عززتها جامعات عديدة تستخدم لغتهم (بما فيها الجامعات 
في أغلب المناطق في سويسراء وفي إمبراطورية الهابسبيرغ والمناطق 
الروسية في البلطیق)» وتدعمها الجاذبية الشديدة التيمارستها الثقافة 
الآلمانية في اسكندنافياء Gagal‏ الشرقية والحنوبية الشرقية. . وفي خارج 
العام اللاتيني وبریطانیا بل في داخلهما إلى حد ما جری تبني نموذج 
الجامعات الألمانية بصورة عامة. ومن الأهمية بمكان أن غلبة الطابع 
GUY!‏ کانت كمية ae Lal‏ ی ل کی با ايا 
ASU aa sass‏ ای دشر بالانجلیزیه والفرنسية مجتمعتين. 
وخارج نطاق مجالات محددة من العلوم الطبيعية مثل الکیمیاء» وريما 
الریاضیات - وقد خضعا لسيطرة آلانية واضحة ‏ فان الإنجازات النوعية 
المرموقة ربما كانت أقل بروزا للعيان» لأنه (خلافاً لما كان عليه الحال 
في مطلع القرن التاسع عشر)» لم يكن ثمة تيار GUI‏ محدد في Jle‏ 
الفلسفة الطبيعية. dy‏ يفعل الألمان ما فعله الفرنسيون الذين نهجواء ربما 
لأسباب قومية» perme‏ اشاص - مع عزل العلوم الطبيعية الفرنسية 
(ولکن ليس الرياضيات الفرنسية) وفی وقت لاحق. الا لقلة من 
الأفراد الرموقین» ریما ۾ يتبلور النهج JUYI‏ افر eG a‏ 
على الساحه في القرن العشرین - الا بعد أن دخلت العلوم مرحلة 
النظرية والتنسیق التي كانت (لاسباب غامضة begs‏ ما) تناسبهم LU‏ 
وفي الأحوال كافة» واصلت العلوم الطبيعية البريطانية ols‏ القاعدة 
الأضيق إنتاج العلماء من ذوي المكانة المرموقة» fro‏ طومبسون 
وداروین. و کانت هده القاعدة تتمتع بنفوذ مؤثر في المجال العام في 
آوساط العلماء والناس العادین على حد سواء. 
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وباستثناء التاريخ الأكاديمي وعلوم اللغة» لم تكن للألمان سيطرة 
في ميدان العدوم الاجتماعية. وظل علم الاقتصاد TINE‏ في القام 
الأول» مع آننا Cease‏ ادا ما bas col‏ الاضي ‏ آعمالا ite‏ 
أساسية في فرنساء وایطالیا» والنمسا (ومع أن إمبراطورية الهابسبيرغ 
التی كانت» بمعنى من المعاني» جزءاً من الثقافة AUN‏ اتخذت مساراً 
LG‏ ختلفاً کل (OEY‏ فارتبط علم الاجتماع» وبواکیره 
التواضعة. بفرنسا وبريطانياء وتلقفه العالم اللاتيني بحماسة. Ul‏ في 
ميدان الأنثروبولوجياء فإن الصلات التي نماها البریطانیون مع LE‏ 
آرجاء العام قد منحتهم ميزة واضحة. وقد احتفظ «التطور»» وهو 
اخسر الذي يصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. بمرکز ثقله 
على العموم في بريطانيا. والواقع أن العلوم الاجتماعية كانت انعکاسا 
للمدرکات السبقة والشکلات التي تميزت بها الليبرالية البورجوازية 
نصبغتها الكل سيكية. وم نكن ذلك وو في ا خت ر 
الجتمع البورجوازي نفسه داخل الاطار البسمارکي الذي یضم 
الأرستقراطیین والبیروقراطیین. وقد عاش dle‏ الاجتماع الأبرز في تلك 
الأيام» وهو كارل ماركس» في بريطانياء واستمد SUEY‏ لتحليلاته 
العيانية من علم الاقتصاد غير الألماني» والقاعدة الامبيريقية لعمله من 
نموذج المجتمع البورجوازي البريطاني الذي كان يواجه بوادر التحدي 
انذاك. 


11 
كان «العلم» هو النواة الأيديولوجية لتقدم ASLAM‏ سواء أكانت 
مناقشة خاصة» OV‏ طبیعته العامة لا بد أن تکون قد اتضحت من 
خلال هذا التاریخ. 
ومقارنة بالأيديولوجية العلمانية» فان الدين خلال تلك الفترة 
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ذلك بعض الاهتمام لا لأنه ظل اللغة التي تفكر بها الأغلبية الساحقة 
ی و بل لان البورجوازية نفسهاء على الرغم 
pak‏ ا ٠دت us sid‏ کان من السهل الاعلان be‏ عن عدم 
يات السو a‏ اسم a‏ وفي العام الغربي بصورة 
خاصة» Be‏ من المقولاات التي يمكن التحقق منها في النصوص 
الدينبة اليهودية ‏ المسيحية المغدسة قد نقورضص آو فندت بالفعل العلوم 
التاريخية» والاجتماعيت والاهم من هذه وتلك العلومٌ الطبيعية. وإذا 
آخذنا بما یقوله (Lyell) hd‏ )1797 - 1875( وتشارلز داروين» فان 
«سفر التکوین» COIS‏ بمعناه الحرفي» على خطأ؛ وکان من الواضح أن 
خصوم لييل وداروین الفكريين قد استؤصلوا من جذورهم. وکان 
التفکیر الحر شائعا منذ زمن بعید فى آوساط الطبقة العلیا» وبخاصة بين 
oe‏ كما أن الالحاد nt‏ بر یل الطبقة انوسطی ۸ 
hha doe ene. oe‏ ا 
lous‏ مع أن ارتباطه قد خف بالأيديولوجية الثورية القديمة» وترك 
خلفه اخوانب القلبلة الضلة بالتاحية السياسية: الباشرة» فیما کانت 
الفلسفة الادية. وقد ارتکزت الحركة «العلمانیة» فى بريطانيا مباشرة على 
احر کات الاأونية ASM,‏ ولکنها غدت OV)‏ هت مستقلت تجتذب 
الرجال والنساء الذین برزت ردود فعلهم ضد خلفيات a EE‏ دة 
على نحو غير عادي. وم يقتصر الأمر على تنحية الله جانباً» بل تعداه 
إلى مهاجمته بصورة نشطة. 

نفسه المعادي للكنيسة. ولكنه لم يكن يماثله» وان كان يحتضن التيارات 
الفكرية كلها من الليبراليين المعتدلين» إلى الماركسيين والفوضويين. ولا 
يدخل في باب الإلحاد الهجومٌ الذي تعرضت له الكنائس» وأبرزها 
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کی ول هين و کته الها له بل 
ادعت لنفسها وحدها الحق في تعریف الحقيقة» وفي احتکار أنشطة 
معينة تژثر في حياة الواطنین - مثل cols‏ والدفن والتعلیم). وفي 
البلدان التی انتشرت فیها آکثر من ديانة واحدة» كان آفراد من أعضاء 
طائفة دينية هم الذین یشنون da‏ الهجمات عل Blo‏ آخری. وفي 
بريطانياء شنتها بعض الطواتف النشقة على الكنيسة الأنجليكانية؛ أما 
فى ألمانياء فان بسماركء الذي خاض Ls‏ ثقافياً (Kulturkampf)‏ 
ضد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية عام 1871/1870» J‏ يقصد» بوصفه 
لوثريا Lewy‏ المساس بالذات الإلهية أو بقدسية المسيح. من جهة 
cg Sl‏ کانت معاداة الکنيسة فی البلدان ذات الديانة الواحدت ولا 
سیما الكاثوليكية بالطبع تتضمن رفض الدين برمته. وفي الواقع كان 
ثمة تيار ضعیف اليبرالي» داخل الکنيسة الكاثوليكية يقاوم النزعة 
المحافظة التشددة المتزايدة التصلب داخل السلك الكهنوتي فى روما. وقد 
برزت هذه النزعة فى ستينيات القرن (انظر ما eal dS‏ اسجل 
الأخطاء»). وحققت انتصارها رسمياً في مَجمع الفأتيكان عام 1870( 
الذي أصدر الإعلان عن العصمة البابوية. غير أن التيار الليبرالي 
استؤصل من جذوره داخل الكنيسة» مع أنه تلقى الدعم من جانب 
عدد من الكهنة الذين سعوا إلى المحافظة على بعض الاستقلال النسبى 
لكنيستهم الكائوليكية الوطنية» وكان نفوذهم هو GBM‏ في فرنسا. ولا 
تصدق على هذا الانجاه «الغالي) (Gallicanism)‏ صفة «الليبرالية» بالمعنى 
التواضع cale‏ مع cal‏ لاعتبارات عملية وأخرى تتصل بمناهضة 
روماء كان الأكثر استعدادا للمصالحة مع الحكومات العلمانية والليبرالية 
الحديثة. 


کک که المتاهضة ل Se‏ وا وها 
الرامية إلى حرمان الدين من أي مكانة رسمية في الجتمع («تجريد 
الکنیسة»» فصل الكنسة عن الدولة)» واعتبار cpl‏ مسالة خاصة 
بحتة. وجب بمنطق تلك المرحلة» أن يتحول إلى منظمة أو منظمات 
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طوعية تشبه نوادي جامعي الطوابع تست لها جمهرة E‏ عددا. وم 
يكن هذا التیار ینطلق من زيف الایمان UL‏ أو أي نسخة عن هذا 
الاعتقاد» بل يرتكز على مستويات القدرة الإدارية» والجال والطموح 
المتعاظمة للدولة العلمانية - حتى فى شكلها الأكثر ليبرالية وانفتاحا- 
وهي الدولة التي كانت قد عقدت العزم على طرد المنظمات الخاصة ما 
كانت تعتبره dle‏ العمل الخاص ما. لكن التيار المناهض للكنيسة كان 
ees ee‏ في جوهره؛ OY‏ الدافع الرئيسي وراءه كان الاعتقاد OL‏ 
الديانات القائمة كانت مناوئة للتقدم. وقد كانت كذلك بالفعل» Le‏ 
من الوجهتين السوسيولوجية والسياسية» مؤسسات محافظة جدا. بل إن 
الكنيسة الكاثوليكية فى روما رفعت راية العداء السافر لكل ما يمثله 
منتصف القرن التاسع عشرء فقد تكون الطوائف الأخرى وفئات 
المنشقين ليبرالية أو حتى ثورية» وربما يجتذب التسامح الليبرالي الأقليات 
الدينية» بيد أن الكنائس التي تسلك الصراط المستقيم لن تنحو هذا 
النحو. وحيث إن الجماهير ‏ وبخاصة جماهير الأرياف ‏ ما زالت في 
Lag‏ القوی eal‏ والنزعة التقلیدیة والرجعية السياسية فان شوکة 
هذه القوی جیعها لا بد أن تکسر إذا ما آرید للتقدم أن يشق طریقه 
دونما عثرات. من هتا كان التیار الناوئ لسلك الکهنوت آکثر اقداما 
وو هجا ازاء ما تعانیه البلاد من «تخلف» وکان السیاسیون فى فرنسا 
یتداولون الرأي حول أوضاع الدارس الكائوليكية في البلاد؛ لکن 
الکسيك شهدت قضایا آخطر من ذلك في صراع الحكومات الشعبية 
ضد الكهنة. 

كان «التقدم»» والانعتاق من التقالید - لكل من الجتمع والأفراد. 
ینطویان» على ما یبدو. على انبتات عنیف مع العتقدات القديمة. وغل 


التعبیر الحماسى عن هذا الانقطاع في سلوك a‏ فى ار كات 
الشعبية» وكذلك فى أوساط مثقفی الطبقة الوسطىء وكان الكتاب 


العنون موسی 1 داروين (Moses or Darwin)‏ أوسع انتشاراً في صعوف 
القراء فى مکتبات العمال الدیمقراطیین الاجتماعیین الالان من کتابات 
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ماركس نفسه. وعلى رأس هذا التقدم» حتى وان كان تقدماً اشتراكياً. 
نید (الذي ار منطقياء as‏ مراد «الاشتراكية العلمیة») هو 
والفوضويون ae‏ الذین عبرواء بدقة خارقة» عن الغرائز 
التلقائية لهؤلاء المكافحين» كانوا هم الأكثر شراسة في عدائهم للكنيسة. 
وم يكن من قبيل المصادفة أن lode‏ راديكالياً في روماغنا الإيطالية 
سمّى ابنه بینیتو موسوليني تيمناً برئيس المكسيك المعادي للكئيسة بینیتو 
خواريز. 


ومع ذلك» ظل الحنين إلى الدين قائماً في النفوس» حتى في 
صفوف أحرار المفكرين وأيديولوجيي الطبقة الوسطى الذين ثمّنوا دور 
aus‏ باعتباره مؤسسة تعلم المقراء القناعة المتواضعة» وتعمل على 
ضمانة النظام العام. وکان لهم احیانا نصیب في تجارب الدیانات 
الجديدة مثل «دين الانسانیة» الذي دعا إليه آوغست کونت. الذي 
استعاض عن daak]‏ [مقبرة Led‏ [ وتفویمات القدیسن بمجموعه 
ختارة من الرجال العظماء؛ مع أن هذه التجارب لم HSS‏ نت 
هذه الحاولات > wash AS‏ اللسيحي» (Christian Science)‏ الت 
اسا ماري بیکر ادي (Mary Baker Eddy)‏ )1821 - 1910(« 
وطبعت منشوراتها عام 1875 < وريما کان ذلك هو السبب في الشعبية 
الكاسحة للروحانية» التي برزت أولى موجاتها فى خسینیات القرن. 
وکانت ارتباطاتما الایدیو لو جية ندور حول محاور التقدم. والااصلاح 
والیسار الراديكالي» وکذلك تحرر cal bl‏ وبخاصة فى الولایات التحدة 
التي كانت انذاك مركز الاشعاع الرئيسي لها. ولکن. بالاضافة ال 
مواطن الجذب الأخرى فيهاء انطوت على ميزة ملموسة عندما بدت 
وكأنها وضعت قضية الحياة بعد الموت على أساس العلم التجريبي؛ بل 
اما (کما آنت التضویر الو te‏ اديت الشاه انذاك) ارتکزت: عل 
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الصورة الموضوعية. وحيثما لم تعد العجزات مقبولة بعد الان» فان شبه 
- علم النفس يزيد من اتساعه في أوساط العامة. وعلى الرغم من 
ذلك فإنها اقتصرت على إبراز الجوانب الشعائرية الملونة التي أخفق فيها 
الدين التقليدي إخفاقاً ذريعاً. إن منتصف القرن التاسع عشر حافل 
بالطقوس العلمانية المبتكرة» ولا سيما فى البلدان الأنجلوساكسونية» 
Ges.‏ مدت سيف :تا بات اس ui‏ بو فدات نضا 
وأحاطت «جمعيات العون المتبادل» (الجمعيات الصديقة) نفسها فى 
مقارها الحلفة بالاساطیر والشعان. Gaby coldly‏ خعیات نشل کر 
- کلوکس CONS‏ واآورانجمن» وطائفة من الفئات الأخرى «السریة) 
اف تسا ايرا ف SIS‏ ندیه من ربا ملاس و كانت 
الأقدم أو الاکثر نفوذاً في كل الحالات من هذه الجماعات السّرية 
الطقوسية الهرمية التنظيمء وهي الاسونیون الأحرار ملتزمة» في واقع 
الأمرء بالفكر الحر وبالنزعة المناهضة للكنيسة» وبخاصة في البلدان 
الاتجلوياكنوية Vy‏ نعلم ما ٍذا كانت قاعدة عضائها قد توسعت في 
تلك الفترة» مع أن من المؤكد أن آهمیتها السياسية» كما أسلفناء قد 
تعاظمت. 


وحتى لو كان أحرار الفكر يتوقون إلى بعض العزاء الروحي من 
النوع التقليدي» فإنهم كانواء في واقع الامر» عدوا مدحورا متراجعا. 
ذلك أن المنین» وبخاصة الثقفین. كانت تخامرهم «الهواجس». 
وذلك ما نشهده بكل جلاء وبلاغة في كتابات العصر الفيكتوري في 
سات الفرن» لفك كان (fig‏ دوك شك ۰ فى طور الانحسار» y‏ 
في أوساط المثقفين فحسب. بل في المدن الكبرى المتسارعة الاتساع: 
حت کانت اللات امقنمة تلتاده GU wad‏ شان المرافق 
الصحية. متخلفة عن متطلبات السکان» وضغوط الحماعات الداعية إلى 
الالتزام بالممارسات الدينية وبالأخلاق ضعيفة الأثر. . 

غير أن العقود الوسطى في القرن التاسع عشر لم تشهد انحسارا 
في الدين الجماعي» يماثل الهزيمة الفكرية لعلم اللاهوت. لقد ظلت 
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أغلبية الطبقات الوسطى الأنجلوساكسونية في عداد المؤمنين» والمؤمنين 
الممارسين على العمومء أو ربما من المرائين في كل الأحوال. ومن بين 
كبار أصحاب الملايين الأمريكيين لم يعلن غير واحد فقط (أندرو 
كارنيغي) أنه من غير المؤمنين. وتباطأت سرعة التوسع للطوائف 
البروتستانتية غير الرسمية. إلا أن «أصحاب الضمير غير الملتزم» الذين 
n‏ م الفئات آصبح؛ في بريطانيا على الأقل» أعظم نفوذا 
بتحول المزيد منهم إلى الطبقة الوسطى. كما أن مستوى التدين لم يتراجع 
بين حماعات لها رین في ما وراد البحار: فقد ارتفعت نسبة المترددين 
على الكنيسة بين من بلغوا الخامسة عشرة أو تجاوزوها من 36,5 فى المئة 
عام 1850 إلى نحو 59 في dell‏ عام ۰1870 واستقرت على 45 في idl‏ 
على المعدل في عقود القرن الأخيرة””. وعلى الرغم من جهود اللحد 
الشهير الكولونيل إنغرسول  1833( (Ingersoll)‏ 1899). ظلت 
GLY JI‏ التحدة آکثر بکثیر ایمانا من فرنسا. 


بالنسبة للطبقة الوسطی. فان ما وضع حداً لانحسار الدین لم يكن 
فقط قوة التقالید ولا إخفاق القومية الليبرالية الذریع في توفیر أي بدیل 
LAU able‏ والشعاثر الدينية الجماعية (الا۰ ربماء من خلال 
الفن ?2 إنما حال کذلك دون هذا الانحسار عدم الرغبة في التخل عن 
ذلك الرکن الرکین الضروري الذي قد لا یستغنی عنهء للاستقرار؛ 
والأخلاق p‏ الاجتماعي. Li‏ بالنسبة للجماهيرء فربما كان التوسع 
فيه يعود انناف ل تلك العوامل الديمغرافية التي كانت الكنيسة 
الكاثوليكية تعتمد عليها بصورة مطردة لتحقيق أهدافها النهائية. وتتمثل 
هذه العوامل في هجرة الرجال والنساء الجماعية من البيئات الأكثر تشبثا 
GL‏ أ الاقف (sss‏ إلى المدن» والأقاليم والقارات الجديدةء 


W. Philips, «Religious Profession and Practice in New South Wales (23) 
1850-1900,» Historical Studies (October 1972), p. 388. 


(24) انظر الفصل الخامس عشر من هذا الکتاب . 
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وارتفاع معدلات الإنجاب للفقراء الورعين. بالمقارنة مع غير المؤمنين 
الذين أفسدهم التقدم (بما في ذلك تنظيم النسل). وليس ثمة من دليل 
غل of‏ الأیرلندین غدوا خلال تلك الفترة آکثر تدینا gf‏ أن الهجرة قد 
خففت من سطوة الدین في صفوفهم: غير أن انتشارهم ومعدلات 
الانجاب بینهم ساعدت. دون شك. عل تزاید انتشار الکنيسة 
الكاثوليكية نسبياً وبصورة مطلقة في أرجاء العام السيحي. ولکن أل 
نكا foto‏ الدین نقمه قوی Clee‏ عل تفیطه ونشره؟ 


إن الجهود التبشيرية السيحية في تلك الفترة لم تحقق نجاحا 
Ub goede‏ سواء منها ما استهدف استعادة البرولیتاریا الضائعة فی بلادها 
آو الوثنیین» ناهيك عن الومنین فى غاا الدیانات CEM‏ النافسة في 
الخارج. تفاس غل era cy ese‏ بویا ان طانیا ارس 
على البعثات التبشيرية "۳ ثمانية ملايين جنيه بين الأعوام 1871 و1877 - 
فان المحصلة النهائية كانت غاية في التواضع. لقد أخفقت السیحیت 
بطوائفها كافة» فى أن تكون مزاحما جديا للدين الوحيد الذي كان يشهد 
انتشاراً Lae‏ مطرداً: الا وهو الاسلام. ذلك هذا الدین واصل 
انتشاره من دون مقاومة» ومن دون مساعدة من منظمات البعثات 
ال أو T eyes‏ آو دعم من القوی الکبری» واستمر تقدمه 
عبر الأقاليم الخلفية من أفريقيا وأجزاء من آسيا. ولا ريب أن ما ساعده 
في ذلك لم يقتصر على المبادئ المساواتية فيه» بل الوعي بالتفوق على قيم 
الأوروبيين الغزاة. ولم تستطع البعثات التبشيرية قط في التغلغل في 
المناطق الاهلة بالمسلمين» لكنها أفلحت في تحقيق تقدم طفيف في 
التجمعات غير السلمة؛ لأنها كانت» على العموم» تفتقر إلى السلاح 


Joseph Haydn, Haydn’s Dictionary of Dates and Universal Information (25) 
Relating to all Ages and Nations, 19th Ed., Containing the History of the World to 
the Autumn of 1889, by Benjamin Vincent (New York: G. P. Putnam’s Sons, 
1889), Article: Missions. 


486 


الرئيسى الذي استخدمه الاختراق السیحی. أي الغزو الاستعماري 
الباشر آو de‏ الاقل» تنصیر احکام الذین جوا رعاياهم خلفهم 
كما حدث في مدغشقر التي أعلنت نفسها جزيرةً مسيحية عام 1869 
وقد حققت المسيحية بعض التقدم في جنوب الهند (وبخاصة في 
الشرائح الدنيا من نظام الكاست (Cast)‏ الطبقي) مع أن الحكومة لم تبد 
أي حماسة HU‏ وكذلك في الهند الصينية في أعقاب الغزو الفرنسي. 
ولکن لم يحدث تقد تقدم يذكر في أفريقياء إلا عندما ضاعفت الإمبريالية من 
أعداد المبشرين (من نحو 3000 مبشر بروتستانتي في أواسط الثمانينيات 
إلى نحو 18,000 عام 1900)» وضعت ثقلها وقدرتها المادية إلى جانب 
القدوة اوه امن Pa cota‏ والواقع أن الجهد التبشيري ربما 
le a‏ من ab}‏ عندما eS‏ الي lel gait‏ ففي الفترة 

بين عامي 1850 و1880 م یفتتح غير ثلاثة أو اربعة هن Ble‏ العبشير 
الكاثوليكية الحديدة» a ee‏ د وأربعة عشر في 
الغا ات وسبعة عشر في تسعينيات ان وا نك المسحية اک 
فاعلية عندما اندجت بعض عناصرها فى الأيديولوجية الدينية المحلية 
على شکل عبادة توفيقية Lele‏ . وکانت حركة تایبنغ في puh‏ ۰ : 
هي» بما لا يقاس» أعظم هذه الظواهر وأكثرها نفوذا. 


غير أن ثمة دلائل على ظهور هجمات مضادة للعلمنة داخل 
السيحية. وخلافاً لا تم في نطاق الكنيسة الكاثوليكية» فان ذلك لم 


Eugene Stock, A Short Handbook of Missions (London: Longmans & (26) 

Co., 1904), p. 97. 

James : وقد خذت الاحصاءات التحيزة - والزثرة - فی هذا الدلیل الارشادي من‎ 
Shepard Dennis, Centennial Sirie of Foreign Missions (New York; Chicago: 
Fleming H. Reveli Co., 1902). 

Catholic Encyclopedia, Article: Missions, Africa. (27) 


)28( انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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یتجل في العام البروتستانتي الذي بدا فیه آن تشکیل الطوائف غیر 
الرسمية الجديدة وانتشارها قد فقدا الکثیر من الروح الدينامية التي 
آظهراها قبل عام 1848 ربما باستثناء السود في آمریکا 
الانجلوساکسونية» والعبادة الوثنية» التی ولدت فى dyed‏ فى فرنسا 
برژیا تراعت Lol J‏ صبية ple‏ 61858 تنامت Le py‏ خارقة؛ وربما 
اك تصيور قاف اون الا مس سل اس انس بط بت ویب نله 
كهنوتية نشيطة. وعام ۰1870 افتتحت موسسة فرعية منبثقة عن اللوورد 
فى بلجیکا. وعلى نحو آقل إثارةً» كان التبار الناویء للكنيسة هو القوة 
الدافعة وراء حركة إنجيلية/ بروتستانتية مؤثرة في آوساط الومنین 
Bae‏ الو es‏ یت Basa‏ رو قانا ا علب ماش فى 
أمريكا اللاتينية مسيحيين من دون كهنة؛ وحتى عام 1860 كان أكثر 
الكهنة المكسيكيين من الحضر. ومقابل الجهود المناهضة رسميا للمؤسسة 
الکنسی شنت الكنيسة حملة منظمة لاسترجاع الريف أو لتحديد دعوتها 
فيه. وبمعنى من المعاني» كان رد فعل الكنيسة؛ بعد أن واجهت مخاطر 
الإصلاح العلماني» مشامها لما قامت به في القرن السادس عشرء وهو 
الهجوم المعاكس على الحركة الإصلاحية. وفي أعقاب انعقاد جمم 
الفاتيكان عام ۰1870 غدت الكاثوليكية قوة أكثر سطوة. من أي وقت 
مضى» وبلغت أقصى درجات العناد والتعنت» ورفضت أي مصالحة 
فكرية مع قوی التقدم. والتصنیم والتیار اللیبرالي. الا Lal‏ بو 
لخصومها الکثیر من الواقع. وخارج المسيحية» اعتمدت الدیانات آساسا 
على قوة النزعات التقليدية لواجهة التأکل الذي طرأ على العهد اللیبرالی 
أو لواجهة الغرب. وانصبت لعنة المؤمنين الستقيمي الرأي واحتقار 
be Gu oldu‏ الحاولات الرامية ال CUS)‏ هذه النزعات البور جوازية 
شبه de‏ (مثل البهودية الإصلاحية التي برزت في آواخر 
الستینیات)» وکانت قوی التقالید في أوج سطوتهاء وعززتهاء في آکثر 
الأحيان» مقاومة التقدم» والتوسع الأوروبي. بل إن COLL‏ كما رأيناء 
خلقت دين دولة جو عن gage‏ من عناصر تقليدية» el ey‏ 
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مناهضة للغرب في OP LL‏ وفي العام الثالث» تعلم حتى دعاة 
العربنة والثوريون آن السبيل aN‏ الى 0 السياسي هو أن يتولى 
دور الراهب البوذي أو الهندوسی آو be‏ الاقل ‏ آن م ها ليها 
من IS‏ في رياط احماهیر. روصل الرغم من أن آعداد غير الومنین 
الصريحين في تلك الفترة كانت قليلة نسبياً (فحتی في آوروبا» كانت 
الإناث. "y‏ نصف الحنس البشری» بعيدات كل rea]‏ عن اللاأدرية), 
فانهم سيطروا على dle‏ علماني في جوهره. وكان أقصى ما يستطيع أن 
يفعله الدين إزاءهم هو أن ينثني ويتحصن في قلاعه الواسعة النیعت 
وهی نفسه لحصار طويل الامد. 


)29( انظر الفصل الئامن من هذا الکتات. 
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pis (wld) الفصل‎ 
الفنون‎ 


علينا أن نقتنع اقتناعاً راسخاً بأن تاريخنا الوم نما تصنعه الكائنات 
البشرية نفسها التي أنتجت الأعمال الفنية اليونانية ذات يوم. وحيث 
إن أولئك البشر آنجزوا ما أنجزوه» فإن علينا أن نکتشف ما الذي 
غيّرهم على هذا النحو الجوهري» لأننا لا ننتج نحن OW‏ غير 
منتجات الترف الصناعية» بينما أنتجوا هم أعمالا فنية. 


ريتشارد فاغتر . 


لاذا تكتب الشعر؟ لا أحد يأبه له الآن. .. ففي عصر النضج 
المتشكك والاستقلال اخمهوري. أحيل الشعر على العاش. ونحن 
نوثر النثر لانه» بفضل ما يتمتع به من حرية اخرکة» ینسجم على 


يوجين بلليتان GU, «(Eugene Pelletan)‏ فرنسي» نحو عام 1877 


Richard Wagner, «Kunst und Klima,» in: Gesammelte schriften und (1) 
dichtungen (Leipzig: C. F. W. Siegel, [1907]), vol. 3, p. 214. 

Edward Dowden, Studies in Literature 1789-1877 (London: K. Paul, (2) 
Trench & Co., [1892]), p. 404. 
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1 


إذا كان انتصار البورجوازية مواتياً للعلوم» فإنه لم يكن كذلك 
بالنسبة للآداب. صحيح أن تقدير قيمة الفنون الإبداعية يشوبه الطابع 
الذاتي clots‏ غير أنه لا يمكننا أن ننکر أن عصر الثورة المزدوجة )1789 
- 1848( قد حفل بمنجزات مشهودة وعريضة لرجال ونساء» من ذوي 
المواهب الخارقة للعادة. والنصف الثاني من القرن التاسع عشر» وبخاصة 
العقود التى يعالجها هذا الكتاب لا يعطى انطباعاً مؤثراً وطاغیا بالقدر 
ل Oa‏ یه سا اه ال 
aa‏ انش انا با فر فى TA Os‏ 
كانت متوسطة القيمة» مع آننا إذا استعرضنا آولتك الذین كانت أعظم 
أعمالهم وأبرز فترات الترحيب بإنتاجهم في المجال العام كانت بين عام 
8 والسبعینیات من ذلك القدو؛ لأدركنا أن كثيراً ما منهم كانوا قد 
بلغوا مرحلة النضح. وأنتجوا آعمالا مرموقة قبل ام ۱ 8 فاذا 
أخذناء be‏ سبیل المثال» ثلاثة من كانوا انذاك هم الأعظم 0 
فان تشارلز ديكنز (Charles Dickens)‏ )1812 - 1870) كان في ذروة 
حياته الإبداعية في جال «duly tj‏ کما آن الرسام أونوريه دومييه 
(Honoré Daumier)‏ )1808 _ 1879( كان فنانا ba ee‏ مد عام 
3 والموسيقار ریتشارد فاغنر (Richard Wagner)‏ )1813 _ 1883( 
كان قد أنتج حتى ذلك الحين أوبرات عدة: وكانت لوهنغرن 
(Lohengrin)‏ قد أنتجت في وقت مبكر عام 1. مع «sus‏ فان ما لا 
شك فيه أن الادب النثري» وبخاصة الروايةء ازدهر بصورة مشهودة. 
جراء الروائع التي آنجزها الفرنسیون والبریطانیون» وتلاهم في ذلك 
الروس. ومن الواضح أن تلك الفترة كانت في تاريخ فن الرسم مرحلة 
متألقة» بل مرحلة خارقة للعادة. ويعود الفضل فى ذلك بأكمله تقريبا 
إل الفرنسیین. وفی الوسیقی» فان آعمال فاغنر وبرامز (Brahms)‏ لا 
یمکن اعتبارها متدنية إلا إذا قورنت بأعمال موتزارت (Mozart)‏ 
وبیتهوفن «(Beethoven)‏ وشوبرت (Schubert)‏ في الفترة السابقة. 
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إذا Leal‏ النظر في المشهد الابداعي. فإنه سيغدو Lal‏ بعض 
الشيء. وكنا قد آشرنا إلى ما فيه من بعثرة جغرافية» فقد كان بالنسبة إلى 
روسیا متألقا كل الال في میدان الوسیقی والاهم من ذلك في 
میدان الأدب» علاوة على العلوم الطبيعية والاجتماعية. ولم يكن ثمة ما 
یمائل العقد المتد في سبعینیات القرن التاسع عشر من الناحية 
ااا امین حاتي وس توت تعکر 
(Dostoievsky)‏ « تولستوي e (Tolstoi)‏ تشايكوفسكى (P.‏ 
Tchaikovsky)‏ )1840 - 6(1893 وموسورغسكى (M. Mussorgsky)‏ 
)1835 - 1831( والباليه الإمبراطورية العريقة. Sieg‏ بريطانيا 
وفرنساء كما رأيناء على مستوى متمیز الأولى في الادب النثري في 
القام الاول» والثانية في الرسم والشعر. آما OLY St‏ التحدة» فمم 
أا لم تقدم شینا یذکر في مجال الفنون البصرية والوسیقی الراقية» فقد 
بدأت تثبت حضورها كقوة dual‏ بمؤلفين مثل ملفيل (Melville)‏ )1819 
- 1891(« همسونورن (Hawthorne)‏ )1804 - 1864(« وویتمان 
(Whitman)‏ )1819 - 1891( فى الشرق» وجيل جديد من الكتاب 
الع ie EW‏ وساف tet ee)‏ ررد 
 1835( (Mark Twain)‏ 1910( هو الأكثر (Wb‏ بينهم. ومع ذلك» فان 
هذه الأعمال كانت» بالمقاييس العالمية» منجزات إقليمية وأقل ألمعية فى 
غ ce‏ يبو اقل تأثيرا فى اال من العم ON,‏ 
اذى عجر فیک رن فى يكذان یه در كد شريفها الط 
اش تیش اند ما کات ال کین ا مات 
آصداژهم إلى الخارج في النصف الأول من ذلك القرن). فقد اکتشف 
Gey ee EA rope emery th‏ ومنهم |« دفوراك (A. Dvorak)‏ ]1841 - 


حققه الشعراء الرومانطيقيون الکبار فى عصر الثورة؛ إلا أن فرنسا بودلير ورامبو كانت 
خسن خالا. 
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4 وب. سميتانا (B. Smetana)‏ 1824 1884 أن نيل القبول 
العالی أسهل عليهم من نظرائهم الكتاب الذين فرضت عليهم العزلة 
لغة لا هتم بتعلمها غير قلة قليلة من الناس خارج بلدانهم. كما أن 
الصاعب اللغوية تفرض legs‏ من الحصار المحلي على سمعة الكتاب من 
مناطق أخرى» مثل الهولنديين الفلمنكيين. واستطاع الإسكندنافيون فقط 
الوصول إلى جمهور آعرض. ربما لأن تمثلهم الالع - هنريك إبسن 
(Henrik Ibsen)‏ )1828 - 1906( الذي بلغ مرحلة النضوح الإبداعي مع 
نهاية تلك الفترة» توخى أن يكتب للمسرح. 


مقابل ذلك» علينا أن نلاحظ هبوطاً متميزاً وصارخأء من أكثر 
من ناحية» في جودة النتاج الذي عرف به مركزان عظيمان للنشاط 
الابداعي» ا الشعوب الناطقة بالالانیت والایطالیون. وقد یسأل 
سائل عن الوسیقی. بيد أننا لا نجد في إيطاليا غير ج. فيردي (G.‏ 
Verdi)‏ )1813 - 1901( الذي كانت حياته الفنية قد انطلقت قبل عام 
8. ومن بين الموسيقيين العظماء المرموقين فى النمسا ‏ آلانیا لا نجد 
عرو في رتو فى تلاح ال ee eee‏ 1833ب 1893) وت وک 
Lay «(1896  1824( (Bruckner)‏ كان فاغتر قد دخل مرحلة النضج 
تقريبا. ومع دلك. فان لهؤلاء إنجازاتٍ مؤثرة» وبخاصة فاغنر» وهو 
عبقري عملاق» على الرغم من أنه شخصية وظاهرة ثقافية بغيضة. غير 
أن ما تحقق فى ميدان الفنون الإبداعية لا بد أن يقتصر على ما حققه 
هذاه نان فى سدقي تسيو ول تال ف أذ ا ت واد 
التصويرية كانت آنذاك دون ما كانت عليه قبل عام 1848. 


sy‏ ارلا لفون اغ كا عن هه فارتعا pel‏ فن 
ee,‏ عوط هاما oes E Bly‏ فى اك ينها ا قار 
مع الفترة السابقة. لقد ازدهر الأدس» EN cols‏ مناسب هو 
الرواية. ويمكن اعتبارها النوع الأدبي الذي استطاع أن يتكيف مع 
المجتمع البورجوازي الذي أصبح نبوضه وأزماته هي موضوعاتها 
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الرئيسة. وقد جرت شاولات لانقاذ سمعة العمارة فى منتصف القرن 
التاسع pte‏ وحققت» لا ریب. منجزات مشهودة في هذا الجال. 
غير آننا إذا نظرنا إلى فورة البناء التي انجرف معها الجتمع البورجوازي 
منذ خسينيات القرن. لأدركنا أن GUI‏ الجديدة لم تكن باهرت لا نوعا 
ولا عددا. إن باريس التي slef‏ هاوسمان «lacks (Haussman)‏ مدهشة 
من حيث تخطيطهاء لا من حيث الباني التي صمت على شوارعها وحول 
ساحاتها. كما أن فييناء التي سعت إلى إنجاز الروائع بمفردهاء ۸ تحقق 
غير نجاح مشكوك فيه. آما روما في عهد الملك فيكتور عمانوثيل. 
الذي ریما ارتبط اسمه بعمارات fale ORE Aud)‏ آخر فكانت 
آشبه بكارثة عمرانية. وإذا قورنت مباني النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بالنشات النيوكلاسيكية المثيرة للاعجاب» على سبيل الثال» التي 
تمثل الطراز المعماري الموحد الأخير قبل انتصار مدرسة القرن العشرين 
«الحديثة». فان هذه العمارات ستكون مدعاء للرثاء لا لالإعجاب 
الشامل. ولا يصدق دلك. بالطبع على الأعمال التي صممها 
مهندسون لامعون مبتکرون مع ابا کان تسعد Sigs pc‏ 
(الفنون الحميلة) . ۱ 


وحتی وقت فریب» كان من الصعب حتی على النقاد التعاطفین 
أن یتحدئوا بعبارات الاطراء عن آکثر اللوحات التي رُسمت في تلك 
الفترة. والعمل الذي آصبح من العناصر الدائمة في التحف es)‏ 
لفناني القرن العشرین کان» من دون استثناء» فرنسیاً: فالذین سس 
بعد عصر الثورة هم الدين برزوا في ستینیات القرن» ومنهم: د 
وج. كوربيه  1819(‏ ۰)1877 ومدرسة باربيزون» وجماعة 0 
الطليعية (Avant-garde)‏ (وهى صفة اعتباطية لا نود الخوض فى 
ues‏ ار وها تك هه با ناك زاهرة E‏ ون قر 
متألقة شهدت ظهور إ. مانيه (E. Manet)‏ )1832 - 1883): |- دوغا (E.‏ 
Degas)‏ )1834 - 1917(« والشات بول سيزان (P. Cézanne)‏ )1839 - 
6 بيد أن هؤلاء الرسامين لم يخرجوا فقط عن الألوف في ما 
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وضعوه من لوحات» وبكميات متعاظمة في ذلك الوقت» بل إنهم 
كانوا يتشككون في الفن المحترم وذوق الجمهور العام. وأكثر ما يمكن 
قوله في ما يتصل بالفن الرسمي الأكاديمي والشعبي على حد سواء في 
تلك الفترة» وفي كل البلدان» هو أنه لم يكن موحدا في عناصره 
و مالس وانه كان غل مى راق مم alee‏ الضدعة (Acad‏ 
Ol,‏ بالإمكان العثور على بعض الیزات المتواضعة فيه فى هذا الجانب أو 
ذاك. غير آن آکثره ols‏ غاية فی الرداءة. l‏ 

ریما كان النحت الذي ظهر في آواسط القرن التاسع phe‏ وأواخره 
یستحق اهتماماً آکبر ما قوبل به في الاضي. بالنظر إلى الاعداد الوفيرة 
التی لا تکاد تحصی من التمائیل والأنصاب التی ما زالت مائلة للعیان 
فهذه الفترة» آخر الأمرء هي التي نبغ فیها رودین (Rodin)‏ )1840 - 
7 في مطلم شبابه. غير آننا إذا نظرنا إلى الأكداس الضخمة من 
الفنون التشكيلية التی ظهرت خلال العهد الفیکتوری» وحفلت ما منازل 
A,‏ ال اه ان كانوا ی ا ج eye‏ الق ارس فإننا 
له أن تیاه تلاق له إنها كانت عدا دعو إل الا کات 


II 

كان هذا الوضع مشهدا امتزجت فیه» على نحو cle‏ عناصر المأساة 

والملهاة على السواء. إن قلة قليلة من المجتمعات قدمت ما قدمته 
بورجوازية القرن التاسع عشر من حفاوة ورعاية لاعمال العباقرة البدعین 
رودلك» بو صفه ظاهرة اجتماعية 6 ابتکار بورجوازي ا ds‏ يكن 
غير عدد قليل من الجتمعات مستعدا لانفاق الأموال هذا السخاء على 
الفنون» ول يكن أي منها قبل تلك الفترة قد ابتاع» من الوجهة الكمية. 
العدد نفسه من ares)‏ القديمة والحديدة. والتحف المادية» واللوحات. 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : انظر الفصل الرابع عشر من‎ )4( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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والتماثيل» أو الأنصاب الحجرية المزينةء أو التذاكر للعروض الموسيقية 
والمسرحية. (ومن شأن الزيادة السكانية وحدها أن تعزز مثل هذا القول). 
والاهم من ذلك وهذه إحدى المفارقات. أن مجتمعات قليلة فقط كانت 
غل قناعة راسخة ماما تعیش العصر الذهبی للفنون E‏ 

إن ذوق تلك الرحلة cols‏ بکل معنی الكلمة» معاصراًء مثلما 
كان طبيعياً لحيل كان آبناژه يؤمنون بالتقدم الشامل الستدام. ومن الأمثلة 
النموذجية على هذا النوع كان gS!‏ اهرنز (Herr Ahrens)‏ )1805 - 
1 وهو صناعي GU‏ شمالي استقر في بيئة فيينا الأكثر ملاءمة من 
الناحية الثقافية» وبداً وهو في العقد الخامس من عمره بجمع الاعمال 
الفنية» فاشترى من اللوحات الحديثة لا من روائع الفنانين القدامى””. 
كه Ol‏ كبار الصناعيين مثل : بولكو (Bolckow)‏ (الحديد)ء هولواي 
(Holloway)‏ (حبوب الدواء المرخصة)» مندل (Mendel)‏ «التاجر (VI‏ 
(القطن)» جمعوا ثروات طائلة جراء التنافس في ما بينهم لرفع أسعار 
اللوحات الزيتية في بریطانیا؟. ودرج الصحافیون والوجهاء على 
الاحتفاء بتدشين GUY‏ العامة العملاقة» التي راحت بعد عام 1848 
تشوّه ملامح المدن الشمالية» وسرعان ما بدأ الضباب والسخام lat‏ 
أكثر معالها. كما دوّنوا تکالیفها الكاملة» اعتقاداً منهم بأنهم يحتفلون 
dap dln‏ جدیدة» یمو لها رجال الاعمال col BVI‏ كلجا فعلت PO‏ 
مديتشي. غير أن النتيجة الجلية التي يمكن أن یستخلصها الزرخون من 
تطورات الفترة المتأخرة من القرن التاسع عشر هي للاسف. أن إنفاق 
امال لا يضمن بالضرورة قيام pas‏ ذهبي للفنون. 


Theodor von Frimmel, Lexicon der Wiener Gemdldesammlungen (5) 
(München: [G. Müller], 1913-1914), Article: Ahrens. 


Gerald Reitlinger, The Economics of Taste, 3 vols. (London: Barrie and (6) 
Rockliff, [1961-1970]), Chapter 6. 


اعتمدت کثیراً على هذا العمل القيم» الذي وضع دراسة الفن في تلك الفترة في إطار 
مالي واقعى صلب يتفق ومتطلبات تلك الفترة. 
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بيد أن المبالغ التى أنفقت لهذا الغرض كانت باهظة بأي مقیاس 
باستثناء ما Gal‏ عل تعزیز القدرة الانتاجیة غير السبوقة ل آسمالية. الا 
أن إنفاقها لم يأت من مموّل واحد. إن الثورة البورجوازية حققت النصر 
حتی في خصائص الأنشطة التي يقوم ما الافراد والنبلاء. ذلك أن 
العمارات الكبرى في الدن بين الاعوام 1850 و1875 لم تکن» في سياق 
التضاريس العمرانية السائدة في المدينة» تدخل في عداد الصروح الملكية 
أو الإمبراطورية» أو جمعات القصور الأرستقراطية» فحیلما كانت 
البورجوازية ضعيفة» كما كانت الحال في روسياء كان بمقدور القيصر 
او الغراندوقات ان يكرد كل عي هر ابر من ال مت بمفرده. غير ان 
دورهم e‏ حتى في أمثال تلك البلدان» عدا أقل Le i) ye‏ گان ade‏ قبل 
ane ea a a 9‏ فقد يبرز بين الفينة د 
آخر لا يقل عنه غرابة مثل مرکیز هارتفورد» ویصبح مولعا بشراء الفن 
والفنانین» غير أن الخيول» والقمار» والتساءع {ls Cas:‏ على العموم 
آقدر على إغراقهم بالدیون من رعاية الفنون. 


من الذئ دفع للفنون اذا؟ إنها الحكومات والهيئات العامة 
الأخرى» والبورجوازية» ثم طرف آخر يجب التأكيد cade‏ وهو قطاع 
مهم من «الشرائح الدنيا» التي جعلت السيرورات التقنية والصناعية 
منتجات العقول البدعة في متناول Lay‏ وبکمیات متزايدة وأسعار 


UE tot dose Gg Sh, a العلمانه العافة‎ GILL es 

الباني والصروح العملاقة» التي كان الغرض من إقامتها هو أن تكون 
شامدا على الثروة والأبهة في ذلك العصر على العموم» وفي المدن 
بصورة خاصة. وقلما كان الهدف منها نفعياء ففى Age‏ «دعه يعمل › 
دعه Gag‏ ذاك» لم تكن الباني الحكومية مفرطة الفخامة. ول تكن تقام 
لأغراض دينية إلا في البلدان الشديدة الكثلكة» أو لتستخدم محلياً من 
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جانب جماعات (أقلية) دينية مثل اليهود أو البريطانيين غير الملتزمين 
lel‏ الکنيسة الانجليزية. الذین آرادوا Ul‏ ما یتمتعون به من ثراء 
واکتفاء ذاتي متزایدین. واکتسحت آوروبا في آواسط القرن التاسع عشر 
ماسة» ذات طابع مدني لا روحي. لراترمیم» واستکمال الکنائس 
والكاتدرائيات الکبری الباقية منذ القرون الوسطى. وحتى في الانظمة 
الملكية الأفخم. كانت هذه الصروح تعودء بصفة متزايدةء إلى «جمهور 
العامة» لا إلى البلاط الملكي : وغدت تلك الجموعات تضم التاحف. 
كين نوفیا فصعت یات الماک ماس ابا سي الت 
اصبحت رموزاً للمجد والثقافة. وغدت قاعات الدن البالخة الاتساع 
التي تنافس مؤسسو الدن على بنائها آوسم بکثیر مما تتطلبه احتیاجات 
الادارة البلدية التواضعة. لقد رفض رجال الاعمال العنیدون في ليدز 
باصرار أي حسابات نفعية فى ما یتولون بناءه» فماذا لو دفعت بضعة 
een‏ أن اهلا تن اهر E‏ العف هه 
مكاي اهار ون عل ني PEE E‏ نوق القضوة 
الجميلة»؟ (وكانت الکلفة» في الواقع. 0 جنيه؛ أي نحو ثلاثة 
أضعاف التقدير الأصلى» الذي يعادل أكثر قليلا من واحد في المئة من 
الجموع A‏ د الدخل للمملكة المتحدة «بأكملها» عند 
الافتتاح عام 1858( 


ویمکن للمثال التالي أن یوضح الخصائص العامة لمثل هذه الباني. 
لقد ردمت مدينة فیینا تحصيناتها القديمة في خسینیات القرن» وملات 
الحيز الفارغ في العقود اللاحقة بشارع رئيسي دائري فخم صنعت على 
جانبيه مبان عامة. وما هي هذه المباني؟ كان أحدها محصصا للتجارة 
(سوق الاوراق «CSW‏ وآخر للدين «(Vortivkirche)‏ وثلاثة للتعليم 
العاللي» وثلاثة للسلطات المدنية والشؤون العامة (قاعة البلدية» وقصر 


Asa Briggs, Victorian Cities (London: Odhams Books, ]1963[(, pp. 164, (7) 
and 183. 
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العدل» والبرلان»» وثمانية على الأقل للآداب: مسارح» ومتاحف. 
ومعاهد أكاديمية ... إلخ. 


كانت مطالب البورجوازيين متواضعة» على الصعيد الفردي» غير 
آنها كانت أكثر من ذلك بكثير على الصعيد الجماعي. وربما لم تكن 
رعايتهم الفردية للآداب والفنون آنذاك على القدر نفسه من الأهمية مثل 
الجيل الأخير منهم قبل عام ۰1914 عندما رفع أصحاب الملايين في 
الولايات المتحدة أسعار بعض الأعمال acl‏ إلى :مستويات ne‏ فيسو فه 
حتى ذلك الحين وفي ما بعد. (وحتى عند هاية فترتنا coda‏ كان 
البارونات اللصوص منشغلين بالسرقة إلى حد لم يتح لهم الفرصة 
للاهتمام بالفنون واستخدام الأموال التي جنوها من أعمال اللصوصية). 
ومع ذلك» كان من الواضح» ومنذ عام ۰1860 أنه كانت هناك آموال 
وفيرة. ول تبرز في الخمسينيات الا قطعة واحدة من آثاث القرن الثامن 
عشر في فرنسا (وهي الرمز ALI‏ الذي يدل على علو المكانة والثراء 
الفاحش في !عداد الزینات الداخلیة)» وبیع باکثر من آلف جنیه في 
الزادات» وهات الاف في EET TENA EEEE‏ نی اف فى 
ااا ومن جلتها واحدة بيعت بالفعل بمبلغ 3.000 جنیه؛ 
وكانت إحدى أواني الزينة code‏ وهي زهرية من طراز سيفر (وهي من 
رموز المكانة المائلة) قد بيعت بألف جنيه أو أكثر ثلاث مرات فى 
اخمسینیات. وسبع مرات في الستینیات» وإحدى عشرة مرة ة في 
Sassy. Sal Gls‏ من التساو Gost eels‏ 155 
لإثراء حفنة من الفنانين والمتاجرين بالأعمال الفنية» غير أنه كان بوسع 
جمهور عام مقتدر مالیا وإن كان محدود العددء أن يحافظ على مستوى 
جيد من الإنتاج الفني. ونجد برهانا على ذلك في السرح» وفي حفلات 
الموسيقى الكلاسيكية إلى حد OY cle‏ كلا Gaal‏ ازدهر على أساس هذه 
الأعداد القليلة.؛ (وقد اعتمدت Lag VI‏ والبالية الكلذاسيكية آنذاك مثلما 


Reitlinger, Ibid. (8) 
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تعتمد الان» على دعم تقدمه الحكومة أو الأغنياء الساعون إلى تعزيز 
مكانتهم الاجتماعية من لم يكن يفوتهم أن مساهماتهم تلك ستقربهم من 
راقصات البالية والمغنيات الجميلات المشاركات فى تلك الأنشطة). كما 
ازدهر ce publ‏ غلل الأقل من الناحية ASU‏ کذلك كان OLS‏ ناشري 
الکتب الأنيقة الکلفة في أسواق محدودة» وذلك ما يتجلى في توزیم 
صحيفة التايمز اللندنية التي كانت توزع نحو 50,000 و60,000 في 
الخمسينيات والستينيات» بل تصل إلى 100,000 فى مناسبات خاصة 
قليلة. وكيف LI‏ أن نفسر أن OLS‏ ليفنغستون (Livingstone)‏ أسفار 
(Travels)‏ )1857( قد بيعت منه 30,000 نسخة من طبعة نجريبية فى 
عضوة سف cl ea. She‏ شال فان ال aeee‏ 
والمنزلية للبورجوازية جلبت الثراء للعديد من المهندسين المعماريين الذين 
بنوا لها أو أعادوا البناء فى ساحات واسعة من المدن. 


كان وجه BALI‏ في السوق البورجوازية في تلك الأيام Lal‏ واسعة 
ومطردة الازدهار. ومن ناحية آخری. أنتج منتصف القرن التاسع عشر 
ظاهرة ثورية حقاً: ذلك أنه غدا من الممكن» بفضل التقانة والعلوم 
إنتاج أنواع من العمل الإبداعي بصورة فنية وقليلة الكلفة» وعلى نطاق | 
غير معهود من قبل. واستطاع واحد فقط من تلك البتکرات أن يدخل 
ساحة المنافسة بالفعل مع الإبداعات الفنية نفسهاء ألا وهو التصوير 
الفوتوغرافي» الذي بلغ مرحلة النضح في خسینیات القرن. وكان 
لذلك» كما سنرى» آثار مباشرة وعميقة في الرسم. أما التطورات 
og EVI‏ فقد آتاحت الفرصة لوضع طبعات متوسطة الحودة من 
النتجات الفردية في متناول الجمهور العام : فقد آسهم ALE‏ خدمات 
السكة الحديد في القام الاول» في نشر الابداعات الكتابية» التي زادت 


Richard Daniel Altick, The English Common Reader; a Social History of (9) 
the Mass Reading Public, 1800-1900, Phoenix Books (Chicago; London: University 
of Chicago Press, 1963), pp. 355, and 388. 
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أضعافاً مضاعفة جراء طباعة الكتب ذات الأغلفة الورقية. (وكانت 
الکتب السلسلة تدعی» فی العادة». مکتبات السكة MAA‏ أو 
«المسافرين»). كما يسر الحفر على الفولاذ الذي أصبح مکناً بفعل عملية 
الطباعة الكهربائية الجديدة (۰)1845 استنساخ الصور بكميات ضخمة 
من دون أن تفقد تفصيلاتها وملامحها الدقيقة: ورافق ذلك تطور 
الصحافة» والأدب» والتعليم الذاتي على مراحل» وما إلى SOUS‏ 


و ما ا AY‏ الاقتصادية لهذه ارا 
لقد کانت مداخیل مشاهير الرسافين مرتفعة حتی بالقاییس الديتت 
OLS‏ دخل جون إيفرت میلایز E. Millais)‏ .[) یتراوح في السنة بين 
0 25 ألف جنيه إسترلينى فى أواسط العهد الفيكتوري )1868 - 
1874( وكان يحفر رسومه بمعدل جنيهين للمنقوشة في إطار ثمنه خمسة 
شلنات ‏ وهي الصنعة التي أطلقها غامبارت (Gambart)‏ 
(Flaton) Gs‏ ومقاولون آخرون. وبيعت لوحة فريث ike» (Frith)‏ 
القطار» )1860( بمبلغ 0 جنيه من نسبة حقوق الدعم cots‏ إضافة 
إلى 750 جنيها لقاء حقوق Pb ll‏ وجلب الوسطاء التجاریون الثراء 
للمدموازیل روزا بونور (Rosa Bonheur)‏ )1822 - 1899( بعد أن 
آخذوها إلى مرتفعات اسکوتلندا ILS‏ وآقنعوها باضافة الصخور 
التحدرة والأيّل إلى الخيول والاغنام التي برع في رسمها إدوين 
لاندسير (E. Landseer)‏ فى لوحاته» فأقبل على اقتنائها البريطانيون من 
عشاق الحيوانات::وبالمتل» .لفت a‏ الوسطاء انتباه الرسام لورنس ألما - 
(L. Alma-Tadema) Lob‏ )1836 - 1912( إلى روما القديمة بتاريخها 
الحافل بالعري والعربدة» ما حقق النفع الشترك للطرفین. وفي وقت 


کر عام 1853« قام "7 بولور - ليتون (E. Bulwer-Lytton)‏ )1803 . 


)10( صحيح أن هذه التطورات قد تم ارتيادها منذ الثلاثينيات والأربعينيات» غير أن 
ذلك لم يقلل من أهمية انتشارها في النمسینیات. 
Reitlinger, Ibid. (11)‏ 
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3 الذي لم يغفل النواحي الاقتصادية في كتاباته. ببيع حقوق نشر 
الروايات التي كتبها بغلاف ورقي لمدة عشر سنوات إلى مكتبة السكة 
الحديد التابعة لدار روتلدخ بمبلغ 20,000 جنیه. مع دفع 5,000 منها 
كدي وباستثناء رواية هارييت بيتشر ستو (Harriet Beecher‏ 
Stowe)‏ كوخ العم توم sl «(Uncle Tom’s Cabin)‏ ريما باعت في 
سنة واحدة نحو 1,5 مليون نسخة فى الإمبراطورية البريطانية فى أربعين 
طبعة» آغلبها cope pte‏ ا امه ASU‏ اوق ا یمکن 
مقارنتها بما هي عليه في أيامنا هذه. غير أا كانت موجودة مع ذلك. 
وذات أهمية لا يمكن إنكارها. 


ولا بد من الإشارة إلى ملاحظتين حول هذا الأمر .الأولى تتصل 
بالانحسار الواضح للحرف التقليدية التي أثر فيهاء في الأساس» التقدم 
في إعادة الإنتاج الآلية. وأفضى ذلك في غضون جيل daly‏ 
وبخاصة في بريطانياء وهي مهد التصنيع › إلى ولادة رد الفعل السياسي 
- الأيديولوجي؛ Des‏ في > iS‏ الفنون والحرف (الاشتراكية في أغلبها). 
ویمکن أن نته نتتبع جذور هذه ۱ oll ee‏ 645 ضما 
TT‏ بشركة التصمیم التي آقامها elds‏ موريس (William‏ 
Morris)‏ عام ۰1860 وصولا إلى رسامي المرحلة قبل - الرفائيلية في 
خمسينيات القرن. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بطبيعة الجمهور الذي ترك 
آثاره في الرسامين. إنه» ببساطة» جمهور من الزبائن الأرستقراطيين أو 
البورجوازین الذین حددوا مضمون حي وست اند في لندن» gh‏ شارع 
السارح في باریس. كما کان» على الاقل» جمهرة من عامة الناس من 
الشريحة الدنیا التواضعة من الطبقة الوسطی واخرین» بمن فیهم العمال 
الهرة الذین کانوا یطمحون إلى المكانة الحترمة والثقافة. ولقد كانت 


Frank Arthur Mumby, The House of Routledge, 1834-1934, with a (12) 
History of Kegan Paul, Trench, Trtibner and Other Associated Firms (London: G. 
Routledge & Sons, Ltd., 1934). 
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فنون الربع الثالث من القرن التاسع عشر «شعبیة» بكل ما حمله الكلمة 
من معان » وذلك ما عرفه مسوولو الدعاية الجدد في الثمانینیات عندما 
اشتروا ووضعوا على ملصفاتهم الاعلانية عددا من اللوحات المكلفة التی 
تدعو للأسف. l‏ 


ازدهرت الفنون» وأینعت معها الواهب الابداعية التی استهوت 
اخمهور - وهي 4 aS‏ سيئة في العادة gh‏ حال من den‏ ومن 
باب OF dat bt‏ یقال إن التزمتین الأجلاف ترکوا آصحاب الواهبت 
البارزة في تلك الفترة لیتضوروا Lege‏ ویعیشوا حياة بوهيمية. 
وبوسعناء بالتأکید. أن نلمح بعض الذین قاوموا أو حاولوا لاسباب 
متنوعة» أن یصدموا جمهرة البورجوازیین» أو cael‏ ببساطة أخفقوا 
في اجتذاب الشترین» وفي فرنسا على الاغلب. (مثل غوستاف فلوبیر 
(G. Flaubert)‏ ]1821 - £1880 وأوائل الرمزیین والانطباعيين)» وفی 
ee‏ ی ایا 
اللاحق هم ممن كانت سمعتهم آنذاك تتراوح بين الاحترام البالغ 
والتأليه. وتراوح دخلهم الهني بين دخل الطبقة الوسطى الميسورة إلى 
الستوی الخيالي. لقد عاشت عائلة تولستوي في بحبوحة نسبية على الريع 
GLU‏ من حفنة من الروايات التي ألفهاء بعد أن منح الرجل العظيم 
إقطاعاته [للرقيق وعمال السخرة لديه]. أما تشارلز ديكنزء الذي نعرف 
أوضاعه المالية كل المعرفة» فقد وصل دخله بعد عام 1848 إلى 
0 جنيه في السنة» بينما ارتفع دخله في الستينيات ليصل إلى 
0 جنيه عام 1868 (وقد أتى أغلبه من جولات المحاضرات 
الأمريكية الوفيرة الربح)”". وربما كان مبلغ 150,000 دولار دخلا 
حترما في آیامنا code‏ غیر آنه كان سیضع الرء في عداد كبار الاثریاء 


M. V. Stokes, «Charles Dickens: A Customer of Coutts & Co,» The (13) 
Dickensian, vol. 68 (1972), pp. 17-30. 
. (Michael Slater) الاحالة لایکل سليتر‎ od مدين‎ LÍ 
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عام 1870. ويمكن القولء على العموم. إن فنان تلك الرحلة قد 
تصالح مع السوق» بل ان من ۸ jad‏ الثروة SULT‏ کانوا یتمتعون 
بالاحترام. فلننظر إلى دیکنز» و. ثاکري (W. Thackeray)‏ )1811 - 
1863(« جل ورج إليوت (George Eliot)‏ )1819 - 1880(« 
تينيسون (Tennyson)‏ )1809 - 1892(« فیکتور (Victor Hugo) é a‏ 
)1802 - 1885( إميل زولا )1840 - 1902(« تولستوي» دستويفسكى. 
تورغنیف (Wagner) pel «(Turgenev)‏ فيردي» برامز CEE‏ 
iss)‏ دروا کک شارك رین Sign‏ 
إيسن: فهم رجال حظوا في حياتهم بالنجاح والتقدیر. 


111 


الاهم من (AUS‏ أن الادباء أو الفنانین من الجنسين کانوا (في تلك 
الفترة أكثر ما کانوا في التصف الأول من القرن التاسم عشر) لا یتمتعون 
بامكانية الرفاه الادی فحسب» بل حظوا بمكانة خاصة. ذلك أن الفنان 
في الجتمع الملكي والارستقراطي لم يكن آکثر من مزین أو زينة في البلاط 
والقص وقطعة غالية من الاملاك. أو أنه کان» فى آسوا الحالات 
ES‏ فا یی SST ke al‏ موه ی مات ولتت 
الرفهت شأنمم شان تيحن الشعر ومصممي الأزیاء الذین تتطلبهم حیا: 
البحبوحه. وبالنسبة للمجتمع البورجوازي» كان یمثل «النبوغ!» وهو 
صورة عن الشروع الفردي لا ترتبط بالال؛ انه «المثال» الذي يجسد 
النجاح Soll‏ ویتوجه» وبصورة cisle‏ القيم الروحية في اخياة. 
" لایمکن فهم الفنون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلا 
باعتبارها مطلباً اجتماعياً يستلزم من الفنان أن يكون مورّداً متعدد 
الأغراض للمضامين الروحية لأكثر الدنیات Gabe‏ في التاريخ. ويمكن 
القول ان الفنانین حلوا مکان الدین التقلیدی فی آوساط التعلمین 
التحررین؛ أي الطبقات الوسطی الناجحة معرّزأء بالطبع بمناظر 
«الطبیعة» الساحرة. وتجلى ذلك؛ في آبرز مظاهره» بين الشعوب الناطقة 
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بالألمانية التی کانت تری أن الثقافة حکر خاص لها Land‏ استأثر 
البریطانیون بالنجاح الاقتصادي» والفرنسیون بالسياسي. وهنا آصبحت 
دور الأوبرا والسارح آشبه بالعابد ردد علیها She Jt‏ والنساء للتعید 
الشغوف. لا لجرد 2 بالذخاثر الفنية الكلاسيكية» بل لتهيئة 
JY‏ الذي درسو حتی في فى الرحلة الابتدائية› ۳ 
(Schiller) JU.‏ فيلهلم تل Jo (Wilhelm Tell)‏ لإعدادهم في المستقبل 
لاستيعاب الخفايا التى لا يقبلها إلا البالغون فى مسرحية غوته (Goethe)‏ 
فاوست (Faust)‏ . وقد فهم العبقري البغيض ريتشارد فاغنر هذه الوظيفة 
فهما سليما عندما ابتنی كاتدرائيته فى بايروث )1872 - 1876( حيث 
plod is‏ الخلصون بپرعون لیستمعوا بخشوع متهدج» لساعات 
طويلة ولایام عدة» مع الامتناع التام عن تفاهات التهلیل السيئ التوقیت» 
لروائع العلم الأكبر المثلة للوثنية الجرمانية الجديدة. ول تكن سلامة هذا 
الفهم مقصورة على تقدير الصلة بين التضحية والجذل الديني» بل 
تجاوزت ذلك إلى أهمية فهم الدور الذي تتولاه الاداب والفنون بوصفها 
حاملةً لدين القومية العَلماني الجديد» فمن الذي يستطيع» غير الجيوش» 
التعبير عن مفهوم الامة المحيّرء بصورة أفضل مما تعبر عنه رموز الفن 
لدت مثل : الأعلام والأناشيد الوطنية» العمق المتقن مثل المدارس 
gh‏ فيه سيقية «الوطنية» التي ارتبطت ارتباطا وثيقاً بأمم تلك الفترة في 
ets‏ الرامية إلى اكتساب الوعى اطماعی» والاستقلال» والوحدة 
مثلمافعل جوسيبي فردي في بخ aS‏ الانبعاث (Risorgimenti)‏ 
الایطالبة» وأنطونين ن¿ دفوراك وبيدريك سميتانا في التشيك؟ 


لم حدث أن رَوّجت دولة عبادة الآداب والفنون إلى هذه الدرجة 
LS‏ فعلت بلدان آوروبا الوسطی» وتدیدا فی أوشاط الطبقة الوسطی 
البهودية ۳" القن اندحت فی ما حولها. آو الاعات الثقافية الألانية أو 


a‏ و الفنون» وبخاصة الوسیقی الكلاسيكية» لرعاية هذه 
الحماعة الصغير 45 ci il‏ العميقة التشبع بالثقافت في آواخر القرن التاسع عشر 
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او ی اع oe‏ اور وال لات ce‏ کال ز است الیو 


الجيل الاول» على العموم» من التزمتین في التمسك بكل ما هو قديم» 


وكان الوحيد غير اليهودي من أساطين المال الأمريكيين الذي أولع 
بالامور الروحية هو آندرو كارنيفي. وکان هو الوحید بینهم کذلكث من 
آحرار الفکر الناوئین للسلك الكهنوتي. ول ينس تماما تقالید والده 
النساج التمرد المثقف. LÍ‏ خارج ألمانياء وبالتحدید في النمساء فقد 
رغبت قلة من أصحاب البنوك في أن يكون أبناؤهم موسيقيين أو قادة 
للفرق الموسيقية» ربما لأنه لم يكن يراودهم أمل كبير في أن يصبحوا 
وزراء أو رؤساء للوزارة. وكانت الاستعاضة عن الدين بالتثقيف الذاتي 
وبالزج بين عبادة الطبيعة والاداب. هي الخصيصة المميزة لشرائح 
الثقفین من آبناء الطبقة الوسطىء على غرار الإنجليز الذين شكلوا في 
ما بعد رابطة «البلوومزبري» (Bloomsbury)‏ وهم رجال ونساء تيسرت 
آمورهم باستيراثهم موارد خاصة قلما آلزمتهم بالانشغال بالأعمال 
التجاریة. ۱ 


باستثناء الولایات التحدة» فقد برزت الرموز الحماعية الکبری» وهی 
السرح والاوبرا» في مراکز العواصم - متركزة في بؤرة تخطیط الدن 
كما فى باريس )1860( وفیینا (۰)1869 أو ماثلة للعیان مشل 
کاتدرائیات درسدن )1869( أو آنصاباً عملاقة على الدوام كما في 
برشلونة (اعتباراً من عام 1862) أو بالیرمو (اعتباراً من عام 1875). 
وأقيمت المتاحف والمعاررض الفنية» zl‏ و dels ees‏ هیکلتها آو 
عدل بنیاها» كما حدث فى المكتبات الوطنية؛ إذ أعيد بناء قاعة المطالعة 
في المتحف البريطاني بين الأعوام 1852 18755( والمكتبة الوطنية في 
بار ین ی الأعوام 2 9 e1875‏ وبصورة ael‏ ازدادت آعداد 
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الکتبات الكبيرة» (خلافاً للجامعات) أضعافاً مضاعفة فى أوروباء 
ولکن بشکل متواضم في الولایات التحدة التشبثة بالقدیم. وعام 
8 كانت هناك أربعمئة مکتبة فى أوروباء ضمت نحو 17 ملیون 
مجلد وكتاب؛ وبحلول عام ۰1880 تضاعف عدد المكتبات اثنتي عشرة 
مرو + CS Ng‏ تخو a‏ واداقت إل ها بزية عل عضرة Sls)‏ 
أعداد المكتبات في النمساء وروسياء وإيطالياء وبلجيكاء وكذلك كان 
لمان فى سا ناوات OS‏ و شاف ی فى ساني 
والبرتغال» مع أن الزيادة في الولايات التحدة كانت أقل من ثلاثة 
أضعاف. (ومن جهة آخری» ضاعفت OLY SI‏ المتحدة عدد ما فيها من 
الكتب أربع مرات» ول تتفوق عليها في هذه النسبة غير سويسرا)'. 


لقد امتلأت رفوف النازل البورجوازية بالكتب الأنيقة التغليف 
للمؤلفات الكلاسيكية الوطنية والعالية. وتضاعفت أعداد الترددین عل 
المعارض والمتاحف: فالعرض الذي آقامته الأكاديمية الملكية عام 1848 
اجتذب نحو 90,000 زاثر» وارتفع العدد إلى ما يقرب من 400,000 في 
ay‏ مها . وفي ذلك الوقت» أصبح «العرض الخاص» للوحات 
الذي كانت تقيمه الاكاديمية مناسبة وفرصة سانحة للطبقات العلیا 
ونع | لعلو ا الا اه هی نياف اسان افیا : 
كان حضور «العرض الأول AL‏ افتتاح الوسم السرحي. وذلك ما 
نات ادن تنافس فيه باريس بعد عام 0 وترك ذلك. في S‏ 
الحالتين» آثاراً كارثية في الفنون. ولم يكن بوسع السياح البورجوازيين أن 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (15) 

G. Routledge and Sons, 1892), 14 Article: Libraries. 

وتجدر الاشارة هنا إلى الحركة الطالبة بتعزيز المكتبات العامة في بريطانيا. وقد أقامت 

تسع عشرة مدينة مثل هذه المكتبات المجانية في خمسينات القرن التاسع عشر» وإحدى عشرة 
فى الستينيات» وإحدى وخسین فى السبعينيات. انظر : William Arthur Munford,‏ 
Edward Edwards, 1812-1886; Portrait of á Librarian (London: ibia‏ 
Association, 1963).‏ 
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يتجنبوا رحلة الحج الطويلة المضنية إلى cpl pole‏ وهم پذرعون 
المرات والقاعات فی اللور وآوفيزيی» وسان مارکو. وغدا الفنانون 
آنفسهم بمن فیهم حتی المثلون الردینون في السرحیات والاوبرات» 
محترمين ومدعاة للتکريم. ومرشحین مؤهلين ليسبغ علیهم لقب فارس 
ا ds‏ يكن هولاء السیاح مطالبین بالالتزام بأعراف 
البورجوازيين العتادة طالما أن ما كانوا يرتدونه من ربطات العنق» 
والقبعات الخملية والعباءات مصنوعا من آأَقمشة باهظة الثمن. (وفی 
هذا السیاق. آظهر ریتشارد فاغنر إحساساً صائباً بما يريده الجمهور 
البورجوازی» حتی إن فضائخة امس متخ جزءا Y‏ يتجزأ من صورته 
Gla‏ وكات ار دشن فى ا ر E ERN‏ وس للورواء 
بصو ا ات GLA Pe‏ اه والنقافية ل ونا كان یمه وه 
حفلات العشاء الرسمية. ` 


تری» هل كان الجمهور البورجوازي یستمتم فعلا بالفنون التي 
رعاها ودللها ody,‏ الدرجة من البذخ التزاید؟ إن هذا السوال ينطوي 
على مفارقة تاريخية. صحيح أنه كانت هناك آنواع من البتدعات الفنية 
التي كانت على صلة مباشرة بالجمهور الذي توخت إقناعه. ومن هذه 
الأنواع «الوسیقی الخفيفة» التي ربما شهدت. بين كل الفنون» عصرها 
الذهبي في هذه الفترة. وظهر مصطلح «الأوبريت» للمرة الأولى عام 
6. وفى العقد اللاحق بين عامى 1865 1875.5( بلغت الانجازات 
دروا 8 هذا الميدان على يد جاك أوفنباخ (Jacques Offenbach)‏ 
 1819(‏ 1880(« ويوهان شتراوس الأصغر (Johann Strauss jr)‏ )1825 


)16( کثیرا ما أضفى لقب الفارس على الرسامين البريطانيين» غير أن هنري إرفينغ» 
الذي رسخت سمعته في تلك الفترة» كان أول fre‏ يحظى بهذه المرتبة» وألفرد تينيسون آول 
شاعر - أو فنان من أي مجال ‏ ينال لقب «نبیل»۰ غير أن إسباغ ألقاب الشرف تلك كان Lab‏ 
في تلك الفترة» على الرغم من النفوذ الثقافي الذي كان يمارسه الأمير القرين (الألماني) 
آلبرت» زوج الملكة فیکتوریا. 
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- 1899(« ويعود «فالس الدانوب الأزرق» إلى عام 1874 plans‏ 
(Die Fledermouse) (| a4‏ إلى عام 1874. وكذلك على يد 
سوبيه (Suppé)‏ )1820 - 1895( في Eagal‏ «الخيالة aad!‏ والنجاح 
البكر الذي أحرزه غيلبرت (Gilbert)‏ )1836 - 1911). 
وسوليفان (Sullivan)‏ )1842 - 1900). وإلى أن ألقى الفن الراقي بظلاله 
الثقيلة على الأوبراء ظلت تحتفظ بعلاقة وثيقة وحميمة مع جمهور يرمي 
إلى الاستمتاع الصريح الصافى بأعمال مثل (Rigoletto) «> gh)‏ 
و«الفارس الفنان» «(Il Trovadore)‏ و«المنحرفة» «(La Traviata)‏ وهی 
أعمال لم تعرض الا she‏ عام 1848). وضاعف انتشار المسرح التجاري 
من الإقبال على الدراما المسرحية المحكمة التركيب والمهازل المعقدة التى 
Ge d‏ من آثارها على مدى الأيام إلا النوع الأخير (لابيش (Labich)‏ 
 1815[‏ 1888]. ميلهاك  1831[ (Meilhac)‏ 1897[ وهاليفى 
(Halévy)‏ [1834 1908]). غير أن هذه العروض الترفيهية | تقبل إلا 
بو صفها دة La‏ قاتا شان عروض الفتيات الراقصات المغنيات 
5 مر ره ۱ 5 5 
الكثير من الخصائص . ولم يكن Gall‏ الراقي الحقيقي يبدف إلى مجرد 


الإمتاع» أو إلى مجرد «تذوق جمالي» معزول عن سواه. 


ولم يكن «الفن للفن» انذاك غير ظاهرة ارتبطت بقلة قليلة من 
أواخر الفنانين الرومانطيقيين» ورد فعل ضد الالتزام الاجتماعي 
والسياسي العارم خلال عصر الثورات الذي زادت من حدته مرارة 
الخيبات سنة 1848 التي آلهبت الروح الابداعية لدى الكثير من 
الفنانين. dy‏ تصبح النزعة الجمالية تقليعة بورجوازية إلا في آواخر 


Lag Vt تحتل الرتبة الثانية بعد‎ (Folies Bergère) بیرجیر‎ dl كانت عروض‎ )17( 
Theodore Zeldin, France, 1848- : وتتقدم بمراحل عديدة عن الكوميديا الفرنسية. انظر‎ 
1945, Oxford History of Modern Europe, 2 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1973- 
1977), vol. 1, p. 310. 
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السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر. وكان الفنانون المبدعون 
حکماء» وآنبياء» ومعلمین» ومرشدين آخلاقیین. ومنبعا ل «الحقيقة». 
وکان احهد هو الثمن الذي كافأتهم به بور جوازیة مستمدة للاعتقاد OL‏ 
كل ما ينطوي على قيمة ما IL)‏ أو روحیة) انما یتطلب الامساك عن 
التعة. كانت الفنون lege‏ لا يتجزأ من هذا الجهد الإنساني» ورعایتها 
وتهذيبها ess‏ لهذا الجهد. 


1۲ 

ولکن» ما هی طبيعة تلك «الحقيقة»؟ علینا هنا أن نفصل فن 
العمارة (Architecture)‏ عن الفنون الأخری. لأنه یفتقر إلى الوضوع 
الذي انتظمها ومنحها ما يشبه الوحدة. الواقع أن السمة الرئيسة التي تميز 
العمار هو غیاب WSL‏ احمالية - الأیدیولوجية ‏ الأخلاقية التی 
کانت تترك بصماتها le‏ اقب السابقة. لقد كان الاصطفاه هو القاعدة. 
LS,‏ لاحظ بییترو سلفاتیکو (Pietro Selvatico)‏ فى وقت مبکر من 
خسینیات القرن في کتابه عن تاريخ فن التصمیم (Storia dell’ Arte del‏ 
Disegno)‏ « م يكن ثمة شاوی واحد آو حمال واحد. وکان کل اسلوت 
یتعرض للتعدیل لیناسب مقتضی الخال: ومن ثم كانت بين البنایات التي 
امتدت على طول الشارع الداثري في فیینا کنيسة على الطراز القوطي 
بالطبع» والبرلان على الطراز الإغريقي. وفاعة البلدية زج بين طراز 
عصر النهضة والاأسلوب القوطی» وسوق الأوراق الالية (مثل آکثر 
لب انا 2 فلا SS Ga‏ م اطع اند رن وا تفت 
وابامعات بطراز صدر عصر النهضة. والسرح ودار الأوبرا بما یمکن 
وصفه بأسلوب الامبراطورية الثانية الاوبري الذي تسیطر عليه عناصر 

منتقاة من طراز عصر النهضد. 


لقد وجدت متطلبات الفخامة والاممة التعبیر الافصح عن نفسها 
في آسالیب صدر عصر النهضة والطراز القوطي (آما الباروك 
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عصر النهضت cel WI‏ عصر التجار» هو الاسلوب الانسب لق کانوا 
تعتيرون on‏ خلفاء لاو لك إلا أن أسباليب اخرئ من أصداء 
ا .۱ نك es eat SUS‏ نی کج pone Ge‏ 
من مت اللایین و وی فالسا جرا اكات الفح فى 
إقطاعاتهم» وکذلك فعل زملاژهم ASV!‏ بورجوازية. إن قصر الصرفي 
فون اخبورن (Von Eichborn)‏ )1857( يل eae‏ وعلى الطراز 
الكلاسيكي الجديد الذي كان يؤثره البورجوازيون الأثرياء في Ale‏ تلك 
الفترة. LI‏ الطراز القوطی. الذي يوحى بعظمة المدن القروسطية وشهرة 
eI Ola‏ عفد آغری SN‏ ارشتف ا edgy‏ مت 
کوبتز (Koppitz)‏ )1859( و میخوفیتز (Miechowitz)‏ (1858). كما برزت 
نماذج جديدة أيام نابلیون الثالث في باریس» التي ترك فیها ملوك JU‏ 
Syren wore)‏ اثارهم. مثل pe VI‏ هنكل فون دونرزمارك الذي تزوح 
واحدة من الغانيات ایشا نت هي د ۱ واستوحى هذه النماذج 
آمیران اخران من عائلة دونرزمارك هما هوهنلوهي (Hohenlohe)‏ 
وتا (Pless)‏ . وقدمت 00 النهضة التي حاکاها الایطالیون. 
والهو لندیون والالان الشماليون» نمادج neces‏ عل مو نات اوي 
من العظمة. إما باختیار آسلوب واحد أو الزج بين آسالیب rae‏ 
من :هنا فصل الیهود الاثریاء فی تلك الفترة الطراز الراکشی - 
الاسلامي في بناء معابدهم التزايدة تأکیدا على آرستقراطية شرقية لا 
NN a a‏ عون a‏ تحت الک فى 
روايات دزرائیل e ((Disraeli)‏ وکادت تکون المثال الوحید على 


Günther Grundmann, «Schlösser und Villen des 19. Jahrhunderts von (18) 
Unternehmen in Schlesien,» Tradition, vol. 10, no. 4 (August 1965), pp. 149-162. 
Rachel Bernstein Wischnitzer, The Architecture of the European (19) 
synagogue (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1964), Chapter X, 
[specially pp. 196, and 202-206. 
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الغربية» إلى أن برز إدراج العناصر التصويرية اليابانية في آواخر 


جماع القول إن المعمار في تلك الفترة لم يعبر عن «حقیقة» ما بل 
عبر عن ثقة وثقة بالنفس أحس با المجتمع الذي أقام هذا العمران. إن 
هذه الأمثلة على عمارة تلك الفترة» بما فيها من ضخامة مهيبة» إنما 
تدل على إيمان البورجوازية العميق الراسخ بمصيرها. لقد كانت هي لغة 
الرموز الاجتماعية. من هناء كان ثمة تسترٌ متعمد على عناصر الحدة 
والطرافة فيهاء المتمثلة بالتقانة والهندسة الحبارة التى لا تظهر علنا إلا 
في ما ندر من الناسبات الرامية إلى التدليل على ما سيؤول إليه التقدم 
Pe,‏ نفسة. وجل ذلك فن ‏ القصر البلوري (1851). و«روتوندا) التي 
عدا ذلك» أخفيت» بصورة مطردة» حتى النزعة الوظيفية لباني النفع 
pole‏ منتقاة على نحو جنوني» مثل برج لندن )1862( ومبنى سانت 
الطراز في فيينا (1869 - 1873). (وتجدر الاشارة إلى أن مواقع مهمة 
عديدة آخری قاومت» لحسن الحظء الذوق البهرج لتلك الفترة). 
وتبدت أجل مظاهر العظمة غل الحسور مندستها احميلت التی تبدو 
الآن ثقيلة الوطأة le y‏ ماء ربما لترفر الجديد القلیل الكلفة آنذاك ‏ مع 
أن تلك الظاهرة الغريبة التمثلة فى الجسور المعلقة القوطية (مثل جسر 
البرج في لندن) كانت تلوح في الافق. ولكنه كان» من الوجهة الفنيةء 
العنصر الحديت «احدیث» الأكثر she‏ وأضالة واستتارا خلف الواجهات 
الت اة فد بات ات الشف السکنبه UNS‏ فة 
الإمبراطورية الثانية في باريس بإخفاء الاختراع المتقدم الباهر: المصعد 
الذي يقل الناس ال del‏ وأسفل فی GLU‏ والنشات. وربما كان ثمة 
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وهو الابتكار ال الذي لم يستطع الهندسون الا ا پیست‌حد موه حتی 
فى المبانى العامة ذات الواجهات «الفنية» ‏ مثل: قاعات الاسواق 
وقاعات المطالعة في المكتبات» وأروقة التسوق المقنطرة الفسيحة الأرجاء 
حر رص كرون يمانويل في ميلانو. وفي ما عدا ذلك ۸ يمر عبر 
التاريخ عصر كهذا في التستر المطرد على ما فيه من مواطن احدارة. 


يكن لجار حقيقة» خاصة به؛ لانه لم يكن له معنى يمكن 
التعبير عنه بالكلمات. LI‏ الفنون الأخری» فكان لها مثل هذه الحقيقة. 
وكان أكثر ما يدهش جيل أواسط القرن التاسع عشرء الذي Ls‏ وتعلم 
فى بيئة نقدية دوغمائية مختلفة كل الاختلاف. الاعتقاد السائد آنذاك بأنه 
لا آهمية للشکل فی الفنون» بل ان LAY‏ کل الأهمية للمضمون. ومن 
الخطأ الاعتقاد بأن ذلك يعني إخضاع الفنون الأخرى كلها للأدب» مع 
أن من الممكن التعبير عن مضامينها بالكلمات» بدرجات متفاوتة من 
الجودة. والأدب هو مفتاح الفنون كلها في تلك الفترة. وإذا كانت «كل 

صورة تحكي قصة». فذلك ما تفعله الموسيقى إلى درجة مدهشة في أكثر 
الأحيان. وعلى هذا السا كانت تلك هي الخصائص التي تيز عصر 
الأوبرا» وموسیقی البالیه» والاورکسترات الرباعية الوصفية ‏ ما رفع 
فى شان هذه البرامج لدى الجمهور. ومن الأصح القول إن کل واحد 
من الفنون كان يمكن التعبير عنه عبر فن اخر بحيث يوحد في ما بينها 
كلها «العمل الفنى الكلى التکامل» (Gesamtkunstwerk)‏ (الذي جعل 
فاغنر من نفسه ناطقاً باسمه). ومع ذلك» فان الفن الذي كان من 


)20( اتضح» بصورة جلیة. الاستلهام المتبادل بين الموسيقى والأدب في أكثر من مجال. 
فقد آلهم غوته أعمال ليشت. وغونود. وبواتو. وأمبرويز توماس. ناهيك عن بيرليوز؛ 
واستقى فيردي الإلهام من شيللر» ومندلسون من تشايكوفسكيء وبيرليوز وفيردي من 
شكسبير. أما فاغنرء الذي ابثکر مسرحياته الشعرية» فقد رأى أن موسيقاه لا يمكن إخضاعها 
- للنص الأدبي» مع أن شعره شبه القروسطي الأجوف لم يكن يعني شيئاً بغير الموسيقى التي 


غدت فى الحفلات الموسيقية كياناً قائماً بذاته بغير الكلمات. 
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الممكن التعبير عنه بدقة» أي بالكلمات. أو الصور التمثيلية» كان يتمتع 
بميزة على الفنون الأخرى التي لم تكن على هذه الحال. فقد كان تحويل 
قصة من القصص إلى أوبرا (کارمن» مثلا). أو حتى الصور إلى معزوفة 
موسيقية (مولّف موسورغسکي العنون صور من معرض [1874])» 
آسهل بکثیر من تحویل مقطوعة موسيقية إلى صورة أو حتی إلى قصيدة 


ویظل السوال: Ged‏ يدور الفن۴» fa‏ سوالا مشروعاً وأساسياً 
لتقييم فنون أواسط القرن التاسع عشر. والاجابة» بشکل عام» هي 
«الواقع» و«الحياة». إن «الواقعیة» هي الصطلح الذي آخذ یتردد» في 
کل مناسبة» على آلسنة المراقبين العاصرین واللاحقين لتلك الفترة فى 
een a‏ وما من مصطلح آکثر 
Lat‏ عي ذلك اما تع غاولة E a‏ 
الا adie‏ رخف اا لضيو "وال فا وا ان 
ولا حاسیس وفي الحالات القصوى » الوضوعة الحورية (Leitmotive)‏ 
الوسيقية لدی فاغنر؛ التي يرتبط كل منها بشخص. أو وضم. أو 
رب أو موسيقياء اعادة خلق النشوة الجنسية (تریستان وآیزولده 
[1865]). ولكن أي واقع سيعرض في هذا السياق» وأي حياة سوف 
«یمائلها» هذا الفن؟ إن بورجوازية منتصف القرن وجدت نفسها فى 
مأزق ازداد حدة مع نجاحهاء فالصورة التي رسمتها لنفسهاء أو أرادت 
عرضهاء لا تمثل الواقع «بأكمله». OY‏ ذلك الواقع كان يجسد الفقر 
| والاستغلال والقذارة والنزعة cdl‏ والعواطف cosh pedals‏ 
وهي كلها تمثل hote‏ خطيراً للاستقرار كان يلوح في الافق. على 
الرغم من الثقة بالنفس التي أحست ما البورجوازية. وعلى حد تعبير 
الشعار الذي رفعته جريدة نیویورك تایمز. كانت ثمة مسافة بين الأخبار 
من جهة و«الأخبار التي تستحق أن تطبع» من جهة آخری. . وفي 
الاتجاه المعاكس e‏ ان الواقع . في مجتمع تقدمي دينامي ‏ أمرأ ساکنا. 
أليست الواقعية هي أن يصار لا إلى تمثيل حاضر غير كامل بالضرورة 
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بل تصور أوضاع أفضل يطمح الناس إلى بلوغهاء بل لقد شرعوا بوضع 
آسسها؟ ان للفن بت تیا (وقد ادعى فاغنر. كالعادة» أنه هو 
الذي يمثله). وباختصار. ان الصور الفنية «الواقعیة» و«المماثلة للحیاة» 
كانت تنأى» بصورة مطردة عن الصور التأنقة الشبعة بالغلوٌ العاطفی. 
لقد كانت النسخة البورجوازية ل«الواقعیة»» فى أحسن LV‏ 
OL Le‏ مناسبة اجتماعياًء كما هي في رواية ج hey ree rarer A‏ 
Millet)‏ )1814 - 1875( آنحیلوس (Angelus)‏ حيث حول المؤلف 
الفقرّ والعمل الشاق إلى صفتين مقبولتین لدی الفقراء الاتقیاء الطیّعین؛ 
بل حولهما. في أحسن OVE‏ إلى دغدغة عاطفية لصورة العائلة. 


في الفنون التمثیلیة» كانت هناك ثلائة سبل للهروب من هذه 
الورطة .الأول هو تصوير الواقع برمته» بما فيه جوانبه المنفرة أو الخطرة. 
ey‏ الو اخ ال «الطبعانية» (Naturalism)‏ أو 
«الحقائقية“ .(Verismo)‏ وتضمن «GUS‏ فى العادة» نقداً سياسياً Lely‏ 
للمجتمع البورجوازي» مثلما فعل كوربيه في لوحاته» وزولا وفلوبير 
في cool‏ مع أن الجمهور والنقاد شعروا بالسخط على آعمال كانت 
تفتقر إلى هذا البُعد النقدي المتعمّدء وكأنمها أعمال سياسية» مثل رائعة 
جورج بيزيه (Bizet)‏ )1838 - 1875) وهي آوبرا «كارمن» )1875( 
الحزنة. وكان البديل هو تحاشي الواقع الراهن كلياء إما بقطع الصلات 
بين الفن والحياة» وبخاصة الحياة العاصرة (الفن للفن)» أو بتعمد 
اختیار التصور الرژیوی» Ga LS‏ فی «الزورق السکران» )1871( 
للشاعر الثوري اليافع أرتور رامبو (Rimbaud)‏ أو في سياق ALE‏ 
فى الهزلیات الراوغة للکتاب الفکاهیین مثل إدوارد لير (Edward Lear)‏ 
)1812 - 1888(« .ولویس کارول (Lewis Carroll)‏ )1832 _ 1898( 
في بريطانياء وفيلهلم بوش (Wilhelm Busch)‏ )1832 _ 1908( في 
ألمانيا. وفي الحالات التي لم ينسحب فيها الفنان من عالم التخيل المتعمد 
(آو يدخل فيه)» كان يفترض فى الصور الأساسية للعمل الفنى أن 
تكون «ماثلة للحياة». وفي هذه الناحية وأجهت الصور النظورة صدمة 
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عميقة مؤلمة» هي منافسة التصوير الفوتوغرافي للتقانة. إن التصوير 
الفوتوغرافي» الذي اكتشف في العشرينيات من ذلك القرن» وانتشر في 
فرنسا اعتباراً من لقاو ات أصبح وسيلة عملية لإعادة الإنتاج 
احماعي للواقع خلال تلك الفترت وطوّر» في الاساس بسرعة إلى 
عمل جاري في فرنسا في الخمسينيات في فرنسا على يد واحد من 
الفنانین البوهیمیین غير الناجحین مثل نادار (Nadar)‏ )1820 - 1911(« 
من حققوا من وراء ذلك نجاحاً فباً Liles‏ وکذلك فعلت فاته آخري 
من slave‏ القاولین الذین سلکوا السبیل المهدة إل هذه التجارة القليلة 
الا وكا ت ا peepee‏ زب ماه لوسر اه 
الصغیرة» على الصور الرخيصةء هي الاساس لنجاح هذه التجارة (وقد 
ظل التصویر الفوتوغرافی الانجليزي sul‏ أطول فى آيدي السیدات 
هي الا e‏ رین اد عن سين سا هک یه 
الواضح على الفور أن هذا النوع من التصویر قد آنهی الاحتکار 
الذیمارسه الفنانون التمئیلیون. ولاحظ آحد النقاد الحافظین فى وقت 
مبكر عام 1850 أنه سيزعزع» لا محالة» آسس الفن بفروعه كافة» مثل 
الطباعة النقوشة والنقش احجري. ورسوم الحياة اليومية» واللوحات 
الشخصیة؟ o‏ فکیف لهذه الأنواع كلها أن تنافس إعادة إنتاج الطبيعة 
LL‏ (عدا الألوان) بأسلوب یترجم «الحقائق» نفسها مباشرة على هيئة 
صورة» وبشکل علمي. إذا جاز التعبیر؟ هل حلت الفوتوغرافیا» lo}‏ 
ان شک وا یه و زو 
رجعیین) مالوا إلى الاعتقاد بأن ذلك هو ما حدث فعلا» مع أنه غير 
مرغوب. واعتبره الرسام ج. أ. د. أَنْغْرْ (Ingres)‏ )1780 - 1867( غزوا 
T‏ لعالم الفن من جانب التقدم الصناعي. كما أن شارل بوذلیر (Ch.‏ 


Gisèle Freund, Photographie und bürgerliche Gesellschaft; eine (21) 
kunstsoziologische Studie, Passagen, Vorwort H. P. Gente (München: Rogner & 


Bernhard, 1968), p. 92. 
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Baudelaire)‏ )1821 - 1867(« من منظاره المختلف das‏ تبنى 
الوقف نفسه: «هل تمكن إنسان يستحق لقب فنان» أو عاشق حقيقي 
لوه ان علظ بين الصناعة ر 2 ا لین كان تور 
الصحيح النوط بالتصوير الفوتوغرافي هو أن يكون أداة مُعينة ومحایدت 
وشبيهاً بدور الطباعة أو الاختزال في الأدب. 


ما يدعو إلى الاستغراب أن الواقعيين» الذين تعرضوا أكثر من 
غيرهم للمخاطر» ۸ يقفوا جميعهم موقف العداء من التصوير الفوتوغرافي 
بالقدر نفسه. ذلك أنهم قبلوا بالتقدم والعلوم. ألم تكن لوحات مانيه ‏ كما 
لاحظ زولا مثل رواياته هو نفسه» مستوحاة من الأساليب العلمية التي 
انتهجها كلود ae Ce‏ ومع oS‏ فإنهمء حتى في دفاعهم عن 
الفوتوغرافياء قاوموا المطابقة والتماهي المبسط بين الفن وإعادة الإنتاج 
الطبيعي الدقيق الذي كانت تنطوي عليه نظرياتهم في الظاهر» فعلى حد 
تعبير الناقد الطبيعي فرانسيس واي (Francis Wey)‏ : «لا الرسمء ولا 
اللون» ولا دقة التصويرء هي ما يصنع الفنان. وإنما يصنعه الإلهام 
السماوي (divina mens)‏ . إن ما يصنع الرسام ليس اليد» بل العقل: وما 
٠‏ على اليد إلا أن OP (eda‏ وكانت الفوتوغرافيا مفيدة» لأا ساعدت 
الرسامين على جرد نسخ موضوعاتهم نسخاً آلياً. وفيما كانت تتنازع 
الرسامين الثالية والواقعية في العام البورجوازي» فانهم رفضوا كذلك 
التصوير الفوتوغرافي» وإن كان ذلك ببعض الحرج. 

كان النقاش حامي الوطيس» غير أن ما حسمه كان تلك الوسيلة 


.96-94 المصدر نفسه» ص‎ (22) 
Linda Nochlin, Realism and Tradition in Art, 1848-1900: ورد فى:‎ (23) 
Sources and Documents, Sources and Documents in the History of Art Series 
(Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall, ]1966[(, pp. 71, and 74. 
. انظر الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب‎ 
Giséle Freund, Photographie et société, collection points: Série histoire; (24) 
H15 (Paris: Editions du seuil, 1974), p. 77. 
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المميزة التي ابتكرها الجتمع البورجوازي: حقوق الملكية. إن القانون 
الفرنسي» الذي وفر ايان هالک الفنیة» load‏ ضد الانتحال 
والنسخ بموجب تشریعات «الثورة العظیمة» )61793 ترك النتجات 
الصناعية لحماية غامضة وردت فى الادة 1382 من القانون Gall‏ وقد 
اجمع الصورون الفوتوغرافیون جیعهم بقوة» بأن الزبائن التواضعین 
الذين حصلوا على منتجاتهم لم یبتاعوا جرد صور رخيصة یمکن التعرف 
إلى موضوعاتها فحسب. بل كذلك القيمة الروحية للفن. وفي الوفت 
نفسه. فان مولاء الصورین الذین d‏ یعرفوا مشاهیر ذلك العصر 
لیلتقطوا صورهم الرائجة السوق. لم یستطیعوا مقاومة الاغراء بقرصنة 
نسخ عنهاء > ما يعني أن الصور الفوتوغرافية الأصلية لم تكن. EE‏ 
الوجهة القانونيةء محمية بوصفها فنا من الفنون. وقد تم اللجوء إلى 
ا 
سرقت صوراً التقطتها للكونت كافور واللورد بالمرستون. وخلال عام 
2 مرت القضية عبر المحاكم كلها إلى أن انتهت إلى محكمة النقض 
التي قررت أن التصوير الفوتوغرافي هو آخر الأمرء واحد من 
GU OY wo pall‏ کانت هی الوسيلة الوحيدة GLE‏ حقوق النشر لهذا 
الفن. ومع التعقیدات التي آدخلتها التقانة إلى عالم الفنون یمکننا أن 
نتساءل : هل كان بوسع القانون» على ما فيه من جلال. أن یتحدث في 
هلا الا ogee.‏ واس؟ مادا Gitta‏ لن أن مقطلياف AS‏ كانت 
تتعارض مع المتطلبات الأخلاقية» كما حدث عندما اكتشف المصورون. 
لا حالةء الإمكانات التجارية التي تنطوي عليها صورة جسد (EY‏ 
وبخاصة إذا طبعت على هيئة «بطاقة زیارة» جاهزة ومحمولة؟ 


یه شك في أن «هذه الصور لأجساد النساء العارية» سواء 
st‏ منسبطحت ولکنها > في عريبها الكامل. كر ل 


Freund, Photographie und bürgerliche Gesellschaft; eine (25) 


kunstsoziologische Studie, p. 111. 
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كانت بذيئة بالفعل: وهكذا كانت فى نظر القانون فى حمسينيات القرن. 
غير of‏ تلك الصور في آواسط القرن التاسع عشرء شأنبا كان ما 
تلاها» في وقت لاحق» من صور آکثر جرآة» حاولت» عبثاء تفنید 
حجح الأخلاق» بحجج الفن: فن الواقعية الراديكالية. لقد تضافرت 
التقانة» والتجارة» والطلیعت» وشکلت فى ما بینها WE‏ يعمل تحت 
اا ق ary‏ عن تحالف رسمي بین الال والقیم الروحية. وکانت 
الغلبة» بطبيعة الحال» لوجهة النظر الرسمية. ففی معرض إدانته لأحد 
الصورین. ندد الدعي العام کذلك ببمدرسة الرسم هذه التي تسمي 
نفسها واقعية» وتعکف على تشویه SLA‏ .. إنها تستبدل حوریات 
اليونان وإيطاليا الفاتنات بحوريات من جنس لا نعرفه حتى CON‏ 
يتسكعن» مع الأسف» على ضفاف نر OOM‏ وقد نشرت خطبته 
Uar‏ في له Le Moniteur de la photographie‏ عام 1863« sl‏ في 
السنهة نفسها التي رسم فيها مانيه لوحة «وجبة على العشب» (Déjeuner‏ 


. sur l'herbe) 


كانت الواقعية» إذأء مبهمة ومتناقضة مع نفسها في آن معا. لم يكن 
من الممكن تجنب مشكلاتها عن طريق الاسفاف» بقيام الفنان «الأكاديمي» 
برسم ما يعتبر مقبولا وقابلا للبیع؛ بحيث تتوازن العلاقة بين العلم 
والخيال» الحقيقة والمثال» التقدم والقيم الخالدة. والفنان «std‏ سواء 
أكان ناقداً للمجتمع البورجوازي أم منطقياً بما فيه الكفاية ليقبل بمزاعمه 
بصورة جدية» كان في وضع أصعب من ذلك بکثیر فقد بدأت فى 
sols‏ لله من التطووانك اظهرت إن ذلك الوضع ليس عسيرا 
فحسب. بل يستحيل حله. فمع «الواقعية» الذرائعية» أي الطبيعة التي 
استنها کوربیه آل تاريخ الرسم الغربي إلى انتهاء (وقد كان معقداً ولكنه 
متماسك منذ النهضة الإيطالية). وقد جعله مؤرخ الفن الألماني هيلدبراند 
(Hildebrand)‏ في دراسته عن الرسم في القرن التاسع عشر خاتمة لتلك 


)26( المصدر نفسهء ص 112- 113. 
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الفترة التى امتدت عقدا واحدأ من الزمان. أما ما تلا ذلك» أو بالأحرى 
ما oly‏ بوادره تظهر مع بوادر التيار الانطباعي. فلم يكن LSE‏ ربطه 
بالاضی ؛ BY‏ كان استشرافا للمستقبل. 


كان مأزق الواقعية الرئيسي یتصل بمادة الوضوع والاسلوب في 
ol‏ معا» وكذلك بالعلاقات بين الطرفین. فمن ناحية مادة الوضوع لم 
تكن المشكلة تکمن فى اختيار الوضوعات العادية plas‏ القضایا 
«الحليلة» و«التمیزة»» أي التي یتناولها الفنانون (الحترمون» مقابل 
تلك التي كانت تشكل العنصر الأولي للمدارس الفنية - وهو ما كان 
ينزع cal‏ دونما مواربة» فنانو اليسار السياسيون. ومنهم كوربيه 
ار ان و ار دموا کال كان 
منهم» بطبيعة الحال» جميع الفنانين الذين أخذوا الواقعية الطبعانية على 
محمل اد لأنهم رسموا ما كانت تراه العين بالفعل أي الأشياء أو 
بالاحری. الانطباعات احسية. لا الأفكارء أو الخصائص والأحكام 
القيمية. إن لوحة (Lb gl‏ لم تكن تجسیدا مثاليا ل «فينوس»ء بل» هي 
على حد تعبير زولا: «بالتأكيد» نسخة رسمها مانيه بهدوء عنهاء مثلما 
oe eS‏ وا ellos‏ ا من ley‏ لضاف که 
Lel‏ تصدم الشاعر OY‏ فيها أصداء من لوحة «فينوس» الشهيرة التي 
رسمها الفنان تيتيان (Titian)‏ = وبصرف النظر عنما إذا كان الهدف 
إصدار بیان سياسي أو غير ذلك» فان الواقعية لم يكن بمقدورها أن 
رم ل بل ضبايا عاريات» مثلما أنها لم تكن قادرة على رسم 
4,1 الملك والملكية» بل رسم أناس عاديين كللت رؤوسهم التيجان. 


Timothy J. Clark: The : حول مسألة الفنانين والثورة خلال تلك الفترق انظر‎ (27) 
Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848-1851 (Greenwich, Conn.: 
New York Graphic Society, [1973]), and Image of the People: Gustave Courbet and 
` the 1848 Revolution (London: Thames and Hudson, 1973). 

Nochlin, Realism and Tradition in Art, 1848-1900; Sources and (28) 


Documents, p. 77. 
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ولهذا اليه كانت ال ل تریح وليام الأول امبراطورا 
لألمانيا عام 1871 أقل تأثیرا في النفس بما لا یقاس إذا ما قورنت 
بلوحات دافید uly‏ لنابلیون الأول. لقد بدت الواقعية ASS aI,‏ 
سياسياًء لأنبا كانت توائم وتتماشی ومادة الوضوعات الشعبية العاصرة 
في تلك OPE‏ غير أا في الواقع حددت. إن لم تكن قد جعلت 
من المتعذر» ظهور فن الالتزام السياسي والأيديولوجي الذي سيطر على 
فترة ما قبل عام 1848 OY‏ اللوحات السياسية لا يمكن أن تتبلور إلا 
إذا لازمتها الآراء والأحكام. لقد أوشكت بالتأكيد على أن تنتزع من 
الفنون الجادة الشكل الأكثر شيوعاً للرسم السياسي خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر؛ وهو اللوحة التاريخية. وبداً هذا النوع 
بالانحسار منذ أواسط ذلك القرن. إن الواقعية الطبيعانية لدى کوربیه 
احمهوري» الديمقراطي الاشتراكي. لم تضع الأسس لفن ثوري 
TU N‏ حتى في روسيا التي أخضع فيهاالأسلوب 
الطبيعاني (Naturalistic)‏ للسرد القصصي من جانب dele‏ بريدفيزنيكي 
(Peredvizhniki)‏ همست لته الا ط سیر ورى 
A‏ تشیرنیشفسکي .(Chernishevski)‏ وتعذر من ثم تميّزهم عن الر سم 
الا كاديمي الا من مادة الموضوع. وكان ذلك علامة على نهاية منظومة من 
التقالید» لا على بداية آخری. 


بدا دا فن القورة وتفرة الم بعخدان مسارین alee‏ عل 
مثل الثمانزبعینی تیوفیل توریه (Théophil Thoré)‏ )1807 - 1869(« 


)29( «عندما حاول فنانون آخرون تصحیح الطبيعة عن طریق رسم فينوس» فانهم 
یکذبون. وقد سأل مانیه نفسه عن السبب الذي بدعوه إلى الکذب. ناذا لا تقول الحقيقة؟ لقد 
عرّفنا على آولبیا. وهي من صبايا آیامنا code‏ وقد رأيناها في الشوارع» تبسط على کتفیها 
الهزیلتین وشاحاً رقيقاً من الصوف الباهت البالی» . وذلك ما نجد الزید منه (زولا). انظر : 
الصدر نفسه» ص LTT‏ 
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والراديكالي إميل زولا. وللانطباعيين أهميتهم» لا لمضمون الموضوعات 
الشعبية التي تناولوها - مثل نزهات يوم الأحدء ومعالم الدن» ومشاهد 
الشوارع والمسارح. وحلبات السباق» والمواخير في نصف العالم الذي 
يمثله الجتمع البورجوازي بل لطرائقهم المبتكرة» غير أن تلك 
البتکرات إنما كانت جرد حاولات لتعزيز قدرتهم على تجسيد الواقع. 
أي «ما تراه العين»» باستخدام أساليب مشابهة ومستعارة من التصوير 
. الفوتوغرافي ومن العلوم الطبيعية المطردة التقدم. وكان ذلك يعني التخلي 
عن أساليب الرسم التقليدية الماضية» فما الذي تراه العين «حقا» عندما 
يتساقط الضوء على الأشياء؟ انه. بالتأكيد» ليس الرموز والمؤشرات التي 
des‏ ا انشا اسب فسات الوك لا 
الحاولات الرامية إلى جعل الواقعية أكثر «علميةً» حتّمت ابعادها عن 
الحس السلیم إلى أن تحولت الطرق الجديدة نفسها مع مرور الزمن ال 
BSL LI‏ وبوسعنا OVI‏ آن نتفهمها ونعجب ما کما هی فی 
لوحات مانیه Í (Manet)‏ رینوار (A. Renoir)‏ )1841 _ 1919(« 
«les‏ س. مونیه (Monet)‏ )1840 - 1926( أو ك. بیشارو (C. Pissarro)‏ 
)1830 - 1903). وکانت كلها غير مفهومة MIT‏ (إناء من الدهان 
قذف في وجه الجمهور». كما قال رسكن (Ruskin)‏ باستهجان في 


معرض حديثه عن لوحات جيمس ماكنيل ويسلر (James MacNeill‏ 
Whistler)‏ )1834 - 1903). 


تبين في ما بعد أن المشكلة كانت مؤقتة وعابرة» غير أن جانبين 
آخرين من الفن الجديد كانا أكثر استعصاء. الأول أن الرسم وصل إلى 
الحدود النهائية في طبيعته «العلمية»» فالانطباعية» على سبيل المثال» ۸ 
تكن» منطقياً. تعني لوحات مفردة» بل فیلماً ملوناً يفضل أن يكون 
ثلاثي الأبعاد» وقادراً على إعادة إنتاج التغير المستمر في الضوء على 
الأشياء. وذهبت سلسلة لوحات كلود مونيه على واجهة كاتدرائية رُوين 
پل Gaal‏ حد یمکن الوصول al]‏ فى هذه الناحية عبر استخدام الألران 
الزيتية والقماش؛ ولکنه لم یتماة في ذلك. ولکن إذا ۸ یسفر السعي إلى 
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العلم في الفن عن حل محدد. فإن ما أنجزه بالفعل لا يتعدى تحطيم 
أسلوب مألوف ومقبول على العموم rol gil‏ البصري» ولم يستعض عنه 
براواقم». أو أي أسلوب واحدء بل مجموعة من الطرائق المتعددة الممكنة 
بالقدر نفسه. وحيث إن الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر 
كانت لا تزال بعيدة عن هذه النتيجة» فربما لم يكن LSE‏ في التحليل 
الأخيرء الاختيار من الرؤى الذاتية GY‏ فرد؛ وعندما حان الوصول إلى 
هذه النقطة تحوّل السعي إلى موضوعية كاملة في المعاينة البصرية إلى 
نصر للذاتية الكاملة. وكان ذلك السبيل مغرياء لأنه ذا كان العلم 
واحدأً من القيم الأساسية في الجتمع البورجوازي» فان الفردانيق 
والمنافسة كانا كذلك قيمتين على القدر نفسه من الأهمية. وكانت حصون 
الفن النيعة. المثلة فی التدریب والقاییس الاأکاديمية تستعیض - ریما 
بصورة xe‏ و نجام «الاصالة» امحديدة عن poles‏ «الکمال» 
و«السلامة» القديمة فى تلك الفترة» ما مهد لها السبیل لتجبها وحل 
مكاتها فیما بعد. 0 ۱ 


والجانب الثاني هو أن الفن إذا كان مشابهاً للعلم لا بد أن 
يشاركه خصائص االتقدم» الذي سيجعل من (add‏ أو «الأخير) هو 
سيد الموقف «المتفوق». ول يكن ذلك يثير أي مشكلة في العلوم OV‏ 
مارسیها العاديين عام 1875 لا بد mel‏ كان یفهمون الفیزیاء آکثر ها 
فهمها نيوتن أو فارادي. وذلك ليس صحيحا فى الفن: لقد كان كوربيه 
اف من رون CVV cy‏ كان ر جا بفته» ذل BY‏ 
كان asi‏ موهبة. يضاف إلى ذلك أن مصطلح التقدم نفسه كان غامضاء 
لأنه يمكن أن يطبق» وقد طبق بالفعل» على أي تغيّر تاريخي تتم 
ملاحظته ما آدی ol)‏ اعتقد Cool al‏ إلى المحسين:: ویصدق SUAS‏ 
على الحاولات الرامية إلى إحداث تغيّر مرغوب في الستقبل. وربما 
یکون التقدم أو لا يكون» «حقیقة» ماثلة للعیان بيد أن «التقدمیة؛ 
كانت ee‏ عن الشة انامه ومن SSA‏ أن اتسين ار 
الثوري في السياسة والثوري في الفن» وبخاصة لدى من تشوشت 
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آذھانہم مثل ب. ‏ ج. برودون J. Proudhon)‏ .5). كما قد يسهل الخلط 
بينهما من جهت وبشيء ختلف عنها كل الاختلاف من جهة آخری. 
هو الحداثة - وهي كلمة دُوّنت للمرة الأولى عام 1849 OP‏ 


إن «المعاصرة» تتضمن التغيير والابتکار الفني» كما تعني PVA‏ 
مضمون الوضوع. ذلك of‏ متعة تجسید GS st‏ لاحظ بودلیر 
(Baudelaire)‏ بد کاثه اللماح y‏ تات من حماله المکن فحسب. بل 
كذلك «من طبیعته اخوهرية بوصفه حاضرا». لذلك یتوجب على کل 
«حاضر» GY‏ أن يجد نمط التعبیر الحدد الخاص به لانه لیس بوسع 
نمط آخرء إذا وجد. أن يعبر عنه التعبیر الناسب. وقد یکون ذلك» أو 
لا یکون» هو «التقدم»» بمعنی التحسن الوضوعي ولکن كان کذلك. 
OY‏ فهم الاضي بمختلف مراحله وبشتی الوسائل قد آفسح الطریق 
لاستخدام الطرائق التي تمكننا من فهم العصر الذي نعيشه» وهي أفضل 
من سابقانها لاغها معاصرة LS‏ ان be‏ الفنون آن تجدد نفسها باستمرار. 
ولا بد بذلك من أن يفقد كل واحد من سلسلة البتکرین التلاحقین 
جموعا من المتمسكين بالتقالید» والتزمتین» وکل من یفتقر إلى «الرؤية» 
على حد تعبیر الفتی آرتور رامبو )1854 - 1891( الذي خلق كثيراً من 
عناصر الستقبل لكل الفنون. باختصار فإننا نجد آنفسنا في Sle‏ 
«الطلیعة» الذي آصبح مألوفا OV‏ مع أن هذا الصطلح لم يكن قد 
استقر في الأذهان بعد. وليس من قبيل المصادفة أن تتبعنا لنابع الفنون 
«الطليعية» لا يفضي بنا إلى ما هو أبعد من مرحلة الإمبراطورية الثانية 


foe? (30)‏ القول. إن كوربيه... هو خير معبّر عن عصره. لقد تزامنت أعماله مع 

. الفلسفة الوضعية (Positive Philosophy)‏ لآوغست کونت . والميتافيزيقا الوضعية (Positive‏ 

Metaphysics)‏ ل فاش و› Gis‏ الحق الانسای (Human Right)‏ أو العدالة المتأصلة 
و we Q Coo te‏ و 

t(Immanent Justice)‏ وحق العمل وحق العامل» Stel‏ عناية اهال و سياد 

النتجین؛ ودراسة غيل وسبورزهايم عن فراسة الدماغ وأبحاث لافاتر عن فراسة الأسارير» 

(ب. z-‏ برودون). انظر : المصدر نفسه © ص 53. 
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في فرنسا - إلى بودلیر وفلوبیر في CPV‏ والانطباعيين في الرسم. 
ویدخل ذلك من الوجهة التاريخية» حیز الاسطورة. غير أن التوقیت 
على شيء من الاهمية. ذلك أنه يشير إلى انهيار الحاولات الرامية إلى 
تاج .قن متاغم معالجتمع البووجوازي pal‏ أنه UD‏ دا منه 
موقفا نقدياً) - فن يجسد أوجه الواقع الادية للمجتمع الرأسمالي» والتقدم 
والعلوم من منظار الفلسفة الوضعية. 


y 


كانت آثار هذا الانميار في الطبقات الهامشية بالعالم البورجوازي 
أبلغ ما كانت في بؤرته المركزية: الطلاب والمثقفين الشباب الكتاب 
والفنانين الطاحین وفئات البوهيميين التي تضمء على العموم؛ من 
رفضواء (وان بصورة مؤقتة). Ld‏ أنماط السلوك التي ae‏ 
اک البورجوازية. واختلط هؤلاء بمن لم يستطيعوا التكيّف» أو 
انت اسا حياتهم حول دون ذلك. وغدت الاماکن التزايدة 
الاختصاص فى الدن الكبرى التى كان هؤلاء يلتقون فيها ‏ مثل الحى 
اللاتيني ومونمارتر EP‏ - هي مراكز تلك «الطلائع». وكان متمردو 
الأقاليم الشباب» مثل الغلام رامبوء المغرمون بمطالعة المجلات الصغيرة 
أو قراءة البدع الشعرية في مناطق مثل كاليل» يتوافدون على هذه 
الملتقيات. وقد زودوا AS‏ من المنتجين والمستهلكين بما أصبح» بعد قرن 
من الزمان» يسمى «العالم السفلی» أو «الثقافة المضادّة». وكذلك بسوق 
لا يستهان بهاء مع أنها لم تكن توفر للفنان الطليعي السيولة الكافية 
لإقامة آوده. وأدت رغبة البورجوازية العارمة في احتضان الفنون إلى 


wal GD‏ التحول إلى الرسم الواقعي - أي في الهواء الطلق ‏ إلى ولادة مستعمرات 
صغيرة غريبة» ومؤقتة فى الغالب. للفنانین فى الأرياف المحيطة بباريس» والساحل 
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تکاثر أعداد المرشحين لثل هذا التبني - ومنهم طلبة الفنون» والکتّاب 
الطاعون» وغيرهم. وكان من نتائج إصدار هنري ميرغر (Henry‏ 
Murger)‏ لکتابه مشاهد من الحياة البوهيمية (Scenes of Bohemian)‏ 
)1851( إطلاق موجة عظيمة ما یمکن تسمیته العادل الحضري ل 
«المهرجانات الریفیة» للترفیه وعرض الرسوم الفنية في القرن الثامن 
عشي مع ال دعاء بأنها لا تنتمي لتلك الفترة. وغدت تلك الهر جانات 
الآن فردوساً lele‏ في العالم الغربي» ومراكز فنية لا تستطيع إيطاليا 
مزاحمتها. وربما كان في باريس في النصف الثاني من القرن ی 
عشرء ما يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين WI‏ من يطلقون على أنفسهم 
لس 1a)‏ 321 
: ص 


ومع أن بعض الحركات الثورية في تلك الفترة حصرت نفسها 
تقريباً فى أوساط الحى اللاتينى ‏ ومنها البلانكيّون على سبيل الثال - 
ومع أن الفوضويين كانوا ميالين إلى تعریف العضوية في الثقافة الضادة 
بأنه مرادف للثورة» فان «الطليعة»» بحد ذاتهاء لم تكن لها سياسات 
محددة» بل لم تكن لها سياسات على GAY‏ ومن جملة الرسامين 
الیساریین التطرفین» هرب بیسارو ومونبه إلى OLS‏ عام 0 ليتجنبا 
المشاركة في اخرب ال ية الوس غير ان نیت ال في معتكفه 
الريفي» ۸ يكن» ببساطة Gay‏ أي اهتمام بالآراء السياسية التي يتبناها 
صديقة الحميم الروائي الراديكالي إميل زولا. وشارك في الحرب. 
ce phy‏ مانيه وديغا» وهما بورجوازیان من دوي الوارد الخاصة ‏ 
HS‏ ینوا لیتحاشوا الانضمام إلى كومونة باریس ؛ واكتفى كوربيه 
بالظهور علنا بمظهر المؤيد لها. وكانت الحماسة للرسوم اليابانية المطبوعة 


(32) كانت المراكز الأقل LAT‏ في بوهيمياء وميونيخ» ومونشر كونستفيرين» تضم 
نحو 4500 عضو في أواسط السبعینیات. Paul Drey, Die wirtschaftlichen : „bol‏ 
grundlagen der malkunst; versuch einer kunstékonomie (Stuttgart und Berlin: J. G.‏ 


Cotta, 1910). 
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- وهي من المنتجات الثقافية الحانبية لانفتاح الرأسمالية العالمية» هو من 
العناصر التي وخدت بين الانطباعیین ومعهم الجمهوري العنيف 
كليمنصو «(Clemenceau)‏ عمدة مونمارتر أيام الکومون» والأخوان 
غونكور اللذان كانا مناوئین ضاريين للكومون» غير أن الدافع الوحيد 
الذي جع بينهم» مثلما جمع بين الرومانطيقيين قبل عام ۰1848 هو 
كراهيتهم للبورجوازية وأنظمتها السياسية ‏ هثلة» في تلك اخالت 
بالإمبراطورية الثانية ‏ ولغلبه الغثاثة» والریاء» ونزعة الربح. 


وحتى عام 1848 كان المترددون على الحي اللاتيني وأشباهه في 
المجتمع البورجوازي يأملون في قيام جمهورية وثورة اجتماعية» بل mel‏ 
كانوا يظهرون إعجابهم» وان على مضض. لدينامية بارونات الرأسمالية 
اللصوص النشطين الذين أفلحوا فى اختراق الحواجز التقلدية فى 
المجتمع. وتطرح رواية غوستاف و التربية العاطفية (Sentimental‏ 
Education)‏ )1869( قصة هذا الأمل العارم الذي كان يراود الشباب في 
أربعينيات القرن والخيبة الزدوجة التي أصابتهم جراء ثورة 1848 نفسها 
والحقبة اللاحقة التي انتصرت فيها البورجوازية متنکرة حتى Eo‏ العليا 
التى تمحورت حولها ورتبا: «الحرية» المساواة» والاخاء». وبمعنى من 
المعاني» كانت رومانطيقية الفترة 1830 1848 هی الضحية الرئيسية لهذه 
الخديعة» فقد تحولت واقعيتها الرژيوية إلى واقعية «علمیة» أو وضعیت 
واحتفظت بعنصر النقد الاجتماعی ٠‏ وربما طورته» of‏ عل الاقل 
إلى فضيحة فقدت الرؤية» فتحولت. بذلك» إلى «الفن للفن» أو إلى 
الانشغال بخصائص اللغة. والاسلوب» ووسائل الاداء. «لكل امرىء 
تطلعاته»» كما قال الشاعر العجوز غوتييه (Gautier)‏ (1811- 1872( 
لأحد الشباب. «جميع البورجوازیین یتأثرون بمشهد الشروق والغروب. 


)33( لاحظ الأسقف الونسنیور دوبانلوب (Dupanloup)‏ أن آي کاهن > باعترافات 


الناس في الاقالیم قادر على أن يدرك کل الادراك. الدقة التي تميزت بها رواية فلوبیر مدام 
بوفاری (Madame Bovary)‏ . 
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Ll‏ الشاعر فلدیه الصنعة OP a‏ وعندما أوشك شکل جدید من 
الفن الرژيوي على البزوغ في آوساط الحيل الذي كان آفراده عام 1848 
أطفالا أو لم يولدوا بعد» كان لا بد أن یکون ملغزا غير عقلاني وغیر 
سياسي Gi‏ ما کانت آهداف مارسیه - ول یظهر عمل آرتور رامبو 
الرئيسي الا بين الاعوام 1871 و1873 كما أن ایزیدور د و (Isidor lS‏ 
Ducasse)‏ «كونت دي لوتریامون» )1846 - 1870) نشر دیوانه آناشید 
مالدورور (Chants de Maldoror)‏ عام 9 . 


مع انهيار أحلام ۰1848 وانتصار واقع فرنسا الامبراطورية ASUS‏ 
وألمانيا بسمارك» وبريطانيا بالرستون وغلادستونء وإيطاليا فيكتور 
إيمانويل» تشعبت الفنون البورجوازية الغربية» وفي مقدمها الرسم 
والشعر ال فرعین : واحد يستهوي جمهور الناس عامة. والاخر 
يستهوي اقلية تحدد نفسها بنفسها. ول حظرها الجتمع البورجوازي كما 
يزعم التاریخ الاسطوري لفنون الطليعة. غير أنه لا یمکننا أن ننکر 
على العموم» أن الرسامين والشعراء الذين نضجوا في الفترة بين عام 
8 ونهاية هذه الفترة» ولا نزال تعجب بهم حتى الآن» لم تذع 
شهرتهم جراء انفتاح السوق لانتاجهم آنذاك» بل بسبب ما آثاروه من 
فضائح: كوربيه والانطباعيين» بودلير ورامبوء أوائل الفنانين قبل 
الرفائيليين» أ. ش. سوینیبیرن (A. ©. Swinburne)‏ )1837 _ 1909(« 
دانتی غابرييل روزيتى (Danti Gabriel Rossetti)‏ )1828 - 1882). إلا 
أن ذلك لا يصدق على الآداب كلهاء وحتى تلك التي كانت تعتمد كليا 
على رعاية البورجوازيين» باستثناء الدراما المنطوقة فى تلك الفترة التی 
يحسن بنا أن لا نتعرض لها بمزيد من التفصيل. وربما كان ذلك يعود 


)34( «تمثل الصنعة الفن کل شىء تشريباء والإلهام x‏ نعم الإلهام شىء لطيف دا 
ولكنه مبتذل؛ فهو موجود في كل مكان. ولا بد أن كل بورجوازي يتأثر» بصورة أو 
تاه ال وی ال وب ولدية قار من الا لهام». انظر : Dowden, Studies in‏ 

Literature 1789-1877, p. ۰ i 
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إلى أن المشكلات التى واجهتها «الواقعية» فى مجال الفنون البصرية كانت 
آقل tle‏ ما كانت ale‏ فی مجالات آخری. 


VI 


إن تلك المصاعب لم تؤثر في الموسيقى على الاطلاق؛ OY‏ هذا 
الفن LU‏ ينطوي على عناصر تمثيلية واقعية. ولا بد GV‏ محاولة لإدخال 
مثل هذه العناصر فيه أن تكون إما مجازية أو معتمدة على النص 
السرحی. وما , تدمح تلك فى «توليفة الفنون») (Gesamtkunstwerk)‏ 
التي ابتكرها فاغنر (وهي الاطار الفني الجامع الذي تدور فيه كل آعماله 
الأوبرالية)» أو فى الاغاني البسيطة. فان الواقعية فى الموسيقى تعنى 
التعبير عن عواطف محددة: ومنهاء كما فى أوبرا «تريستان وایزولدا» 
لفاغنر (1865) - الشاعر الجنسية التى يمكن تبيّنها. آما العواطف الأكثر 
شيوعاء فهي المشاعر القومية التي جرى التعبير عنها برموز مناسبة 
a‏ نهد الموسيقى اللاو ال نويا ere On‏ ذلك كن 
مدارس المؤلفين الموسيقيين الوطنية المزدهرة» وبينهم سميتانا ودفوراك 
في بوهيمياء تشایکوفسکي. و ن. رمسکی كورساكوف (N. Rimsky‏ 
Korsakov)‏ )1844 - 1908)» موسورغسكى (Mussorgsky)‏ وغيرهم 
فی روسياء إ. كريغ (E. Grieg)‏ )1843 - 1907( في (ag pt!‏ 
وبطبيعة الحال» الموسيقيون الألمان (وليسوا النمساويين). غير أن 
الموسيقى الجادة» كما آلحنا من قبل» لم تزدهر لأنها كانت تماشي الواقع 
وتضاهيه فحسب. بل LEY‏ كانت تشين إل الامور الروحية. وبذلك 
وفرت من حملة آشیاء آخری» بدیلا “Le ee‏ كانس على 
الدوام» EE‏ مُلْحقاً له. وإذا ما آرید لها أن تؤدّي» فان علیها آول الأمر 
أن تستهوی من یساندها ویرعاها. أو تجتذب السوق. وغل هذا 
الأساس. فإنها لا تستطیع معارضة البورجوازية إلا من الداخل» وتلك 
مهمة یسیرة؛ OY‏ البورجوازي لن یستطیع على الأغلب أن يدرك متی 
سیوجّه إليه النقد» فهو قد بحس بأن ما يجري التعبیر عنه هو تطلعاته 
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وعظمة ثقافته. وبهذاء ازدهرت الموسيقى. وباسلوب رومانطيقي تقليدي 
La‏ وکان الطليعي الانشط فى هذا الان ریتشارد فاغنر» هو 
الأشهر والألمع بين الجمهورء لأنه نجح بالفعل (والحقيقة أن هذا النجاح 
يعود للرعاية التي أسبغها عليه لودفيغ. ملك بافاريا (J padl‏ وأفلح 
في إقناع الفئات الأكثر ثراء بين الهيئات الثقافية وأعضاء الجماعات 
البورجوازية pel‏ ينتمون إلى النخبة الروحية» وأن قدرهم أعلى بكثير 
من مرتبة جماهير الدهماء التي تغلب عليها فجاجة الذوق» وأنهم هم 
وحدهم من يستحق فن المستقبل. 

ولأسباب مغايرة تماما ازدهر الأدب النثري» وبخاصة فى شكله 
لتمیز الذي اتسمت به الفترة البورجوازية» gay‏ الروایة» فالکلمات» 
خلافاً للنوتة الوسيقيت. آقدر من غیرها fe‏ تصویر «اياة الفعلیة) 
والأفكار على حد سواء. وخلافاً Opa‏ البصرية كذلك» فان آسالیبها لا 
تدعي بنفسها القدرة على محاكاة الحياة بالفعل. من هناء لم تكن 
«الواقعية» في الرواية لا تتناقض تناقضا لا يمكن تذليله كذلك الذي 
يمثله التصوير الفوتوغرافي بالنسبة للرسم. وقد تستهدف بعض 
الروايات توثيق الحقيقة على نحو أكثر صرامة من غيرهاء وقد تتوخى 
أخرى التوسع في مضامين موضوعاتها واقتحام OVE‏ تعتبر غير لائقة 
أو لا تستدعي اهتمام الناس (وكان ا الفرنسیون Gs Se‏ كلا 
" النوعین). ولکن هل ثمة من ینکر أنه حتی ‏ غين امن Sees Vo‏ 
الاقل وذوي النزعة الذاتية» قد كتبوا قصصاً عن العام الفعلي وعن 
الجتمع الفعلي الذي عاشوا فيه وعایشوه؟ ولیس بين روائيي تلك الفترة 
من لا یمکن كو آعماله الروائية إل مسلسلات تلفازية في آیامنا هذه. 
ومن هنا كانت شعبية الرواية ومرونتها ومنجزاتها اللامعة آنذاك. ومع 
استثناءات قليلة نسبیا - منها فاغنر في الوسیقی وبعض الرسامين 
اتس ووهما :عضن اه ی SES NO‏ اماه كانت قن 
میدان الرواية : الروسیة والانجليزية والفرنسیة» وحتی الأمريكية (ذا 
ما Lisl‏ بالاعتبار رواية هیرمان ملفيل (H. Melville)‏ موبي ديك 
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(Moby Dick)‏ (وفيما عدا ملفيل)» تمتعت أعظم الروايات التي 
وضعها أعظم الروائيين بالاقرار والتقدير الفوري؛ إن لم يكن بالتفهم 
والقبول على الدوام. 


كانت أعظم إمكانات الرواية تكمن في اتساع النطاق الذي تتحرك 
فيه» فكانت أوسع الآفاق وأكثر الوضوعات طموحا في متناول 
الروائي: لقد أغرت الحرب والسلام (۰)1869 تولستوي والجريمة 
والعقاب )1866( دستویفسکی. وآباء وأبناء )1862( تورغنيف. 
وحاولت الرواية ob‏ سك بناصية جتمع باکمله. وما یدعو إن 
الاستغراب أن أصحاب الواهب العظيمة آندّاك ۸ يأهوا للمحاولات 
التي استهدفت ذلك في تلك الفترة» عبر سلسلة مترابطة من تلك 
الرویات» على غرار ما فعله وولتر سکوت وأونوریه دی را فج 
إميل زولا لم یبدا باسترجاع الصورة العملاقة للامبراطورية الثانية (في 
سلسلة روایات روغون - OSL‏ الا في عام ۰1871 وبیریز غالدوس 
(Pérez Galdos)‏ )1843 - 1920( فى حكايات وطنيتة (Episodious‏ 
Nacionales)‏ الا في عام 3 و i‏ ستاف فر يتاع (Gustav Freytag)‏ 
)1816 - 1895) _ إذا انتقلنا إلى مستویات آدنی - فى روایته الأسلاف 
«(Die Ahnem)‏ إلا في عام 1872. وتنوعت حظوظ هذه الجهود الجبارة 
من النجاح خارج روسيا التي حققت فيها نجاحاً مطرداً. غير أن هذه 
الفترة تظل نسي وحدها من دون منازع» LEY‏ شهدت ظهور ديكنز 
الناضج. فلوبير» جورج إليوت» ثاكري وغوتفريد كيلر )1819 - 
0 غير أن ما تميزت به الرواية وجعلها هی الشكل الفنى 
النموذجي فى تلك الفترة كان یکمن في أن [نجازاتبا ASW‏ طموحاً I‏ 
تتحقق عبر الاسطورة والاسلوب (كما في آوبرا «الحلقة» التي وضعها 
فاغنر) بل عبر قدرتها على وصف وفائم الحياة اليومية. انا لم خترق 
السماوات العلیا» بل قاربتها بخطی وئيدة عنيدة. ولهدا السبب» كانت 
مهيأة للترحمة آغلب الاحیان» دونما خسارة. وکان واحد على الاقل من 
کبار الروائیین في تلك الفترة شخصية عالية : تشارلز دیکنز. 
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غير أن من الغبن أن نقصر حديث الاداب والفنون في عصر 
انتصار البورجوازية على اللامعين الكبار والروائع. وبخاصة ما كان 
يتعلق منها بأقليات من الجمهور. لقد كانت تلك الأيام. كما شهدناء 
فترة توجه فيها الفن للجماهير بوساطة تقانة إعادة Tae‏ التي جعلت 
من الممكن إنتاج الصور الساكنة أضعافا مضاعفة لا حصر لها. إنه عصر 
تزاوجت فيه الثقافة والاتصالات لينتح الصحف والمجلات الدورية - 
ولا سيما المصورة منها ‏ والتعليم الجماعي الذي يسر إيصال تلك 
النتجات إلى جماهير جديدة» والأعمال الفنية التى كانت واسعة الانتشار 
انذاك آي معروفة خارج الأقلية ات هي الأعمال التي 
نعجب بها الیوم - مع استثناء‌ات قليلة ربما یمثل تشارلز دیکنز DL‏ 
الابرز PL‏ وکان الأدب SV‏ مبیعاً هو ما ینشر فی الصحف 
الشعبية التي اتسعت قاعدة قرائها إلى ربع ملیون أو نصف ملیون في 
بریطانیا والولایات التحدة» وکانت الصور الدنيوية العلقة على جدران 
الکابینات الريادية في الغرب الأمريكي أو أكواخ المصنّعين الحرفيين في 
أوروبا نسخا مطبوعة من لوحة الرسام لاندسير (Landseer)‏ «ملك 
النبع» (أو ما يماثلها على الصعيد المحلي)» أو صور لنکولن أو 
غاريبالدي آو غلادستون. وکانت القطوعات الموسيقية القتبسة من 
«الثقافة الراقیة» والتغلغلة في الوعي الجماعي آنذاك» هي من OUT‏ 
فيردي التي يؤديها عازفو الارغن اليدوي اخوالون في الشوارع أو 
مقاطم من ألحان فاغتر كانت تعدل لتستخدم في الاعراس» ولکن لیس 
فى حفلات الاوبرا. الا أن ذلك» بحد ذاته» كان ينطوي على ثورة 
ثقافية» aed‏ انتصار الدينة والصناعة» برزت شقة متزايدة الانساع بین 
قطاعات الجماهير «الحديثة»» أي الفئات الحضرية. التعلمة أو التي 


)35( إل أن دیک کان یکتب بصفته صحفی وتنشر رواياته على حلقات». ويتصرف 
بو صمه وديا Cer. al PERE ish‏ أو ree NS 9 KEF.‏ لدى الاف عديدة من الناس 
بفضل قراءاته. على السرح للمشاهد المؤثرة من آعماله. 
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قبلت بمضمون الثقافة المهيمنة للمجتمع البورجوازي من Age‏ 
والقطاعات «التقليدية» التي كانت تتضعضع بصورة متعاظمة من جهة 
أخرى. ويعود السبب لاتساع هذه الشقة إلى أن تراث الماضي الريفي ل 
يعد وثيق الصلة بأنماط الحياة في أوساط الطبقة العاملة الحضرية: ففى 

الوا واا ات من ذلك ن se‏ العهاله انشا عون 7 
بوهیمیا ینآون بانفسهم عن الاغاني الفولکلوریة» ویژثرون عليها الأغاني 
الشائعه في مسارح اترات والاناشید الهزلية التي تتحدث عن حياة 
d‏ تعد لها صلة بما عهده آباژهم. وكان ذلك هو الفراع الذي i>i‏ 
يملؤه أسلاف الوسیقی الشعبية وصناعة الترفیه الحديثة لارضاء ذوی 
الطموحات الثقافية التواضعت. مثلما أخذت منظمات العون الذاتي 
الجماعية تملؤة منذ حباية تلك الفترت ومن خلال الخركات: السياسية > لمن 
هم آکثر نشاطاً ووعياً وطموحاء ففي بریطانیا كانت الفترة التي 
تضاعف فیها عدد قاعات النوعات الوسيقية الغنائية alana a‏ د 
الفترة التي تضاعفت فيها أعداد فرق ا الجماعية» وفرق الوسیقی 

النحاسية في المجتمعات المحلية الضناعية. ولا عجب في أن الثقافة 
خلال تلك العقود كانت تتدفق في اتجاه واحد sl‏ نزولا من الطبقة 
الوسطی. على الاقل في آوروبا. وحتی في ما أصبح في ما بعد هو 
[sca‏ العتاد للثقافة البروليتارية» أي التفرج الجماعي على الباریات 
ام انها النمط الشائع في آیامنا code‏ ومنه جمعيات کرة القدم. 
فى أوساط الشباب من آبناء الطبقة الوسطی الذین أنشأوا النوادي 
ونظموا الباریات في هذا الجال. ول تنتشر هذه الانشطة في صفوف 
الطبقة العاملة الا في السبعینیات والثمانینیات من القرن التاسم 


130 


2 


(36) في بريطانياء وهي «دولة الرياضة» بامتياز» شهدت تلك الفتری بالفعل هبوطا 
في أنشطة الرياضات الاحترافية الشعبية البحتة التي كانت قد نشأت في وقت ارقف Wary‏ 
الكريكيت» على سبیل الثال. كما انقرضت تقریبا أنشطة عديدة كانت واسعة الانتشار قبل 
See e‏ مسابقات الشي الاحترافية ومباریات السابلة والتجذیف 
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بيد أن ما أسهم في تقويض الأنماط الريفية الأكثر عراقة ۸ يكن 
الهجرة بقدر ما كان التعليم. فحالما تتاح للجماهير فرصة التعليم 
الابتدائي حتى تبدأ الثقافة التقليدية القائمة على التواصل الشفوي 
الوجاهي أساسا بالتراجع لا محالة» وتتفرع. من ثم إلى ثقافة متفوقة 
ومهيمنة في أوساط التعلمین» وأخرى متدنية منحسرة لغير المتعلمين. 
وتقباكر التعلیم والبيروقراطية الحلية لتحویل حتی القرية إلى جمع 
فصامی لا ت E‏ لواو es‏ 
التي عرفوا ما GU‏ جیرانهم وآقربانهم (مثل «باکیتو الکسیح») أو 
الاسماء الرسمية للمدرسة أو الولاية التي تعرفهم بها السلطة (مثل 
فاكو غوتر الس لويد :واج ل جال یاه ات 
في واقع الأمرء بلغتين. أما المحاولات العديدة المتزايدة الرامية إلى إنقاذ 
اللغة القديمة لأغراض التعليم على هيئة Gob‏ اللهجات المحكيّة). فقد 
أثارت في صفوف الطبقة الوسطى الحنين الرومانطيقي للماضيء» أو 
النزعة الشعبوية أو «الطبعانية». (ومن هذه المحاولات المسرحيات 
الفلاحية التي وضعها لودفيغ !3 = وبر (Ludwig Anzengruber)‏ ]1839 
- 1899[« وقصائد وليم بارنز ]1800 - 1886[ بلهجة أهالي دورسیت 
والسیر الذاتية التی es‏ بالالانية البسطة (Flattdeutsch)‏ فریتز رویتر 
(Fritz Reuter)‏ ]1800 - £1886« وبعدها بقلیل» محاولة إنعاش أدب 
الأقاليم مثل حركة فیلیبریج (Félibrige)‏ [1854]*. 


وبمقاییسنا الحالية» كان هذا الهبوط طفيفا. غير أنه كان مهما 


(37) كان الاستثناء الوحيد هو الهجوم المضاد الشعبوي الديمقراطي الذي شنه على 
الثقافة «الراقية» (آي. في هذا السياق» «الأجنبية») الکتّاب الصحافيون الظرفاء في المناطق 
E:‏ و 
في هذه الواجهة؛ وكان کتاب مارك توين Huckleberry Finn (Mark Twain)‏ )1884( هو 
الشال الأسرز في هذا المجال : Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (Tom‏ 
Sawyer’s Comrade) (New York: Charlies L. Webster and Company, 1885).‏ 
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آنذاك لانه لم يكن abla‏ بصورة ملموسة في تلك السنوات ما يمكن 
أن نسمیه ثقافة حضرية معارضة جديدة. dy)‏ تبرز مثل هذه الظاهرة على 
الاطلاق فى الأرياف)ء وتأكدت هيمنة الثقافة الرسمية التی ارتبطت» 
بصورة حتمية» بصعود الطبقة الوسطی الظافرة» على الجماهير التابعة. 
ولم يكن ثمة ما يخفف من تلك التبعية في تلك الفترة. 
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الفصل (لساوس عشر 


الخاتمة 


لإفعل ما تشاء. فالقدر له الكلمة الاخيرة فى المصائر البشرية. أما 
col‏ فانك عت da,‏ الطغیان و فا لقوانين «التقدم)» فقد كان 
جب الغاء القدر hs‏ ال بعيك)ا. 


COTAS ۱ 35 o 
. يوهان نستروي» مؤلف مسرحي هزلي من فيينا‎ 


بدأ عهد الانتصار اللیبرالي بثورة مهزومة» وانتهى بكساد طويل 
الامد. .وتشکن الاول علامة مناسبة dyed)‏ بداية فعرة تارخية أو Yale‏ 
أكثر من الثانية. غير أن التاریخ لا يستمزج المؤرخين حول ما یناسبهم 
مع أن بعضهم لا يدرك ذلك دانسا ها كتانف تطل ات الس تیه 
تستلزم اختتام هذا الكتاب بحدث باهر مثیر - ربما بإعلان الوحدة 
الآلمانية أو قيام كومونة باريس عام ۰1871 أو حتى بالاجیار المدوّي 
لسوق الأوراق AW‏ عام 1873. غير أن متطلبات الدراما والواقع لا 
يطابق أحدهما الاخر في آغلب الأحيانء فالمسار لا ينتهي بمنظر للقمة 
أو لشلال هادر» بل بمشهدٍ مستجمّع للمطر قد يخفى على الناظرين : 
وقد برز في فترة زمنية ما بين عامي 1871 و1879. وإذا أردنا أن نحدد 


[Johann Nestroy, Sie Sollen Ihn Nicht Haben (1850)]. (1) 
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هذه الفترة» فلنقل إنها اللحظة التي ترمز إلى «أواسط السبعينيات» من 
القرن التاسع عشر» من دون أن ترتبط بأي حدث بارز ظاهر للعيان 
دونما ضرورة» ولتکن. مثلاء عام 5 . 

ان العهد dl‏ الذي یل عصر الانتصار SLU‏ كان ختلفاً کل 
Cae‏ ق ا د عليه أن يعمو رس اه 
مشروعات القطاع اخاص التي امتدت فیها النافسة غير المقيدة» وعن 
امتناع الحكومة عن التدخل. وعما آسماه QUI‏ (المانشسترية» (وهي 
التجارة tls Al‏ سادت فى بریطانیا فى عصر فیکتوریا)» Oly‏ 
یتحول» Lege‏ عن ذلك ال السسات الصناعية الکبیرف ول تدخل 
ملموس من جانب الحكومة» وسیاسات مختلفة آکثر استقامة» ولکنها 
ليست بالضرورة في مجال النظرية الافتصادية. ویتذمر الحامي البريطاني 
أ ف. دايسي (A. ۷. Dicey)‏ أن عصر الفردانية قد انتهی عام ۰1870 
وبداً عصر «الجمعانية»؛ ومع أن أكثر ما يشير إليه بحسرة من نواحي 
تقدم «الجمعانية» قد يبدو قليل الاهية في آیامنا code‏ فإنه» على نحو 
cb‏ كان على حى. 

لقد تغير الاقتصاد الرأسمالي في أربع نواح مهمة. الناحية الأولى 
أننا قد دخلنا الآن عصراً تقنیاً جديداً لم تعد تحدده المبتكرات والأساليب 
التى استخدمت فى الثورة الناحية الأولى: إنه عهد مصادر الطاقة 
EEE EN‏ اه رای 
الداخل)» والعدات الخديدة الصنوعة من مواد جديدة (مثل SV gill‏ 
و ع DIS‏ مین أل اکر ادن غير (Gath‏ 
والصناعات الجديدة القائمة على العلم» مثل الصناعة الكيماوية العضوية 
الآخذة بالتوسع . الناحية الثانية هي أننا دخلنا كذلك اقتصاد سوق 
الا ستهلاك foo‏ . الذي كانت الولايات المتحدة هي الرائدة فيه. 
وتعاظم دوره. لا بسبب ارتفاع مستوی الدخل الجماعي (بتواضع في 
آوروبا) فحسب بل بما هو آهم من ذلك» وهو التزاید السکاني في 
الدول التقدمة. فبين عامي 1870 و1910 ارتفع عدد السکان في 
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آوروبا من 290 إلى 435 مليون نسمةء وفى الولايات التحدة من 38,5 
إلى 92 مليوناً. وبعبارة أخرى» WE‏ دخلنا مرحلة الانتاج الحماعي» بما 
فيه إنتاج الواد الاستهلاكية غير العرضة للتلف. 

Ll‏ الناحية الثالثة» وربما كانت هي التطور الحاسم. فهي أن حالة 
اكا CS oa ON SO pads a‏ ف Seg‏ 
SI ll‏ ل بالفعل. احتکاراً صناعیاً فرضته بریطانیا غل الصعید 
العالي» وضمنت فيه لنفسها الارباح من دون أن تواجه أي صعوبات 
مع بعض الاستثناءات البارزة» من جانب منافسة الشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. غير أن فترة ما بعد الرآسمالية كانت مرحلة من المزاحمة . 
co ads‏ الاقتصادات الصناعية الوطنية التنافسة ‏ البريطانية» 
م والأمريكية الشمالية؛ وهی منافسة زادت من حدتها 
الصعوبات التي اکتشفتها الشرکات OW‏ داخل كل من هنه 
الاقتصادات. وخلال فترات OLS‏ في مساعیها لتحقیق آرباح 
مناسبة. وهکذا. آفضت النافسة إل الترکز الاقتصادی» وسيطرة 
السوق» والتلاعب. وغل حد ما یقوله آحد الارن الرموقن: 

«أصبح ارمع الاقتصادي الآن صراعاً اقتصادیا - صراعا وضع 
Led‏ فاصلا بين الأقوياء والضعفاء. لإحباط أحدهما وتقوية aM‏ 
ليعطى الأفضلية للدول الحديدة الجائعة على حساب القديمة. وانحسر 
التفاؤل حول مستقبل من التقدم غير الحدود ليحل مكانه التشكك 
والا تسام لک ب الع الکلاسیکی للکلمه. 5 jhe‏ دلك. کل 
eels Ges‏ جد الا السیاسیه وال هلان ONS AN‏ من 
النافسة في تعاظم فورة الشره والنهم على الأرض» وفي التکالب على 
«مناطق النفوذ»؛ وذلك هو الذي آصبح یسمی «الامبريالية الجديدة». 


David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and (2) 
Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (London: 


Cambridge University Press, 1969), pp. 240-241. 
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لقد دخل العام مرحلة الإمبريالية» بالعنی العريض للكلمة (الذي 
یتضمن تغیرات في بنية التنظیم الاقتصادی. sl‏ راسا 
الاحتکار»). وکذلك بالعنی الضیق للمصطلح: أي الاندماح الجديد 
للبلدان «الناقصة النمو» بوصفها انتصارات تابعة للاقتصاد العالي الذي 
تبیمن عليه الدول «المتقدمة». وبالإضافة إلى دوافع المنافسة (التي 
دفعت القوى الكبرى إلى تقاسم المعمورة على هيئة lint‏ رسمية 
وغير رسمية لصالح رجال الاعمال فیها) وإلى حوافز السوق 
امراك الر آسمالية» فان ذلك کان عرد Lal‏ إل تزاید أهمية الواد 
الخام غير المتوفرة في أكثر الدول المتقدمة نفسها لأسباب مناخية 
00 لقد تطلبت الصناعات التقانية احديدة خملة من المواد: 
«Lil‏ والمطاط. والعادن غير الحديد. ومع نباية القرن. كانت الملايو 
Lew‏ معروفاً للتنك وروسيا والهند والتشیلی للمنغنيرء ونيوكاليدونيا 
للنیکل. وتطلب الاقتصاد الاستهلاکی کمیات متعاظمة لا من الواد 
التي تنتجها الدول التقدمة (مثل اوت واللحوم) فحسب. بل کذلك 
من تلك التي یتعذر انتاجها فیها (مثل الفواکه والشروبات الاستوائية 
أو شبة الاستوائية» أو الزيوت النباتية اللازمة لصنع الصابون). وغدت 
aig pees‏ الوز شاا شان webby‏ التنك» والطاط والگاکاو» 
lege‏ لا يتجزأ من الاقتصاد الرأسمالي العالي. 


في النطاق العالي بدأ هذا الفصام - الذي لم يكن جديداً بحد 
ذاته - بین الدول التقدمة والناطق الناقصة النمو (والتکميلية من الناحية 
a‏ خد شک سای مسرت بل وه هذه الف اد 
تسه مع فترات وجيزة من التعثر» حتی الکساد في 
الثلائینیات من القرن العشرین. ویمثل ذلك التغیر الکبیر الرابع فى 
الا قتصاد العالي. 


من الوجهة السياسية» کانت le‏ الرحلة الليبرالية تعنی» a>‏ 
ما تدل عليه هذه العبارة» ففي بريطانياء كان الویغ/ الأحرار (بالعنی 
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الفضفاض لهذا المصطلح الذي يشير إلى من لم يكونوا من التوري/ 
المحافظين) يمسكون بزمام السلطة (عدا فترات استثنائية وجيزة) من عام 
8 إلى عام 1874. Ll‏ في الربع الأخير من القرن التاسع عشر فلم 
يتولوا الحكم لأكثر من ثماني سنوات. أما في ألانيا والنمساء فإن 
اللیبرالیین ۸ یعودوا منذ السبعینیات» یمشلون القاعدة البرلانية 
الأساسية للحکومات إذا اقتضی الامر. وتضافرت لتقویض نفوذهم. 
الهزيمة التي منیت بها دعوتهم إلى التجارة الحرة» وقصور الحكم (الخامل 
نسي pets‏ الديمقراطية في السیاسات الانتخابية ۰ فتبدد بذلك 
كله الوهم الذي روجوا له pel‏ هم الذين یمثلون الجماهير. وقد عزز 
الکساد الاقتصادي من الضغوط الحمائية لبعض الصناعات والصالح 
الزراعية الوطنية. وانقلب تیار التجارة الحرة على آعقابه فى روسبا 
والنمسا ple‏ 1875/1874« وفي إسبانيا عام 1877ء وآلانیا عام 1879ء 
وفي كل مكان اخرء عملياء باستثناء بريطانيا ‏ بل إن التجارة الحرة 
els‏ عرص كنا (ee BE‏ بهن انشا ومن Qe Ve‏ 
تعاظمت الضغوط الوثرة سباسيا. من الأسفل ومن «عامة الناس» 
الطالبین GUL‏ مین «الر آسمالین»: وبالضمان الاجتماعی» واا 
اا نت al‏ و سای تفي لاد فى میم ال خر اسان ذلك 
أن «الطبقات الرفهة» سواء منها تراتبیات النبالة القديمة أو البورجوازية 
الجديدة» لم تعد مؤهلة للتحدث باسم «الطبقات الکادحة» أو آنها 
بعبارة آدق» لم تعد تعتمد على دعم لا ثواب له من جانب الستضعفین. 
لقد تنامت» من ثم دولة اقتحامية متعاظمة السطوة ونشأت 
Ub, ole Dies ls‏ یتسه نياقها سفن ysl‏ 
للديمقراطية. «إن النسخة الحديثة من حقوق الانسان»» كما يقول الورخ 
جاكوب بيركهاردت e (1870) (Jacob Burckhardt)‏ «تتضمن حق 
العمل والعیش. ذلك of‏ الناس ۸ یعودوا راغبین فى آن یترکوا القضایا 


(3) انظر الفصل السادس من هذا الکتاب. 
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الحيوية ليتدبرها المجتمع» لأنهم يطلبون الستحیل» وهم يتصورون أنه 
لأ'يمكن اقرار oda‏ احقوق إلا باجراءات رغامية من جانب Og AN‏ 
إن ما كان Gla,‏ آعداء الديمقراطية آولئك لم يكن مطالبة الفقراء شبه 
اليوتوبية بحقوق الحياة الكريمة eha‏ بل قدرة be ol pall‏ فرض مثل 
هذه الحقوق. OD‏ اخماهیر پریدون السلام والاجر. ne‏ 7 
ا 10 الذي سیقدمهما إليهم» سواء أكان جمهورياً آم ملکیا 

والا فإنهم سیرحبون» دونما جلبت بأول دستور رم با 
یریدون» ". وفي هذه الحالة» فان الدولة التي لم يعد يسيّرها 
الاستقلال الأخلاقى أو التقاليد التى منحته» ولا الاعتقاد بأنه لا يمكن 
E esha) E‏ ددا E‏ رانك إل ییاناد 
وحش رهيب جبار في واقع المارسة» مع آنبا. (Lbs‏ جرد أداة 
لتحقيق أهداف الجماهير. 


یمقایستا Sab gd Bid)‏ مر اضعة فی دور الدولة والوظاف 
المنوطة thy‏ مع أن معدل الانفاق على الفرد (أي GRY‏ تزاید في 
ers‏ وصور . ويعود ذلك آساسا إلى oe‏ الحاد 
القطاع اخاص ae ae‏ وهى . ee we ape‏ هولنداء بلجيكاء 
ا أن الانفاق الاجتماعی ع اسندمات dala!‏ زیما 
باستثناء التعلیم» ظل زهیدا جدأ في كل الحالات. ومن جهة آخری. 
برزت فى الیدان السیاسی ثلاثة اجاهات جديدة من غمرة التوترات 


Jakob Burckhardt, Reflections on History = Weltgeschichtliche (4) 
hetrachtungen, Translated by M. D. H. (London: G. Allen & Unwin ltd., ]1943[(, 
p. 116. 


(5) المضدن شاه صن :171 

()تقليت GUNES‏ تلاك کون اکتر أل ادا ا ف ما ورك الا Ae‏ 
كانت عاكفة في تلك الفترة على إقامة البنية التحتية لاقتصادها عن طریق الصادرات 
الر آسمالیت» وهی : الولايات المتحدةء كنداء أسترالياء والأرجتتين. 
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والحيرة oS jl a‏ بحقبة الکساد الاقتصادي. وقد asus}‏ كلها ين 
كل مكان تقريبا فى تيار واحد من الاضطراب والتذمر الاجتماعى. 


تمثل الاتجاه الأول. وهو الذي يبدو أكثر حدة. فى ظهور أحزاب 
وحرکات عمالية مستقلة ذات توجهات اشتراكية عل العموم slag)‏ کسية 
على الأغلب). وکان الحزب الدیمقراطی الاجتماعی GUY‏ هو الرائد 
والاکثر تأثيراً في هذا الجال. ومع أن الحكومات والطبقات الوسطی 
كانت تعتبر هذه الحركات هي الأكثر خطراء فإنها كانت» في واقع 
الأمرء تشاركها القيم والافتراضات التي اتسم مها التنوير العقلاني الذي 
ارتكزت عليه الليبرالية. ولم تكن النزعة الثانية تتبنى مثل هذا التراث» 
بل تعارضه معارضة تامة» وبرزت الأحزاب الغوغائية المناوئة لليبرالية 
والاشتراكية في الثمانينيات والتسعينيات» بعد أن انسحب أعضاؤها من 
تحت مظلة انتمائهم الليبرالي السابق ‏ مثل القوميين الألمان اللاساميين 
الذين أصبحوا هم أسلاف الهتلرية» أو بقوا في أحضان الكنيسة التي 
ظلت خاملة سياسيا حتى ذلك الوقت» ومنهم «الاشتراكيون السیحیون» 
فين ها سار اال .نقد tes Is)‏ سر اعد ات 
والحركات الجماهيرية القومية من ارتباطها الأيديولوجي السابق 
بالراديكالية الليبرالية. ونزعت بعض الحركات الداعية إلى الاستقلال 
الذاتي آو الوطنی. bbs‏ عل الآفل» إل الاشتراكية وبخاصة عندما 
تؤدي الطبقة العاملة دوراً Lage‏ في بلادها. غير أا كانت اشتراكية 
وطنية لا آمية (ومنها ما یسمی حزب الشعب الاشتراكي التشيکي. 
والحزب الاشتراكي البولندي)» كما أن العنصر الوطني كان یغلب فیها 


)7( كان ذلك لأسباب عدة. أهمها الموقف الضيق الأفق. المغرق فى الرجعية» الذي 
وقفه الفاتيكان في عهد البابا بيوس التاسع )1846 - 1878( وقد أخفقت الكنيسة الكاثوليكية 
في استخدام نفوذها الهائل بفاعلية في النشاط السياسي الحماهيري» إلا في عدد قليل من 
البلدان الغربية كانت تمثل فيها أقلية مضطرة إلى تنظيم نفسها بوصفها جماعة ضاغطة - قبل 
«حزب الوسط» في ألمانيا اعتبارا من سبعينيات القرن. 
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على الاشتراكي. واتجهت حركات أخرى إلى أيديولوجيات تقوم على 
رابطة الدم» والآأرض» واللغة» وعلى ما كان يعتبر من مكونات التقاليد 
ASS Y |‏ 


غير أن ذلك ۸ يؤثر في النمط السياسي الأساسي للدول النامية 
التي برزت في ستينيات القرن» وهو التقرب التدرجی. وان على 
مضض » من الديمقراطية الدستورية» إلا أن رور الانشطة السنياسية 
الجماهيرية غير الليبرالية» مع أنها مقبولة من الوجهة النظرية هو الذي 
أفزع احکومات. فقبل أن تتعلم كيفية تشغيل النظام الجديد. كانت 
أحياناً تميل إلى الانتكاس وتصاب بالهلع» وتلجاً إلى الإجراءات القسرية 
وکل ذلك» fe‏ نحو خاص. خلال فترة «الکساد الکبیر) 
فالامبراطورية الثانية d‏ تسمح لمن بقي على قيد الحياة بعد مجزرة الکومون 
be‏ الا عزو Ul, 3 Vi‏ ا يتات كما أن شارك 
الذي عرف كيف يسير البو رجوازيين الليبراليين» ولكنه لم يحسن إدارة 
حزب اشتراكي جاهيري أو حزب كاثوليكي جماهيري» بل al‏ حظر 
نشاط الدیمقراطیین الاشتراکیین عام ۰1879 وانتهج غلادستون سياسة 
الارغام والقسر في آیرلندا. غير أن ذلك كان إجراء موقتاً آکثر منه 
توجهاً دائماً. ذلك أن إطار البورجوازية السياسي (حيثما وجد) ۸ يبلغ 
درجة الانكسار إلا في وقت متقدم من القرن العشرين. 


وعلى الرغم من أن الفترة التي تعالجها هذه الدراسة تمتد إلى أيام 
«الکساد الكبير» المضطربة» فان من الخطأ أن نرسم صورة ملونة براقة 
لتلك الرحلة. فخلافا للکساد الذي وقع في ثلاثينيات القرن العشرين. 
بلغت المصاعب الاقتصادية نفسها هذا من التعقید wee oe‏ دفع 
المؤرخين إلى الشك فيما إذا كان لاستخدام مصطلح (الکساد» ما يبرره 
لوصف الستين العشرین التي آعقبت الانتهاء منه هذه الرحلة. Pe‏ 
يجانبون Ol pall‏ في ذلك. غير أن في شکوکهم ما يكفي لتحذیرنا من 
ol‏ ولاتارة 9 معابلة Of gl ada‏ بية J‏ الرآسمالي في متتصف 
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القرن التاسع عشر لم تتفسخ لا اقتصادياً ولا سياسياً. لقد دخل ذلك 
العام طورا جديداًء ولكن حتى في شكل الليبرالية المعدل بالتدريج. 
فان مجالات التوسع كانت مفتوحة. وكان الوضع مختلفا عما هو عليه في 
البلدان الفقيرة المقموعة المتخلفة الناقصة النموء أو فى تلك الواقعت 
مثل ووس بین بعال التتصرین وعالم الضحاياء ففي.تلك البلدان كان 
(الفساد الکبیر» استهلالا لثورة وشيكة. ولکن عالم البورجوازية الظافرة 
بدا بعد جيل أو جیلین بأنه لا يزال محتفظاً بصلابته. وربما كان آقل ثقة 
بنفسه ما OLS‏ من قبل» وغدا تشدده فى ASU‏ على هده الثقة آکثر 
cade‏ وربما آکثر قلقاً عل مستقبله. وربما آصبح AST‏ حيرة elif‏ اثبیار 
احقائق الفكرية اليقينية القديمة التی آکدها «Oy Kall‏ والفنانون» 
والعلماء را عبد EE‏ اساسا الا بت اند ی 
أصقاع العقل الجديدة الحيرة. بيد أن التقدم استمر دونما هوادة في 
الجتمعات البورجوازية» والرأسمالية وأوساط اللیب الیین عموما. DAS‏ 
كان «الکساد الکبیر» جرد فاصل بين عصرین. ألم يكن العالم آنذاك ینعم 
بالتوسع الاقتصادي والتقدم العلمي والتقني والتحسن» والسلام؟ 
آلن یکون القرن العشرون نسخة أكثر عظمة ونجاحا من القرن التاسع 
عشر؟ إننا نعلم OV!‏ أنه لم يكن كذلك. 
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الحدول (1) 
أوروبا والولايات المتححدة : الدول والموارد 


1850-1847 

السکان الفوة 

(باللیون) ‏ البخارية 

call) 
حصان)‎ 

المملكة المتحدة 27 1,290 
فرنسا 34,1 370 
Ll‏ - - 
errr‏ 11,7 92 
بافاریا 4,8 
سکسونیا 1,8 
هانوفر 1,8 
فوتنبرغ 17 
بادن 1,3 
2 دولة آخری بين 0,02 و )#( 
9 (النمسا) 
روسیا 66,0 70 
PETTERI‏ 37,0 100 
إيطاليا - - 
فا 8,0 
Dosja‏ 40 
الدويلات البابوية 2,9 
توسكانيا 1,5 
3 دول ضری بين 0,1 و 
5 (التمسنا) Lolo)‏ 
ial‏ 12,3 20 
Jus‏ 3,7 0 


السويد (بما فيها النرويج) 3,5 0 


iH 


عدد المدن 
(50 ألف 


1880-1876 
السكان 


(باللیون) 


32,7 
HE 
42,7 


85,7 
سد 
27,8 


16,6 
4,1 
4,3 


القوة 
البخارية 
(ألف 
حصان) 
7,600 
3,070 
5,120 


1,740 
1,560 
500 


470 
60 
310 


الوحدات 
البريدية 
للفرد 


48,2 
29,5 
28,7 


2,6 
12,0 
13,4 


7,1 
5,4 
12,5 


.1866 أجزاء الإمبراطورية النمساوية الداخلة في «الاتحاد الجرماني» حتى عام‎ (ae) 


ate 
3 


So‏ مت 
2« 
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) خسارة أو زيادة رئيسية فى الأرض/ السکان» 1876-1847. 


الإمبراطورية العثمانية 
الیونان 

الصرب 

رومانیا 

الولایات التحدة 


7 1,680 


الحدول )2( 


26,6 90 sas 
29,5 130 3,9 
35,5 610 5,3 
46,1 230 2,8 
۴ - (1877) 28 
2,3 0 1,9 
0,7 0 1,4 
1,5 0 5,0 
74,7 9,110 P50 


BES 1‏ شبكة السكة الحديد.ء P1880‏ 
الدولة 

المملكة المتحدة 
سویسرا LGU‏ هولندا 
ا الدانمارك الا هنخاریا؛ ایطالیا 

السويدء إسبانياء البرتغال» رومانياء الولايات المتحدة الأمريكية» كوبا 
تركياء «bes‏ نيوزيلندا» ترینیداد» فيكتورياء جاوه 

النرويج ء فنلنداء روسياء كنداء آوروغواي؛ الأرجنتين؛ بيروء 
كوستاريكاء جامايكاء الهند. سيلان» تسمانياء نيو ساوث ويلزء 


* (لكل 10,000 نسمة) 

0 فأكثر 

0 فأكثر 

0 فأكثر 

499-0 

249-0 

99-0 

49-0 


1831 
184] 
1846 
1851 
1856 


جنوب امقر اليا مستعمرة كيب » احزان مصر » تونس 


1 السكة الحديد والسفن البخارية 1876-1830 


السكة الحديد بالكيلومتر 
332 

8,591 

17,424 

38,022 

68,148 


(eee) ۱‏ مناطق أوروبية فقط. 
Franz Xaver von Neumann-Spallart, Übersichten der Weltwirtschaft (1)‏ 
(Stuttgart: Julius Maier, 1880-), pp. 335 ff.‏ 
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السفن البخارية بالطن 
32,000 

-105,121 

139,973 

263,679 

575,928 


803,003 106,886 186] 


1,423,232 145,114 1866 
1,939,089 235,375 1871 
3,293,072 309,641 1876 


III‏ > که اللاحة البحرية في العال 
التوزيع الجغرافي لکمیات الشحن بالطن. 71879 


المساحة ' Sey!‏ بالأطنان الساحة الإحمالي بالأطنان 


(AYU) (AYU) 
۱ آوروبا بقية العام‎ 
3,783 البحر القطبى 61 أمريكا الشمالية‎ 
138 بحر الشمال 5,536 أمريكا الجنوبية‎ 
700 tal 1,275 البلطيق‎ 
359 الأطلسی. بما فيه بحر أيرلندا 4,553 أستراليا والمحيط الهادي‎ 
۱ والقنال‎ 
1,356 غرت البحر التوسط‎ 
604 شرق البحر التوسط بمافیه‎ 
الأدرياتيكي‎ 
188 البخر الاسود‎ 
)3( الجدول‎ 
1875-1830 انتاج الذهب والفضة فی العالم,‎ 

YL)‏ کیلوغرام)"* 

الذهب الفضة 
1840-1831 20,3 596,4 
1850-1841 54,8 780,4 
1855-1851 197,5 886,1 
1860-1851 206,1 905,0 
1865-1861 198,2 1,101,1 


A. N. Kiaer, Statistique internationale de la navigation maritime (3) 
(Christian: [n. pb.], 1880; 1881). ۱ 
Neumann-Spallart, Ibid., p. 250. (4) 
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1870-1866 
. 1875-1871 


إيطاليا 
إسبانيا 
البرتغال 
السويد 
النرويج 
الدانمارك 


تركياء إلخ 

أوروبا 

الولايات المتحدة 
الأمريكية 

کندا 


امالا 


191,9 
170,7 


الزراعة في العام 1887-1840 
قيمة المنتجات (بملایین الجنيهات) 


1840 
218 
269 
170 
248 
205 
114 
102 


1,339,1 
1,969,4 


الحدول )4( 


1887 
251 
460 
424 
563 
331 
204 
173 

31 

49 

17 

35 

39 

55 

19 
194 
2,845 
776 


(5) 


عدد المستخدمين (بالألف) 


1840 
3,400 
6,950 
6,400 

15,000 
7,500 
3,600 
2,000 

700 
550 
250 
280 
600 
900 
300 
2,000 

50,430 

2,550 


300 
100 
200 

50 


1887 
2,460 
6,450 
8,120 

22,700 

10,680 
5,390 
2,720 

870 
850 
380 
420 
840 
980 
440 
2,900 

66,320 

9,000 


800 
630 
600 
100 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (5) 


G. Routledge and Sons, 1892), p. 11. 


الخرائط 


1 العالم عام 1847 
2 - العالم ple‏ 1880 أو نحوه 
3 - 1847: الرق والسخرة في العالم الغربي 
4 - 1880: الرق والسخرة في العالم الغربي 
5 ود بسي 
- الثقافة الغربية بين الأعوام 1847 1875: الأوبرا 
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مستعمرات أوروبية 
جمهوريات 

دول ote‏ سکانبا 10-5 مليون نسمة 
دول عدد سکانها AST‏ من 10 ملیون نسمة 
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7 الرق والسخرة في العام الغربي ‏ 
wre‏ 
r-‏ 


الرق عام 1847 
السخرة ele‏ 4847 


أميال ٠‏ نسبة غير ذات أهمية من العمال المتعاقدين 
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السافة التى تقطعها القطا 


cl,‏ بحسب القارات 


السكة الحديدية عام 1850 


مناطق العمال المتعاقدين| ® | 
0 4000 3000 2000 1000 


337 


AN 


q___10p0 2000 3090 4000 5000‏ 
Stal‏ 
مدن يزيد عدد سكانها على 500,000 نسمة ple‏ 1850[ © | 
مدن يزيد عدد سكانها على 500,000 نسمة عام 11890 © | 
کوابل التلغراف الرئيسية العاملة عام ۰۰۰۰۹1875 
معدل الزمن الذي يستغرقه البريد للوصول إلى إنجلترا عام 1852[ 8_| 


1850-0 


الحصة النسبية للمهاجرين الأوروبيين 
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الثقافة الغربية بين 


(لواو) لبمبرغ © 
براتسلاناته ˆ 
بودابست © ؤراز©ه زيوريخ 


ca lt pO 


الأعوا 


م 7 1875 : 


الأويرا 


© الأويرا الجليلة: أداء )1876-1850( لا ترافياتا 
«المنحرفة) (فيردي)» بللو إن ماسكيرا (فيردي) + فاوست 
الأوبرا الخفيفة (غونود) : أداء أوبرات أوفتباخ » 
آورفیوس ۰ هيلين الجميلة. 

[] الأوبرا الفخمة: أداء آوبرا فاغنر» تريستان. 


0 1000 2000 3000 4000 0 


ھے ے 


الثبت التعريفى 


يقدم المؤرخ البريطاني إريك هوبُرْباوم في ثلاثيته المغلمية (عصر 
الو عصر رأس الال» وعصیر الأميراطورية) تحلیلا نقدیا 
ووو ا شاملا لتاریخ افیا بين الأعوام 1789 و1914 وتداعياته 
وانعکاساته عل العام والمنطقة العربية. ويتناول المؤلف. بمنهجه 
العهود التاریخ الحضاري بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية (من 
حيث الدین» والعلوم والفلسفت والادب والفنون). من هناء حفلت 
هذه المؤلفات بالعديد من الصطلحات والمفاهيم» علاوة على كم هائل 

من آسماء الا علام. وقد فعلنا في هذا الکتاب ما فعلناه في الجلد الأول 
من الثلاثية» فقصرنا هذا الثبت على الفاهیم والصطلحات واآرجآنا 
مسرد الاعلام الإ يضاحي للثلاثية كلها لينشر كاملا في ترجمة الكتاب 
الثالث عصر الإمبراطورية» الذي سيصدر فوا استکمالا ام شا 


آركاديا (Arcadia)‏ : منطقة جبلية في أواسط شبه جزيرة البلو بو نید 
باليونان. ان شتهرت بأنها موئل الرعاة البسطاء القانعين بما قسم لهم. د العو 
مها الشعم e|‏ اليونانيون والرومانيون القدامى وأدباء عصر النهضة 


)3( اريك هوبزباوم عصر الثورة. تر حمة فايز الصيَاغ؛ تقديم مصطفی الحمارنة 
وروت المنظمة العربية للترحمة. 2007( (المترجم). 
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(Congregationalism) istà pu‏ | ضرت من التنظیم اس 
تتمتم فیه کل آبرشية - ضمن نطاق منطقتها - باستقلال Gls‏ في الشؤون 
ee eee S|‏ ويطلق اسم الأبرشانيين (Congregationalists)‏ أو الستقلین 
(Independents)‏ على أعضاء محموعة من الکنانس التی نشأت فى 
|نجلترا في آواخر القرن السادس phe‏ وخلال القرن السابع عشر التي 
آکدت Ge‏ کل آبرشية في اتخاذ قراراتبا بمعزل عن أي سلطة بشرية 
غلیا. والابرشانیون یقبلون العتقدات الاساسية التي قامت عليها 
البروتستانتیة وکنالسهم E‏ في القام الأول في بریطانیا 
والولایات التحدة الأمريكية. 

الإحاثة. i‏ اه نتولوجيا (Paleontology)‏ : علم يبحث 
بأشكال الحياة فى العصور الحيولوجية الغابرة كما GLEE‏ الأخافير 
الحيوانية والنباتية. Ls‏ في أوائل القرن التاسع عشر» فألقى الأضواء على 
كتير ين en‏ ا وه ا هه وان وال تاش 
والعوامل التي تحدد توزعهما الجغرافيّ. 

الأرواحية (Animism)‏ : الاعتقاد OL‏ الروح (أو النفس) هي jai‏ 
الأساسي المنظم للكون. وبمعنى أخصّ. الاعتقاد بأن لكل شكل ole‏ 
من أشكال الحقيقة (كالنباتات والحجارة) ولكل ظاهرة من ظواهر 
ide Nie Bl gall) ah]‏ وال (ON‏ رو أو هما Oleg Slip xc‏ شلد 
الأرواح بعد موت الجسدء واهتمامها المستمرٌ بالشؤون البشرية» وقدرتها 
be‏ تمع الناس أو إنزال الأذى بهم. والأرواحية» بهذا المعنى» منتشرة 
2 توس hl al aie atin a gs‏ 

الأزتك؛ الأزنكيون (Aztec)‏ | شعب هندي al‏ استقر فی 
انكسيك (آواخر القرن GW‏ عشر). ay bled Listy‏ طاح ها الفاتح 
الإسباني کورتیز ple)‏ 1521). ابتکر الازتکیون نوعا من الکتابة 
الهيروغليفية» ووضعوا تقويماً دقيقاًء وكانت لهم حضارة تميّزت بتقدم 
نسبي في العلوم والفنون. وعبدوا آلهة متعددة كان من عادتهم أن 
یقدموا على مذبحها قرابين بشرية. 
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الإسبيرانتو cat (Esperanto)‏ دو Ae iJ‏ تيف بعلن اشاش 
الكلمات المشتركة في اللغات الأوروبية الرئيسية. اخترعها عام 1887 
العام اللغوي البولندي الدكتور زاسهوف (Zamenhof)‏ الذي امخذ لنفسه 
E‏ عو الد کور gol‏ ا تي الفعم بالامل). ويزيد عدد 
الناطقين بالإسبيرانتو اليوم على منة ألف شخص. وهناك أكثر من مئة 
له لحر له الا pie‏ سا و ان سا كوت ها 0ق الك 
«OLS‏ معظمها مترجم. 


الأسلو ب الباروكى alal : (Baroque; Baroque Style)‏ ب فى 
التعبير الفني ازدهر في أوروبا من عام 1600 إلى عام 1750 وهو يتميز 
بدقة الزخرفة وتساوقهاء وأحيانا بغرابتهاء وباصطناع الأشكال المنحنية 
(في فن العمارة). وبالحركيّة والحيوية (في الرسم) وبالتعقيد والصور 
الغريبة الغامضة (فى (od!‏ وبالصرامة والتوازن الدقيق بين ALE‏ 
العناصر (في الوسیقی). . وهو ينسب إلى الرسّام الإيطالي فيديريكو 
باروتشي (Federigo Barocci)‏ )1528 - 1612). آما مؤسسه احقيقي 
في میدان العمارة بخاصة. فهو جيوفاني برنيني (Giovanni Bernini)‏ 
(1598 - 1680). 


الاعتاق» اعلان؛ اعسلان حسریسر الأرقاء (Emancipation‏ 
Proclamation)‏ : إعلان أصدره الرئيس أبراهام لکول في آول کانون 
الثاني/ يناير ۰1863 فى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية» مُلغيأ به 
الاسترقاق (Slavery)‏ في الولايات الأمريكية الجنوبية» وداعياً الزنوج 
المحرّرين إلى الامتناع عن استخدام العنف إلا في حال الدفاع عن 
النفس. وفتح هذا الإعلان أبواب الجيش الأمريكي في وجه المتطوّعين 
السّودء فانضم إلى صفوفه منهم نحو 180 آلف رجل. 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن (Declaration of the Rights of‏ 
Man and of the Citizen)‏ : وثيقة أساسية من وثائق حقوق الإنسان 
Ys‏ لشمعية الوطنية الفرنسية في 20- 26 آب/ آغسطس من عام 
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9 قوامها سبع عشرة مادة» اشتملت المبادئ التي استلهمتها الثورة 
لموس als‏ ما ورد في هذه الوثيقة إعلانها أن «جميع الناس ولدوا 
آحراراً ومتساوین فى ا را وتوکیدها احترام ASIN‏ الخصة: 
رف E‏ ره Gaya‏ اف او اد ای 
وعدم جواز اعتقاله إلا بأمر قضائي. l‏ 

الانسان النیاندر Bb‏ / إنسان النیاندرتال (Neanderthal Man)‏ : 
إنسان قبل تارحی. سکن آجزاء واسعة من آوروبا والناطق الحيطة 
بالبحر الابیض التوسط في آواخر این البليستوسيني أن العصر احدیث 
الاقرب. وجدت بقایا هيكله العظمی عام 1856 في وادي SELLE‏ 
على مقربة من EET E NY‏ في gays. boll)‏ تقد بفکنه البارزين» 
وجبينه الخفيض » وعنقه القصير الضخم. 

الانطباعيّة (Impressionism)‏ : مذهب في الرسم ازدهر في فرنسا 
ما بين العام 1867 والعام ۰1886 على وجه التخصیصء على يد مجموعة 
من الفنانین «الثوریین» الذین ضاقوا ذرها بالقواعد الأكاديمية التقليدية 
es‏ او وا همغن 
جرهم «الحترّف» أو «الاستدیو» وانطلاقهم إلى حضان الطبيعة 
یصورون شواطیء البحار» والخمائل» والاشجار اللتفة. ومن آبرز 
الانطباعيين آدوار مانیه» وکلود مونيه» وبیار آوغست رینوار» وادغار 
دیغا» وکمیل بیسارو. 

الانغلیکانية» الكنيسة (Anglican Church)‏ كنيسة انجلترا 
الرسمية. انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية عندما سخب الملك هنري 
الثامن اعترافه بسلطة البابا وأعلن نفسه رئيساً أعلى لكنيسة إنجلترا ple)‏ 
4 ويطلق اسم الا تحاد الأنغليكاني (Anglican Communion)‏ عل 
اتحاد الكنائس الأنغليكانية الوطنية المستقلة العاملة في مختلف أرجاء 
العالم. وهو اتحاد لا يلزم هذه الكنائس بالتخلي عن شخصيتها بل يلزمها 
تجرد الو لاء: المشكرك تسیر أساقفة کانتربري (Canterbury)‏ بوصفه 
رئیس شرف لها. 
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الإنكاوتون (10089): شعب بيرو الهندي الأحمر الذي LEST‏ قبل 
الفتح الإسباني حضارة راقية Gomi‏ وإمبراطورية واسعة كانت عاصمتها 
ابتداءَ من القرن الثاني عشر للميلاد» مدينة كوسكو في بيرو. وبلغت 
هذه الامبراطورية آقصی اتساعها حوالی العام ۰1400 شملت ما يدرك 
الیوم ببیرو» وإكوادورء وبولیفیا؛ والجزء الغربي من الارجنتین 
والنصف الشمالي من تشيلى. ولکنها سرعان ما انارت بعد أن فتحها 
المستكشف الاسبانی فرانسیسکو بیثزاژو )1531 1533). 


آوسترلیتز (Austerlitz)‏ : بلدة فى مورافیا (Moravia)‏ فى 
بكر اوناك اب دا ترج ابي ار اس jt)‏ 
الأول/ دیسمبر 1805) هزم فیها نابلیون بونابرت الجيوش الروسية 
والنمساوية مجتمعة. وتعرف هذه المعركة أيضاً ب «معركة الاباطرة CSS‏ 
(Battle of the Three Emperors)‏ (نابليون بونابرت ‏ فرنسا» وفرنسيس 
تاو ر الأو لصف 


برلین» مؤتمر (Congress of Berlin)‏ موغر عقده فى برلین )13 
حزیران/ یونیو - 13 تموز/ یولیو 1878) مثلو الدول الأوروبية الکبری 
برئاسة بسمارك. Jd‏ الازمة الدولية التی نشبت بسبب من معاهدة سان 
ستيفانو (San Stefano)‏ التی كانيك قن عقدت فى 3 آذار / مارس 
A‏ ين No ON sg‏ 
1878( وألغى المؤتمر هذه المعاهدة واستعاض عنها بمعاهدة جديدة 
عرفت بمعاهدة برلين» مُرضياً بذلك بريطانيا (بحرمان روسيا من 
الکاسب التي منحتها LL]‏ معاهدة سان ستیفانو وبالابقاء عل 
الا ررح الاد دولة آوروبیة) ومُرضياً النمسا - (Bosnia and‏ 
Herzegovina)‏ ما عرّز نفوذها فى البلقان. ولكن المؤتمر أخفق فى 
oe‏ اما انعورف للها ما دن او وا SGN‏ وود للك وی 
لأزمات مُقبلة شهدتها شبه جزيرة البلقان. ۱ 


البنثامية :(Benthamism)‏ فلسفة جيريمي بنثام )1748 - 1832( 
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وهو مشرع وفيلسوف وعالم اقتصاد إنجليزي. كان لحاولاته حل 
المشكلات الاجتماعية بطريقة علمية أثرٌ كبير فى الفكر الإصلاحى فى 
القرن التاسع عشر. وقد وضع تلك الفلسفة في كتابه مقدمة لبادی 
الأخلاق و التشر بيع to the Principles of Morals and‏ ان (An‏ 
Legislation }‏ (عام 9 وخلاضتها أن المتعة هي غاية الحياة 
الاساسية» وآن عدف القانون هو تحقيق آکبر قدر من السعادة لاکبر 
عدد من الناس. 


بوربون» آسرة (Bourbon)‏ آسرة ملكية فرنسية حکمت فرنسا 
)1589 - 1792( و(1814 - 1848)؛ وحکم فرعان آخران منها اسبانیا 
)1700 - 1931( باستثناء سنوات قليلة» ونابولي وصقلية )1734 - 1860 
على وجه التقریب). ویعتبر هنري الرابع آول ملوك آل بوربون في فرنسا 
)1589 _ 1610). 


البيوريتانية/ التَطهُرية (Puritanism)‏ : حر كة اجتماعبة ولاهوتية 
ضمن الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. 
نشأت فی انجلترا Styl‏ القرن السادس عشر بوصفها > aS‏ اصلاحية 
متائرة بالكالفيئة » ومستهدفة تبسیط طقوس العبادة Le Sleds‏ والدعوة 
إل التعلق ca pl‏ بأهداب الفضيلة. انفصلت في القرن السابع عشر عن 
کته تحت E‏ تاو اد ان تون 
ارب الأهلية الانجليزية ple)‏ 1642). وقد لها الهاجرون الانجلیز 
إلى نيو إنغلند في آمریکا الشمالية حیث تمتعت حتی القرن التاسع عشر 
سلطة أخلاقية كبيرة. 

التحالف المقدّس (Holy Alliance)‏ : حالف عُقد فى باريس 21815 
وإمبراطور BEOL,‏ فر نسيس ay)‏ وملك روشا فريدريخ وليم CEI‏ 
وذلك بمبادرة من قيصر روسيا. تعهد فيه التعاقدون الثلاثة OL‏ يحكموا 
بلادهم lady‏ للمبادئ السيحية وبأن يبذلوا قصارى جهدهم للإبقاء على 
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الدول الأوروبية كلها باستثناء بريطانياء واستغله ميترنيخ لتدعيم سياسته 


مه 


التنوير ؛ حركة التنویر (Enlightenment)‏ حركة فكرية ظهرت فى 
أوروبا في القرن الثامن عشر. شكت في ت PERE‏ 
المعتقدات الدينية» ously‏ التفكير Grad!‏ والطريقة العلمية» جاعلة 
أولى مرتكزاتها الإيمانَ Ob‏ الجنس البشري يستطيع» عن طريق العقل. 
الاهتداء إلى العرفة والفورً بالسعادة في OF‏ معا. آبرز متلیها: لسغ 
(Lessing)‏ في «Lal‏ وهيوم «(Hume)‏ ونيوتن (Newton)‏ في إنجلتراء 
وديديرو «(Diderot)‏ ودالامبير «(d’Alembert)‏ وفولتير (Voltaire)‏ 
ومونتيس كيو «(Montesquieu)‏ وروسو «(Rousseau)‏ وسائر 
الا کل بيديين (Encyclopedists)‏ في فرنسا. 


الحرمانية. الجامعة :(Pan-Germanism)‏ حر as‏ ات 6 gl‏ اخر 
القرن التاسع عشر مستهدفةً توحید الشعوب الناطقة بالألانية (وفي 
جلتهم آبناء البلدان الواطئة على اعتبار أن الهولندية والفلمنكية لهجتان 
آلانیتان) في دولة ألمانيّة واحدة. والواقع أن بعض التحمسین لهذه 


الحركة ذهب إلى حذ المطالبة بضم الاسکندینافیین إلى تلك الدولة. وأدت 


فكرة «الجامعة الجرمانية» إلى نشوء حركة التوسع GUY‏ قبل الحرب 
العالية الأولى؛ ثم 25 أهدافهاء فيما بعد GN Stl‏ 

الجمعيات التعاو نية (Cooperative Societies)‏ : جمعیات للبيع 
بالتجزئة يؤلفهاء على نحو طوعي. جمهور من المواطنين» ححقيقا لمنفعة 
منت که يعم خیرها جميع الااعضاء Cell‏ البها. ااك الععاونة 
یمتلکها fale‏ العمال» أو الزراع» أو الستخذمون. أو صغار الستهلکین 
وغیرهم من ذوي الدخل الحدود؛ هدفها الاساسي توفیر السلع 
الضرورية لاعضائها باسعار مخفضة تنشا من إلغاء دور الوسیط. وخلال 
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رورت آوین رائدها الأول» فى المناطق الصناعية والتعدينية فى 


اخیروندیون؛ الحزب الجير وندي (Gironde also Girondins)‏ : 
حزب فرنسي جمهوري معتدل» قام بدور مهم في فترة معيّنة )1791 - 
3 من الثورة الفرنسية. عرف بهذا الاسم لسيطرة عدد من نواب 
حافظة جيروند عليه. عارضت فئة are‏ إعدام الملك لويس السادس عشر 
(عام 1793( فاتهمت بالتواطؤ مع الملكيين. أطاح به اليعاقبة 
«(Jacobins)‏ وأعدموا عددا كبيرا من زعمائه ple)‏ 1793). 


اشر ب الإسبانية الأمر يكية ‘(Spanish-American War)‏ حر ب 
دارت رحاها عام 1898 في كوبا والفیلیبین وبورتوریکو بين اسبانیا من 
ناحية» والولایات التحدة الأمريكية والثوار الکوبیین من ناحية ASU‏ 
استهدفت تحریر كوبا من السيطرة الإسبانية» وأسفرت عن هزيمة 
الأسطول الاسباني وعقد معاهدة باريس )10 کانون الأول/ دیسمبر 
8 التي تخلت (سبانیا بموجبهاء للولایات المتحدة» عن الفیلیبین 
وبورتوريكو وغوام» وتنازلت عن حقوقها كلها في كوبا التي استقلت 
بَعَيّد ذلك عام 1902. وعقبَّ هذه اخرب برزت الولايات المتحدة 
الأمريكية» على المسرح الدولي» قوةً عالمية ذات شأن. 


حرب الأفيون  1839( (Opium War)‏ 1842): حرب بين بريطانيا 
الأفیون من الهند البريطانية وإكرامّها على وضع حد للقيود المفروضة 
على التجارة الخارجية. وبانتهاء ارب تخلت الصين عن هونغ كونغ 
لبريطانيا وفتحت خمسة موانئ في وجه التجارة البريطانية. ویطلق اسم 
«حرب الأفيون» أيضا على حرب تجارية آخری نشبت بين بريطانيا 
وفرنسا من ناحية والصين من ناحية ثانية (1856 - 1860). وقد انتهت 
هذه الحرب بفتح موانئ جديدة في وجه التجارة الغربية» وبمنح الرحالة 
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الأجانب G>‏ التنقل داخل الصين والمبشرين المسيحيين حرية العمل في 
إرجائها. 


الحرب الفرنسية البروسية ‘(Franco-Prussian War)‏ حرب بين 
فا Ute (18711870) Garey‏ او Nees‏ اتی 
. الفرنسية وحققت انتصارات حاسمة فى سیدان وستراسبورغ ومز 
فطالب الباریسیون بتخل نابلیون الثالث عن العرش وآعلنت 
الجمهورية الثالثة (4 آیلول/ سبتمبر ۰)1870 وتوج اللك فیلهلم الأول 
(آو غلیوم الأول) إمبراطوراً على ألمانياء وذلك في قصر فرساي نفسه 
)18 کانون الثان/ يناير 1871). وبموجب معاهدة فرانکفورت )10 
آیار/ مایو 1871( التي أنبت هذه ارب تخلت فرنسا عن الالزاس 
واللورین لألانياء ووافقت على دفع غرامة حربية مقدارها خمسة ملیارات 
فرنك. 


حرب القرم :(Crimean War)‏ حرت دارت رحاها )1853 - 
6 في شبه جزيرة القرم في المقام الأول بين روسيا من ناحية» وبين 
تركيا وبريطانيا وفرنسا وسردينيا من ناحية أخرى. من أسبابها التوسّع 
الروسي في البلقان ومطالبة القيصر بأن يكون له حق حماية رعايا 
السلطان الأرئوذوكس» والتزاع بين فرنسا وروسيا حول مسألة الإشراف 
على الأماكن المقدسة فى فلسطين. من أبرز معالمها حصار الحلفاء قلعة 
مد اعكويو ل ی مه ال" التق وو ها نكن ال 
سبتمبر 1855. وختمت الحرب بتوقيع معاهدة باريس ple)‏ 1856). 


الحروب الثورية الفرنسية :(French Revolutionary Wars)‏ سلسلة 
من الحروب (1792 - 1802) خاضتها فرنسا الثورة ضد تحالفين أوروبيين 
شکلا لمقاتلتها. تألف التحالف الأول عام 1792 من النمسا وبروسياء ثم 
انضمت ad)‏ سردینبا ele)‏ 2 وبریطانیا واسبانیا والنذرلند «الاراضي 
الواطئة» ele)‏ 1793). وبعد سلسلة من الانتصارات والهزائم رجحت 
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كفة فرنساء فاضطرت بروسيا والنّذرلند وإسبانيا إلى عقد الصلح معها 
ple)‏ 1795). وعقب انتصار نابليون في حملته الإيطالية )1796 - 1797( 
عقدت سردينيا الصلح (عام 1796) وتبعتها النمسا (عام 1797). أما 
بريطانيا فاحتفظت بسيادتها البحرية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض 
التوسط. وتالف التحالف الثاني ضد فرنسا عام 1798 من بريطانياء 
وروسياء والنمساء ونابولي» والبرتخال» وتركيا. ولكن روسيا سرعان 
ما انسحبت منه (عام 1799). وبعد عودة نابليون من مصر إلى أوروبا 
ole)‏ 1799( حققت القوات الفرنسية انتصارات حاسمة. فاستسلمت 
تركيا ple)‏ ۰)1800 وتبعتها النمسا ونابولي والبرتغال C1801 ele)‏ 
وعقدت بريطانيا الصلح مع فرنسا في أميان ple)‏ 1802)» ولكن النزاع 
بين الدولتين ما لبث أن استؤنف عام 1803 في الحروب النابليونية. 
وكان من نتائج هذه اخروب انتشار مبادىء الثورة الفرنسية في بلدان 
أوروبية كثيرة» وبروز نابلیون بونابرت زعیما عسکریا وسياسياً لفرنسا. 


oe‏ الاقتر اع النسائى (Woman Suffrage)‏ : حق المرأة فى 
التصویت فى الانتخابات النيابية والبلدية وما الیها. كانت نیوزیلندا هی 
السبّاقة إلى ذلك (۰)1893 ثم تلتها آسترالیا (۰)1902 وفنلندا )1906( 
والنرویج (1913). وعام mor‏ ايت المرأة > الاقتراع ۹۳ في 
الاحاد السوفياتي» ثم منحته في بریطانیا بين عامي 1918 و1928. آما في 
الولایات التحدة الامريكية فلم تنل الراة هذا الحق الا عام 1920 
(وکانت قبل ذلك تتمتع Gow‏ الاقتراع في بعض الانتخابات البلدية 
فقط). 


الداروينية الاجتماعية (Social Darwinism)‏ : نظرية فى التطور 
الاجتماعي والثقافي نشأت في القرن التاسم عشر واستمدّت اسمها من 
صلتها بدراسات داروين البيولوجية. والواقع أن الفکرة القائلة إن حياة 
الانسان في المجتمع EE‏ صراعاً من أجل الوجود حکمه مبدأ «بقاء 
الاصلح» لم يستحدثها داروين ولكن دراساته مُنحتها 853 القانون 
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الطبيعي. ویعتبر هربرت سبنسر ووليم غراهام سمنر من ابرز القائلين 
بالداروينية الاجتماعية» إذ ذهبا إلى أن الجماعات كائنات حية تتطوّر 
بمثل الطريقة التي يتم مها تطوّر الافراد. وقد استخدمت هذه النظرية 
لتوطيد دعائم الرجعية السياسية ولتبرير التمايز الطبقي على أساس من 
التفاوت الفطري بين الأفراد. وعلى الصعيد القومى استخدمت الداروينية 
الاجتماعية لتأیید السياسات الاستعمارية والعرقية وتعزيز الزعم القائل 
بتفوّق الشعوب الأنجلوسكسونية أو الآرية على غيرها تفوّقا بيولوجيا 
وثقافیا. وآخیرا اضمحلت هذه النظرية خلال القرن العشرين بعد أن 
أثبتت الدراسات الحديثة أنها لا تقوم على أساس علمي سليم. 


دولة الرفاه (Welfare State)‏ : نظام اجتماعى تكون الدولت 
بمو جبه» و شش رفاه مواطنیها الفردي والاجتماعي. و هدا النظام 
يهوم عل مبادی اهمها تکافو افرص والتوزیع العادل للترو 
الأدنى من شروط الحياة الكريمة. ونسعی الدولة لتحقيق غايات هدا 
النظام عن طريق التعليم المجاني ومختلف أشكال الضمان. ويُعتبر مشروع 
الضمان الاجتماعى الذي وضعه السير وليم بيفريدج (Beveridge)‏ 
البريطاني GU (1942 ele)‏ المفهوم الحديث لهذا الصطلح. ومن الدول 
التي تُعَدَ اليوم نماذج لدولة الرفاهة كندا والدول الإسكندينافية. 


شن فاين Fein)‏ «سزك): >„ AS‏ قوميه استقلالبة. أنشغت عام 1905 
لفصل أيرلندا عن المملكة المتحدة. بدأت بالمقاومة السلبية للحكم 
ان شوت عن دفع الضرائب: وف ان ذلك ثم اتخذت خطا 
أكثر تصلباً بلغ أوجه في الثورة التي نشبت في دبلن ple‏ 1916. 

الشوفينية (Chauvinism)‏ : الغلو فى الوطنية. وبخاصة الوطنية 
المتعصبة ذات الطابع «Gly el‏ أو العسکری. gh‏ الاستعماري آو 
العرفی. واللفظة مشتقة من اسم نیکولا شوفان (Nicolas Chauvin)‏ 
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وهو جندي فرنسي عرف بوطنيّته المفزطة وبإعجابه الشديد بنابليون 
بونابرت واتخلاضه الا سطوری له. 

الطبيعائية t‏ الذهب الطبيعى (Naturalism)‏ : مذهب فى الفنّ 
والأدب Las‏ في فرنسا عام 21880 وتميّز بالنزوع إلى تطبيق مبادىء 
العلوم الطبيعية وأساليبهاء وبخاصة النظرة الداروينية إلى الطبيعة» على 
الادب والفن. پعتبر امیل رولا موس هذا الذهب. وقد آکد فی 
الرواية التجريبية ple) (Le Roman expérimental)‏ 1880( التي 
البیان Got‏ لهذا الذهب. غل أن الرواتی ینبغی ألا یبقی رد مراقب 
يكتفي بتسجیل الظواهر بل أن یکون yer‏ محايداً مضع شخصیاته 
وآهواءها لسلسلة من الاختبارات ويعالج الوقائع العاطفية والاجتماعية 
کما یعالج الكيميائي المادة. 


الظاهرات» علم/ الفینومینولوجیا (Phenomenology)‏ : طريقة 
جديدة في وصف الوعي أو الشعور وتحليله» وضعها في أوائل القرن 
العشرين الفيلسوف النمساوي إدموند هوسرل. وهي تستهدف فهم 
الظاهرات الخاشةة عن طريق الدراسة المباشرة لعطبات الوعي . ومن 
غير التأثر sh‏ افتراضات مسبَقة» وبذلك تک که GL‏ من stadt‏ ال 
الت الاساسية للظاهرات وإلى فهم علاقة بعضها ببعضها الآخر. 

الظاهر اتية :(Phenomenalism)‏ نظرية فلسفية تقول إن العرفة Awe‏ 
على الظاهرات (Phenomena)‏ ليس c$‏ 5 عل الظاهر 
(Appearances)‏ والخبرة الحسية فحسب» وبأن الأشياء المادية ليس لها 
وجود مستقل. أو تقول» TE‏ إن الظاهرات هى وحدها الأشياء 
التي نستطيع التوصل إلى معرفتهاء وما عدا ذلك فهو اما غیز موجود أو 
موجود ولکن العقل البشري قاصرٌ عن إدراكه. ويُعتبر جورج باركلي من 
آبرز الذين قالوا مبذه النظرية الفلسفية. 

عائلة كروت (Krupp Family)‏ : أسرة ألمانية كانت مصانعها الحربية 
القائمة في مدينة أشن بمنطقة الرّورء الصدر الرئيسي لتسليح القوات 
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الألمانية في الحرب الفرنسية البروسية ple)‏ 1870) وفي الحربين العالميتين 
eV!‏ والثانية. آبرز رحالها موسسها فريدر يتش كروت E‏ 
sgal ab,‏ كروب (1812- 1887). 


عايدة (Aida)‏ : أوبرا ذات أربعة فصول وضعها المؤلف الموسيقى 
الإيطالي فيردي CLES (Verdi)‏ لأول مرت فى 24 كانون الاول/ 
ديسمبر ۰1871 بدار الأوبرا الصرية. لمناسبة افتتاح قناة السويس 


العَبثانية؟ فلسفة العبث :(Absurdism)‏ فلسفة مبنيّة على أساس من 
الاعتقاد OL‏ الانسان موجود في عام لا عقلاني بقل من العنی» وبأن 
محاولاته التي یقوم بها التماساً للنظام أو بحثاً عنه Baad‏ صراع مع 
عاله هذا. ولقد كان الفيلسوف الدانماركي كيركيغارد أول من اصطنع 
Absurd ikal‏ هذا العنی. ولقد ذهب هذا الفيلسوف إلى القول إن 
النصرانية Ete‏ من العبث» لأنه ليس في ميسور أيّما أمرىء أن يفهمها 
أن وهلا ونه اضيا شاه رو ی اكاك لتر نسي ی ان 
أول من أكد هذه الفلسفت فى حقل eY!‏ وذلك فى روايته الغريب 
l .(1942 ele) (L’Etranger)‏ ۱ 


العصمة Unfallibility)‏ : في اللاهوت الكاثوليكي» la‏ يقول إنه 
لا كانت الكنيسة موَغنة على تعاليم المسيح. بتفويض من المسيح نفسه 
فإنها سوف تظل وفيّة لهذه التعاليم بمساعدة الروح القدس» وبالتالي 
فان البابا - بوصفه رأس الكنيسة ‏ لا يمكن أن يخطىء فى الشؤون 
المتصلة بالإيمان. ولكن منتقدي هذا البداً يقولون إنه يتعارض مع وقائع 
التاریخ» بدليل أن عددا من الباباوات (لعل أشهرهم هو البابا 
اللاهوتيين الكاثوليك» حول هذه السالة. إلى اليوم. أما لاهوتيو 
الكئيسة الارئوذوکسية فیذهبون إل القول إن العصمة هی للکنيسة 
كلهاء ولیست لشخص بعينه» في حين ینکر اللاهوتیون البروتستانت 
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العصمة أصلا. هذا في النصرانية. أما في الاسلام فقد قال الشيعة 
بعصمة الأئمة الاثنى عشر» على حين أنكر أهل السّنة مبدأ العصمة. 


عهد الإرهاب Age : (Reign of Terror)‏ من عهود الثورة الفرنسية 
یمتد من 5 أيلول/ سبتمبر 1793 إلى 27 تموز/ يوليو 61794 حكمت 
فرنسا IE‏ «لحنة السلامة العامة» بزعامة روبسبيير حکماً إرهابياً أصبح 
مضرب الثل في التاريخ كله. وقد اعتقل خلال هذا العهد ثلاثمئة آلف 
مشبوه على الأقل ؛ وأعدم على المقصلة» رسمياء نحو من سبعة عشر 
cba‏ في حين مات كثيرون في السجن أو من غير محاكمة. 

عو دة الملكيّة؛ إعادة اللكية (Restoration)‏ : في PES‏ يخ 
الانجليزي عودة للنظام الملكي أو إعادته بارتقاء تشارلز الثاني العرش 
عام 1660. وفي التاريخ الفرنسي عودة أسرة بوربون إلى الحكم. اثر 
استقالة نابوليون بونابرت» وذلك بارتقاء لويس الثامن عشر العرش عام 
4. وقد یطلق هذا التعبير على كامل الفترة الممتدة من عام 1814 إلى 
ثورة عام 1830 وبذلك يشمل dee‏ لويس الثامن phe‏ وعهد شارل 
العاشر محتمعین. باستثناء فترة الأيام المئة التي هرب فيها نابليون من 
منفاه في جزيرة ألبا وخسر فيها معركة واترلوء فنفي إلى سانت هيلانه. 

الغاليكانية :(Gallicanism)‏ حر که شات فى فرنسا ودعت إلى 
استقلال الكنيسة الاداري» فى البلدان الكاثوليكية » عن سيطرة البابا. 
ترقى جذورها إلى القرنين Gall‏ والتاسع للمیلاد. aL‏ أؤجها خلال 
القرن السابع عشرء في النزاع بين لويس الرابع عشر والبابا إينوسنت 
الحادي عشرء حين أعلن الأساقفة الفرنسيون استقلالهم ple)‏ 1682( 
- ولکن لويس الرابع عشر ما لبث أن تنكر للغاليكانية ple)‏ 1693). 

الفابتة. الحمعية (Fabian Society)‏ : حمعية إنجليزية Sás‏ عام 
4 ابتغاء تحقيق الاشتراكية» لا عن طريق الإطاحة بالدولة 
HLL‏ ولکن حو طریق الاصلاحات التدريجية. كان لها أذ کبیر 
في نشوء حزب العمال البريطاني. من اعضائها البارزین جورح برنارد 
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شوء وهربرت جورج وَلز. یرمز اسمها إلى ما انسمت به سياستها من 
آناة وحذر واجتناب لخوض المعارك اخاسمت وذلك على طريقة as‏ 


الروماني فابیوس مکسیموس. 


فراسة الدماغ (Phrenology)‏ : علم زائف يربط اللکات العقلية 
واخصائص الزاجية بتضاریس domed‏ وآغوارها. موسسه الطبیب 
GUY‏ فرانز جوزیف (Gall) JE‏ )1758 - 1828( الذي زعم أن لبعض 
والوهبة الفنية» «مواقع» معيّنة في الدماغ Lal Oly‏ تضخم في جزء 
بعینه من الدماغ يدل على افراط في «الصفة؟ أو «النزعة» الرتبطة بذلك 
الموقع. 9 pl, Has‏ ان واصل تلميذه یوهان کاسبار شبورتسهایم 
(Spurzheim)‏ (1776- 1832) العمل في هذا الحقل مُمرغا مزاعم أستاذه 
في شكل نظامي . ومن أجل ذلك عذه بعضهم المؤسس الفعلي لفراسة 
الدماغ. 


فيكتوري (Victorian)‏ : وصف للفترة التي تولت فبها ASU‏ 
فيكتوريا الكستدر: ينا (Victoria Alexandrina)‏ )1819 _ 1901( : الحكم 


فى بريطانيا العظمى )1901-1837( وإمبراطورية الهند )1876 1901( 
فأبدت امتماماً متواصلاً بسیاسات بلادها وعملت عل تعزیز مکانة 
العرش؛ وافترن عهدها بتقدم بریطانیا السریع في ميدان التصنیع 
وباتساع رقعة Sala NN Sy bls‏ وب إل غضنوها ال داب 
والفنون السائدة في تلك الفترة. 

¿Cnò ۰‏ مور of Vienna)‏ 2©55ع000)): مور عقده فى فییتا (آیلول/ 
سبتمبر 1814 حزیران/ پونیو 1815) مندوبو روسیا والنمسا ویروسیا 
ویریطانیا وفرنسا وغيرها لاعادة رسم خريطة آوروبا اثر سقوط نابلیون 
بونابرت. عالج نزاعات الحدود» ووطد مبداً «توازن القوی» في السياسة 
الذولية. بنتیجته وحدت هولندا وبلجيكاء واستولت kaca]‏ على 
لومباردیا وفینیسیا في شمال ایطالیا وضمّت بعض الاراضي وبخاصة 
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على نهر الراين إلى بروسياء وسلخت روسيا شطرأ کبیراً من أراضي 
بولنداء وتخت الدانمارك عن النرويج للسّويدء وكسبت بريطانيا 
رة رامق الرجاء الصالح» واحتفظت بمالطا (وكانت قد احتلتها 
عام 1800(« وخرمت فرنسا ثمرات فتوحها العسكرية» وفرضت عليها 
تعريضات حربية ثقيلة. 


الکاربوناری؛ مشعلو الفحم (Carbonari)‏ : جمعية سياسية سرية 
إيطالية يكتنف الغموض آصولها وبرناجها السياسيّ نفسه. والواقع ol‏ 
(file‏ جمعية الكاربوناري الأولى ظهرت عند مطلع القرن التاسع عشر 
في إيطاليا الجنوبية» وكانت أشبه بالمحافل الماسونية من حيث رموزها 
وهيكليّتها الهرَّميّة. وعلى الحملةء فقد cob‏ أعضاء هذه الحمعية بتحرير 
إيطاليا من الحكم الأجنبي» ودعوا إلى إقامة الحكم الدستوري فيهاء من 
عير أن يكون لهم برنامج سياسيّ موخد. وآدی (مشعلو الفحم» دورا 
بارزاً في التمهيد للوحدة الإيطالية. 


الكالفينية (Calvinism)‏ مذهب جون كالفين البروتستانتی» يرى 
أن الكتاب المقدّس هو المصدر الوحيد لشريعة الله» Oly‏ الخلاص يتم 
لفئة مختارة فقط فهو نعمة أو عطية من الله. وتتميّز الكالفينية بالتزمقت 
والصرامة وبالاعتقاد Ob‏ قَدّر الانسان مرسوم قبل ولادته. 


~ 1842) المخبول)‎ 3l gt!) (Crazy Horse) كرايزي هورس‎ 

1877( زعيم هندي أمريكي أحمر. اسمه AAH‏ تا سونكو ويتكو (Ta-‏ 

.Sunko-Witko)‏ غرف بقوة الشكيمة وبالبراعة فى التكتيك الحربي. 

قاوم غزو الانسان الأبیض للجزء E‏ «السهول العظمی» 

(Great Plains)‏ مقاومة شرست وقاتل القوات الأمريكية فى معركة 
ضارية دارت رحاها عام 1876. قُتل وهو يحاول الإفلات من معتقلیه. 


اللاأدر (Agnosticism) i‏ : مذهب يعتقد أصحابه بأن وجود الله 
وطبيعته وأصل الكون أمورٌ لا سبيل إلى معرفتها. ترقى جذوره إلى 
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السفسطائيين اليونانيين» ويعتبر هيوم آبرز ممثايه بين الحدئین. والصطلح 
من وضع توماس هنري هکسلی. صاغه عام 1809. 

لورد BL: (Lourdes)‏ فى الجحزء الجنوبي الغري من فرنسا. 
أصبحت منذ العام 1858 ee‏ وو الخ هن SIS‏ لك التماسا 
للشفاء بعد الذي أذيع من أن العذراء تجلت. غير مرة» في مغارة 
هناكء لفتاة ريفية اسمها برناديت. سكانها 25,000 نسمة. 


مدونة نابليون ås pat :(Code Napoleon)‏ القانون الفرنسي المدني 
التي آعذت باشراف نابلیون بونابرت عام 1804 على أساس من الشرائع 
الرومانية في القام الأول. ضعت موضع التنفیذ عام ۰1804 في فرنسا 
والاراضي الخاضعة لسلطانها تست رورت وأجزاء من آلانیا 
الغربية وفي شمال غرب إيطاليا er‏ ثم وضعت موضع التنفید 
Lal‏ في البلدان التي فتحها نابليون» مثل ایطالیا والأراضي الواطئة/ 
هولندا وسويسراء ولا تزال معمولا پا حتی الیوم في بلجیکا 
ولوکسمبورغ. 
الملتشقون/ الخوارج (Dissenters)‏ : اسم عام يطلق على ختلف 
الجموعات التي ترفض إعلان الولاء لمذهب دينيٌ رسمي أو لعقيدة 
سياسية مُهَيْمنة. ویستخدم الضطلح بخاصة للدلالة على جاعات 
العائوليك» والبیو ریتانین (Puritans)‏ « والمشيخيين (Presbyterians)‏ . 
و =Y‏ شانيين «(Congregationalists)‏ والمعحمذانيين (Baptists)‏ « 
والصاحبیین أو الهتژین e (Quakers)‏ الذين رفضوا الانضواء تحت راية 
الكنيسة الأنغليكانية» أي كنيسة إنجلترا الرسمية. 
المنشقون/ غير الممثلين للسلطة :(Nonconformists)‏ اسم ale‏ 
يطلق على مختلف الحماعات البروتستانتية a‏ افيف عه کس 
إنجلترا. patil abs‏ نحو من لح قل تخلوا عن مناصیهم SSN‏ 
رافضین الالترام il eb‏ تلك اة (عام 2 وقد منح المنشقون 
a‏ رت عام 1689 ثم كسبوا كامل الحقوق الدينية 500 
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القرن التاسع عشر (حولى العام 1880). وأبرز الفرق النشقة: 
المعمدانيون» والميثوديون» PEA‏ والهتزون» والتوحيديون : 


الهاجرون (Emigrés)‏ : اسم يطلق على حمهرة النبلاء الفرنسيين 
الذين فرّوا من فرنسا خلال ثورة عام 1789 وراحوا cg pale‏ وهم في 
الئفی » > على الحكومة الثورية ملتمسين العونَ من الأجنبي الذي يمكنهم 

من القضاء على الثورة وإحياء النظام القدیم. والواقع آنهم أنشأوا بزعامة 
۳۹ املك لويس السادس عشر. الکونت دو بروفانس (Comte de‏ 
Provence)‏ (الملك لويس الثامن عشر قیما بعد) والبرنس دو کوندیه 
(Prince de Condé)‏ وغیرهما شا م Spell‏ ساعد التول الا ی 
في حروبها ضد فرنسا. وأقلق نشاطهم هذا الحكومة الثورية» فطلبت 
إليهم العودة إلى الوطن قبل كانون الثاني/ يناير 1792 والا خکم عليهم 
YL‏ عدام بوصفهم خونة» وصادرت في العام نفسه ممتلكاتهم جميعا. 
وعام 1802 أصدر نابلیون بونابرت عفواً شمل كثرة الهاجرین الکاثرة 
فرجع عدد غير يسير منهم إلى فرنسا. 


الوسوعیون؛ الأنسيكلوبيديون (Encyclopedists)‏ : المشاركون فى 
وضع الوسوعة الفرنسية أو العجم العقلان للعلوم والفنون والحرّف 
(Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des‏ 
métiers)‏ )1751 - 1772). وبخاصة محرّراها ديديرو (Diderot)‏ ودالامبير 
(D’Alembert)‏ وكبار معاونيهما من أمثال فولتير (Voltaire)‏ ومونتيسكيو 
باس ورو وسو 00 و rand‏ الو ل بر E‏ مث 
as ee: he‏ فرنسا إلى عدد من بلدان العا 

اليثاقية :(Chartism)‏ > 45 عمالية إنجليزية نشطت فى القرن 
التاسع عشر على أساس البادی التي اشتمل عليها ميثاق الشعب 
(People’s Charter)‏ الذي وضعه الزعيم الراديكالي اللندني وليم لوفيت 
(Lovett)‏ عام 8 ومن آبرز هذه المسادئ الاقتراع السري» وإلغاء 
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شروط الملكية المفروضة على المرشحين لعضوية البرلمان» Gets‏ ولاية 
لاان lily le‏ بو عي اا ف رل هر که عل ف lS‏ 
انبتقت عن الاحتجاج ضد المظالم الاجتماعية الناشئة عن النظام الصناعي 
الحديد فى بريطانيا. 


النابليونية» اروت (Napoleonie Wars)‏ : سلسلة من الحروب 
)1803 - 1815). أعلنت co‏ ال على فرنسا عام 1803 فجهّز 
نابليون أسطولاً لغزوهاء ولكن الإنجليز انتصروا عليه في AS pas‏ 
«الطرف (EN‏ البحرية ٠ (1805 ele)‏ وفي العام نفسه (1805) أنشأت 
بریطانیا والنمسا وروسیا والسوید حلفا ضد فرنسا (انضمت إليه بروسيا 
فیما بعد)» ولکن نابلیون Gre‏ هذا الحلف. فهّرّمَ النمسا في ple) dsl‏ 
5 والنمسا وروسیا في آوسترلیتز ple)‏ ۰1805 وبروسیا في UL‏ 
ele)‏ 1806). وقد حاولت النمسا استثناف الحرب ولکنها هزمت في 
ele) ra‏ 1809( وعام 1812 غزا نابليون روسياء ولکنه ارتد Ee‏ 
ویر تكله روما وروا ولات Gebas‏ ضد 
نابلیون ele)‏ 1813( فانتصرت عليه E‏ (معر که الأمم) ' عام 3 . ومن 
ثي زحف الحلفاء على العاصمة الفرنسية فاضطر نابلیون إلى التخلى عن 
العرش» وثفي إلى جزيرة إلبا ple)‏ ۰)1814 ولکنه ما لبث أن عاد إلى 
باریس. وفي ختام فترة الایام المئة هزم هزيمة نبائية في واترلو ple)‏ 
1815( 


النظام القاری (Continental System)‏ : حصار اقتصادی حاول 
ابلیون بونابرت فرضه fe‏ بریطانیا ple‏ 1806 عن Gib‏ حظر التجارة 
بینها وبين موانيء القارة الأوروبية. وقد آثبتت التجربة عدم قابلیته 
للتطبيق فانهار عام 1812 

هابسبيرغ ؛ آسرة هابسبیرغ (Habsburg)‏ : من wl‏ الاش وروت 
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8 ) والامبر اطورية الزومانية المقدّسة (1806-1438)» وإسبانيا )1516 
- 1700). وغرفت هذه الاسرة برجعیتها الشديدة وبتأييدها الكثلكة تأبيدا 


وارسو. دوقية؛ غراندوقيّة وارسو (Duchy of Warsaw; Grand‏ 
Duchy of Warsaw)‏ : دولة بولندية مستقلة )1807 - 1815( آنشآها 
تابلیون بوثابرت بعد أن ساعده البولندیون هن انزال الهزيمة بالقوات 
البروسية. شملت هذه الدولة معظم الاراضي التي سبق لبروسیا أن 
استحقتها في التقسیم التکرر لبولندا. احتلها الروس عام 1813 خلال 
مطاردتبم قوات نابلیون التراجعة صوب الغرب. ثم جاء مغر فیینا 
فقسّمها بين بروسیا وروسیا والنمسا. 


الوثيقة العظمی (Magna Carta)‏ : وثيقة اخقوق التی E‏ مرك 
ایا سر إل ای نها رها انز COIS‏ بعد NG Gh‏ 
عليه وش وت رابت اهلف تالف فرع مقدمه و یلا وستان: و 
تدور حول بضعة حاور هی AL od‏ الکنیسة» والعلاقات بین اللك 
وتابعیه من رجال الاقطاع وسیاسات الحكم SUM‏ وإجراءاته» وقواعد 
تسوية النزاع بين اللك والنبلاء الثائرين علیه. ولعل الادة التاسعة 
والثلاثين هي أهم هذه الواد كلهاء ذلك أنها نصّت على عدم جواز 
اعتقال أيما مواطن أو سّجنه أو نفيه من غير محاكمة. وانطوت الوثيقة 
العظمى على تسليم اللك جون بأنه مقيّد بالقانون» وبذلك وضعت 
الأساس لنشوء الملكيّة الدستورية ولصيانة الحريات الفردية. وهي تُعتبر 
wal‏ وثيقة دستورية في التاريخ الانجليزي AS‏ 

اليعاقبة icla :(Jacobins)‏ سياسية متطرفة سيطرت على مقاليد 
الحكومة الثورية في فرنسا من منتصف عام 1793 إلى منتصف عام 
4. حکمت البلاد cooley YL‏ وکان آبرز زعمائها رویسبییر. نشأت 
Ji‏ فنا تج بوصفها «نادي بریتون» (Club Breton)‏ في فرسای» ثم 
أعيد تنظيمهاء في كانون الأول/ ديسمبر 1789 على الأرجح» تحت 
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اسم «حمعية أصدقاء الدستور» «(Société des amis de la constitution)‏ 
ولكنها اشتهرت باسم «النادي اليعقوبي» أو «اليعاقبة» لأنها كانت تعقد 
اجتماعاتها فى دير سابق للرهبان الدومینیکان الذين كانوا يعرفون» فى 
باریس ا ۰ 
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الامپراطورية المغولية: 227 

el T EE اطوودة‎ ae | 
166 


إمبراطورية الهابسبيرغ: 44 
5 ۰72 ۰115 136 ۰137 


- 180 ۰163 ۰159 . 158 
۰.433 ۰388 ۰323 1 
479 _ 478 


الامپر اطورية الهندية: 228 
الاعية: ۰32 ۰204-203 206 - 


۰282 212 209 7 
۰300 _ 298 288 4 
398 _ 7 


الانتاج الصناعي : ۰69 94( 
9 ۰319 350 

الأنثرويولوجيا: ۰225 298 
7 ۰464 472 - 475 
479 

الانثروبولوجیا الاجتماعية: 
5 427« 475 

472 وبولوجیا الثقافية:‎ SY! 

الأنثروبولوجيا الفيزيقية : 464 


471 + الوضفية‎ Le ویو لو‎ SY! 
636 4 : انجلز فرپدريك‎ 


۰123 ۰99 ۰78 ۰61 - 60 
۰283 ۰28 «206 0 
421 1 


LUERE EON حون‎ «pal 
517 

انغرسول» روبرت غرين: 485 

آوزبورن : 473 

آوفرویغ» آدولف : 103 

آوفنباخ جاك : 509 

آوین » روبرت : ۰285 399 


س لأسي سس 


باخ» الكسندر: 53 

بارث» هیتریش : ۰103 114 

بارنز» وليم : 535 

باستور لويس : ۰89 6452 
7 459 _ 460 

باکونین» میخائیل : 59 6204 
5 287 ۰290 ۰296 
7 402 

بالاكي» فرانتزك : 41 

بالرستون» هنري جون بل : 
144 
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325113 تخاس‎ mals 
387 

برامز» جوهانس : ۰492 494 
505 

براون» جوليا: 24 

نات 72 

برنار» کلود: ۰452 ۰458 518 

برنال» جون دسموند: 455 

برودون» بيار جوزیف: 59 
9 ۰200 ۰204 287 _ 
9 525 

بروفوست» آميدي : 429 

يروك 9G‏ فون و 

بروکتر» آنطون : 494 

البرولیتاریا: ۰57 59 60 


۰202 ۰200 ۰175 4 
۰292 ۰272 ۰240 8 
6444 401 0 4 

486 


برون رامسي» جيمس أندرو 
(لورد دالهاوسي): 226 

پروهام هنری : 364 

سار فون 29-11 


_ 148 .143 _ 138 2 
«193 2186 «166 «149 
6212 «206 «199 _ 198 


446 ۰300 2 
544 ۰529 1 

بلانك » لويس : ۰59 200 

بلانکی» آوغست : 59 - 60 
0 ۰211 285« 296 
527 

532 : آونوریه دي‎ «SIL 

بللیتان» یوجن : 491 

بوتر» بیاتریس : 406 - 407 

ودر شارك 517 

البورجوازیة: ۰26 ۰28 31 


49 


3 56 - 57 59 60( 
4 و99 ۰129 168« 183« 
85 ۰192 ۰194 2205 
2 ۰240 292 293 
5 ۰364 ۰386 396« 
8 401« ۰404 418( 
1 429 _ 2431 433 _ 
6 438 _ 441. 443 _ 
5 ۰480 492 498( 
1 515. ۰517 528 
0 533 

البورجوازية الأوروبية: 28( 
363 

الیو جوازية الظاف 23 227 628 
545 
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البورجوازية الليبرالية: ۰53 56 
5 2197 2199 256 


2 ۰276 444 
البورجوازية اليابانية: 272 
بورن» ستیفان : ۰47 57 
بوش» فیلهلم : 516 
بولتزمان» لودفيغ : 455 
CE‏ يسنن نو كمون :122 
497 
بولور لیتون» ادوارد: 502 
بونابارت» شارل لويس نابلیون 
(تائليون TRAN‏ 17 229 


۰115 ۰81 ۰72 ۰64 - 3 
- 142 ۰140 ۰138 5 
۰188 ~ 186 ۰146 3 
۰232 ۰230 ۰208 0 
۰381 ۰363 ۰335 01 

512 6 


بونابارت» نابلیون: ۰29 522 
بوننغر» تیودور : 436 

بونور» روزا: 502 

205 Gee al cles 

ارو قر السك و7 
بيتهوفن» لودفيغ فان: 492 
بيتوفي» ساندور: ۰47 54 


بیرتون: 121 


بيركهاردت. جاكوب: 541 

بیرپر» إسحق: 115 ظ 

شرير»: [ميل :115 

بيزوهوفء» بيار: 293 

بيزيه» جورج : 516 

ارو كامن :4523 527 

بیکر» س. و.: ۰104 483 

بیکوین کونستانتن: 200 

بيلنسكي. فیساریون 
غریخوریفیتش : 297 

:15 61269 Stee S Neos 
82 ۰80 «44 ۰39 8 
105 102 ۰100 93 
(126 ۰118 117 9 
۰160 ۰153 ۰147 4 
«238 ۰207 ۰193 7 
264 ۰254 ۰242 0 
«284 ۰276 - 275 0 
6310 ۰307 ۰292 0 
355 - 354 ۰334 3 
(382 ۰371 ۰369 - 8 
422 «413 ۰410 0 
464 ۰453 ۰430 - 9 
(520 514 ۰497 6 
545 ۰537 9 

بيوس التاسع (البابا): 196 


= 

تارغیه» هنري ألان: 183 

با لابو حب فتاه 115 

التجارة العالمية: ۰76 ۰78 83 
2 133 

تشایکوفسکی» بيتر: 6493 
05 530 

تشوان» هونغ هسیو : 234 

تشيخوف. آنطون: 331 

تشيرنيشفسکي» نيكولاي: 
7 522 

التقدم: ۰12 ۰28 30 - 31 
8 ۰79 ۰104 ۰131 ۰133 
6 ۰163 ۰178 180( 
5 194 ۰197 220 
3 ۰276 ۰289 ۰388 
1 ۰400 ۰437 450« 
2 ۰454 459 466 
2 ۰475 482 - 483 
6 ۰488 ۰520 524 - 
6 ۰537 545 

التنمية الاقتصادية : ۰76 82( 
0 104 169. 220 
0 ۰344 444 - 445 

تویّر» مارتن : ۰409 423 


تورغنيف» إيفمان: ۰290 6505 
532 ۱ 

توريه» تيوفيل : 522 

التوسع الاقتصادي: ۰17 ۰25 
1 68 72 - ۰74 80 - 
2۵ ۰85 ۰87 ۰200 ۰360 
1 ۰392 ۰539 545 

توكفيل › es)‏ دو : 36 

تولستوي» لیو: 331 ۱ 

371 توئیس» فردیناند:‎ ٠ 

توين» مارك : ۰341 ۰493 505 

تبلاك » بال غانغدهار : 226 

تیلور» ادوارد بورنت : 472 

ا تين» ایبولیت : 448 

تينيسون» ألفرد: 505 

تدوع آدولف : 188 


ا 
اکری وليام ميكبيس : 6505 
50 
الثورة الإيطالية : 50 
ثورة تایبنغ (1850- 1866): 
2 ۰235 298 
الثورة الجزائرية (1871): 228 
الثورة احمراء: 653 56 


الثورة الصناعية: 27 - ۰28 688 
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443 2367 «358 ۰311 4 

الثورة الفرنسیة: 38 641 72 
9 ۰285 498 

الغورة الكل 298 

الثورة الهندية (1857 - 1858): 
228 ۱ 

الثورة الهنغارية: 52 


— C= 

E IE 

الجمعية الأنثروبولوجية (فرنسا) : 
464 

جمعية السياسة الاجتماعية 
(آلانیا): 208 

234 عباد الرب (الصين):‎ dae 

عيبي السو اة فى 
بريطانيا (1852): 202 

جمعية النجارين المدمجة فى 
بريطانيا (1860): 202 

ارس نع D‏ 

جورجي. ارثر: 52 

جوزیف الثاني (الامبراطور 
الرومانی) : 339 

جوغلر کلیمنت : 95 

جونز» إرنست: 71 


اطیولوجیا: 454 


— C= 
-1839( حرب الأفيون الأولى‎ 
269 ۰233 ۰150 2 
- الحرب الأهلية الأمريكية(1861‎ 
288 ۰73 ۰29 ۰14 15 


6151 - 149 ۰146 3 
۰256 «219 ۰203 8 
393 


ارت الإيطاية (1859- 
0 ۰137 152 

جرب الباراغعواي (1864- 
0 149 _ ۰150 259 

الحرب ALLS‏ الثانية : 278 

ارب الفرنسية البروسية (1870 - 
71 ۰149 ۰229 527 

حرب القرم (1854- 1856( : 
9 2 ۰137 147 - ۰148 
51 ۰291 324 

ارب الكارلية الثانية )1872 - 
6 338 

الحركة البلشفية الروسیة: 290 

الحركة الثورية الايرلندية : ۰160 
5 ۰170 282 

حركة العلم السيحي : 483 

اسر as‏ العمالية البريطانية: 210 
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as 4‏ الفينيانية (آیرلاندا): 211 

الحركة الكانتونية (إسبانيا): 
259 

الحركة اليثاقية البريطانية: 201 

الحزب الاشتراكى البولندی: 
l 543‏ 

الحزب الجمهوري (أمريكا): 
0 - 251 

زب الدیمقراطی الاجتماعی 
GUY‏ : 6 281« 543 0 

الحزب الدیمقراطی (آمریکا): 
06 ۰259 ۰281 543 

حزب الشعب الاشتراکي 
التشيكي : 543 l‏ 

حزب العمال الإصلاحى 
الوطني (أمريكا) : 205 

حصزب الليبراليين الاحرار 
البريطاني : 400 

حزب النظام العام رف نش 
8 ۰53 63 

hl‏ اس( 


(بروسیا) : 199 


اخ - 


خواریز» بینیتو : 483 


oa e 
75 : فاسکو‎ eble دا‎ 
«221 3 pais ee › داروین‎ 


6438 ۰276 ~ 275 ۵4 
- 459 ۰452 ~ 451 7 
6478 - 475 1472 3 

482 0 


دازيليوء ماسیمو : 166 

دافيت» مايكل : 173 

دايسي» ألبرت فن: 538 

دزرائیل» بنيامين: ۰139 6199 
208 

دستویفسکی» فیذور 0155 
0 493« 505 532 

دفوراك» آنطونین : ۰493 505 
6 530 

دوبرولبیوبوف» نیکولای : 297 

دوع ادغار : 495 

دوکاس» إيزيدور: 529 

الدولة القومية: 163-161 
6 174 - 175 

دومييه» آونوریه : ۰492 495 

دوکر «Alas‏ ملس 41 6189 
4 512 


دونرزمارك. هنکل فون : 512 
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دونرزمارك هوهنلوهي: 
512 


دیاز » بورفيريو: 248 


دیدیکند » ریشارد: 453 


دیغا» س. مونیه: ۰349 ۰523 
527 

دیغول» شارل: 187 - 188 

دیکنز» تشارلز: ۰130 6410 
2 ۰504 532 _ 533 

الديمقراطية: ۰28 2.41 655 
7 ۰64 ۰136 ۰139 ۰156 


۰187 ۰184 - 183 9 
- 541 ۰491 ۰286 3 
542 


الديمقراطية الراديكالية: 68 
6 ۰206 ۰286 337 


sje 

رابطة الديمقراطيين الاجتماعيين 
(الدانمارك): 209 

الرابطة الشیوعية الالانية : 36 
8 201 

رابطة العمال الالانية العامة: 
205 

رابطة العمال الأممية: ۰203 
5 - ۰206 209 


61 
الرأسمالية : 12 - ۰13 ۰17 625 


682 ۰76 ۰59 ~ 58 8 


۰203 ۰200 ۰151 1 
6237 ۰219 ۰214 0 
۰272 ۰266 - 265 0 
۰323 - 320 ۰294 0 
6361 - 360 ۰330 2 329 
۰394 ۰389 ۰380 0 
6445 444 2437 6 


3 ۰503 ۰539 545 
ال AIL‏ الام ك 259 
2064 
الرأسمالية البريطانية: 388 
J‏ امال الزراعية :3509 
الرأسمالية الصناعية : ۰28 97 
0 361 
الرأسمالية الليبرالية: ۰26 268 
8 466 
الرأسمالية اليابانية : 267 
رالستون olds‏ شابمان: 127 
رامبو آرتور: ۰516 525 529 
راونتري» سیبوم: 424 
رسکن» جون: ۰183 213 
5 ۰279 ۰423 440 
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روتشيلد. جيمس دو: 37( 
۶9 ۰115 ۰352 ۰381 427 

روجرزء ells‏ روبرت : 24 

رودین» آوغست : 496 

روزاس» Ole‏ مانویل دو: 219 

روزيتي» دانتي غابرییل : 529 

ووسة العا نون 52 

روكفلرء Ope‏ د.: ۰92 ۰263 
203 

رویتر» جولیوس : 120 

رویتر» فریتز : 535 

103 : Sle ریتشاردسون»‎ 

451 غیورغ برچارد:‎ (Ola) 

155 Sess) ونان‎ 

523 eee sl يان‎ lg 
527 


aay re 
442 ۰419 ۰377 زولاء إميل:‎ 
532 ۰527 ۰523 5 


زیناو» سیغورد: 24 
we =‏ = 


الساموراي: ۰267 269 - 271( 
3 - ۰274 276 


6187 ۰126 ۰115 114 
381 5 

سلس ری :76/۱ 2 269 
449 ۰464 467 

۰104 : حون هانینح‎ Ts eee 
121 

تارك 117 

ستانفورد» لیلاند: 262 

ستانل» هنري مورنئون: ۰104 
121 

ستاينثال» هايمان: 470 

114 : Po ستروسبیرغ»‎ 

ستو » هارییت بيتشر: 503 

ستیفنسون» جورج : 89 

سفاتوبلوك (ملك مورافیا): 339 

سکوت وولتر: ۰331 532 

511 ستو‎ estas 

سمایلز صامویل : ۰386 399( 
9 440 

سمبتانا» بيدريك: 506 

سوبیه» فرانز فون : 510 

سولیفان» ارثر : 510 

سوینیبیرن» الجرنون شارلز: 
209 

سيزان» بول: 495 


سیمکوکس ‏ ایدیث : 405 


sgis 
447 شاوباخ» ف.:‎ 
429 : شركة دولفوس ميغ‎ 
430 : شركة شلمبرجیه اي ساي‎ 
429 : شركة کوشلان العائلية‎ 
519:1 ون و‎ gas 


شكسبير» وليام: 35 162 
شلایمان» هینریش : 468 
شليخرء أوغست: 476 
شمیدت » جوهانس : 470 
شوء جورج برنارد: 572 
شوبرت» فرانز : 492 
شيللرء جوهان كريستوف 
فريدريك فون : 506 


= ص = 
الصليب الأحمر الدولي: 151 


د ط - 
الطاقة الالبة : 86 _ 87 
الطاقة البخارية : 85 - ۰87 318 
الطاقة الصناعية: 87 
طومبسون. وليام (اللورد 
کلفن): ۰89 ۰450 452 - 


478 5 


c=‏ س 
عصر النهضة: 511 512 
علم الأحياء: 458 459 
علم الاقتصاد: 95 479 
علم البكتيريا: 459 
علم الجينات: 474 
علم الكيمياء العضوية: 319 
علم اللاهوت : 484 
علم النفس : 464 484 
علم الهندسة : 452 
العهد الفيکتوري: ۰356 417( 


502 ۰496 «453 


غ - 
غاريبالدي» جيسيبى: ۰29 61 
142 - 143« 175 203 
280« ۰287 ۰298 337« 

533 
غالدوس ‏ بيريز: 532 
غامبيتاء لیون: 188 
غاي» لودیفیت : 51 
لخر كيه نيو ن OF‏ 
غریلبارزر» فرانز: 61 
غريلي» هوراس : 285 


غريمء فيلهلم كارل: 147« 


470 


غعلادستون. ويام إوارت: 
0 ۰509 529« ۰533 
544 

عوته» جوهان وولفغانغ فون: 
506 ۱ 

528 : تیوفیل‎ cans gS 

غولد» جاي: ۰114 ۰260 263 

غونتشاروف. ایفان 

غونکور» إدمون: ۰279 528 

غونکور» جول : 279 

غيبز» ویلارد: 478 

عیفن » روبرت : 404 

غیلبرت ‏ ولیام : 510 

غینتل » یولیوس فیلهلم 

e‏ کات 

فار c‏ وليام : 465 

فارادي» مایکل : 524 

فاغن ریتشارد: ۰439 491 
2 ۰506 ۰509 531 

فافر» جول : 188 

فاندربیلت» کورنیلیوس : ۰260 
202 

فاندربیلت» کومودور: ۰114 
127 

فايرستراس. کارل : 453 


فروید» سيغموند: 6416 
418 ۱ 

فریتاغ غوستاف: 532 

فريلغراث» فردیناند: 54 

فقه اللغة : 469 - ۰471 475 

فکتور إيمانويل الأول (اللك 
الإيطالي) 


۰457 455 0 > ماع‎ gees 
524 7 


الفيزيولوجيا: 458 


الإيطالي) 
الفلسفة الالانية : 448 
الفلسفة المادية: 480 
فلوبین غوستاف: ۰156 
528 


«504 


فورستر» ادوارد مورغان : 413 

فوریبه » شارلز : 285 

الفوضویة: ۰210 284( 
289 

فوغ فيلياس: ۰106 
09 ۰121 128 


- 287 
6112 


فیخوف » أدولف: 55 

فیردی» جيسيبى: ۰230 ۰494 
05 533 

فیرشاو» رودولف: 452 

فیرلین» بول: 363 

فیرن» جول: ۰89 ۰106 135 


فيري» جول : 188 
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فيسك. جيم: ۰114 260( 263 
فيسيليوء تيزيانو (تيتيان) : 521 
فیشیلهاوس ۰ فریدریخ : 421 


فیکتور عمانوئیل (ملك 
ای طلالیا): ۰26 ۰36 643 
0 ۰54 ۰61 ۰72 ۰79 
138 _ ۰139 142 _ 6143 
5 188 _ ۰189 6192 
198 _ ۰199 ۰220 ۰226 
4 ۰238 ۰249 6266 
۰2 ۰276 ۰280 6314 
8 _ ۰339 ۰410 6420 
7 ۰429 ۰431 6443 
5 498 _ ۰۵499 ۰.505 
8 519 

فیلوبونوس : 68 

فیلیبریج : 535 


فینوغر ادوف» بول : 208 
د 
كابيه» إتيان: ۰200 285 
كارلايل» توماس: 343 
كارنيجى» آندرو : 263 


کارول» لويس: ۰416 516 

كاز یف ic‏ 299 

کاسترو» فيدل: 142 

کافور» کامیلو : 140 

کانتور» جورج: 453 

کاوتسکی» کارل: 463 

213 : وليام‎ TA TAS 

كراوس» كارل: 297 

كروبوتكين» بيتر: 361 

كروك تار 262 

کرونیکر؛ ه.: 453 

كريغ» إدوارد: 530 

کلودین» كارمن: 24 

کلوغ pal‏ هوع : 343 

کلیرمون فیران: 67 

کلیمنصو» جورج: 528 

الکنيسة الکائولیکیة: 445 
1 482« 485 487 

کا 

کوخ روبرت : 459 

كوربيه. جوستاف: 
5 516« 2 6521 
2 ۰524 ۰527 529 

كورتيز» هيرنان: 75 

کورساکوف» ن. رمسکي : 530 

كورنوء آنطوان أوغسطين: 
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465 .448 3 


B95 452 egal کوسوث.»‎ 
339 ۰143 61 59 _— 


کوغلمان : 364 

كوك» توماس : ۰18 ۰69 77 
7 ۰10 ۰104 117 - 
8 ۰121 ۰131 ۰156 
159« ۰187 6209 ۰227 
5 ۰294 ۰332 ۰362 
6 ۰405 ۰450 6470 


544 1 5 

كو لومبوس» کریستوفر : 75 

کونت» آوغست: 220 285( 
7 ۰464 467. 6472 
483 

کونت دي کافور» كاميلو بنسو : 
9 ۰45 ۰486 140 - ۰143 
4 _ ۰165 ۰186 519 

کیروین» تشارلر: 24 

كيكولي» فریدریش آوغست : 
457 

کیلر» غوتفريد: 532 

الكيمياء: ۰319 451 456 _ 
909 477 478 

الكيمياء الحيوية: 457 - 458 

الکیمیاء الصناعية : 459 


الكيمياء العضوية: ۰319 451 
456 


کينغزلي › تشارلر : 423 


چ 
لاسال» فردينان: 205 
لامارتين» آلفونس دو : 54 
لاندسیر» إدوين: ۰502 533 
الستر» جوزیف: 459 . 
لنکولن أبراهام: ۰29 190 
3 ۰251 ۰259 2265 
533 
لو بلاي» فريدريك: 397 
لوتشسکی» ف.: 298 
لودفیغ الثاني (الملك (GUY!‏ 
45 498 
لودن» سوزان: 24 
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" الممكن والتکنولوجیات 
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الترحمة التقنية 


الدين فی الديمقراطية 


في الفرق بين نسق فيشته 
ونسق weld‏ فى الفلسفة 


إعادة الإنتاج 

في سبيل نظرية عامة لنسق الت لتعليم 5 
البحث عن التاريخ 

والعنی في الدين 

اطاء والاحلام : 

دراسة عن الخال والادة 

الشرق في الغرب لب 
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آورویا وتضافتها. هد جعلت من الفترة المذكورة حد 
فاصلاً. لا تاریخ آوروپا فحسب: بل ے تاريخ العالم. 
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